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. کت سوریا 


کک ی ا ینم اا دی روا ورا 


وو ر 


إن الْحَمْد لل تمده وش توي وَدَسْتَعِْره ولغود باو ن رور أنفتاء وَمِنْ 
سَيبَات أَعَمَالَِاء مَنْ يَهُده اه قلا مضل لَه و و من يُضلل قلا مَادِي لَه وَأشهَد أن لا لَه 
إلا افةو خد لا ريك له وأ مدا بده وشو : 

وا أن اموا توا الله حی مائ ولا مو الوا نسممسلمو € [آل عمران: 1۰۲]. 
وا َو توا رکا ای لھک من یں یدو وکل منھاروجھا وت منیا جاک 
فوا لَه e‏ إن اکان یکم ربا € [النساء: .]١‏ 

9 ماسو انقو کہ شولا قول سیا © بلح کم آعم بغر 
کد e‏ € [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 

ما بعد : ق إن حر الْحَدِيثِ كاب ا وَحَيْرَ ادى هُدَّى مُحَمَد اة وسر ا 


le و‎ 


ا 

فن لدراسة الأديان والمذاهب المخالفة للحق أهميةً كبرى» وثمراتِ جُلى؛ 
فبسبب ذلك تستبين السبيل» وتقوم الحجةء ويُصفّى الحقّ مما لحق به من شوب 
الباطل؛ فيبقى الح لَميرًّا صافيًّاء بعيدًا عن أكدار الضلالات وأوضار الأهواء. وبذلك 
يُنقذ ضحايا التقليدِ والتبعية المطلقة» وصرعى الجهل والطاعة العمياء» ممن ألمَوا 
أسلافهم على أمَد؛ فاتبعوهم» وممن أطاعوا سادتهم وکبراءهم من غير ما بينة من 
حقّء أو أثارة من علم. ومن ثمراتِ الوقوف على الأديان والمذاهب والفرَق المخالفة 
للحت؛ أن يعترٌ المؤْمنٌ الصادق بالحقّ الذي يحملهء ويَفرحَ باليقين الذي دين به؛ 
وذلك إذارأى ما عليه يره من التخبط والضياع؛ في دياجير الظلمة والضلال ثم إن 
ذلك باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله؛ فن الحق إذا ب بين وصْمَي مما لحق به من 
بدع وضلالات وشوائب؛ هَمّت النفوس إليه» وانبعثت إلى الدخول فيه» والتمسك 
به» فالإسلام يدعو إلى نفسه بنفسه؛ شريطة أن يُعرض عرصًا صحيخًا. 


@ ییا جیار 

ومن هذا المنطلق قام علماءٌ الإسلام في مختلف الأعصار والأمصار 
پل عظیم» وجه جبار» هتكوا من خلاله سَُجْف الباطلء وكشفوا عَوارَ البدع 
والضلالات» وأوضحوا للناس دين الله» ودعوهم إلى الإقبال عليه»ء وكان دأبهم 
الوصولً إلى الحقء وهدفهم دعوة الناس إلى الحقّء ووسيلتهم الإخلاص والعدلّء 
والرحمة والصدق". 

ومن هؤلاء الأفذاذ العمالقة: الإمام: نجم الدينء سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم الطوفي الحنبلي (١٠۷ه)ء‏ فقد أكمل مسيرة العلماء السابقين قبله وفي عصره؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيميةء وابن القيم» وغيرهم - رحمة الله عليهم - ممن تصدوا 
للردود على أهل الأديان المخالفة لدين الإسلام. 

ویتبین هذا من خلال کتابيه: 

الأول: المخطوط (التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء الاثني عشر 
والتوراة) وهو كتابنا هذا. 

والآخر: (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية)» فقد أجاد فيهما 
وأفاد» وأورد على النصارى ما لا يستطيعون الإجابة عليه» وقد صرح بتحديه لهم 
بقوله: «وقد استقريت الأناجيل الأربعةء وأوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن 
على وجه الأرض نصرانيًا يقدر على أن يجيب عن شيء منها»". 

وقد وفقني الله تعالی» وبتشجیع من أستاذي الكريم» العالم الجليلء الأستاذ 
الدكتور: محمد السيد الجليندء وفقه اللهء لاختيار موضوع: (منهج الطوفي في مقارنة 
الأديان مع تحقيق كتابه: ( التعليق على الأناجيل الأربعة)ليكون أطروحتي لنيل 
درجة الماجستير في الفلسفة الإسلامية من (جامعة القاهرة» كلية دار العلوم)". 


(۱) انظر: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب )٤(‏ للشيخ: محمد بن إبراهيم الحمد الطبعة الأولی ۲۷٤١فى‏ 
دار ابن خزيمةء الرياض. 

(۲) الانتصارات اللإسلامية في كشف شبه النصرانية (۲/ ٩‏ ) تحقيق أ. د: سالم بن محمد القرني. الطبعة الأولى 
4 هف مكتبة العبيكان» الرياض. 

(۳) توقشت» وحصلت علیها بحمد الله تعالی» بتقدیر ممتاز في تاریخ (۲۰۰۸-۹-۱۷م)۔ 


وأتقدم بالشكر الجزيل لله تعالى!.. على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» ثم لكل 
من ساهم في هذا العمل من قبل ومن بعدء وأخص الشيخ: رشيد بن عبد الله البرود 
الزهراني بمزيد شكر ودعاءِ أن يبارك الله له في حياته وآخرته» ولأخي الدكتور: نايف 
بن نهار الشمري» الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة قطر. 

وأسأل الله تعالى التوفيق لي ولجميع المسلمين» وأن يردنا إليه ردا جميلا.. والله 
تعالى أعلم.. 


د: موسی بن محمد آل هجاد الزهراني 
عضو هيئة التدريس 
بكليم الشريعم والدراسات الإسلاميت بجامعت قطر 
الدوحة - قطر» في ۲۵/ /۰٠۵‏ ١٠١۲م‏ 
mzahrani@qu.edu.qa‏ 
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د راس عن الكاتب والكتاب 
حياة الامام: نجر الدين الطوفي ‹› 

نسبه» و مولده» ونشأته: 

هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البخدادي 
الحنبلي» وأشهر كنية له هي: أبو الربيع. أشهر ألقابه (نجم الدين)ء ثم أضيف إلى 
المدن التي عاش فيهاء أو مر بها: مشل: الطونيء الصرصري» البخدادي» القوصي» 
القدسيء المقدسي» الحنبلي (مذهبًا). فالطوف ”: نسبة إلى (طوف) قرية من 
أعمال صرصرء تبعد عن بغداد فرسخين. 

والصرصري"": نسبة إلى صرصر» وهما قريتان من سواد بغداد» عليا وسفلى على 
ضفة نهر عيسى في طريق الحاج من بغداد. البغدادي: نسبة إلى بغداد دار السلام!. 

الحنبلي: نسبة إلى مذهب الإمام أحمد . وقد اختلف المؤرخون في تحديد 


(1) المصادر التي ترجمت لحياة الإمام الطوفي كثيرة جداء منها: 
معجم المؤلفين (1/ )۷۹١‏ لعمر رضا كحالة - الطبعة الأولى - ٤٠١٤١د‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 
مقدمة تحقيق الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية - لمحمد الفاضل - الطبعة الأولى - ۷١٤٠ھ‏ 
-مكتبة العبيكان - الرياض. 
مقدمة تحقيق كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية - لحسن قطب - الطبعة الأولی - ١١٤٠م‏ - 
الفاروق الحديث - القاهرة. 
مقدمة تحقيق كتاب الإكسير في علم التفسير - لعبد القادر حسين - مكتبة الآداب - القاهرة. 
مقدمة تحقيق كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - لسالم القرني - الطبعة الأولی - ۸١٤١۹‏ 
-مكتبة العبيكان - الرياض. 
منهج الطوفي في تقرير العقيدة» رسالة ماجستير )١١ /١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن صالح المعثم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلاميةء كلية أصول الدين» بالقصيم ١٩١‏ ١ه‏ (مخطوط). 
(۲) انظر: الدرر الكامنة (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )۳٠١‏ وسماها ابن العماد (طوفا) (شذرات الذهب 
.(IA1/Y‏ 
(۳) انظر: معجم البلدان (۳/ »)٠١١‏ و مقدمة شرح مختصر الروضة /١(‏ ١۲)ء‏ ومقدمة الصعقة الغضبية .)۷١(‏ 
)٤(‏ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ١١۴)ء‏ وانظر: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقيها .)٠١١(‏ 


السنة التي ولد فيها الإمام الطوفي؛ ولعل الراجح أنه ولد سنة بضع وسبعين وستمائة. 
وقد ذكر الذهبي في (ذیل تاریخ الإسلام) آنه مات کهلا")» بالخلیل »عام )۷۱٩(‏ 
ه عن يفي وأربعين سنة". وكانت نشأته الأولى في قريته (طوفى)ء وكان أثناء ذلك 
يتردد على أهل العلم بصرصر القريبة من بغداد. ورغم أنه نشأفي أسرة فقيرة من 
عامة الشعب» فإِلَّه درج ونشأ في بيت صلاح وعلم» محبًا له» وطالبًا له منذ الصغ 
وقد حباه الله بمواهب قل أن تجتمع في امرئ» مما أله لأن يكون من كبار علماء 
عصره". ولم تذكر المصادر شيًا عن أسرته سوى إشارة إلى أا تنقلّت معه من 
طوف إلى بغداد إلى دمشق ثم إلى مصرء ثم بيت المقدس.. قال ابن حجر: (وكان 
موته بېلد الخلیل.. وعاش أبوه بعده سنوات). 
مكانته العلميت وأخلاقه: 

لم يترك الطوفي فة تعالى عالِمًا كان له أثر في المدينة التي ير حل إليها إلاً أحذ 
عنه» فلا يهمّه الوعاءٌ الذي نقل فيه الغذاء» ولكن تمه قيمة ذلك الغذاء» فلم يقتصر 
في أخذه العلم على علماء الحنابلة فحسب» بل تعداه إلى بقية علماء المذاهب 
الإسلامية الأخرى» كالشافعيةء والحنفية» والمالكيةء وغيرهم» وقد كانت لديه رغبة 
شديدة في الانتقال الفكري» والتحرر من قيود المذهبية» جيث كانت سببًا في اتهامه 


(۱) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ١١۳)ء‏ مقدمة الصعفة الغضبية في الرد على منكري العربية .)۷١(‏ 

(۲) انظر: (۱۷۹). 

() الكهل عند أهل اللغة: من ناهز الأربعين» وقيل فوق الثلاثين ودون الخمسين. [لسان العرب .])٠٠١ /١١(‏ 

)٤(‏ مدينة فلسطينية عريقة تنسب إلى إبراهيم عليه السلام. و بها مسجد الخليل. تبعد عن القدس ٠١‏ كم وقعت 
بها مذبحة الخليل الشهيرة في رمضان عام 1٤١١‏ ه حررت من الاحتلال اليهودي في 1۹۹۷ م [معجم البلدان. 
موسوعة ٠٠٠٠١‏ مدينة إسلامية .])۲٠١(‏ : 

.])٤١ /۹( اليف عند أهل اللغة: من الواحد إلى الثلاثة [لسان العرب‎ )١( 

(1) انظر: مقدمة الصعقة الغضبية (۷۲). منهج الطوي في تقرير العقيدة (مخطوط) .)١(‏ 

(۷) انظر: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقيهًا )١ ٠١(‏ والانتصارات (۱/ »)٥١‏ مقدمة شرح مختصر 
الروضة (۱/ ۲۲)ء منهج الطوني (1/ ۳۲)ء المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي .)۷١(‏ 

(۸) انظر: الدرر الكامنة (۲/ .)٠٠٠١‏ 


DD CD 
" بالتشیع» لا بل بالرفض”!. وقد أثنی عليه کثیر من بار علماء عصره‎ 
SS 


عنهم العلوم في ث 


شتى الفنون» وقد ذكرت كتب التراجم 


عليه م» وأخذ عنهم» أبرزهم ابن تيميةء وقد مدحه الطوني بقصيدة رصينة ". وقد 
جاء ذکره ني عدة مواضع في کتب الطوني وصمًا له أنه شيخ" » وفي قصیدته: 


فاصبر ففي الصبر ما بُغنيك عن حيلٍ 
ولست تعلِمٌ من خطب میت به 
تمحيص ذنب؛ لتلقى الله خالصة 
يا سعد إنا لنرجو أن تكون لنا 
وان يضر بك الرحمنُ طائفة 
يا أهل تيمية العالين مرتبة 
جواهر الكون أنتم غير أنكم 
لا يعرفون لكم فضا ولو عقلوا 
يامن حوى من علوم الخلق ما قَصرت 
إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم 
إني لأقسم والإسلام معتقدي 
لم ألق قبلك إنسانا ا 


ا صعب إذا صابرته هانا 
إحدى اثنتين» فأيقن ذاك إيقانا 
أو امتحائًا به تزداد قربانا 
سعدًا» ومرعاك للورّاد سعدانا 
ولت وينفع من بالود والانا 
ومنصبًافرع الأفلاك تبيانا 
في معشر أشربوا في العقل نقصانا 
لصير والكم الأجفان أوطانا 
عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآنا 
ده عليك لأهل الفضل قدخانا 
وإنني من ذوي الإيمان أيمانا 
فلا برحت لعين المجد إنشانا“ 


)١(‏ انظر: الدرر الكامنة (۲/ ٠١١‏ ٤١٠)ء‏ شرح مختصر الروضة )٥١ /١(‏ ت د: آل إبراهيم. والإمام سليمان 


الطوفي الحتبلي أصوليًا وفقرما .)1١۸1١۹(‏ 


(۲) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ١٦ء‏ ۳۹۷)ء واللإشارات الإلهية(١/ .)٠٠۹‏ الدرر الكامنة (۲/ .)٠١١‏ 


والمصلحة ي التشريع الإسلامي .)۷١(‏ 


(۳) انظر: مقدمة شرح مختصر الروضة ت/ د/ آل إبراهيم .)٤١/1(‏ 

.)١١١( انظر: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي فقيهًا وأصولًا‎ )٤( 

(۵) انظر: الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدينء تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية (۲۹۰) 
بتحقيق أستاذنا آ. د/ محمد السيد الجليند. وشذرات الذهب .)۳١۹ /٩(‏ (العبر في أخبار من غبر(٤/ .)٠١١‏ 


فک اناا لی وراو 
ثانيًا: تلاميده: تتلمذ على الطوفي عدةء هلوا من علمهء في تنقلاته الكثيرة. 

مذهبه العقدي» وحقيقة نسبته لمذهب الرافضت) والرد على ذلك 

اولا: عقيدته: اعتقاد الإمام الطوفي رحمة الله عليه بينه مجملا عند تفسيره لقوله 


تعالی: وال تن اتن اقم لبور ایز المڪ والككب َل 4 


[البقرة: ۱۷۷] بقوله: 

.١‏ الإيمان بالله كج هو التصدیق بوجوده وصفاته وأفعاله» فمن صفاته أنه قدیم 
باق حي عالم قادر مريد متكلم سميع بصير غني» وبالجملة متصف بصفات الكمالء 
منعوت بنعوت الجلال» منزه عن لحوق کل نقص» وعن فوات كل كمال» ومن 
أفعاله العالم ففي الحقيقة لا موجود إلا الله # وصفاته الذاتيةء وأفعاله". 

۲. والإيمان بالملائكة التصديق بوجودهم» وأنهم من حيث المادة نورانيون» 
ومن حيث المرتبة عاد حرمو € [الأنياء:١۲)ء‏ ومن حيث الوظيفة 
سحو ا والتّهار لا يمْرةَ ‏ [الأنياء:٠٠]ء‏ ومن حيث الطاعة والعصمة 
«لايعضود أله ما مرم وفعاو مَابّمَروَ € [الحريم:٠]‏ إلى غير ذلك من أوصافهم 
وأحكامهه". 

۳. والإيمان بالكتب كالتوراة والإنجيل وصحف آدم وإبراهیم ونحوها 
المنزلات والقرآن؛ هو التصديق بأنا حق من حق موافق بعضها لبعض لا تناقض 
فیھا ولا اختلاف التکلیف ہا حق» والعمل ہا صواب. 

.٤‏ والإيمان بالنبيين هو التصديق بأنهم صادقون فيما بلغوا من الرسالات مؤيدون 
من الله 5ة بالحجج والبینات» سفراء بین الله که وخلقه» قائمون في خدمته بو اجب 


(۱) انظر: الدرر الكامنة (۲/١٤۳)ء‏ (۳/ .)٠١١ /٤( )۳٠۹‏ والمنظومة التائية ني القدر لشيخ الإسلام 
(MYT/YD‏ 

() انظر: الإشارات الإلهية للطوفي (۱/ .)١٠١ ١۳١١‏ 

(۳) انظر: السابق .)۳١١/۱(‏ 

.)۳١١/١( انظر: السابق‎ )٤( 


CD‏ ابو ا ا ج باي 
حقه» معصومون فيما بلغوه من الكذب» منزهون عن إتيان الفواحش والريب"" 

.٤‏ والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بوقوعه» وبماسيقع فيه من الأمور 
الواردة ني السمع» كالجنة والنار والصراط والميزان ووزن الأعمال» وأخذ الصحف 
باليمين والشمال» وغير ذلك مما ذكر في دواوين السنة» وكتاب «البعث والنشورا» 
وكتاب «العاقبة» فهذه جمل أصول 2 وتفصيلها في الكتب". 


© 5 0 ٌ 
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موازين مسيرته العلمية؛ فأصبح كل باحث في سيرته وعلمه اليوم مطالبًا ببيان حقيقة‎ 
تلك المحنة؛ لاسيما والطوفي رحمة الله عليه يصدق عليه القول بأنه «شاغل الدنيا»‎ 
كما صف المتنبي من قبل!» وقد تصدى لبحث هذه المحنة طائفة ليست بالقليلة‎ 
من الباحثين.‎ 
لقد اسلك الطونی ناه ني تفکیره مسلکًا استقل به وتعمق فیه» فکان لابد ن یجد‎ 
الموافق المعجب» والمخالف المحنق» ولقد كان غلب من ذموه وعادوه ممن لم‎ 
يستطيعوا مجاراته في استقلال فكره»". و الطوفي ناث عاش حياته في فسحة من العيش›‎ 
بعيدًا عن هذه التهمةء ولم يوصم بها إلا بعد دخوله القاهرة بأكثر من ربع سنوات».‎ 
وقد توصلت إلى براءته اث تعالى من هذه التهمة» ونشرت بحثًا مسقلا‎ 


حولها“. 


(۱) انظر: السابق .)۳١١۰۳۱۱/۱(‏ 

(۲) انظر: السابق (۱/ ١١۳)ء‏ و: التعيين (۷۳-١۷)ء‏ ومنهج الطوفي في تقرير العقيدة (مخطوط) .)٤۹٤۸/1(‏ 

(۳) انظر: الإمام الطوفي الحنبلي» أصوليًا وفقيها .)١١١(‏ 

)٤(‏ انظر: الإمام سليمان الطوفي (١۳٠)ء‏ والمنظومة التائية في القدر لشسيخ الإسلام ابن تيمية وشرحهاء رسالة لم 
تطبع(۱/ ١١٠)ء‏ ومنه ج الطوفي في تقري ر العقيدة(1/ »)٤۹‏ حيث دخل الطوني القاهرة عام( ٠۷)هوآلف‏ كتابه 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية عام (۸٠۷)ه‏ انظر مقدمة الصعقة الغضيية د/ محمد الفاضل(١١٠).‏ 

)٥(‏ بعنوان (حقيقة انتساب الإمام نجم الدين» سليمان بن عبد القوي الطوفي للتشيع ) مجلة كلية دار العلوم» 
بجامعة القاهرةء» عدد(۷٦)‏ تاريخ: ۲١٠١‏ م. 


وخلاصته: 

-١‏ أن كتب رجال الشيعة لم يرد فيها ذكر للطوفي ولم يقر محققوهم أنه من 
رجالھہ"'. 

- أن كتب الطوفي جميعها - مما بين أيدينا اليوم- لم يرد فيها ما يدل على 
تشيعه؛ بل على العكس من ذلك من نقده لعقائد الشيعة الرافضة”. 

۳- الطوني حنبلي المذهب» وهذا يدل على عدم التزام الرفض والتشيع مسلكًا 
ومذهبًا واعتقادًا؛ لشدة الإمام أحمد بن حنبل ياه على المبتدعة لاسيما الروافض. 
وقد مدح الطوني بث الإمام أحمد بقصيدة عظيمةء وهي مثبتة فقد ذكرها غير 


واحد. 

€ً- ليس الطوفي وحده في تعرضه للفتنة» فقد فتن شيخ الإسلام ابن تيمية في القاهرة 
وألصقت به أمورٌ هو بريء منهاء وقبله ضرب الإمام أبو حنيفة وعذّب» وضرب الإمام 
مالك وعذّب» واتهم بمناصرة آل البيت» وضرب أحمد» وضرب الشافعي وعذّبء 
فهل يعني هذا أن أئمة المذاهب الإسلامية الكبرى» وابن تيمية كانوا شيعة؟! على 
الأقل في نظر ابن رجب مث الذي أثار هذه القضية وشنع على الطوفي ”. 

-٥‏ الطوفي يعد الرافضة من مبتدعة المسلمين؛ لأنهم ينكرون الإجماع ويقرنم 
بالجهميةء فلو كان رافضيًا هل يخرج الروافض من مجموع الأمة؟!. 

1- ينتقد الطوني الرافضة بشدة في تحليلهم نكاح المتعة ويقول: «وليس عليه 
اليم إلاً شرذمة قليلة وأكثر من تقول به الرافضة)”» فلو كان الطوفي شيعيًا هل 
)١(‏ انظر: مقدمة الصعقة الغضبية .)٠١١(‏ 

(۲) ذكر د. الغرايبة أن كتب الشيعة التي ذكرته في تراجمها لم تجزم بأنه شيعي» بل يقولون «ابن الحنبلي؛ نسبة إلى 
الحنابلة. انظر الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقيها .)٠١١(‏ 
(۳) انظر: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي أصوليًا وفقييًا .)١٤١(‏ 


.)١٤١( السابق‎ )٤( 
.)1٥۹ /۲( انظر الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 


للج ج 
سيقول بتحريم نكاح المتعة؟! إذا علمنا أن نكاح المتعة من سيما الرافضة إلى اليوم 
وهاهي فتاواهم في حلّه بدأت تظهر على الملا دون خجل ولا حياء. 

۷- يخالف الطوفي الرافضة في مسألة من أهم المسائل الفقهية المختلف فيها 
بين أهل السنة والشيعةء وهي مسألة قول الرافضة: بأن فرض الرجل في الوضوء 
المسح لا الغسل. ويبسط الكلام فيها بتوسع ويعتذر بقوله: «وإنما بسطت الكلام 
في هذه المسألةء لأن فقهاء الرافضة لهم ولح ني الكلام على هذه المسألة فذكرت 
بعصا من شبههم هنا وأجبت عنها". فلو كان رافضيًا هل سيقول عن قومه أجم 
(الرافضة).. وهم يغضبون من هذه التسمية جدًاء ويفخرون بتسميتهم (الشيعة)؟! 
وهل سيخالفهم في أهم المسائل الفقهية لديهم؟! 

۸- إن كان سبب التهمة هو أن الطوفي اه يورد آراء الشيعة وأنه بذلك (يبطن 
التشيمع ويظهر أنه على مذهب أهل السنة) كما ذكر ذلك الإمام أبو زهرة كباث"» 
فينبغي أن يقال عنه: إنه إذن معتزلي؛ لأنه يعرض أقوال المعتزلة.. وظاهري لأنه 
يورد أقوالهم» وقدريٌ لأنه يورد أقوال القدرية» وجبريّ لأنه يورد أقوال القائلين به» 
وأشعريٌ لأنه يورد أقوال الأشاعرة» وهكذا «وهذا مما لايعقل ولا يستساغ»". وأما 
قول أبي زهرة إنه يبطن التشيع فيقال عنه: لا يعلم ما في الباطن إلا الله تعالى ولا يصح 
أن ندخل في سرائر الناس بمحض التوهم؛ إذ لا دليل على ذلك البتة. 

۹- مدح الطوني كاه شيخ الإسلام ابن تيمية بقصيدة طويلة» ونحن نعلم أن 
ابن تيمية عدو الرافضة اللدودء فهل كان هذا آيضًا سيكون لو أنه رافضي؟» ونعلم 
أيصًا موقفهم من ابن تيمية وتكفيرهم له. 


.)٤١۷-٤1١( انظر: الصعقة الخضبية في الرد على منكري العربية‎ )١( 

(۲) انظر: أحمد بن حتبل .)۳۲١(‏ 

(۳) انظر: الإمام سليمان الطوفي .)٠١۲(‏ 

)۲۹۰( انظر: الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدينء تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية‎ )٤( 
بتحقيق أستاذنا أ. د/ محمد السيد الجليند. وقد مر ذكر القصيدة مرتين» عند ترجمة شيخ الإسلام وعند ذكر‎ 
مؤلفات الطوفيء وأعدتا هنا للضرورة.‎ 


١٠-تأليف‏ الطوفي كتابه (التعيين في شرح الأربعين) مخالف لمنهج الشيعة في 
عدم قبول رواية الصحابة لأن الصحابة عندهم كلهم كفار إلاً القليل. 

-١‏ قول الطوفي بالمصلحة المرسلة يخالف منهج الرافضة في استعمال الأدلة 
فليس من أدلتهم العمل بالمصلحة المرسلة ولا بقية الأدلة التي ذكرها الطوفي. 
فالشيعة «قد اتفق فقهاؤهم على منع الفتوى بها»“. 

-١‏ انتصار الطوفي اذه لأهل السنة العديد من كتبه. 

۳-- تصريحه رحمه لله بانتسابه إلى أهل السنة والجماعة» ومن ذلك قوله كياثه 
في: (الإشارات الإلهية): «اعلم أن الناس اختلفوا ني أن الله تعالى هل يجوز أن يُرّى 
في الدار الآخرة أم لا؟ مع إجماعهم على أنه لايرى في الدنيا.. وأما أصحابنا وعامة 
السلف من الصحابة والتابعين وأهل الحديث: فيعتقدون جواز الرؤية مع اعتقادهم 
أن الله تعالى في جهة السماء على العرش..٠.‏ 

-٤‏ مدځ کبار العلماء له وثناؤهم علیه» ولو کان رافضيًا لما سکتواعنه» ولما 
اكتفوا برد بار عليه» ولألفوا كتبًا تفضح معتقده وتبينه للناس» ولأطبقوا جميعًا 
على ذلك. 

-٠١‏ عناية الطوفي كنآ بالحديث النبوي دراسة وتعليمًا وتصنيمًا.. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية «والرافضة لا تعتني بحفظ القرآن.. ولا تعتني أيصًا بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمه» والبحث عن معانيهء ولا 
تعتني بآثار الصحابة والتابعين“"". ومن مصنفات الطونف يث في السنة والحديث 


كتاب: (شرح الأربعين النووية) وكتاب: (شرح حديث أم زرع)» وكتاب: (مختصر 
الترمذي). 
() الإمام سليمان الطوفي .)٠١١(‏ والاجتهاد فيما لانص فيه (۲/ )٥۷‏ الدكتور / الطيب خضري السيد ط ١ء‏ 


۳ه مكتبة الحرمين. الرياض. 
(1) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. .)١١۴۳ /٥(‏ 


CD‏ ) ایا 0 جرا ر 

١-ذكر‏ ابن حجر ثم ني الدرر الكامنة سبب تلك المحنة فقال».... وقال 
الصفدي: كان وقع له بمصر واقعة مع سعد الدين الحارثي"» وذلك أنه كان يحضر 
دروسه» فیکرمه ویبجله» وقرره في أكثر مدارس الحنابلة» فیتہسط عليه» إلى أن كلمه 
في الدرس بكلام غليظ» فقام عليه ولده شمس الدين عبد الرحمن» وفوض أمره لبدر 
الدين ابن الحبالء فشهدوا عليه بالرفض!ء وأخرجوا بخطه هجوا في الشيخين"» 
فعزر وضرب»". 

۷- لم يوصم الطوني بهذه التهمة إلاً بعد دخوله القاهرة بأكثر من أربع سنوات؛ 
ممايعني أن تلفيقها عليه واضح جاء في ذلك الوقت الذي كانت فيه تهمة التشيع 
تروج سياسيًا لكل من أريد الإضرار به» ولم يتحدث أحد عن تشيع الطوفي قبل ذلكء 
فأين ذهبت تلك السنوات عن ابن رجب؟ وهل كان فيها الطوني سنيًا ثم تشيع بعد 
دخوله القاهرة بأربع سنوات؟!. 

فکیف يکون الطوني يث من هۇلاء» وکتبه بین أیدینا تشهد ببراءته؟ وهذا ما 
ندین الله به. 

وفاته: 

الراجح أن وفاته رحمة الله عليه وأسكنه فسيح الجنات كانت في عام ١١‏ ۷ه؛ 
لأدلة» منها: ما ذكره الطوفي ماه أنه ابتدأ بتأليف كتابه: «الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية» في يوم السبت ۳١ربيع‏ الأول والفراغ منه يوم الخميس ۲۳» 


() القاضي سعد الدينء مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي ثم المصري الحنبلي» نسبة إلى الحارثية 
قرب بغداد. ولد سنة (10۲)ه وتوني سنة (١١۷)ه‏ تولى التدريس بالمنصورية والصالحية بمصرء وتولى 
القضاء سنة (۹١۷)ه.‏ ولاه الظاهر بيبرس. تتلمذ عليه الطوفي بالقاهرة وسمع منه. انظر: (الذيل على طبقات 
الحنابلة (۲/ ۲ ۳) والدرر الكامنة )۱٠١ /٥(‏ وشذرات الذهب في آخبار من ذهب /١(‏ ۲۸)ء والأعلام 
)11/۷((. 

(۲) بي بکر وعمر رضي الله عتهما. 

(۳) انظر الدرر الكامنة (۲/ ۷١٠١ء )٠١٤‏ 


ASHI ESNI NIMIZ 

کک اا ادما ی ب اراق CG»‏ 
من ربيع الآخرء كلاهمامن سنة 1ه في بيت المقدس"'» وني الصعقة الغضبية: 
«توني عن نيفي وأربعين سنة٠»‏ بمدينة الخليل”» ولمًا يبلغ خمسين سنة» رحمة 
الله عليه“ . 


# ê 


() انظر: الإشارات الإلهية(١١٠٠)»‏ ومقدمة الصعقة الغضبية (۷۲). 

(۲) تقدم تعريف: اليف .)١٤(‏ وانظر: مقدمة الصعقة الغخضبية (۷۲). 

(۴) انظر: ذيل العبر في خبر من غبر (۸۸). وذيل تاريخ الإسلام (۱۷۹)ء وخالف ني ذلك الشيخ: محمد أبو زهرة راث 
في کتابه (آحمد بن حنبل) (۳۲۹) إذ ذكر أن وفاته كانت بالمدينة» وهذا خطأً. 

() انظر: منهج الطوفي في تقرير العقيدة .)4٥ /١(‏ 


9 
ا 1 وسا و ہروا و ریا 


التعليق على الأناجيل الأريعت 

ابرز قضايا كتاب «التعليق على الأناجيل الأريعة»: 

تظهر براعة استهلال الطوني رحمة الله عليه في مقدمة كتابه؛ حيث استهله بذكر 
أحوال السعداء المتبعين سبيل الرشاد» وأحوال الأشقياء الذين حادوا عن طريق 
السداد إلى الكفر والإلحاد'". ثم في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم نص 
على تأخره الزمني على الرسل وتقدمه عليهم» فهو الأول والآخر"". ثم ذكر اختلاف 
الأديان وسبب تأليفه لهذا الكتاب: «وإني رأيت بعض النصارى صنف كتابًا طعن فيه 
على ملة الإسلام وقدح به في نبوة محمد عليه السلام»" 

ثم بين رحمه الله منهجه في الكتاب بقوله: 

-١‏ «فهممت أن أرد عليهء وأوجه البراهين المفسدة لقوله إليه» فرأيت أن أقدم 
على ذلك الكلام على الأناجيل الأربعة“. فوضح بذلك أن الهدف الأول من تأليفه 
للكتاب الرد على النصراني المؤلف لكتاب أسماه «السيف المرهف في الرد على 
المصحف». ولم يبين ناث اسم الرجل النصراني» أو تاريخ تألیفه» أو بلده» لکنه 
أوضح أن دافعه إلى الرد عليه والتعليق على الأناجيل هو خوفه من آن يؤثر كلام 
النصراني في ضعاف المسلمين فايشكك رقيق الدين» الخالي عن قوة اليقين»". 

۲- ذکر يياه أنه ألحق «بالتعليق على الأناجيل فوائد من كتاب أشعياء ودانيالء 


(۱) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط): .)١(‏ 

(۲) انظر: السابق (۲). 

(۳) الساہبق (۲). 

.)۲( السابى‎ )٤( 

)٥(‏ هذه التسمية جاءت مكتوبة على طرة المجموع في المخطوط كالتالي: (كتاب الرد على كتاب صنفه بعض 
النصارى سماه السيف المرهف في الرد على المصحف). وفي الجانب بخط صغير (وهو مشتمل على التعليق 
على الأناجيل الأربعة و التوراة وعلى غيرها من كتب الأنبياء). 

.)۲( التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط):‎ )١( 


وأرمياء والأنبياء الاثني عشر». وبين ماه أن غرضه الأسمى في كل ذلك» هو 
ماجاء به اللإسلام من الدعوة إلى الدين الصحيح» والصراط المستقيم» والمنهج 
القويم» فقال:<... وأرجو أن من نظر في هذا الكتاب» وهو ذكي منصف, لا بليد 
أو متعسف» بل قاصد للحق» مؤثر للصدق» يعدل عن الملة النصرانية إلى الملة 
الحنفيةء ويعلم أن ماهو عليه كفر وضلال» وأنه إلى وقته ذلك مخذول ضال»")» 
وهنا تظهر الأخلاق الإسلامية العظيمة التي عليها الطوفي رحمة الله عليه» ولا أدل 
على ذلك من قوله: « وأنا دعو إلى الله بإرشاد من وقف عليه» وهو قريب مجیب لا 
إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب»". 

۴ ابحدأ ماه كتابه بمقدمات كلية يبني عليه ا الكلام قبل تعليقه على 
الأناجيل: 

المقدمة الأولى: « أن هذه الأناجيل الأر بعة التي بأيدي النصارى ليس 
شيء منها هو الإنجيل الذي أوتيه عيسى المسيح ابن مريم! وإنماهي سير 
صنفها التلاميذ»)» وهذه المقدمة كفيلة بإيضاح هيمنة القرآن الكريم على 
جميع الكتب السابقة ضمنا؛ كونه ا فقدت» وعدمت وتلاشت» أو هي أمثال 
تتضمنها بعض الكتب التي بين أيدي آهل الكتاب”» ومن منهجه في توضيح 
ذلك إجراؤه مقارنة بين سيرة المسيح التي صنفها تلاميذه وسيرة نبينا 
محمد ية التي ألفها علماء الإسلام". واستخدم المنهج التاريخي النقدي في 
إثباته «بالاستقراء أن هذه الأناجيل ليست إنجيل المسيح» بل هو تواريخ وضعوها 
(۱) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط): (۲). 
(0) السابی(۲). 
() السابق(۲). 
() السابق (۳). 


() انظر: السابق (۳). 
(7) السابق (۳). 
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وسموها أناجیل»'. 

المقدمة الثانية: جنون النصارى واختلاطهم الذي يظهر في تدوينهم «ني أوائل 
كتبهم الأناجيل وغيرهم على أنيقولواباسم الأب والابن وروح القدس إله واحد"» 
وبيان سبب جنونم واختلاطهم هو أجم وجهوا تلك الأقوال الشنيعة بتوجيهات 
سخيفة «لا يشك عاقل في أن المسيح لو سمعه منهم لدعا عليهم أن يصيروا قردة 
وخنازیر؟"» وبين في هذه المقدمة حاصل تأويلهم لقولهم: الأب والابن وروح 
القدس» بما رآه في نسخة صحيحة مضبوطة بإنجيل (متى) قد افتتحها بقوله: باسم 
الإله الواحد بالذات» المثلث بالصفات»» وبين فساد استدلالهم بذلك بأوجه“. 

المقدمة الثالثة: الذي حمل النصارى على ما اعتقدوه في المسيح أمور ثلاثة: 

أحدها: تكونه من غير ذكر» ثم ظهرت المعجزات على يديه» فقالوا: هذا لا 
يصدر عن ولد زنا... فتعين أنه ابن الله...٠"»‏ فأبطل قياسهم الغائب على الشاهد 
واستقراءهم غير التام بأدلة ذكرها. 

الأمر الثاني: ظهور الخوارق على يديه كإحياء الموتى وإبراء المرضى» ونحو 
ذلك من الخوارق التي لم يظهر مثلها على يد نبي»"» وهذا الذي أوهم النصارى أو 
أضلهم فاعتقدوا ني عيسى عليه السلام الإلهية؛ فرد عليهم الطوني كالم بالإلزام وأن 
جمیع الأنبیاء توا بخوارق» وربما كانت معجزات بعضهم آعظم من معجز عیسى 
عليه السلام» فيلزم منها أن يكونوا جميعهم آلهة! وهذا باطل. 

الأمر الثالث: الألفاظ المشكلة التي وردت في « أناجيلهم من كلام عيسى - على 
(۱) السابق (۳). 
(۲) التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط): (۳). 
(۳) السابق(۳)۔ 
)٤(‏ السابق (). 
)٥(‏ السابق .)٤(‏ 


(0) السابق .)٥(‏ 
(۷) السابق (1). 


زعمهم- من قوله: الأب» والابنء وأبيء ويا أبه» وإن أبي وآباءك» ونحو هذا»» 
فأجابه عنه كث بأوجوء قرر فيها منع كون هذا الكلام من المسيح عليه السلا 
«وإنماهذا شيء دلس على النصارى وهم قوم جهال» ينطلي عليه م المحال»"» 
وأنه لو فرض أن هذا الكلام الوارد في الأناجيل هو من كلام المسيح فإنه يحمل على 
مجاز ظاهر شائع. وحمله على المجاز أولى من حمله على المحال. ثم بين الألفاظ 
المشتركة وتوجيهها”. وقد ناقش في تلك المقدمات أسس عقائد النصارى الكرى 
ونقضها من خلال المنهج النقدي المنطقي» القائم على العقل الصحيح» مما يدل 
على سعة علمه ورسوخه» وسعة اطلاعه على ما في أيدي أهل الكتاب» والقدرة على 
بيان فسادهاء بأدلة لا يملكون معها إلا التسليم والسكوت. 

..« ومن منهجه في الرد عليهم: إلزامهم بما في كتبهم بعد استقرائهاء فيقول:‎ ~٤ 
وسآستقريه إن شاء الله موضعًا موضعًاء من فصل فصل من الأناجيل الأربعة» مع‎ 
ذکري کل ما فیها مما یقدح في مذهب النصاری»“.‎ 

-٥‏ ثم شرع في استقراء الأناجيل» وأولها إنجيل (متى)» فنقل من مقدمة إنجيله 
نسبه» ومکان تدوینه لإنجیله» وموته» ثم آخذ ینقضه فصلا فصلا" . 

-٦‏ وسبق أن بين استقراءه للأناجيل ونقضها وتحديه للنصاری «وقد استقريت 
الأناجيل الأربعةء وأوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن على وجه الأرض نصرانًا 
يقدر على أن يجيب عن شيء منها»". 

فعلق على إنجيل (متى) وتناقضه من الفصل الأول“ إلى الفصل السابع 
(۱) السابق .)١(‏ 


.)١( السابق‎ )( 

(۳) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط): (۷). 

)٤(‏ السابق(۸). 

() انظر: السابق(۸). 

() انظر: السابى(۸). 

(۷) الانتصارات اللإسلامية في كشف شبه النصرانية (۲/ .)٥۹٦‏ 
(۸) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) (۸). 


وال 
ثم علق على إنجيل (مرقس) إلى الفصل الثامن والأربعين منه". 
ثم إنجيل (لوقا)' إلى الفصل الثالث والثمانين". 
ثم إنجيل (يوحنا)" إلى الفصل السابع عشر منه". وبه ختم تعليقه على 


الأناجيل الأربعة. 
ثم أتبع ذلك «بيان البرهان على صحة نبوة نبينا محمد ي؛ إذ كل هؤلاء الضلال 
الجهال ينكرونها»“. 


وبعد ذلك شرع في التعليق على بقية كتب أهل الكتاب» وأولها «مصحف أشعيا 
النبي عليه السلام»" إلى الإصحاح الثلاثين منه"'. 

ثم التعليق على مصحف «هوشع بن بادي» ""» بعده التعليق على «نبوة يونان 
وهو يونس بن متی صاحب نینوی»""» ثم علق على « نبوة حبقوق النبي عليه السلام؟ 
”"“ وقد أطال في تعليقه عليه لتضمنه البشارات بنبينا محمد يَة. ثم التعليق من نبوة 
«أرميا بن حالقيا النبي عليه السلام» "' وعلق بعده على كتاب «حزقيال»'. ثم 


(۱) انظر: السابق(٤١).‏ 
(۲) انظر: السابی(۳۸). 
(۳) انظر: السابق(٥٤).‏ 
() انظر: السابق(٥٤).‏ 
)٥(‏ انظر: السابق(۳٥).‏ 
(0) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط): .)٥٤(‏ 
(۷) انظر: السابق(1۷). 
(۸) السابی(1۷). 

)٩(‏ السابق(1۷). 
)٠١(‏ السابى(۷۳). 
(۱1) السابى(٤۷).‏ 
(۱۲) السابى(٤۷).‏ 
(۱۳) السابق(٤‏ ۷۹-۷). 
)۱٤(‏ السابق(۸۲-۸۰). 
)٠(‏ السابی(۸۳). 


كتساب «دانيال» . وابتداً بعد ذلك في التعليق على التوراة وأولها سفر الخليقة")» 
وختمها بذكر يوسف عليه السلام". و ذا ختم الكتاب» يناث. 
خلاصن طريقته في رده علی آهل الکتاب: 

نلحظ أن طريقته في الكتابين متقاربة إلى حد ماء إلا أنه اتبع المنهج الاستقرائي 
النقدي في تعليقه كما مر معناء وتركز رده على أبرز قضايا الأناجيل الأربعة والتوراة 


وغيرها من كتب الأنبياء. 
ويتلخص ذلك فيما يلي: 


-١‏ دافعه في الرد على كتبهم خشية أن تورث شكًا في الدين. 

- وضع الطوفي رحمة الله عليه مقدمات كلية بنى عليها معظم الجواب عن 
حجج آهل الكتاب*» ولم يقتصر الطوفي مث على تلك المقدمات"» بل صرح 
بعدم اقتصاره عليها وأجاب عن كل شبهة مفصلا. 

۳- قدح في مصادر أهل الكتاب التي ينقلون منها؛ لكونها محرفةء فهي لا تصلح 
للاستدلال» ولا تقوم بها حجة على المسلم. ولذا يسمي كتبهم (التوراة التي احتجوا 
ما) و(إنجيل النصارى)". ومن المقدمات التي وضعها القدح في تلك المصادر 
وتكذيبهم. ومما يقدح فيها عدم تواترهاء فالكلام مع أهل الكتاب إذّا عقلي؛ لأن كل 
واحدمن المسلمين وأهل الكتاب يقدح في کتاب الآخر الذي بيده“ . وع هذا فقد 
نقل الطوفي من كتبهم؛ يثبت تهافتها وتناقضها وعدم حجيتهاء وهذا أسلوبه الذي قام 
(۱) السابق(٤۸).‏ 

(۲) انظر: السابق(ا۸). 

(۳) انظر: السابی(١١١).‏ 

() انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (1/ ۲۸۸) التعليق على الأناجيل (۲). 
)٥(‏ انظر: الانتصارات (۱/ ۲۲۹-٤٤۲)ء‏ و التعليق على الأناجيل (۸-۲). 

() انظر: منهج الطوقي في تقرير العقيدة (مخطوط) .)۱١۷ /١(‏ 


(۷) انظر: الانتصارات (۱/ ۲۳۰) و(۱/ ١‏ ٤۳)ء‏ و التعلیق على الأناجیل ( ۲ء ۳ 1 ۲۸ .)٤٤-٤1 ٤١‏ 
(۸) انظر: الانتصارات (۲/ ٤٥‏ ۷). والتعلیق(مخطوط) .)۱١۱۹(‏ 
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عليه كتابه (التعليق على الأناجيل الأربعة). 
- اعتمد الطوفي كثيرًا في الرد عليهم على بيان تناقضهم من خلال أقوالهم الأخرى". 
-٠‏ سبق أن بينا التزام الطوفي اة بأدب المناظرة» وإعراضه آحيانًا عن سفاهة 
الخصم احتقارًا له" كما وقع له مع النصراني الذي ما التزم الأدب مع النبي يا ولا 
يعني هذا سكوته المطلق عن سوئهم؛ بل يشتد عليهم أحيانًا بشدة إذا تطاولوا على 


الذات الإلهية أو الأنبياء“. 
-٦‏ دافع الظطوفي رحمة الله عليه كثيرّاعن القرآن الكريم أمام شبهاتهم 
وقدحهم فيه“ 


۷- ركز الطوفي ينآث في رده عليهم على القضايا العظمى قبل الفرعيات؛ فلا بد 
من إقرار الخصم بالأصول قبل الخوض ني الفروع؛ كونه إذا لم يؤمن -مثلا- بأصل 
نبوة نبينا ية فلن يقر بتفاصيل ما جاء به"“. كما ركز كذلك على قضاياهم الکبرى في 
دينهم المحرف» ومنها زعمهم ألوهية المسيح عليه السلا أو صابه» أو بنوته لله 4“ . 

ثم إن الطوفي رحمة الله عليه بارع جدا في مناظراته التي عقدها مع النصارى» مما 
يدل على سعة اطلاعه على دینهم المحر ف 
ثانيًا: مقارنت بين منهج الطوفي ومتهج شيخ الأسلام ابن تيميب: 

يعد شيخ الإسلام من العمالقة العظام في التاريخ الإسلاميء الذين برعوا في الرد 
(۱) انظر: الانتصارات (۱/ ١٠۳)ء‏ والتعلیق(مخطوط) (۲ء ۲١‏ ۰۵۷) ثم إلى آخر الكتاب. 

(۲) انظر: الانتصارات (۱/ )۲٠۰‏ و(۲/ ٥٣١۱‏ -1۳۱)ء والتعلیق(مخطوط) ۰٤1-٤ ٤(‏ ۱۰۸۰0۹0۸). 
(۳) انظر: الانتصارات(۱/ ٤٤‏ ۲). 

.)٤١٤ ١٤١5 ٤6۸1/١( انظر: التعليق على الأناجيل (١٠٠-۹١١)ء والانتصارات الإسلامية‎ )٤( 
.)٤۸1- ٤١١ ۳۳۳ ۳۳۷ ۳۳۸ /۱( انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 

() انظر: السابق »)٤۷۹ /١(‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط). (0۸). 


(۷) انظر: الانتصارات (۱/ ۰۳۵۱ ۳۷۱)ء والتعلیق علی الأناجیل (۳- .)٤۸-٤١ ۲٦-۸۰٥‏ 
(۸) انظر: منهج الطوني في تقرير العقيدة (مخطوط) (۱/ .)١۳١‏ 


على أهل الكتاب» ومن اطلع على كتابه الموسوعي الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح" علم سعة العلم الذي أوتيه كاذه في الرد على النصارى» وقد بين سبب 
تأليفه لهذا الكتاب بقوله (وكان من أسباب نصر الدين وظهوره أن تابا ورد من 
قبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى بما يحتج به علماء دينهم» وفضلاء ملتهم قديمًا 
وحدیدًاء من الحجج السمعيةء والعقليةء فاقتضى ذلك أن نذكر من الجواب مايحصل 
به فصل الخطاب وبيان الخطا من الصواب؛ لينتفع بذلك أولو الألباب» ویظهر ما 
بعث الله به رسله من المیزان والکتاب)". 


وعند المقارنة بين منهجي الطوفيء شيخ الإسلام في الرد على النصارى نجد 
شبها كبيرًا بين المنهجين؛ وريما ساهم في ذلك ثلاثة أمور: 

.١‏ أن الطوفي مث من تلاميذ شيخ الإسلام كباث. 

. وجودهمافي عصر واحد؛ ني آخر القرن السابع؛ وبداية القرن الثامن 
الهجري. 

۳. وجودهما ني بلد واحد وهو (مصر)". 

فكانت الشبه المنتشرة في ذلك العصر متشابهة إلى حد كبير. 

أولا: جوانب الاتضاق: 

هناك جوانب اتفاق بين المنهجين على النحو التالي: 

.١‏ الدافع لتأليف كتب الرد: أما ابن تيمية ناث فقد ذكرنا سابقًا سبب تأليفه 


ت 


لكتاب الجواب الصحيح» وألف الطوفي یاه کتابیه (الانتصارات الإسلامية ف 


(1) طبع دار العاصمة بالریاض-٤٠١٤٠ه-‏ بتحقيق د. علي بن حسن بن ناصرء د. عبد العزيز بن إيراهيم العسكرء 
د. حمدان بن محمد الحمدان (رسالة دكتوراه للثلاثة)ء وقد خرج الكتاب في ستة مجلدات. 

() الجواب الصحيح(۹۸/۱). 

() انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيدء د. إبراهیم البریکان(۱/ ١۲)ء‏ فصل: (عصر ابن 


تيمية). 


CD‏ یجي 
كشف شبه النصرانية» والتعليق على الأناجيل الأربعة) ردا على بعض النصارى 
الذين صنفوا في الطعن على دين الإسلام ولاسيما الكتاب الثاني(التعليق) حيث رد 

به على مؤلف نصراني ألف كتابًا يطعن فيه على القرآن الكريم'". 

على أن موضوع الكتب المؤلفة-أعني كتب شيخ الإسلام والطوفي- تنوعت فيها 
أساليب الرد على كتب النصرانية وذلك نظرًا للأحذ في الاعتبار بأهميتها وانتشارها 
من عدم ذلك. فنجد أن ابن تيمية بث في الجواب الصحيح قد استوعب كافة الشبه 
المطروحة وأسهب ني الرد عليها وزاد على ذلك تقرير العقائد الصحيحة لدى 
المسلمين» ونسف عقائد النصارى بأوضح الأدلة". أما الانتصارات الإسلامية فلم 
يستكمل فيه الطوفي ناث ما استكمله شيخ الإسلام في قضايا البحث عند النصارى". 
وكذلك فعل في التعليق على الأناجيل الأربعة. 

۲. من حيث الأسلوب: من المشهور عن ابن تيمية رحمة الله عليه كثرة 
استطراداته في الرد على النصارى» ووافقه في ذلك الطوفي شه . 

.٣‏ الاحتجاج بكتب النصارى: احتج شيخ الإسلام على النصارى بكتبهم في 
إثبات البشارة بنبينا محمد با وإبطال التثليث» وإبطال بنوة عيسى عليه السلام 
وألوهيته» وذلك على سبيل المثال لا الحصرء وكذلك إثبات تحريف كتب النصارى 
وتناقضهاء وكذلك فعل الطوفي في كتابيه(الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانيةء والتعليق على الأناجيل الأربعة)“. 
O E SS‏ 
(۲) انظر الجواب الصحيح» مقدمة المحققین(۱/ .)٠٠-۳١‏ 

(۳) انظر: منهج الطرفي في تقرير العقيدة (۱/ .)١۳١۹‏ 

.)٠٤١ /١( انظر: السابق‎ )٤( 

:)۱۷١(ةينارصنلاو قال الدكتور: سعود بن عبدالعزيز الخلف في كتابه: دراسات في الأديان: اليهودية‎ )٥( 
وبمجموع ماذكر من الأناجيل من ناحية تاريخها ومتنهاء يتبين لنا أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون هي‎ ...( 


الكتاب الذي أنزله الله فك على عبده ورسوله» وأحسن أحوالها أن تكون متضمنة لبعض ما أنزل الله على 
عيسى عليه السلام والله أعلم).. الطبعة الأولى ١٤١۸‏ همكتبة أضواء السلف» الرياض. 


کی اا ای باو اراق 

.٤‏ المصادر: كثيرًا ما ينقل شيخ الإسلام والطوفي رحمهما الله من مصادر أهل 
الكتاب المعاصرين لهما“. 

ه. الاحتجاج بالعقل: اعتمد شيخ الإسلام على الحجاج العقلي مع هل 
الكتاب كما قال: (ولهذاينهون جمهورهم عن البحث في ذلك لعلمهم أن العقل 
الصريح متى تصور دينه علم أنه باطل)" ووافقه الطوفي في ذلك وبين أن ليس كل ما 
جاء به الشرع يمكن للعقل إدراكه» بل هناك أمور لا يمكن للعقل تصورهاء بل يجب 
الإیمان ہا“ 

.٦‏ الموضوعات: توافق شيخ الإسلام ناث والطوفي في كثير من القضايا التي 
بحثها كل منهماني معرض الرد على النصارى» ومن أمثلتها: نقد الأناجيل» وإثبات 
تحريفهاء وإثبات نبوة محمد ية وعموم رسالته» وإبطال التثليث» وإبطال ألوهية 
المسيح وبنوته» ورد مزاعم حول القرآن الكريم» وعقائد المسلمين في الجملة 
وإبطال قول النصارى في الصلب والفداء» وقولهم في الإتحاد والحلول على اختلاف 
بين فرقهم في کيفية ذلك“ . 

۷. التناقض: لقد ركز ابن تيمية اث على قضية إثبات تناقض النصارى في 
عقائدهم من خلال کتبهم» خذ مثا نقده لقولهم: «نؤمن برب واحد» يسوع المسيح» 
ابن الله الوحيد إله حق» من إله حقء من جوهر أبيه» مساو للأب في الجوهر»*» 
فناقشهم في ذلك مناقشة قوية مستفيضة مدعومة بالأدلة النقليةء والحجج العقلية"» 


(1) الجواب الصحيح(۳/ ۳۲۸)» و انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) ۰۹۳ ۳۰)ء ومنهج الطوفي في 
تقرير العقيدة(۱/ ١٤٠)»ء‏ وانظر على سبيل المثال في الانتصارات(۱/ ۱۸۲ .)۱۸١‏ 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح(۳/ ۱۸۹). 

() انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية(١/‏ 1۸۹4-9)ء ومنهج الطوفي في تقرير 
العقیدة(۱/ .)۱٤١-۱۲۸‏ 

.)٠٤١ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية(١/ 1۸۷)ء منهج الطوفي(۱/‎ )٤( 

.)٤١ /١( الجواب الصحيح» المقدمة‎ )١( 

)١‏ انظر: السابی(۱/ ۳٤)ء‏ (۲/ ٤۱۱)ء‏ (۳/ ۱ ۹ (6/ ٤۸ ٩‏ -6۸۸)» ومنهج الطوفي في تقرير 


وكذلك فعل الطوفي یا . 


ثانیًا: جوانب الاختلاف: 
من طالع كتاب شيخ الإسلام اث الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يجد 
e‏ ھ ‏ 
في كسف شبه النصرانية؛ E‏ 
مقدمات كلية” يرجع إليها عند محاجة النصارى» ولا يعني ذلك تركه للتقسيم 
والتجزئة إلى وجوه وأقسام؛ بل اتبعها في بعض جوانب كتابيه» والحق أن منهج شيخ 
الإسلام في ترتيبه على فصول» واستعماله كلمة «فصل» للفصل بين الموضوعات» 
أو الفقرات طريقة مناسبة ومنهجه يَاثة أفضل؛ لجمع شتات الموضوع» 
وتجتب التكرار 9 
ة3 ۹ ome.‏ & . س 
وأما من حيث الشمول: فقد حاط شيخ الإسلام ننه بكثير من مسائل وقضايا 
النصارى» ومجامعهم»› وعباداتہم» وشعائرهم. أما الطوفي اه فلعل التزامه ٤‏ 
كتابيه(الانتصارات والتعليق) بالرد على كتابى الطاعنين أفقده ميزة الإحاطة بمسائل 
النصرانية كما فعل شيخ الإسلام رحمة الله عليه“ . 
خثانيًا: مقا رن بين الطوفي وابن e‏ الرد على التصارى: 
نجد عند المقارنة بين منهج الطوف ي آنه منهج ابن القيم يبأ في الرد على 
E‏ بين المنهجين. 
العقيدة(١/ .)١٤١‏ 
)١(‏ انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط). من المجموع الذي فيه الكتب الأربعة للطوفي» أرقام اللوحات: . 
(TIE TIO cYYTEYTYTTYTV YT YTToYYE CTTACYT4 YE۰)‏ 
(۲) انظر: (۰/۲ ۰ ۵ ) ومنهج ج الطوقي في تقرير العقيدة(١/ .)١٤١‏ 
NE‏ 1( 


.)١٤١ انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (1/ ١۱۹)ء ومنهج الطوفي(۱/‎ )٤( 
.)٠٤١ انظر: منهج الطوفي(۱/‎ )٥( 


أولا: جوانب الاتفاق: 

.١‏ من حيث الدافع للرد: 

داِع ابن القيم رحمة الله عليه لتأليف كتابه (هداية الحيارى) بيه بقوله (وكان انتهى 
إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فلم يصادف عنده 
مايشفيه» ولا وقع دواؤه على الداء الذي فيهء وظن المسلم انه بإجابته القاصة أصاب» 
فقال: هذاهو الجواب! فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إن دين الإسلام إنما قام 
بالسيف لا بالكتاب. فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب» وضاعت الحجة بين الطالب 
والمطلوب» فشمر المجيب عن ساعد العزم» ونهض على ساق الجد وقام لله قيام مستعين 
به مفوض إليه متكل عليه في موافقة مرضاته» ولم يقل مقالة العجزة الجهال: إن الكفار إنما 
يعاملون بالجلاد دون الجدالء وهذا فرار من الزحف» وإخلاد إلى العجز والضعف. )^ 

فبين َمَآث# أنه تصدى للرد على المسائل التي أوردها الكافر النصراني» وسمى 
هذا الكتاب (هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى). ^“ 

وكذلك فعل الطوفي مء فسبب تأليفه كتابيه (الانتصارات الإسلامية) 
و(التعليق على الأناجيل الأربعة) كان ردا على بعض النصارى الطاعنين على دين 
الإسلام _ وقد بينّا ذلك سابقًا". 

۲. من حيث اتباع المنهج العقلي والنقلي في نقد عقيدة النصارى: 

سلك الطوفي رحمة الله عليه هذاالمنهج كما أبتا سابقًا ني الردعلى 
النصارى في كتابي المشار إليهما آنقاء وفي كتابه القيم (الإشارات الإلهية إلى 
المباحث الأصولية). 
وهكذا أوضح ابن القيم رحمة الله عليه أن دين النصارى مبني على معاندة 


۔)١٤( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى‎ )١( 

(۲) انظر: السابق: .)٠٠١(‏ 

(۴) انظر: الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية (۲/ ۹١‏ ٥)؛‏ والتعليق على الأناجيل الأربعة (مخطوط) 
الأربعة (مخطوط) (لوحة )١‏ من المجموع الذي فيه الكتاب. 

)۱۳١۹/۲( )(‏ (۳/ 4۷). والانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية .)٤۸۷ ء۸١ /١(‏ 


CD‏ ال اج ري 
العقول والشرائع وتنقص إله العالمين. © 

وتهكم بعقولهم فقال « فلو أن قوما لم يعرفوا لهم إِلهّاثم عرض عليهم دين 
النصرانية هكذا لتوقفواعنه وامتنعوا من قبوله» فوازن بين هذا وبين ماجاء به خاتم 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليه وسلامه تعلمه علمًا يضارع المحسوسات أو يزيد 
عليها: إن الدين عند الله اللإسلام  .”‏ وهكذا فعل ابن القيم كث في كتابه (هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)". 

۳. من حيث الموضوعات: 

تناول ابن القيم اث أصو ل عقائد النصاری بالنقدء مبينًا ضلال المعتقدين اء 
ومدافعًا عن عقيدة المسلمين» عقيدة التو حيد الخالص. 
والأصول التصرانيت التي نقد ها ابن القيم: 

.* عقيدة الإله‎ .١ 

۲. عقيدة التثليثف. 

۳. عقيدة الصلب والفداء“. 

.٤‏ تأليه النصارى للمسيح عيسى عليه السلام". 

.٥‏ طبيعة المسيح عند فرق النصارى"“. 


(۱) انظر: منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصاری )۳٠۳(‏ بحسث: مجدي بن عبد الله أبو عويمر» ضمن مجلة 
(الحكمة) العدد (١۲)ء‏ طبع بريطانياء ليدزء ۰ ھAھ.‏ 

(۲) هداية الحپارى .)٤٩۷(‏ 

oV (YoYo t Yo o1 Yo YTVY-Y14 YY TYE «TY «14¥ «1۸0 1۸ 1۸° ( انظر:‎ )۳( 
(YY 

.)٤٠١١ انظر: هداية الحیاری(۳۹۷»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: هداية الحيارى )٤١١(‏ وسماهم المثلثة: «فنقول لكم وللآباء معاشر المثلثة عباد الصليب!» ما الذي 
دلكم على إلهية المسيح؟'.. 

) انظر: السابق ٠١ »٤٠۲(‏ ٤)ء‏ وقد ناقشها طويلاً في كتابه (إغاثة اللهفان من مکائد الشیطان) (۲/ ۰۲۹۲ .)۲۹۸۰۲۹٤‏ 
وانظر: منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى )۳۲١(‏ ضمن مجلة الحكمة عدد ٠(‏ ؟(. 

(۷) انظر: هداية الحیاری .)٤١۹-٤۰۳٩(‏ 

(۸) انظر: السابق )٤٠١-٤٤۹(‏ عند ذكره لمجامع النصارى المضطربة حول طبيعة المسيح. 


کیا الد ییا اوی اورا 

1. الأناجيل ومصداقيتها". 

ثبت ابن القيم عدم صدق الأناجيل؛ بدليل وقوع الاضطرابات والاختلافات 
فيهاء والتي تجزم وتقطع بلا شك» أا ليست من عند الله ". وهكذا فعل الطوني كتاثه 
في نقده لأصول النصاری كما سبق بيانه. 

ثانيًا: جوانب الاختلاف: 

)١‏ سلك ابن القيم في رده على النصارى مناهج متعددةء منها المنهج التاريخي 
عند دراسته للمجامع النصرانية» وهو ما لم يفعله الطوفي يناث فقد التزم بالمنهج 
النقدي لنصوص النصارى الذين رد على كتبهم دون استقراء تاريخي. 

۲) رتب ابن القيم كتابه (هداية الحيارى) ترتيبًا جيدًاء فقد قسمه إلى 

ثلاثة أقسام: 

الأول: في أجوية المسائل. 

الثاني: في استخراج البشارات بمحمد بو نصا من الكتب المتقدمة. ثم ساق 
وجه الاستدلالء نحو أربعين وجهًا. 

الثالث: أصول التكرّن العقائدي لليهود والنصارى» وحقيقة تطبيقه» وتطرق 
إلى تلقي النصارى لأصول دينهم عن أصحاب المجامع. في حين بيتا سابقًا عدم 
التزام الطوفي يناث ذلك في (الانتصارات الإسلامية) و (التعليق على الأناجيل). 
حیث اشتغل بذکر کلام النصراني کما ورد في کتابه ثم یرد علیه» وأغفل الترتیب على 
القضايا“. 

۳) من حيث استيعاب منهج ابن القيم ما كثيرًّا من القضايا والمسائل لدى 
(۱) انظر: السابق (۳۲۹-۳۲۰۹). 

(۲) انظر: بحث (منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصاری)ء .)١١١(‏ 

)۳( انظر: هداية الحيارى .)٤٠١-٤١١(‏ ومنهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى(۱۷١).‏ 
)٤(‏ انظر: تعليق المحقق في الحاشية (۳/ .)٠١‏ تحقيق: أحمد الرفاعي. 

.)١١١١۱۸۰ ء٦۷( انظر: هدایة الحیاری‎ )٥( 

() انظر: منهج الطوفي في تقرير العقيدة /١1(‏ ١٤١)(مخطوط).‏ 


لو اجار 
النصارى» فقد أحاط بتلك القضايا ولاسيما عند سرده لنشأة المجامع النصرانية 
ومابنيت عليه» وما خرج عنها من قرارات وعقائد'. في حين لم يلتزم الطوفي ناه 
بذلك. بسبب التزامه الرد على كتاب النصراني في (الانتصارات الإسلامية) و (التعليق 
على الأناجيل). 


(۱) انظر: منهج ابن القيم في دراسة عقائد التصاری )١٠۷-۳۰۷(‏ 


منهج الطوفي في الرد على النصارى 

منهجه في إثبات عدم صحح الأناجيل وإثبات تناقضها: 
تمهید: 

ليس من الصعب نسبة أي كتاب قديم إلى أي مؤلفي قديم» لكن إثبات هذا الأمر 
يتطلب براهين داخلية و أدلة حارجيةء و لاسيما اللإقرار بأن هذا الكتاب نزل من الله 
سبحانه وتعالی» ووحي منه يتطلب منا تبيان الأمور التاليةء والتأكد منها: 

.١‏ هل يمكن الادعاء أن هذا الكتاب نفسه منزلٌ من الله و هل هذاالادعاء مقبول 
حسب القرائن الظاهرة؟. 

۲. من هي الشخصية أو الشخصيات التي كانت وسيلة لهذا الوحي؟ وإلى أي 
حد یوثق بہا؟ و ماذا کان منهجها في تدوین الکتاب؟» و متی دون هذا الکتاب؟. 

۳. كيف صارت نصوص هذا الكتاب معترفا بصحتها؟» ومن الذي أخبرنا أنه 
کلام الله و وحیه؟. 

.٤‏ هل يو جد مخطوط لهذا الکتاب في عصر نزوله؟» أو هل يوجد مخطوطٌ 
سطره المؤلف نفسه» أو رتب أو مخطوط تخ في عصر قريب من عصر المؤلف؟. 

ه. هل النسخ المتأخرة لهذا الكتاب تطابق النسخة أو النسخ الأصلية القديمة؟. 

1. هل النسخ المتداولة الموجودة لهذا الكتاب خالية من التحريف والتغيير؟ 


وهل هذاالكتاب عار من التناقضات و الخلافات؟) أو أن E ee‏ أن 
تأليفه تم في العصور المختلفة و على أيدي أناس مختلفين؟. 

۷. هل يحتوي متن هذا الكتاب على أشياء رديئة يستحيل للعقل السليم 
والأخلاق الإنسانية أن تقبلها على آنا منزلة من الله سبحانه و تعالى؟. 

هذه التساؤلات يجب أن تعتمل في نفس كل باحث في الأديان و التي يدعي 
أصحابها أن تلك الكتب المليئة بالتناقضات و الغامضات هي وحن منزل من عند الله 
تعالى ليقف بعدها على عين الحقيقة. 

وقد جاء كتاب الطوفي هذا (التعليق على الأناجيل الأربعة)؛ ليجيب على تلك 
التساؤلات» مجاليًا لحقيقة تلك الأناجيل التي بين أيدي النصارى» متحديًا لهم بقوله: 
«وقد استقريت الأناجيل الأربعة و أوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن على وجه 
الأرض نصرانيًا يقدر أن يجيب عن شيء منها»". 

وهكذافعل الطوفي رحمة الله عليه» في نقده لأناجيل النصارى؛ ليثبت تهافتها 
وعدم صحتها. 

ونحن نعلم أن النصارى يستمدون عقائدهم و تشريعاتهم من مصدرين 
أساسيين» هما: 

أولا: الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 

ثانيا: المجامع النصرانية". 

و قد تحدثنا عنها أثناء الدراسة» و نعلم بداهة أن الله تعالى أنزل على عيسى ابن 
مريم 8# كلامه المقدس» و هو الإنجيلء وقد كان إنجيلا واحدًاء واستمر طيلة بقاء 


(1) المسيحية النصرانية (۱۷۷-1۷7) ساجد ميرء وانظر: ص١٤٠‏ من هذه الدراسة عند (ضياع الإنجيل وانقطاع 
ستنده). 

(۲) الانتصارات اللإسلامية في كشف شبه النصرانية (۲/ )٥۹٦‏ 

(۳) انظر: دراسات في الأدیان (۳۳) د/ سعود الخلف. 


فک اا ییار دی رالراق 
عيسى 4# على وجه الأرض إنجيلا واحدًاء وبعد أن رفع الله تعالى عيسى 4# 
إلى السماء اختفى ذلك الإنجيلء ثم ظهرت لنا روايات لحياة عيسى 44# سميّت 
أناجيل"» وهي عديدةٌ و منسوبة لأشخاص» و بينها فروق و اختلافات كثيرة» فقد 
ظهرت آناجیل کثیر چ 

RT‏ تفتقر إلى الاتصال بعيسى 4 فلا أحد ممن كتبها رأى 


عيسى 44 أو سمع منه. 


3 
2 
ل 


(۱) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة )۳١(‏ وقراءة في الكتاب المقدس» )١١(‏ د/ صابر طعيمة. 

(۲) التوراة والقرآن والإنجيل: محمد حمد الصويانء مكتبة العبیکان» الطبعة الأولی» ٠٤١١ ٤‏ ه الرياض. وانظر: 
تقد الأناجيل المرفوضة والمعترف بها د/ محمد ممتاز عبدالقادرء كنوز للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
٠م‏ القاهرة. ودراسات قي الأديان )١۳١(‏ د/ الخلف. 


لنوراة 
رد والتورا 
آناجیل ال 
على ١‏ س 


e‏ هه 
وكتب الأنبياء الاثنى عشر 


ااا ی وا راق 


بين يدي الڪتاب 
تحقيق المخطوط (التعليق على الأناجيل الأريعت) 


وتضمن: 

أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى الطونيء وإثبات صحة اسم الكتاب. 

ثانيًا: مصادر الطوفي في كتابه هذا. 

ثالا: عرض صور لبعض أوراق نسخ المخطوط. 

رابعًا: وصف نسخ المخطوط. 

خامسًا: قراءة نص النسختين واختيار الأقدم منهماء التي كتبت في زمن المؤلف» 
ومقارنة كل منها بالأخرى» وإعادة كتابة المخطوطتين» وضبط نصهماء والتزام قواعد 
الخط الحاليت وقواعد الإملاء وعلامات الترقيم. ومقابلة المخطوطات» وتصحيح 
ماوقع فيهماء من سقط أو زيادة أو نقصان. مع ملاحظة الفروق بين النسختين» 


وإثباتها في الحاشية. 
سادسا: ميزت نصوص الكتاب المقدس التي نقلها الطوفي بخط عريض 
(هکذا). 


ووضعت عناوين جانبية في هامش الكتاب الأيسرء تيسيرًا للقاريء» وذلك بعد 
موافقة سعادة المشرف وفقه الله لكل خير. 

سابعا: تسمية النسختين (الأصل ورمزت لها ب (أ)ء والثانية ب(ب))» وتحديد 
نهاية كل صفحة منهماء وقد جعلتها في صلب الكتاب على هذا النحوء للمخطوطة 
(أ) مشلا: [/ آ]ء وللمخطوطة (ب):1٤٤/‏ ب]ء مع وضع رقم الصفحة» ورمز 
المخطوط داخل الحاصرتين. 


ابی اجب اة 
ثامتًا: عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورهاء وتخريج الأحاديث النبوية 
الشريفة؛ فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهماء وإن كانت في 
غيرهما أقوم بتخريجها من مظانها والحكم عليها وفق قواعد علم الحديث» وأحكام 
المتخصصين في علوم الحديث عليها. 
تاسعا: توثيق النصوص الواردة في ثنايا الكتاب» مع عزوها إلى موضعهافي 
(الكتاب المقدس) قدر المستطاع» مع بیان ما أصاا من تبديل أو تحريف إن وجده 


مع الرجوع لكتاب: (قاموس الكتاب المقدس) لفك بعض الغامضات, أو الأعلام 
الذين لا يوجد لهم ترجمة وافيةٌ إلاً فيه مع تمحيص المعلومة قدر الإمكان. 

تنبيه: النص المعزو هو بمعناه» بسبب مراحل التحريف والتبديل التي أصابت 
كتب أهل الكتاب عبر التاريخ. 

عاشرًا: التعريف بالأماكن والبلدان الواردة في المخطوط إلا المشهور 
منها كالدول الحالية عند ذكرها في الدراسة» فلم أر حاجة إلى تثقيل الحواشي 
بالتعریف بہا. 

الحادي عشر: الترجمة لبعض الأعلام غير المشهورة» وقد أترجم 
لبعض المشهورين؛ كابن عباس» وطلحة وابن الزبير رضي الله عنهما للحاجة 
إلى ذلك» وأهملت ما لايتعلق به كثير فائدة» وماليس له بموضوعي صلة 
يعتمد عليها. وعند نقل التراجم من (قاموس الكتاب المقدس) أنقلها بنصها 
دون حذف» إلا في بعض المواضع التي تخالف عقائدنا مخالفة صريحة؛ 
كقولهم عن موآب ابن لوط بي: (بكر ابنة لوط من أبيها) (قاموس الكتاب 
المقدس(4۲۷-۹۲۹)ء وأبقيت على بعض الألفاظ الواردة فيه للحاجة إليها 
في الترجمة. 


فک ا دای ب ورا 


أولا: إثبات نسب الكتاب إلى الطوفي» و صح اسمه. 

لاشك في نسبة هذا الكتاب إلى الطوفي يناث فقد ذكره الطوفي كثيرًا في كتابه 
(الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ) تحقيق د: سالم محمد القرني: 
CEY TASE CTAY oY fo TYA IY cT CYA (£4 £1 /1)‏ 
»٥۹1 /۲( ) 4‏ 0۹۷). وفي(۱/ ۲۳۲) سماه (التعلیق على بعض كتب الأوائل) 
ونی(۱/ ٤۲۹)وسماه(التعليق‏ على الكتابين). ووصف عمله في الكتاب فقال: (وقد 
استقريت الأناجيل الأربعةء وأوردت عليها من الأسئلة ما لا أظن أن على وجه 
الأرض نصرانيًا يقدر على أن يجيب عن شيء منها). 

وذكره جمع من أهل العلم في كتبهم» تحت مسميات عدة منها: 

(التعليق على الأناجيل الأربعة والتوراة وكتب الأنبياء الاثني عشر) وهو الاسم 
الذي اخترته للكتاب. ومنها: ( التعليق على الأناجيل الأربعة ) ومنها: (الرد على 
جماعة من النصارى )ء ومنها: ( الرد على كتاب السيف المرهف قي الرد على 
المصحف )» وكلها مضمونها واحدٌ ومصبها واحد. والمصادر التي ذكرته كثيرة 
جدا» على سبيل المثال: 

.١‏ الذيل على طبقات الحنابلة(٤/‏ ۹٠٤)ء‏ لابن رجب الحنبلي» تحقيق د: 
عبدالرحمن العثيمين -مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ وذكر من كتبه: 
( «تعاليق» على الرد على جماعة من النصارى «تعاليق على الأناجيل وتناقضها»). 
وقد يُظن أنما كتابانء والصحيح أنه لا يوجد للطوني في الرد على (الأناجيل) إلا 
كتابنا هذاء واختلاف الباحثين إنما هو في التسمية. 

۲. المنهج الأحمدفي تراجم أصحاب الإمام أحمد (۳/ ۹١۱)ء‏ للعليمي» تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط وآخرين» الطبعة الأولیء ۷١١٤٠ه‏ -دار صادر - بيروت. 

۳. معجم مصنفات الحنابلة من عام ۱٤۲ھ‏ إلی عام ۲۰٤۱ھ‏ (۳/ )۳۲١‏ لعبد 
الله الطريقي» الطبعة الأولی» ۲۲١٠ه.‏ 


عجاري 
.٤‏ مقدمة تحقيق كتاب شرح مختصر الروضة -(۱/ (١۲۳‏ الدكتور: ابراهيم 
آل إبراهيم - الطبعة الأولی» ٠٤١٠۹‏ مطابع الشرق الأوسط. 
ه. وطبعة أخرى بتحقيق: معالي الدكتور: عبد الله التركي - الطبعة الثانية 
١٤١۹ -‏ ه- توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 


الرياض. 
.٦‏ مقدمة تحفیقی كتاب: الإكسيرفي علم التفسيرء لعبد القادر حسين» مكتبة 
الآداب» القاهرة. 


۷. مقدمة تحقيق كتاب: التعيين في شرح الأربعين» لأحمد حاج عثمان» الطبعة 
الأولىء ٠٤١١۹‏ ه المكتبة المكية» مكة المكرمة. 

۸. أ. د: محمد حمد الخرايبة في كتابه: الإمام سليمان الطوفي الحنبلي» أصوليًا 
وفقيها. طبع: دار الحامد للنشر والتوزيع - عمّان - ١١٤٠ھ‏ 

.٩‏ الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية -أ. د: محمد بن خالد الفاضلء 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ مكتبة العبيكان - الرياض. 

.٠‏ أشارالطوني إلى الكتاب» دون التصريح باسمه» في كتاب: الإشارات 
الإلهية إلى المباحث الأصولية(۲/ ۰۷۸ 1۸)» (۳/ ٨۳٤١‏ 0۸). - تحقيق: حسن 
قطب» الطبعة الأولىء ٠٤١١‏ ه الفاروق الحديث» القاهرة. 
ثانيا: وصف نسخ المخطوط: 

٠‏ الكتاب المخطوط له نسختان: 

النسخة الأولى: وهي موجودة بالمكتبة السليمانيةء (مكتبة الشهيد علي باشا 
سابقًا) بإستانبول» في ترکیاء في مجموع رقم(۲۳۱۵) وني )١۱(‏ لوحة. 

وحصلت عايها عن طريق أخي الشيخ: خالد بن عبدالله الغليقة» حفظه الله» ني مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض» ضمن مجموع (موجود لدي على ميكروفيلم ) يتضمن: 


كتاب: ( علم الجذل في علم الجدل ). للطوفي. 

كتاب: ( درء القول القبيح في التحسين والتقبيح ) للطوني. 

كتاب: (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ) للطوفي. 

كتاب: ( الرذ على كتاب صنفه بعض النصارى» سماه: السيف المرهف ني الرد 
على المصحف) تأليف: الطوني الحنبلي. وفي الجانب بخط صغير (وهو مشتمل 
على: التعليق على الأناجيل الأربعة و التوراة وعلى غيرها من كتب الأنبياء). 

وعلى الغلاف عدة تملكات وأختام» من ضمنها ختم المكتبة السليمانيةء وبداخله 
باللغة الإنجليزية: (2كةم )اج ا1ء (هكذا) ) والرقم .)۲١٠١(‏ 


٠‏ وصف هذه النسخة: 

مقاس الورق: ۳۰ سم ٤٤×‏ سم» في كل صفحة(۲۱) سطرًا ينقص قلياًا أو يزيد في 
بعض الصفحات» ويحتوي كل سطر على (۱۳) كلمة وقد تزيد في بعض الصفحات» 
وتحتوي هذه النلسخة على )1١(‏ لوحة» مرقمة حسب ترقيم المجموع من )۲٠۲(‏ 
(بورقة الغلاف) إلى (۲۷۲). ويبلغ عدد صفحات المخطوطة» )٠١١(‏ صفحة 
وکتبت بخط نسخ جید واضح. 

تبدأً الصفحة الأولى بقول المؤلف: 

(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.. 

الحمد لله رافع السبع الشداد وواضع الأرض المهادء ومثبتها بشوامخ الأوتاء 
الذي سلك بالسعداء من خلقه سبيل الرشادء وعدل بأشقيائهم عن طرق السداد إلى 
الكفر والإلحادء أحمدّه على ما وفّق له من الطريق الأقو» وأشكرّه على ما ألهَمَنا 
من الحكمةء وعلَّمنا مالم نكن نعلم وأشهد...). 

وتنتهي بقوله: (هذاآخر ما وقع الاختيار عليه من التعليق على التوراة 
وغیرها). 


ای جا 

(وقول الناسخ ): (وافق الفراغ من نسخه» بكرة يوم الأربعاء» الثاني والعشرين من 
شهر صفر» سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. والحمد ل أولا وآخرًاء وظاهرًا وباطتًا. 
وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًّا» طیبًا مبارکا). 

ناسخها وتاریخ النسنخ: أما ناسخها فهو: محمد بن عبد الواحد البغدادي» 
وتاریځ النسخ بیّنه بقوله السابقء» أي (۲۲/ ۲/ ۷۲۸ه). أي بعد وفاة الطوفي 
رحمة الله عليه ب(۲٠)‏ عامًاء وهي السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله عليه. 

وهي النسخة التي اعتمدتهاء ورمزت لها ب(آ)؛ لوضوح خطهاء وقربها من زمن 
المؤلف؛ إذ هي نسخة عن النسخة التي كتبها الطوفي ده وأيضًا فهي تسخة كاملة 
لا سقط فيها ولا نقص» بخلاف النسخة الا تية 


النسخة الثانية: موجودة في مكتبة(كوبرلي) بتركياء برقم(٥۷۹)‏ في(٤٠)‏ ورقة. 
وقد حصلت على صورة منها رديئة جدّاء وقي أول عشر صفحات منها سواد من 
رداءة التصوير عن الأصل الذي بتركياء ثم قدر الله تعالى ووجدت نسخة واضحة 
(إلاً من سقط في آخرها بمقدار صفحة) وظهر لي أنه من تصرف الناسخ» لا بسبب 
التصوير» بمركز المخطوطات» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» 
برقم .)٦٦۸٥(‏ 

٠ه‏ وصف هذه النسخة: 

مقاس الورق: ۳۰ سم ٤٤×‏ سم» ني کل صفحة(۳۰) سطرا ينقص سطرًا في بعض 
الصفحات» ويحتوي كل سطر على )١١-۹(‏ كلمة تقريبًاء وتحتوي هذه النسخة 
على )1٤(‏ لوحة» عدد الصفحات (۱۳۳) صفحةء من رقم (۸1) إلى .)۱٤۹(‏ وكتب 
على الغلاف: (هذا تعليق على الأناجيل الأربعةء وكتب الاثني عشرء من كلام الشيخ 
الفقيه الإمام العلامة نجم الدين الطوفي الحنبلي» تغمده الله برحمته» آمين. 


الحمد لله الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد: 


عمجب للمسيح بين أناس 
أسلمته إلى اليهود النصارى 
يشفق الحازم اللبيب على الط 
فإذا كان مايقولون ف عي 
كيف خلا وليده للأعادي 
فإذا ما افتكرت في شر دين 
لايدينونلعقول ولكن 


وإلى غير واليٍ نسبوه 
وأقروا بأنهم صلبوه 
فل إذا ما وليده ضربوه 
سى يقيتًا فأين كان أبوه 
آم يظنوا بأنهم غلبوه 
أبطل الامتحان ما رتبوه 
بأباطظيیل رخف کذبوه 


عليهم لعنة الله والملايك» والناس أجمعين ). وني الهامش الأيسر عبارة (أيظنون 
أنهم غلبوه)ء كتبها الناسخ استدراكا للخطأ في البيت الخامس. 

وکتبت بخط نسخي أقل وضو حًا من خط النسخة (أ)» وغير واضح في مواضع 
اا ۰ 

تبداً الصفحة الأولى بقول الناسخ: 

( يسم اله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه» وسلم. 
قال الشيخ الفقيهء الإمام العلامةء نجم الدين الطوني الحنبلي كَبَاثة تعالى.. الحمد 
لله الذي سلك بالسعدا من خلقه سبل الرشاد.. ) وتنتهي بقوله: (وروى الترمذي 
بإسناده من حديث عائشة قالت: لما قبض رسول الله اة اختفلوا في دفنه فقال آبو 
بکر: سمعت من رسول الله َة شيتًا مانسيته» قال: (ما قبض الله نبيا؛ إلأني الموضع 
الذي يحب أنْبُدفنَ فيه ادفنوه ني موضع فراشه) وهو حدیث غریب وني إسناده 
عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي» E‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على نبینا محمد ). 


٠‏ ناسنخها وتاريخ النسسخ: أما ناسخها فهو: بدر الدين» الحسن بن محمد بن 
صالح النابلسي الحنبلي» وهو ناسخ كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه 
النصرانية الذي حققه الأستاذ الدكتور: سالم بن محمد القرني» وقد بينه بقوله: 

( وكان الفراغ من تعليق كتابته يوم الثلاثاء باكر النهار الرابع» من ربيع الأول سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة ). انظر: (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية 
.))٥۹ /۲(‏ آي في: ٤٩ /۳ /٤‏ ۷ه. بعد وفاة الطوفي رحمة الله عليه ب(۳١)‏ سنة. وقد 


رمزت لها ب(ب). 

ثالتًا: مصادرالطون في كتابه: 

اعتمد الطوفي رحمة الله عليه في هذا الكتاب على عدة مصادر»ء ورد ذكر بعضها 
في طيات الكتاب» منها: 

٠‏ القرءان الكريم. 

٠‏ تفاسير القرءان الكريم. 

٠‏ كتب الحديث النبوي» الصحاح والسنن» والمسانيد» وشروحها. 

٠‏ كتب السيرة النبويةء والطبقات» وشروحها. 

ه التوراةء وأسفار الأنبياء. 

٠‏ الأناجيل الأربعة (متى» مرقص» لوقاء يوحنا ) وهي مدار تصنيفه للكتاب. 

٠‏ كتاب النصراني الذي رد عليه بهذا الكتاب» وكتاب: (الانتصارات الإسلامية 
في كشف شبه النصرانية) واسمه: (السيف المرهف في الرد على المصحف ). 

٠‏ أحال على كتابه ( الفوائد) وقد ذكرته في الدراسة ضمن كتب الطوفي. 

٠‏ نقل من كتاب (القصص) لوثيمة بن موسى'. 

ه نقد كتاب (السر المكتوم في استخدام أرواح النجوم) للرازي» مما يعني أنه 
من مصادره التي اطلع عليها. 


(1) انظر النعريف به ص .)٦°(‏ 


٠ذكرقولا‏ للإمام بي حامد الغزالي عند إيراده حديث: (إن الله خلق آدم 
على صورته ). 
٠‏ نقل من كتاب: الإشارات والتنبيهات» لابن سينا. 
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مدمه 


المؤلف 


وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسله.. ° 
الحمدلله رافع السبع السدادء وواضع الأرض المهادء ومثبتها بشوامخ الأوتاد 


الذي سلك بالسعداء من خلقه سبيل الرشادء وعدل بأشقيائهم عن طرق السداد 
إلى الكفر والإلحاد". 


أحمدّه على ما وق له من الطريق الأقوم» وأشكرّه على ما ألهَمَنا من الحكمة» 


وعلّمنا مالم نكن نعلم» وأشهد ]١ /١[‏ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة 
تنوّر على قائلها ما أظلم”» وتوصَح له من الأمر ما استبهم. 


وأصلي على سيدنا محمل؛ الذي تأر عن الوْسل» وعليهم تقدم» فهو الأول 


الخ والمؤخر المقدم» صلى الله عليه وعلى آله» معدن الكرامة» وينبوع الكرم» 
وأصحابه الكرام السجايا والشيم» وسلّم تسليكًا كثيرا. 


تاليف 

کتاب 

التعليق 

کی 
الأناجيل 


أا بعد: فان نوع الإنسان مختلفبٌ ني الأديان» على نحو اختلافه في الأمزجة 


کر م ا ع کے 3 سے 
ص 


رر ٭ 
التاس اَم واجدة ولاب رالون عختلفیت € [هود:۱۱۸] وسببًا لوقوع مقتضی قوله 


یی صصص وه 


المستبين: و لاملان جهدَم من ألْجِنَةَ ولتاس أجيين ¢ [مود:۱۱۹].» واختلف 


م 


() في نسخة (ب): اللهم صل على سيدنا محمد» وآله وصحبه» وسلم. قال الشيخ الفقيهء الإمام العلامة نجم 


الدين الطوفي الحنبلي رحمه الله تعالى. 


(۲) في هذه المقدمة براعة استهلال من الطوفي رحمة الله عليه؛ إذ كتابه هذا رد على النصراني الذي طعن في ملة 


الإسلام بتأليفه كتاب ( السيف المرهف في الرد على المصحف )» وناسب أن يبدأ الطوفي مقدمته بالتعريض 
بالأشقياء الحائدين عن طرق السداد إلى الكفر والإلحادء بعد أن ذكر آن طريق السعداء من الخلق هو السبيل 
الأرحد قال اللہ تعالی: وان ذا ری مسقیکا ایغ لا یما آلشم دفر بگم عن سور یکم 


سے صو ر2 ص 


وَصکم پو لعَلُْمتَنَمَونَ 4 [الأنعام: .]1٥١‏ 


(T)‏ في (أ): ې وما أثبّه من (ب). 


ہک مارا لدی بوا وراو 
لذلك الأدیان. وذلٌ"“ عند کل ذي دين ما سوی دینو وهان» وجعل" بعضهم يرد 
على بعض» ويور دٌعلی دنه ماأمكته من مُحال ونقض. وإني ريت بعص 
النصارى” صتَّف كتاباء طعن فيه على ملة اللإسلام» وقدح به في بوة محمد اف 
وهو مما يشككٌ رقي الدّينء الخالي عن قوة اليقين؛ فهممت“ أن ارد عليه وأوجّه 
البراهين المفسدة لقوله إليه» فرأي ت أن أَقَدّمَ على ذلك الكلام على الأناجيل 
الأربعة؛ ليحصل بذلك في رأيهم” النكايةء وفي مادتي”“ التوسعة» فعلقت عليها هذا 
التعليق» سالكا فيه بمقتضى علمي سبيل الحق والتحقيق» وهو هادم لدينهم بلا 
ریب" مظهر منه کل شین وعیب» من تناقض ومُحال» وفساد واختلال» على أن 
هدم المهدوم تعب وتحصيل للحاصل يورث النصب؛ فإِنٌ الأمر على ما قال 
[۱/ ب[ القائل السابق: 


(۱) في (ب): ورذل» وما أثبنّه من (أ). 

(۲) في (ب): فجعل» وما أيه من(أ). 

(۳) النصارى: النصارى أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته #5 وهو المبعوث حقا بعد موسى کف 
المبشر به في التوراةء ودينهم ( النصرانية )» والاسم المشتهر لها اليوم ( المسيحية ) وهي أبعد ما تكون عن 
تعاليم المسيح 4# وقد استخدمت هذا الاسم كثيرًا ني القسم الأول من الدراسة؛ لث ته» لا لقناعتي به 
بدلا عن الاسم القديم. [انظر: الملل والنحلء الإمام: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
(7۷,) تحقیق: محمد سید کيلاني» ٠٤١ ٤‏ ه دار المعرفة - بيروت]. قال الأستاذ الدكتور: سالم 
بسن محمد القرني» حفظه الله» في تحقيقه لكتاب (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانيةء للطوفي) 
:)٠0(‏ (والىذي فهمته من كلامه هذا أن كتاب «تعاليق على الأناجيل؛ رد أيصًا على النصراني الذي رد 
عليه الطوفي في هذا الكتاب ). قلت: ولم أعثر على اسم النصراني هذاء ولا مكان تأليفه لكتابه (السيف المرهف 
في الرد على المصحف ) فضلا عن الكتاب نفسه» لكن ذكر الدكتور: سالم: أن الظاهر - والله أعلم - « أن 
النصراني من بلاد المغرب الأقصى» أو من باد الأندلس؛ لأنه نقل كثيرًا من تفسير ابن عطية الأندلسي كيلف 
كما نقل عن كتب موسى بن عبيد الله» الفيلسوف» المرتد عن الإسلام» وهو ممن عاش في الأندلسء» ثم انتقل 
في آخحر حياته إلى مصر انظر: [الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية(١/ .])٦٠‏ 

() في (ب): فرآیت» وما أيه من(). 

)٥(‏ في (ب): ردنا عليه وما أله من(). 

() ليست واضحة في: (أ)» ولعل الأقرب ما أثبّه من (ب). 

(۷) (ریب ): ليست قي (ب). 


( ایی ی ی 
...................... واي طلاق للشاء الطوالق*؟! 
لكن لابْدٌ من كشف الشبه والملبسات ت على كل حال من الحالات. 
وألحقت بالتعليق على الأناجيل فوائد من كتاب: (أشعياء)"» و(دانيال)“) 
و(أرمياء)*» و(الأنبياء" الاثني عشر)"» وأرجو أن [من نظر في هذا الكتاب» وهو 
ذکیٌ منصفب لا بليدٌ“ أو متعسف"» بل قاصدٌ للحق» مؤثرٌ للصدق» يعدل] عن 
الملة النصرانية إلى الملة الحنيفة» ويعلم أن ما هو عليه كف وضلال» و إلى 


() البيت ذكره العالبي» ونسبه لأبي العبر: 


وحلّف منهم بالطلاق أكابرًا وأ لاق للتّساء الطّوالق. 
[ التمثيل والمحاضرة) (۲۱۹) أبو منصورء عبد الملك بن محمد (۲۲۹) مت: عبد الفتاح الحلوء الدار 
العربية [e 14A «Th‏ 


(۲) ليس عليه الأمر: حلط وبابه: ضرب» ومن قوله تعالى: ولَلَبَسْتًا عَلَيّْهم ما يَْبسونٌ ) [الأنعام:۹]. وفي الأمر: 
لبسةء بالضم» أي: شبهةء يعنسي: ليس بواضح: والتيس عليه الأمر: اختلط واشتبه» و(التلبيس ) كالتدليس» 
والتخليط شَدّد للمبالغة. [مختار الصحاح )۳٤۳١(‏ مادة: ( ل ب س).]. 

(۳) سيأ التعريف به عند التعليق على مصحفه. 


)٤(‏ سيأتي التعريف به عند التعليق على مصحفه. 

)٥(‏ سيأتي التعريف به عند التعليق على مصحفه. 

(1) في (ب): وبقية. 

(۷) جاء في (قاموس الكتاب المقدس ....(:)۷٦٤(‏ والمتأخرون» وينقسمون إلى: الأنبياء الكبار: وهم» أشعياء 


وأرمياء» وحزقيال. والأنبياء الصغار: وهم: هوشع» ويوئيلء وعاموس» وعوبياء ويونان» وميخاء وناحوم 
وحبقوق» وصفنياء وحجي» وزكرياء وملاخي. [وانظر: اليهودية (۲۳۸) د: أحمد شلبي. دراسات في اليهودية 
والنمسيحية وأديان الهند )۱۸١-٠٠0۸(‏ د: محمد ضياء الرحمن الأعضمي ]. وقد اعترض أستاذنا الكريم 
الأستاذ الدكتور: بكر زكي عرض على هذا الإطلاق» لاسيما وأن الطوني قد سرد أسماء أنبياء لا دليل على 
نبوتہم من نقل صحيح» فثبوت النبوة تحتاج إلى دليل قوي لا يخالطه ريب. 

(۸) البلادة: تدور تعاريف أهل اللغة على أنها: ضد الذكاء» والبليد: من حرم الذكاء و المضاء في الأمور.. [المعجم 
الوسيط. )٠٤١ /١(‏ إبراهيم مصطفى وآخرون. تحقيق: مجمع اللغة العربية. ( مختار الصحاح .])٤۹(‏ 

(4) العسف: الأخذ والميل عن الطريقء تعسف: خبطه على غير هداية. [مختار الصحاح (۸١۲)ء‏ والقاموس 
المحيط .])۷٥ ٤(‏ 

(۱۰) في (ب)( وأرجوا (هکذا) أن يكون. . عليه من أهل الكتاب. . فيعدل ) والعبارة مفككة» والمثبت من (أ). 

)١(‏ الحنيفية : الصحيح المي إلى الإستلام الثابت عليه وکل من حح أو كان على دين إبراهيم تل 
وتحتف: عمل عَمَل الحَفَية» أو اختحن» أو اعتزل عبادة الأصنام [القاموس المحيط (۷۲۲)مادة 
(ح ن ف)] 


ZENE NIM NIE 

ر لای يالاد داراو 

وقته ذلك مخذولٌ ضال» وأنا أدعو إلى الله بإرشاد من وقف عليه» وهو قريب مجيب» 
ك ٤‏ 

لا إله إلا هى عليه توكلت وإليه أنيب. 


لل ر 2 7 پاس 
G۸)‏ واا اجا 


مدمات 2 
[ مقد مات خلات ٩‏ 
ہین یدو 


الكتاب ولنقدم على هذا التعليق مقدماتِ ينتفع با: 
| المقدمت "'الأولى: 
أن هذه الأناجيل الأربعة” التي بأيدي النصارى ليس شيء منه ا هو ۲1/ أ] 
الإنجيل* الذي أوتيه عيسى المسيح ابن مريم» وإلّما هي في الحقيقة سير صتفها 
اللامي"» تتضمن كيفية مولد المسيح» ودعاثه الس إلى الإيمانء وكيفية ارتفا 


إلى السماء بعد صلبه - على زعمهم -» فنظيرها من كتب المسلمين مغازي رسول 


)١(‏ هذاالعنوان من وضعي بموافقة فضيلة المشرف على الرسالة أ د: محمد السيد الجليند رعا الله؛ 
لترتيب الكتاب. 

(۲) وما بين الحاصرتين أيضصًا. 

(۳) (الأربعة)ء ليست موجودة في: (ب) والأربعة هي: متى» ومرقس» ولوقاء ويوحناء وهي المعتمدة اليوم عند 
النصارى. 

(9) الإنجيل: كتاب عيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» يؤنث ويذكر فمن انث أراد الصحيفة» ومن ذكّر 
آراد الكتاب» وقي صفة الصحابة رضي الله عنهم: معه قوم صدورهم آناجيلهم. هو: جمع إنجيل» وهو اسم 
کتاب الله المنرلٍِ على عیسی #5 وهو اس عبرا أو سيان وقیل: هو عربي» یرید: انهم یقرؤون کتاب الله 
عن ظهر قلوبہم» ويجمعونه في صدورهم جفظًا. وكان أهل الكتاب إنما يقرؤون كتبهم في الصحف» ولا يكاد 
أحدهم يجمعها حفظًا إلا القليل» وني رواية: وأناجيله م في صدورهم أي أن كنبّهم محفوظة فيه. والإلجيل 
مشل: الإأليل والإخريط وقيل اشتقاقه من اللّجل الذي هو الأصل يقال هو كري م اللَجْل أي الأصل والطَّع 
وهو من الفعل إفعيل. [لسان العرب .])١٤١/١١(‏ 

(۵) تلميذ: تشير هذه الكلمة في( الكتاب المقدس) -عندهم - إلى كل من اتبع معلمًا مثل أشعياء الني» 
ویوحنا المعمدان» وتستعمل لکل المؤمنین الذین قبلوا تعالیم المسیح [قاموس الکتاب المقدس (۲۲۲)ء 
مادة: تلميذ]۔ 


مارا ی بر اورا 
الله وء وسیره» كسيرة: ( ابن إسحاق))» و(موسی بن عقبة)"» و(الواقدي)"» 
و(البكري)» و(ابن هشام)؛ والتي هي مختصر سيرة ابن إسحاق» ونحو ذلك. 
والإنجيل الذي أنزل على عيسى» الذي هو نظير القرآن الكريم؛ ر 
وضاع وتلاشی؛ كسائر الصحف التي نزلت على الأنبياءء حيث دثرت فلم يبق 


لهاشهرة أو أنه هو الأمشال والحكم؛ التي تتضمنها هذه الأناجيل من كلام ا 
(1) لعل الطوفي لا يقصد التشبيه المطلق بينها وبين كتب السير عندنا نحن | ی ر جا و 


الذي يظهر وإنما قصد التقريب والله أعلم. وابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق بن يسارء القرشي»صاحب 
السيرة النبويةء وكان جده يسار من سبي عين التمرء في دولة خحليفة رسول الله ية ولد ابن إسحاق سنة )۸٠(‏ 
همورأى أنس بن مالك بالمدينة» وسعيد بن المسيب. حدث عن جمع غفير من أهل العلم» وحدث عنه مثله 
مات سنة (۰٥۱)ه‏ [سير أعلام النبلاء للذهبي (۷/ .]٥ ٥-۳۳‏ 

(1) موسى بن عقبة: ابن أبي عياش» الإمام الثقة الكبيرء مولى أبي الزبيرء ويقال: بل مولى الصحابية أم خالد بنت 
خالد الأمويةء زوجة الزبيرء وكان بصيرًا بالمغازي النبويةء ألفها في مجلد» فكان أول من صكّف في ذلك» عداده 
في صغار التابعين [سير أعلام النبلاءء للذهبي .]١۱۸-١١١ /٩(‏ 

(۳) محمد بن عُمر بن واقد الواقدي» صاحب التصانيف والمغازي»أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. 
ولد بعد العشرين ومائة وقيل (١١٠)ه.‏ وطلب العلم عام بضعة وأربعين» وسمع من صغار التابعين» فمن 
بعدهم بالحجاز والشام. قال عنه الذهبي (وجمع» فأوعى»ء وخلط الغث بالسمين» والخرز بالدر الثمينء 
فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي» وأيام الصحابة وأخبارهم) توفي سنة (۲۰۷)ه. [السير 
٠٤ 1%‏ )و: السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق (۱۸) د: سليمان بن حمد العودةء دار طيبةء 
الطبعة الأولىء ١١٤١ه].‏ 

)٤(‏ البکري : أحمد بن عبد الله بن محمد أبو الحسن البكري» قال عنه ابن حجر: : (ذاك الكذاب الدجالء واضع 
القصص التي لم تكن قط ما أجهله وأقل حياءه» وماروى حرفًا من العلم بسند ويكرى له في سوق الكتبيين: 
كتاب انتقال الأنوار» ورأس الغول.. ومن مشاهير كتبه: الذروة في السيرة النبوية ما ساق غزوة منها على وجههء 
بل کل ما يذكره لا يخلو من بطلانء إما أصلاء وإما زيادة ). [لسان المیزان (۱/ )۴١١‏ لابن حجر العسقلانيء 
۲ه ۲٩۸ه‏ ت: غنيم بن عباس غنيم» مطبعة دار الفاروق الحديثةء الطبعة الأول ١١٤٠ه].‏ 

(۵) ابن هشام: عبد الملك بن هشام ابن يو ب العلامة النحوي» الأخباري» أبو محمد الذهليءالسدوسيء نزيل 
مصرء هذب السيرة النبوية» وسمعها من زيادالبكائي» صاحب ابن إسحاق» مات سنة (۲۱۸)ه على الصحيح. 
[سير أعلام النبلاء للذهبي .٤ ۲۹-۸ /٠١(‏ السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق .])١۳(‏ 

(7) هذا الإنجيل لم يعد له وجودبين أناجيل النصارى التي يعتمدونها اليوم. انظر: [محاضرات في النصرانية 
(۳-۲) أبو زهرة» دراسات في الأديان )۱١١(‏ د/ سعود الخلف» والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية 
(9 ۷) نجم الدينء سليمان بن عبد الكريم بن عبد القوي الطوفي» تحقيق: حسن بن عباس بن قطب - الطبعة 
الثانية - ٠٤١ ٤‏ ه - الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة. ]. 


المسيح» ضموا إليها شرح سيرته» وسموا الجميع إنجيلا. 
الدليل والدليل على ذلك من وجهين: 
فيا أحدهما: أن ني هذه الأناجيل كثيرًا - بل أكثرها - ليس من كلام المسيح؛ بل 
من حكايات المصنفين لهاء كقولهم: أجابً (يسوع)"' وفَعَّل (يسوع)ء وقال 
(يسوع)ء يعنون: (المسيح)» وكأن العربَ عربت هذا الاسم بان عكَسَنّه من آخره 
انی لی اوله» وقلبت واوه ياء ویاءه ألما فصار (عیسی)". 
تج الوجه الثاني: أن كتب الأمم السالفة والرسل التي يؤتم بهاء ويعتمد عليهاء 


ٻأيدي 
النصارى إتہا نزلت عليهم من عند الله سبحانه» كکصحف ( غ و(إبراهیم)ء وتوراة 
تواریخ 4 

ولیست (موسی)» وزبور (داود)» و مص حف (أشعياء)› وغيرها. والكلام الذي في [۲/ ب] 
إز ج e 8 ٤‏ 

کک الأناجيل هو من كلام التلاميذ والأتباع» وفيه يسيرٌ من كلام المسيح. 

ers 


(۱) الصيغة العربية للاسم العبري: (يشوع) ( عيسى [5): وقد تسمى يسوع حسب قول الملاك ليوسف» ويسوع 
هو اسمه الشخصي. أما المسيح فهو لقبه. وقد وردت عبارة «الرب يسوع المسيح؟ نحو ٠٠‏ مرة في العهد 
الجديد. ويسوع المسيح أو المسيح يسوع» نحو مثة مرة. بينما وردت كلمة المسيح أيصًا بالمخلص» ووردت 
لفظة يسوع وحدها على الأكثر في الأناجيلء ويسوع المسيح» والرب يسوع المسيح في سفر الأعمال والرسائل. 
[قاموس الكتاب المقدس .])٠١١١(‏ 

(۲) قال الطوفي: (فإن العربية تصرفت في الألفاظ الأعجمية» فعربتهاء كما سمت العرب المسيح: عيسى؛ 
واسمه في الإنجيل: يسوع» فعكسوه من آخره» وقلبوا الواو ياء) [الانتصارات الإسلامية (1/ .])٠١ ٤‏ 
والصواب أن يقال: إن الله تعالى هو الذي سماه لا العرب؛ بدليل قوله تعالى -على سييل المثال - 
< ذ کاک یالت کیک سم إن آنه یرد كمون ان لیخ ویآ مریم هان الي الةو لمرو 4 
[آل عمران٥٤]‏ 

(۳) الرسلء ليست موجودة قي: (ب). 

() اسم سامي معناه (مُغین) أو (بدیل) ابن آدم وحواء. وقد ولد بعد أن قتل هابیل فکان بدی لاله وعوضا عنه» 
وولد لآدم عندما کان عمره ١‏ سنة» فعاش ٩١۲‏ سنةء ومعنى شيث: هبة الله» وسمياه بذلك لأنهما رزقاه 
بعد أن قتل هابیل. قال بو ذر في حديئه عن رسول الله َة «إن الله أنزل مائة صحيفة وآربع صحف» على شيث 
خحمسين صحيفة» (الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان ج ۲ ص ۷۷ حديث( )۳١١‏ الأمير: علاء الدين علي 
بن بلبان الفارسي ۷۳۹ ه قال المحقق الشيخ شعيب الأرؤوط: ( إسناده ضعيف جدًا ) الطبحة الثالثة ٠٤١۸‏ فى 
مؤسسة الرسالة. بيروت. ). [سفر التكوين: »١ :١‏ و قاموس الكتاب المقدس (١۳٥)ء‏ وقصص الأنبياء )٤(‏ 
ابن كثير» ت: علي آبو الخير» محمد وهبي» معروف زريق» ط١‏ ۷ه دار الخیرء دمشق ]. 


فک س ا ییاد دی ر دارا 

نعم هم يزعمون أن المسيح هو الله» أو ابن الله» فلا حاجة له عندهم إلى أن يرل 
عليه شيء؛ لاله هو المُتَرَلٌ على غيره من الأنبياء» أو ابنه» وهو مطلعٌ على سر أبيه» 
لكنّا سنقررٌ فسا هذا المعتقد إن شاء الله سبحانه؛ فيصح” لنا حينئز بالاستقر اء" أن 
هذه الأناجيل ليست أناجيل المسيح» بل هي“ تواريخ وضعوها وسموها أناجيل» 
ولل أَحدِ آن يسمي في اصطلاحه ما شاء ما شاء". 


ب ب 


(۱) شيء: لیست في: (ب). 

(۲) ني: (ب): لیصح» وما آثبنه من: (أ). 

(۴) الاستقراء هو: تتبع جزئيات الشيء للوصول منها إلى حکم کلي یجمعها. [انظر: کتاب الکلیات(٩٤۷-۱١٤٠)‏ 
تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة 
الرسالة - بیروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ۹۹۸١م‏ ]. 

)٤(‏ هي٬‏ ليست في: (ب). 

)٥(‏ زيادة من: (ب). 

() هذه الأناجيل ليس شيء منها هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام قال الدكتور: مسعود بن عبد 
العزيز الخلف: (... وبمجموع ما ذكر من الأناجيل من ناحية تاريخها ومتنهاء يتبين لنا أن هذه الكتب لا يمكن 
أن تكون هي الكتاب الذي أنزله الله 4# على عبده ورسوله» وأحسن أحوالها أن تكون متضمنة لبعض ما 
أنزل الله على عيسى #ل#ء والله أعلم). [دراسات في الأديان: اليهودية والنصرانية(١۱۷)ط١. ١١١۸‏ ه مكتبة 
أضواء السلف» الرياض]. 


[ المقد مت] “الثاني 
أنّهم اتفقوا في أوائل كتبهم: الأناجيل» وغيرها"» على أن يقولوا: 


النصارى ‏ (باسم الأب والابنء وروح القدس» إل واحدٌ)”» ووجُّهوا ذلك بتوجيو 

إذا حمق الأمر معهم فيه ظهر أله اختلاط وجنودًء لا يشك عاقل في أن المسيح لو 

سمه منهم لدعا علیهم أن یصیروا قردةٌ وخنازیرً!» وبالجملة کان لا یرضی به منهم» 

ثم إتي [۳/ أ] رأيت في مقدمة نسخة صحيحة مضبوطة) بإنجيل (متّى)» قد افتتحها 
بقوله: 


(1) ما بين المعقوفتين من وضعي؛ حتى لا يختلط المعنى على القاريء» وقد سبق التنويه عنه. 

(۲) في: (): : وغیرهم» وما أثبّه من: (ب). 

(۳) ( الأب : لفظ يطلقه المسيحيون على الله ( تعالى الله عن ذلك )لأنه الآب السماوي. ( يعتقد النصارى أن الإله 
وإن كان واحدا؛ إلا أنه مؤلف من ثلاثة آقانیم» أي: ثلائة أشخاص؛ الآب» والابنء والروح القدس» وهذه 
الثلائة أقانيم هي ظواهر لحقيقة واحدةء أي: واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد: 

ه فالله هو الآب» وهو الخالق. 

٠‏ والمسيح هو الابن وهو المخلص» وهو الفادي» وجمع بين اللاهوت والناسوت. 

والروح القدس هو الرب المحيي» لاوت محص !ء وهو المظهر المنبثق مسن الآب في رأي فريق منهم» أو 
منبفتق من الآب والابن في رأي فريتق آخر ). [قاموس الكتاب المقدس .)١(‏ الميزان في مقارنة الأديان حقائق 
ووثائق (١٤۱)ء‏ المستشار: محمد عزت الطهطاوي» الطبعة الأولى» ١٠٤٠ه‏ دار القلم دمشق. الدار 
الشاميةء بيروت] 

)٤(‏ لعله يعني بهذا: أنها صحيحة مضبوطة لديهم» ولا يجوز أن يقال غير هذا. 

وترجع أقدم النسخ التي لدينا للأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث» آما النسخ الأصلية فيبدوا آنما كتبت بين عامي 
۰ م ثم تعرضت بعد کتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء في النقلء ولعلهاتعرضت أيضا لتحريف 
مقصود يراد به التوفيق بنها وبين الطائفة التي يتتمي إليها الناسخ أو أغراضها . والكُئًاب الذين عاشرا قبل 
نهاية القرن الأول الميلادي لا ينقلون شينًا قط عن العهد الجديدء بل كل ما ينقلونه مأخوذ من العهد القديمء 
ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحي قبل عام ١١٠م‏ إلا ني كتابات ببياس P445‏ (بيياس: : أسقف هيرابوليس 
ي أوائسل القرن الشاني الميلادي)ء الذي کُب في عام ۱۳۵ م؛ إذيقول: إن« يو حنا الأكير ٠‏ -وهو شخصية لم 
يستطع الاستدلال على صاحبها - - قال: إن مرقص ألّف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس.[ قراءة في الكتاب 
المقدس» تأملات في كتب الأناجيل(١١٠)ء‏ د/ صابر طعيمة» الطبعة الأولى» ٠٤۲١‏ مكتبة دار الزمان 
للنشر والتوزيع» المدينة المنورة]. و[قاموس الكتاب المقدس .])١١١١(‏ 


کک ایا ای ب داراو 

( باسم الإله الواحد بالذات, المثّلث بالصفات)» وهذا هو حاصل تأويلهم زر 
لقولهم: ( الأب والابن وروح القدس إل واحد)» فإلّهم يقولون: (إِنٌ لله سبحانه 
ذو ثلاثة أقانيم“ الأب والابنْ وروح القدس» كما أَنٌ الإنسان ذو ثلاثة أقانيم النصارى 
النفس» والنطق» والعقلء وكما أن الإنسان بأقانيمه واحدٌ فكذلك اله سبحا 
بأقانیمه واحد)» وهذا فاسد لوجوه: 

أحدها: أن هذا القول منهم إا أن يكون قياساء أو تنظيرًا؛ للتقريب إلى الأفهام. 
فإن کان قياسًاء فهو فاسد لوجهین: 

أحدهما: أن القياس: إلحاف فرع بأصل» وهؤلاء عكسوا القضية؛ فألحقوا 
الأصل بالفرع؛ لأ الله سبحانه هو مدأ الكل» وعلة العلل وموجدٌ الموجودات» 
کون الكائنات. 

الشاني: أن شرط القياس العقلي: تساوي المقيس» والمقيس عليه» بل كونْ 
المقيس عليه أظهر؛ لتحصل فائدة التعريف» ونفس الإنسان وعقله لا يساوي الله 
سبحانه في الظهور» والشهرة والجلاء”"؛ لأنٌ الذين اتفقواعلى وجرد حقيقة الله 


(1) الأقانيم: الأصول.. مفردها: أقنوم» وهي عند النصارى: الآب» الإبنء روح القدس» والرابطة التي تربط بين 
هذه الأصول وأقانيمها تسمى (لوغوس). انظر: [(إظهار الحق )(۳/ )۷۲١‏ للشيخ: رحمت الله بن خليل 
الرحمن العثماني الهندي و (دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند ) )٤۷۸(‏ د: محمد الأعظمي. ] 

(۲) ني: ( ب): وعلة العللء غير واضحةء ومقابلها في الهامش كتب: ويذكر. قلت: كنت أودٌ لو وقف الطوفي رحمة 
الله عليه عند أصول أهل السنة والجماعةء في اعتقادهم في أسماء الله وصفاته» وأن يعدٍل عن مثل هذا اللفظ 
الذي يكثر دورانه على ألسنة الفلاسفة وأمل الكلام والشيعة. انظر: [معجم المناهي اللفظية )٤ ٤٥-٤٤ ٤(‏ 
العلامة الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيدء رحمة الله عليه(توفي في شهر محرم هذا أثناء كتابة هذا التحقيق» 
۹ هه)» الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١ه‏ دار العاصمة. الرياض ]. 

(۳) لا يجوز استعمال ج من الأقيسةء التي تقتضي المماثلة والمساواة يين المقيس والمقيس 
عليه في الشؤون الإلهيةء.. فقياس التمثيل مبنيّ على وجود ممائلة بين الفرع والأصل؛ والله ك4 
لایجوز أن يمل بشيء من خلقه. وإنما يستعمل في حقه قياس الأؤلى» ومضمونه: أن كل كمال ثبت للمخلوق؛ 
وأمكن أن يتصف به الخالق؛ فالخالق أحقى بالتنزه عنه. انظر: [شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية 
)۷٤-۷۳(‏ شرح الشيخ: : محمد خليل هراس» دار الهجرةء الطبعة الثالثةء ١٤٠١‏ ه السعودية ) ومنهج شيخ الإسلام 
ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحید (۱/ )۳٤١ ۳٤١‏ د: إبراهيم البريكان, دار ابن القيمء الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.].‏ 


سبحانه وكماله» اختلفوا في حقيقة النفس» والعقل» خلافًا كيرا جدًاء فكيف يصح 
هذا [۳/ ب] القياس؟!. 

الوجه الثاني: أن الأقانيم التي تقرّمت بها ذات الله عندهم» هي: جواهر قائمة 
بأنفسها؛ بدليل ما سنورده عند مجيء روح القدس في جسد حمامة"» وأقانيم 
الإنسان التي تقوّمت بها ذاه ليست كلها جواهر؛ بل الط والعقل صفتان, ام النطق 
فظاه وأا العقل فلأنٌ الدليل دل على أنه علوم ضرورية يعلم بها الإنسان جوارً 
الجائز» واستحالة المستحيل» والعلم من قبيل الصفات. 

ولو سلُمنا أن العقل جوهرٌ كما قال بعضهم؛ لكان في كون التطق صفة وليس 
بجوهر"" كفاية ني فساد القياس. 

الوجه الثالث: أن قولهم: (واحدٌ بالذات» ملت بالصفات) يقتضي أنه سبحانه 
ذاتٌ قامت مہا ثلاث صفاتِ» وهو فاسد لوجهین: 

أحدهما: أن ذلك يناني قولهم (الابنٌ» وروح القدس)؛ لان هذه جواهرٌ لاصفات› 


(1) ونصه: (لًا اعتمد المسيح من يوحنا المعمداني أي: اصطبغ في المعموديةء فلما اعتمد يسوع وصعد من الماء 
فانفتحت له السموات» ورآى روح الله نازلا كمثل حمامةء وفي لفظ إنجيل [لوقا]: أشبه جسد حمامة جاء إليهء 
وإذا صوتٌ من السموات قائل: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت) ورد في: [إنجيل متى: ٠۷-٠١:۳‏ . 
مرقس: ۱۱-۱۰:۱ . لوقا: ۳: ۲۲-۲۱. پوحنا: ۱ .]۳٤-٣۳-۳۲‏ 

(۲) قال الجرجاني في تعريف الجوهر: (ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع» وهو مختصر في خمسة: 
هيولى» وصورة» وجسم» ونفس» وعقل؛ لأنه إا أن يكون مجردًا أو غير مجرد» فالأول - أي المجرد -: إما 
أن يتعلتى بالبدن تعلق التدبير والتصرف أو لا يتعلقء والأول - أي ما يتعلق -: العقلء والثاني - أي ما لا يتعلق 
-: النفس. والثاني: هو آن یکون غير مجرد, إما أن يكون مركبًاء أولا. 
والأول - أي المركب -: الجسم. والشاني - آي غير المركب -» إما حال» أو محلء» فالأول - أي 
الحال -: الصورة والفاني - أي الحل -: الهيولى. وتسمى هذه الحقيقة الجوهرية في اصطلاح آهل 
الله: بالنفس الرحمانية والهيولى الكلية» ومايتعين منها وصار موجودًا من الموجودات: بالكلمات 
الإلهيةء قال الله تعالی: < فلو گان ار اا کیت دی لود ار لان فدات ری وز جشتاپونیو مدد ) 
[الكهف:۹١٠].‏ واعلم أن الجوهر ينقسم إلى: بسيط روحاني» كالعناصرء وإلى مركب في العقل دون الخارج» 
كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس والفصل» وإلى مركب منهماء كالمولدات الثلاث. [كتاب التعريفات 
٠١۹-٠٠۸(‏ ) للجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الريان للتراث دون تاريخ الطبع]. 


ایا دی بوا ورا 
O ga.‏ 
فذلك إيهام» وتلبيس لا حاجة بهم إليه» وهو على خلاف مصطلح الفلاسفة"» 
والمتكلمين من الملتينء وغیرهم 

الثاني: أن قاتا سات اد من ثلاث» كالعلم» والقدرةء والحياة والإرادق 
والكلام /٤[‏ أ] وغيرهاء من الصفات الذاتية والفعليةء فلم حصروها في ثلاثة؟. 

وجميع ما يذكرونه في تقدير انحصارها في ثلاثة أمور به إقناعية» واستغناسية 
وشبهيةء ليس فيها برهانٌ عقل» وكل ما يوردونه من النظائر الثلاثية كذلك» فهر 
معارضصُ بالنظائر الرباعيةء كالعناصر الأربعة" التي هي مبدأ العالم الكوني وما تفرع 
منهاء ككيفيات الأبدان وأخلاطهاء ونحو ذلك وهو كثير أو بالنظائر الخماسية وما 
زاد عليها. 


(1) في: () : الفلافسة!ء وما أثيشه من: (ب). وانظر: [رسائل في الأديان والمذاهب(؛٠‏ ۰ د: محمد بن إبراهیم 
الحمد الطبعة الأولى ۲۷٤٠م‏ دار ابن خزيمةء الرياض]. 

)٨(‏ يعني بہا: : الهواء» والماء والتراب» والنار. قال الجرجاني في تعريف العنصر: ( العنصر: هو الأصل 
الذي تتألفمنه الأجسام المختلقة الطباع» وهو أر بعة: الأرضء والماء والنارء والهواء. والعنصر 
اللقيل: ما كانت حركته إلى الأسفلء» فإن كان جميع حركته إلى السفل فثقيل مطلقء وهو الأرض» 
وإلا فبالإضافةء وهو الماء. والعنصر الخقيف: ما كان أكشر حركاته إلى جهة الفوق» فإن كان جميع 
حركته إلى الفوق» فخفيف مطلقء وهو النارء وإلا فبالإضافةء وهو الهواء. ). [التعريفات للجرجاني 
)°4( 


[المقدمت] الثالثب: 


NE Be 
احدها: تکونه من عير دَگرء ثم ظهرٹ المعجزات على یدیه» فقالوا: هذا لا‎ 
الباطر زا یصدر عن ولد زناء وکانواني هذا آعقل من الیهود""» ولا نعلم له با ناكا من‎ 

ا البشر؛ فتعین أله ابن اله؛ إذ هو ابر ولا ابن إلا له أب. 
فاسد؛ إذ تأثير الله سبحانه في /٤[‏ ب] إيجاد المسيح تأثير علَيةء وقدرة أوليةء لا تأثير 
مباشرة وسببية» كتأثير الآباء المشاهدين في إيجاد أبنائهم» وقد نبههم الله سبحانه 
على طريق الحق ولكن آنامهم الخذلان؛ حيث جعل إيجاد نوع البشر على أقسام 
القسمة العقلية» فأوجد آدم إيجادًا صناعيًاء لا من أب» و لا أ وقد صرح القران 
الكريم بقیای عیبی على م حیث قال سبحانه: # َمل سی عند اسو كمتَلِ 


A چ‎ 


a‏ من تراب ر قال کرک من [آل عمران:۹٥]‏ وأوجد غالب ذريته 
من أبوين. 

هذان طرفان» والواسطتان: 

إحداهما: حواء: اشتقت من جسد آدم ولا أم لها. 

والثانية: المسيح» صلوات الله عليه» أوجده من مريم؛ بإحبال روح القدس 


)١(‏ هذا من إنصاف الطوفي رحمة الله عليه وتجرده» ومقصوده نفي تم اليهود عن المسيح يَذ؛ إذ وصفوه بالقبائح؛ 
قال الدكتور: أحمد شلبي: ( يقول التلمود عن المسيح: إن يسوع النصارى موجود في لجات الجحيم بين القار 
والشارء وإن أمه مريم آتت به من العسكري» «باندرا» عن طريق الخطيفةء > وإن الكنائس النصرانية هي مقام 
القاذورات» والواعظون فيها أشبه بالكلاب النابحةء وإن قتل المسيحي من الأمور المأمور اء وإن العهد 

مع المسيحي لا يكون عهدا صحيحًا يلتزم اليهودي القيام به» وإنه من الواجب أن يلعن اليهودي ثلاث مرات 
را الب التسران رجي تارك اللي مقامر رن رتاو الي اسراين). .[ اليهودية )۲۷٠(‏ د: أحمد 
شلبي» الطبعة العاشرة» ١1۹۹م»‏ مكتبة النهضة المصر ية القاهرة. وانظر: دراسات في الأديان» اليهودية 
والتصرانية )٠٠١(‏ د: سعود بن عيدالعزيز الخلف, الطبعة الأولىء ٠٤١۸‏ ه أضواء السلف» الرياض. ]. 


ر 


لهاء بنفخة نفخها ف جيب درعها"» فحملت بالقدرة الأزليةه لا بالطریق 
البشرية العادية. 


وروح القدس: هو جبريل ملك من ملائكة الله وخلق من خلقهء لا صفة قائمة 
5 5 ج 
بذات اللهء ولا ثالث مفهوم ذات الله؛ كما ظنه النصارى الضلال الجُهّال. 
ولئن جاز أن يُدعى في المسيح الإلهية؛ لوجوده من غیر بشر ذکر؛ جاز بطریق 
أولى أن يدّعى” ذلك في آدم وحواء؛ لأنّهما أبوا المسيح من قبل أمّه» وآدم خلقه 
الله بیده من غیر ذکر ولا آنشی» ونفخ فيه من روحه» بقدرته بغير واسطة روح القدس 
ولا غیره. 
الأمرالثاني: ظهور الخوارق على یدیه» کإحیاء الموتى وإيراء المرضى» ونحو 
ذلك من الخوارق التي لم يظهر /١[‏ آ] مثلها على يد نبي؛ لکن هذا لا يدل على أنه إل 
و إلا كان جميع الأنبياءآ ةه أو يستحقون من الإلهية بقدر ما أتوا به من الخوارق» بل 
أعظم معجز المسيح إحياء الموتى» وقد أحيا (حزقيل)" ثمانين ألمَاء وهم: الِب 
سے ¢ ر مر e22‏ ر 
حَرجوامن یرهم وهم ألو حدر ا رانا . € [البقرة: من الآية١٤۲]»‏ وعيسى 
إنّما أحيا آحادًا يسيرة. ومعجز موسى أعظم؛ لأن إيجاد الحياة في جما لا أصل له في 
الحياة؛ أعظم من إيجادها فيمن له أصل في الحياة؛ لأن الأو ل اختراع» والباقى إعادة 
وقد قال الله سبحانه: 
رور ۹ f ler‏ م 2< ا 3 ر ور ر 2 
وهوالٍی دوا الاق ثم بيده وهو اهوت مَلبّوالذرّضِ . € [الروم: من 
() أخطا الطوني ناث في مخالفته الأولى؛ ونص القرآن أولى: وتم انت ری آل حصت رجها كار 
ن رُووتَاوَصَدَّت کلمت رما وترو ات نامي 4 [التحریم:۲٠].‏ 
(۲) في: (ب): کتبت: أيدعي. والصواب من(أ). 
(۳) نقل ابن کثیر عسن ابن جریر قوله: ثم من بعده کان القانم بأمور بني إسرائیل حزقیل بن بوذی وهو الذي دعا 
لله فأحيا الذيسن أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. ومعنى اسمه: اسم عبري معشاه الله يقوي». 
وهو أحد آبناء الأنبياء الكبارء ابن بوزي» ومن عشيرة كهنوتية ولد وكبر ونشأ في فلس طين. [البداية والنهاية 


.)٤۷۲ /۱(‏ قاموس الکتاب المقدس(٠١۳-٠٠١۳)].‏ قلت: قوله: (وقد أحيا (حزقيل) ثمانين ألقًا)وهذه غير 
مقبول عقَلاء وهذا العدد مضطرب كما سيأتي بعد قليل. 


دور 
اليهردني 
تحریف 


النصرانية 


ا0 جا 
الآية۲۷]» وأیضا عیسی کان بُحيي نّا ثم یموت» أو یصحبه حتی یموت» وموسی 
قَلبَّْ له العصا حية مرارًا كثيرةًء وهذا لا شك أعظمٌ؛ فإذًا موسى أولى بأن يتأله. 
الأمرالثالث: ما ورد في أناجيلهم من كلام عيسى [4 ]على زعمهم من 
قوله: «الأب» والابنء› وأبي» ويا به وان /٥[‏ ب] آي وآباءك «» ونحو هذا. 


والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: منعٌ كونِ هذا كلّه من كلام المسيح؛ وإنما هذا شي ءذلّس على 
النصارى» وهم قو جال ينطلي عليهم المحال» والسبب في" ذلك ما ذكره بع 
علمائنا ني كتاب (الفرق) له: 
«أنّ اليه ود لما" فعلوا بالمسيح ما فعلوا ألزمهم الله فة الذلّ والصّغارَ وأظهر 
عليهم اروم في نصرة دين المسيح» فكانت اليهود ثب ثبتت لمحاربتهم في أول الأمرء 
حتى أوهنهم النصارى» وأيست اليهود من النصرة عليهم؛ فقالوا: نحن مع هؤلاء 
مقه ورون وغرصنا أذاهم» وقد تعذر علينا ظاهرًاء فلنجتهدنٌ فيه باطتًا بالتفريق 
بینهم» ثم دس وا لهم ر جلا منهم داهيةً» كان من شدهم [نكاية] في النصارى 
مشهورًابذلك فجاء إليهم بهيثة الذلّ والصّغار» والاستغفار والاعتذارء فقال: قد 
علمتم مکاني من عدرّکم» ونا الآن منکم شد ما كنت من عدوکم» وسببٌ ذلك؛ 
أي رأيتُ المسيح وهو يزجرني» ويلومني على تخلفي عن دينه. فقبلوه على نوع 
(۱) ليست في: (أ) 
(۲) في: (ب): على. 
(۳) ليست واضحة في: (ب). 
)٤(‏ هو (شاؤول )أو (بولس )» وقد مرت معنا ترجمته في الدراسةء وهو الذي بدل دين النصرانية وحرفه. و ائظر: 


[سغر آعمال الرسل ۲۳ : . المسيحية بين التو حيد والتثليث »)٠۲١(‏ والمسيحية (۸۲ و ۹۸) د: أحمد شلبي 

وحاشية إظهار الحق )).۲۲٠- -۲۲٤ /١(‏ للشيخ: رحمت الله بن خليل الرحمن العثماني الهندي» طبع رئاسة 

إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض» الطبع الرابعة» ٠٤١٤‏ ه وقاموس الکتاب المقدس .].)١۹١(‏ 
)٥(‏ في (): مكانة» وفي (ب): تميل إلى ما أثبتناه؛ مما يدل عليه السياق» من كونه جاء ذليلاً معتذرًا.. الخ. والله 


أعلم. 


تهمة» ثم أخذ في التعبد على دين المسيح حتى فاق عَبّاد الملةء فصار مقدمًا فيهاء 
مسموع القول» فلماعلم تمكنه في قلوبهم كت بالإنجيل ثلاث" نسخ مختلفة 
متباينةء ثم قال لهم: المسيح سيأتيني في ليل كذا ي وقت کذاء وٳنّي سارب نفسي 
له» وستجدوني في المذبح مذبوحاء والإنجيل على صدري فاحتفظوا به» ففيه 
هداكم. فقالوا: نعم. ثم إنّهم وجدوه في ذلك الوقت مذبوحًاء والإنجيل على صدره 
مختلف[1/ آ] النسخ» فأخذوها وتوازعوهاء فكل فرقة قالت: إنجيأنا هو الحق» 
فتفرقوا واختلفت [آهواؤهم]") وتمّت حيلةٌ اليهود عليهم» وصاروا يخبطون في 
الشّلال إلى الآنء وحتى الساعة»". 

وقال (وهب"' بن منبه): ( إن عيسى لمَا رفع تحيرت بنو إسرائيل» ثم أجمع 
رأيهم على أن يجتمع أشرافهم في مجلس واحد؛ ثم ينظرون فيجمعون على أمر 
یکونون" علیه» لا يختلفون فيه» فاجتمعوا فقال إبليس لاثنين من جنده: « اليوم 
أدرك بغيتي من بني إسرائيل؛ إن أدركتّها يومًا ما» ثم جاء بهماء فأجلسهما في ناحيتي 
الجمع» وجلس [1/ ب] هو في ناحيةء فلما اجتمعوا أخذوا في البكاء؛ لفقد المسيح؛ 
وخشية الفرقة والاختلاف» فقام أحد الشياطين ” فقال: ‏ أيها الناس» حافظوا على 


(1) في كلا النسختين (أ) و (ب): (ثلاثة) والصواب ما أثبنه. 

(۲) في النسختين (أهوائهم) والصواب ما أثبنّه. 

() انظر: [تحريف رسالة المسيح 4# عبر التاريخ» أسبابه ونتائجهء (۸۸-۷۳)» بسمة أحمد جستنيّه» الطبعة 
الأولىء ١١٠٤٠ه.‏ دار القلم دمشق ]. 

)٤(‏ وهب بن منبه بن كامل الصنعاني وكان مولده في زمن عثمان سنة (٤۳)ء‏ من الطبقة الثالثة من التابعين» وثقه ابن 
حجر؛ وقال عنه الذهبي صدوق, وكان يتكلم في القدر إلا أنه ندم على ذلك روى له البخاري- مسلم- آبو 
داود- الترمذي- النسائي- ابن ماجه في التفسيرء وقال مشنى بن الصباح: لبث وهب عشرين سنة لم يجعل بين 
العشاء والصبح وضوءا. ومن درر کلامه». توف وهب سنة آربع عشرة ومائة. [سير آعلام النبلاء )٠ ٤ ٤ / ٤(‏ 
ميزان الاعتدال (۷/ )۱٤۸‏ لسان المیزان (۷/ .])٤۳١١‏ 

)٥(‏ في (أ): یکونواء وما أثبّه من: (ب). 

)١(‏ متى كان الشيطان واعظًا؟! وهذه القصة لا زمام لها ولا خطام» وهي من ر واية وهب بلا سند مقبول. 


E 
آنفسکم» واحمدوا الله ربکم؛ إذ تولی آمرکم بنفسه فنزل [نبیًا بینکم]' مدة» ثم عرج‎ 

إلى سماواته “٩‏ 
ثم قام الآخرء فقال: «لقد أحسنت أيها المتكلم» غير أنّك زعمت أن المسيح 
لاق هو الله» وأ الله لا ينزل من مكانه» ولكن المسيح ابنه» بعثه حتى دبّر أمرَ الأرض 


es 
ثم قام إبليس» فقال: «لقد أحستتما أيها المتكلمان» غير أن الله لا ينزلء ولا‎ 
.» له ولد ولك الله إل أهل السماء» والمسيح | إله من في الأرض‎ 
ثم انفص الجمع على خلافي وفرقةء وفشا ذلك وتفرّعت عليه تفاريع› ودیل‎ 
عليه تذاييلٌء وكان ذلك بعد أن رفع عيسى بثمانين سنة فيما نقل )”. نعم حُكي عن‎ 
(الحسن البصري)' أنه قال:‎ 
تعلموا العربية فإنٌ التصارى ضلّت بترك تشديدة واحدة رأوافي الإنجيل: ( يا‎ « 
عيسى أنت نبيي وأنا ولدّك)؛ أي أخرجتك مولوداء فخمفوا اللام» ونسبوا الولادة‎ 


)١(‏ عبارة مشكلة في الأصل» ولعل المثبت هو الأصح. 

(۲) ني تاريخ دمشسق وردت العبارة هكذا: (فقال إن الله قد آکرمکم واختارکم على خلقه بآن نزل من السماء فان 
بین أظهرکم ما شاء آن یکون ثم عاد إلى سماواته فاشکروه بما صنع إليكم). 

(۳) جاءت بلفظ قريب من هذا في: [تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها ۳١۸-۳١۷ /٤۷(‏ ) لامام العالم الحافظ : أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة اله بن عبد 
الله الشافعي المعروف بابن عساكر ٤۹4‏ ه- ١0۷ء»‏ دراسة وتحقيق: علي شيري» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیم» ۱٤۱١‏ » ۱۹۹۰ م]۔ 

)٤(‏ الحسن بن يسار البصري» ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل كثيرًا ويدلس» قال البزار: كان يروي عن جماعة 
لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وَمطبناء يعني قومه الذين حُدثوا وخطبوا بالبصرة» ولد لستين بقيتا من 
خحلافة عمر. وأمة خيرة مولاة لأم سلمة كانت تخدمهاء وربما أرسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن 
وهو رضيع فتشاغله أم سلمة بثديبها فيدران عليه فيرضع منهماء فكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي 
أوتيها الحسن من بركة تلك الرضاعة من الثدي المنسوب إلى رسول الله ب ثم كان وهو صغير تخرجه 
أمه إلى الصحابة فيدعون له وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب قال: اللهم فقهه ي الدين وحببه 
إلى الناس» مات سنة عشر ومائةء وقد قارب التسعين. [سير أعلام النبلاء .)٠١۳ /٤(‏ تقريب التهذيب رقم 
الترجمة: ٠۲۲۷‏ الطبعة الثالة ١٤١١‏ ه دار الرشيد. حلب. سوريا]. 


ED 
إلى الله “. وهذا یدل من کلام الحسن على أنه لم یکن فیما جاء به عیسی مما يذكر‎ 
فيه التوليدٌ إلاً هذه اللَفْظةًء وما سواها مختلق.‎ 

الثاني: بتقدير أن ما في هذه الأناجيل من كلام المسيح؛ إلا أله محمولٌ على مجاز 
ظاهر شائع"» وحمله على المجازء أولى من حمله على المحال» وتقرير ذلك أَنٌ 
قوله: (اللأب» والابن) بمعنى قولنا: الرّب والعبدء وسيأتي تصريحه في الإنجيل بأنٌ 
الله سبحانه إلهه. 

ووجهة التجوزأنَ بين الرب والأب قدرّامشتركاء وهو رحمة الرب عبد ولفظ 


ر النبوة في 
والأاب ولده» وبين الاين والعبد قدرًا مشترکا؛ وهو إعظام العبد سليده» [والاہن] الأناجيل 


َ‫ 1 ن ۹ و ۶ لایرد 
والده» خحصوصًا والمسیح صلوات الله عليه لم یکن له أب من البشر» فتولی الله إلام 
من تربيته والقيام بأمره مايتولى الأب من ولده فتأكد وجود[۷//] العلاقة 
المجوزة. ومن جكم المجاز: اقتران قرينة به تدل عليه» وتمنع حمله على أن 
9 المراد به 
على الحقيقة. المجاز 


قال بعض فضلائنا: وليس في الإنجيل ذكر الأبوة والبنوةء بين الله سبحانه 
وعيسى إلا ومعه قرينة تدلّ على أن المراد المجاز. وسأستقريه إن شاء الله[۷/ ب] 


(1) في (سفر المزامير ): (إني آخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني آنا اليوم ولدتك). قال ابن 
منظور: (حكى أبو عمرو عن علب قال: ومما حرفته النصارى أن في الإنجيل يقرل الله تعالى مخاطبًا 
لعيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام نت ّي وأنا وَلَذْنَك أَي: ربك فقال التّصارّى: نت بي 
وآناوَلّذنك وخقّفوه وجعلواله ولدًا -سبحانه وتعالى عما يقولون علرًاكبيرًا -). وقال القرطبي: 
(.. كما هو مكتوب أيضافي المزمور الشاني: أنت ابني أنا ايوم ولدتك الخ) [سفر المزامیر (۷:۲). 
لسان المرب )٤۷٠-۳(‏ والجواب الصحيح لمن بسدل دين المسيح )٤٥١ -٤٥١ /١(‏ طبع دار العاصمة 
بالریاض۰ ۱٤۱٠٤‏ بتحقيق د. علي بن حسن بن ناصر؛ د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء د. حمدان بن 
محمد الحمدان (رسالة دكتوراه للثلائة). الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
الإسلام(۷1٤-۷۲٤)‏ الإمام: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله. تحقيق: د. أحمد 
حجازي السقا. ۳۹۸١ه‏ دار التراث العربي - القاهرة]. 

(۲) في (ب): سائغ. 

(۳) قي (1): (ابن لا والده) والصواب من (ب). 


سبحانه موضعًا موضعًاء من فصل فصل» من الأناجيل الأربعة» مع ذكري كل ما فيها 
مما يقدح في مذهب التصاری. .` 

وأّا بيان استحالة نسبة البنوة لعيسى إلى الله؛ فلاأنًا نقول: 

لايخ لو أن يريدوابالابرة والبتوة ما بق من تركب الذات من ثلا أقاي 
الأب» والابنء وروح القدس» كما أن ذات الإنسان متقومة بالنفس» والعقل» والثطق» 
أو أنه متو حدٌ الذات» متعددٌ الصفات, أو الأبوة والبنوة الحقيقية المتعارفة بينناء أو أن 
الله سبحانه خلق عیسی بقدرته» وسموهما'' با وابتاء والأول قد سبق الكلام عليه 
في المقدمة الثانية» والثاني مجمع على بطلانه عندنا وعندهم» والثالث هو ما ندعيه 
من المجازء والله أعلم. 


(۱) کتیت في (ب): وسموها. 


ااا 


لی ب ورا 


[استقراء الأناجيل الأريعت]٠‏ 
أولا: إنجيل متى 


وهذاحین‌الشروع ني استقراءماأردنااستقراءهمن‌الأناجيل»فمنهاإنجیل(متّى)“ 
الذي كان يسمى: لاوي» وهو من سبط إيشاخرء من مدينة الناصرة» واسم أبيه: دوقوء 
واسم أمه: كار وثياس» وكتب بداية هذا الإنجيل ب(فلسطين)” وكمله ني الهندعبرانيً 
في السنة الأولى من ملك (أقلوديوس)» وهي التاسعة من صعود المسيح صلوات الله 


(۱) هذا العنوان من وضعي لترتيب الكتاب وهي أصلاً مستفادة من كلام الطوفي نأث. 

() في ([): (الشرع):( د شَرَعْبٌ ) ني الأمر ( اضرع )»( شَرُوعًا ) أحذت فيه. [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي (1/ )٠١‏ الإمام: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية - بيروت]. 

(۳) متى: من الاسم العبري: (مثتيا ) الذي معناه (عطية يهوه) - بزعمهم- وهو أحد الاثني عشر رسولاًء وكاتب 
الإنجيل المنسوب إليه» وسمي ايضًا لاي ابن حلفى» وكان في الأصل جابيا ني كفر ناحوم» ودعي من موضع 
وظيفته . وكانت وظيفة الجباية محتقرة بين اليهود إلاً انا أفادت متى خبرة بمعرفته الاشغال. ولم يڏکر شيء من 
أتعابه في العهد الجديد إلا أنه كان من جما الذين اجتمعوا في العلية بعد صعود المسيح» وزعم يوسيبيوس أنه 
بشر اليهود. [قاموس الكتاب المقدس(۸۳۲)]. هناك عدة أدلة تدل على عدم صحة نسبة هذا الإنجيل إلى متى 
الحواري منها: أن التصارى لم ينقلوه بالسند. وأن كاتب هذا الإنجيل اعتمد كثيرًا على إنجيل مرقص كما قرر 
ذلك الكنَاب و الباحثون من النصارى و غيرهم» و مرقص في كلام النصارى تلميدٌ لبطرس» فهل من المعقول أن 
يعتمد أحد كبار الحواريين على تلميذٍ من تلاميذهم في الأمور التي هم شاهدوها و عاينوها وعايشوا أحداثها؟!. 
[ انظر: دراسات في الأديان )٠١۳(‏ قراءة في الكتاب المقدس» تأملات في كتب الأناجيل )١۳(‏ ]. 

)٤(‏ الناصرة: اسم عبري ربما كان معناه: (القضيب) أو (الحارسة) أو (المحروسة) أو (المحبوسة). وهي مدينة 
في الجليلء آي في الجزء الشمالي من فلسطين. وهي تقوم على جبل مرتفع ويرى منها جبل الشيخ والكرمل 
وطابور ومرج ابن عامرء وفيها نشأ المسيح وترعرع وصرف القسم الأكبر من الثلاثين السنة الأولى من 
حياته» ولذلك لقب (يسوع الناصري)ء نسبة إليها وذلك أيضا لقب تلاميذه(بالناصرين). وتشتهر الناصرة 
با اكبر مدن منطقة الجليل» وفيها عدد كبير من الأديرة والكنائس. سقطت تحت الاحتلال الصهويني عام 
۱۹٤4۸4۷‏ م» سكانها حوالي ٠٠١‏ آلاف نسمة تقريبًا. [قاموس الكتاب المقدس ۹٤١(‏ ). موسوعة 
)٠٠٠١(‏ مدينة إسلامية )٤۹۲(‏ عبد الحكيم العفيفي. ط ١٤١١۰۱‏ ه أوراق شرقيةء بيروت ]. قال ابن كثير: 
3ت الحو روت نامار ا [آل عمران: من الآية١٥]‏ وكان ذلك في قرية يقال لها : النلاصرة فسموا 
بذلك: النصارى. [البداية والنهاية (۲/ .])۸٥‏ 

)٥(‏ في (أ): بذاته» والصواب من (ب). 

(0) وتسمی في القديم أرض كنعانء وسيأي. 


SEE 
." عليه» ومات (متى) شهيدًا رجمًا بمدينة (بصرى)"“ ودفن في (أرطاجنة قيسارية)‎ 


نقلت هذا من مقدمة إنجيله من نسخة صحيحة © . 


5 


فمن ذلك: ما ذكر فيه من مولد المسيح: ( أن يوسف بن داود الصديق» هم 
بخطبة مريم» فوجدها حاملا““ من روح القدس؛ فهمٌ برك خطبتهاء فظهر له مَلَكُ 
الرَّبّ وقال: يايوسف, لا تخف أن تأخذ خطيبتك؛ فان الذي تله هو من روح 
القدس» وسستلد ابنّا ویدعی اسمه یسوع» وهو مخلص شعبه من خطایاهم» ثم قال: 
هذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراءً تلد ابلا يدعى 
اسمه: عمانويل الذي تفسیره: الله معنا)“. 

قلتٌ: ضلّت النصارى من هذا الكلام بموضعين» أحدهما: 

قوله: (وهو مخَص شعپه [۸/ ب ]من خطایاهم). 

وقوله: في آخر الفصل السابع والثلاثين: ( لم يأت ابن الإنسان إلا ليطلب 


(۱) بصری: موضع بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديكًا وحديثاء» ولما 
سار خالد بن الوليد من العراق؛ لمدد أهل الشام قدم على المسلمين» وهم نزول ببصرىء» فضايقوا أهلها حتى 
صالحوهم» على أن يؤدوا عن كل حالم دينارًا وجريب حنطةء وافتتح المسلمون جميع أرض حوران» وغليوا 
عليها وقتئذ وذلك في سنة ۳١‏ ه [معجم البلدان .])٤٤١ /١(‏ 

(۲) قيسارية بالفتح: بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة يام وكانت قديما من 
أعيان أمهات المدن واسمة الرقعة طيبة اليقعة كثيرة الخير والأهل وأما الآن فليست كذلك وهي بالقرى أشبه 
منها بالمدن. [معجم البلدان /٤(‏ ١١٤)ء‏ ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكر -بيروت. موسوعة ٠٠٠٠١‏ 
مدينة إسلامية (۷۷)]. 

(۳) قلت: تاريخ تدوين الأناجيل غير مضبوط وإنما هو تقريبي» و إنجيل متى مشكوك في تاريخ تدوينه وني شخصية 
كاتبه» مشكول في لغة تدوينه» مشكوك في مترجمه و النسخة الأصلية مفقودة و لادليل على و جودهاء وقول 
الطوفي: (نقلت هذا من مقدمة إنجيله من نسخة صحيحة) أي: صحيحة في نظرهم هم. والله تعالى أعلم. 

)٤(‏ يقال امرأةٌ حامل وحاملة. فمن قال حامل قال: هذا نعت لا يكون إلا للإناث. ومن قال: حاملةء بناه على حَمَلّتْ» 
فهسي حاملة. قال: تَمَحَصَتِ امون له ببوم ۵« آئی ولکلّ حاملةٍ تما. [معجم مقاییس اللغة (۲۰۹/۲) آبو 
الحسین أحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق: عبد السلام محمد هارون, دار الفکر» ۱۳۹۹ھ - ١۹۷۹‏ م]. 

)٥(‏ إنجیل متی: ۱ ۲۲-۱۸۔ 

() إنجیل متی: ۱: ۲۲-۱۸. 


مک ایا دی وا 


ویخلص من کان ey‏ 
وقوله: آخر الفصل الثالث والأربعين: ( ابن الإنسان لم يأت لخدم بل ليخد 
ويبذل نفسه عن کثیر)". 


فاعتقدوا[۸/ أ] لسخافة عقوله م أن الباري سبحانه لما أراد أن يتدارك آدم عقيدة 
وذريته من أيدي الشياطين؛ بعدما أهلكوهم بالإغراء بمعصيته» الموجبة لعقوبته» ٠‏ 
تولی ذلك بنفیسه» فجَّسّ د کلمته ني بطن مریم» ثم ظهر ناسوتا ني لاهوت فافتدی 
عصاة بني آدم من النار؛ بأن جاد بنفسه حتى صلب» ثم عاد فدخل النارء فأخرح ابتداعيا 
مها عا يي ادم 

واعلم أن هذه خرافات"”" عظيمة القبح!» تل عقول العقلاء ء عن قطع طعن 
الأوقات في حكايتهاء والإجابة عنهاء وإتّما فعلنا ذلك على جهة التروح بها؛ 
ليسخر منهم من لا يعرف مقالتهم!. وأيصًا فن الأمرَ أفضى بهم إلى أن صتَموا ف 


الأسلام 
كتبّاء يطعنون بها في دين اللإسلام» ويقدحون بها في نبوة محمد ي ُخشى منها 0 
على ضعفى " المسلمين» فأردنا أن بين فسا رأيه م ليجتنبه من يُدعى إليه و 


a 2‏ ات ۱ 
وفساد عقولهم؛ لثلا يغتر بها من يسمع قدحَهم في الدين» ولا يعول عليه» ولعمري ا 
إّهم في طعنهم في دين الإسلام لكما قيل في المثل:«لقد تحكّكت العقربٌ بالأفعىء 
ستنّت الفصالٰ حتى القَرعى». وني هذا اللام نقد واعتراش» وتناق: 

ما النقدٌء فیقال له: ما تعنون بقوله: وهو مخلص شعبه؟» إن أردتم عالِمَ عصره 


(۱) إنجیل متی: ۱۲-۱۱:۱۸ . 

(۲) إنجیل متی: ۲۸:۲۰. 

(۳) الحرافة: الحديتُ المُْسَمْلَّح من الكذٍب. [لسان العرب (۹/ ١١‏ )]. 

() في: (): يجل» والمثبت من (ب). 

)٥(‏ في كلا النسختين: (آ) و(ب) (ضعيفي)ء ولعل الصواب: ضعفاء أوضَعْمًى» والله تعالى أعلم. 
قال في القاموس المحيط: ( ضعافٌ وضُعَفاءُ وضَعََةٌ وضَعْفى وصعاقّى ) [القاموس المجيط .])٠١۷١/١(‏ 

() قالوا: تحککت العقرب بالأفعی يضرب لمن ينازع آو يخاصم من هو أكثر منه شرًا. يقال: تحكك به» إذا تعرض 
لشره. [حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۷)ء الشيخ كمال الدين الدميري» دار الفكرء بيروت ]. 


ENIYE 


فهو تخصيص يناني قولكم: إنه نزل ليْخْلّص ذرية آدم من مكر الشياطين. 

وإن أردتم بشعبه جنسّه من ذوي الناسوت» وهم بنو آدم فهو قریبٌ؛ لکن عليه 
الاعتراض المذكور. | 

وتقريره: نّا وإياكم متفقون على أن الباري سبحانه قادرٌ كامل القدرة» وبقدرته 
احتججتم على جواز كونه ذاتًا لها ثلاثة أقانيم؛ كالزبرة"“ المحماة ذات الحديد 
والنار والشرر» والشمس ذات الجرم» والنور الفائض والشعاع» ونحو ذلك من 
أمثلتكم القبيحة اللعينة. 

وإذا کان قادرا مختارًا فأ حاجة به إلى أن یتشد ثم يجود بنفسه ويسلمها 
للصلب؛ ليفحدي بني آدم من النار» هذا شأ العاجزين [۹/ ب] لا القادرين» وإن 
کان فَحَل هذا مع قدرته فهو طعنٌ ني حكمته؛ إذ ذلك عبت مع إمكان الاستغناء عنه» 
وما هذا إلا بمثابة المثل السخيف السائر (اخز وطمّه» حتى يصير لك عملين )*» 
وسخافة رأيكم توجب لخصمكم مقابلته بسخافة من جنسه. 

وأما التناقض؛ فان أصحاب الأناجيل كلهم ذكروا أن المسيح لما أحس بالقتل 

حزن واكتئب» وجعل يصلي» ويقول: (يا آبي» إن کان يستطاع فليغير عني هذا 
الكأس [۹/ أ] وليس كإرادتي ولکن كإرادتك)”» فکیف یجود بنفسه ثم یبخل بہا 
عند الحاجة؟!ء وهذا التناقض وارد؛ سواءَ قلتم إن المسيح هو الله أو ابن الله. 

وإذا نظر الناظرٌ بعقل صحيح لم يحتج إلى هذه الخرافات» بل هذا الرّجُل كان 
آيةٌ من آیات الله» وعبدًا من عباده» ورسولًا كريمًا إلى خلقه» دعا الناس إلى طاعة رب 
فخأَّص منهم من الضلالة من سبقت له السعادةء وكذلك كل واحلٍ من الرسل كان 


(1) الربرة بالضم القطعة من الحديد والجمع رَبرّ قال الله تعالى: < آثوني رَبَرَ الْحَدِيد (الكهف: من الآية٣٩).‏ 
[مختار الصحاح )۲۸٠(‏ مادة: (ز ب ر)]. 

(۲) مشكلّ علي هذا اللفظ والمعنىء وهكذا هو في النسختين» ولم أجده في كتب الأدب و اللغة والأمثال التي 
اطلعت عليهاء والله تعالى أعلم بالصواب. 

(۳) إنجیل متی ۲۹: ۰۳۹ وانظر إنجیل لوقا ۲۲: .٤١‏ 


ENES 


ود 9 یا رر 


ETE TTT 
ما ورد على خرافات هؤلاء الجُهّال الضلال» من التناقض والمحال.‎ 

الموضع الثاني: قوله: الله معنا. فإتّهم حملوه على حقيقته» وعدلوا عن المجاز 
المُريل للإشكالء مع أنهم إذا ورد عليهم شيء من حقاثق التوراة والإنجيلء المفسد 
لرأيهم لجأوا إلى دعوى المجازء وهذا تكلف احملوا هذا على مجازه الواضح» 
واستريحوا من دعوى المجاز البعيد في غيره. 

ووجه المجاز: أن المسيح» صلوات الله علیه» لما کان آیةٌ من آیات الله» اعتفاد 
ورسولا من رسله أظهر معجزاته» وبلغ رسالاته وآمر بأمر اله ونی بنهیه» صح 0 
أن یقال: إن الله معکم؛ بمعنی رسوله» وحکمه» وأمره ونهیه معکم؛ لأ إطلاق 
المجاز يكفي فيه أدنى علاقة واضحةء فكيف هذه العلاقات الكثيرة الهائلة؟!؛ 
ولكن هؤلاء لجهلهم» وكثرة العلائق» اشتبه عليهم المجاز بالحقائق؛ فلله در 
العرب» ما كان أصفى أذهانمم» وأكمل عقولهم. 

aa‏ ق" لما قال له رسول الله ل [۱۰/ ب]: 
لار إت أله مَعَا € [التربة:من الآية٠٤]‏ كيف حملها على مجازها مبادرًاء 
وعلم أن المراد كونه سبحانه لهم معيتا وناصرًا. 

وكذلك الصحابة في قوله تعالى: وهو میک این ماكم 4 [الحدید: من الآية٤]‏ أي 
بعلمه» أو بذاته على وجه لا يلزم منه مُحال. والنبيْ القائل المشارٌ إليه في هذا القفصل 
أظنه (أشعياء)؛ لأنه الذي كان قبل المسیح ودر به» وقد صرح به في مواضع من 
الإنجيلء والله أعلم. 

ومن ذلك في الفصل الثاني: (أن ملك الرب تراءى ليوسف في المنام قائلا: اهرب 


(۱) في هذا دلالة على تبرئة الطوفي من تهمة التشيع؛ إذ الشيعة الرافضة لا ينعتون أبا بكر له بالصديق؛ بل يكفر ونه 
ويتهمونه بالظلم لفاطمة رضي الله عنهاء وهذا مشهور عنهم» ولو كان الطوفي منهم لانتهج منهجهم. 


ال جا 
بالصبي وأمّه إلى مصر؛ لئلاً بهلکه هیرودس'؛ فهرب به لكي يتم ما قيل من قبل 
الرب للنبيٌ القائل: من مصر دعوت ابني) ”. 

قلت: وهذا عليه إشكالان: 

أحدهما: أن المسيح إِمَّا أن يقال هو الث أو ابن الله أو أنهما واحدٌ كما زعموا 
فيهماء وني روح القدس» فإن کان هو الله» أو هما واحد؛ فأرى إلة النصارى بعد أن 
کان مطل العنانء في أمانِ /٠١[‏ أ] من الحرمان» حبس نفسّه في ناسوت» يحتاج 
معه إلى الفرار من الأشرارء ولم يُعهد مثل هذا الفعال؛ إلاً من المجانين والجُهّال! لا 
من الإله المتعالء بالعظمة والجلالء سبحانه عن هذا المقال. 

وإن کان هو ابن الله ففعلّه ذلك کفعله إیاه بنفسه» لا فرق بینهماء وقد بیتا أن لا 
غرض في ذلك صحيج» ولا فائدة مرغوبٌ فيهاء غير السَمَه والعبث» والعقول المنبئة 
عن الخبث والحَبّث؛ إذ ك ما حصل من الفوائد بإيجاده بالإنسان وصلبه» وغير 


(۱) هيردوس: اسم عدد من حكام وملوك فلس طين» أو بعض أجزائها أو بعض المناطق القريبة منها. وي العهد 
الجديد ذكر أربعة بهذا الاسم وكان ذلك أثناء الحكم الروماني على فلسطين. منهم: هيرودس الكبير. وهو 
الابن الثاني لانتيياس» الادومي الأصل. وكانت أمه ادومية أيضًا لذلك لم يكن يهوديًا من ناحية الجنس مع أن 
الادوميين كانوا قد رضخوا للمذهب اليهودي بالقوة منذ سنة ٠۲١‏ ق. م. وكان قيصر قد عين انتيباتر حاكمًا 
على اليهودية سنة ٤١‏ ق. م. ولد يسوع( عيسى 4#) في أواخر أيامه» بعد أن كانت نقمة الشعب عليه» وخوفه 
من منافسة أعدائهء قد بلغت أشدها. ولذلك سرع الأمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم» حتى لا ينجو 
ابن داود» ولا يملك على اليهود ويتربع على عرشه» ولكن الوقت لم يمهله كثيرًا. إذ مرض مرصًا خطيرًاء 
وسافر إلى شرقي الأردن للاستشفاء بحمامتهاء ثم عاد إلى أريحا أسوأ مما كان عليه قبلا. وهناك مات» وهو 
في السبعين من عمره» بعد ملك أريعًا وثلاثين سنةء وكأنه لم يشا آن يودع الحياة على عكس ما كان في حياته. 
فأمر بقتل وجهاء القدس ساعة موته» حتى يعم الحزن المدينة ولا يجد أحد السكان فراعًا ليبتهج بموت ملكه 
المکروه. [قاموس الکتاب المقدس .])٠١٠١-٠٠٠۸(‏ 

(۲) إنجیل متی: ۲: ٠٥١۹-۱٤-۱۳‏ . 

(۳) لعلها: الحدء وتبقى الكلمة محتملةء في كلا النسختين. 

() الكَبيتُ: ضد الطَيّب من الرزق والولد والناسء والكَبَتُّ: النجس.[راجع:لسان العرب )١١١(‏ مادة:(خ ب ث) 
مختار الصحاح .].)1۹٩(‏ 


ت 


GD 2 


ذلك من العظائم کان قادرا آن يخلصه' بدونه. 

الإشكال الثاني: قوله: «من مصر دعوت ابني٤»‏ وهو أنه قد كان يمكنه أن يجعل 
مولده بمصرء أو يجعل ذهابه إليها على غير هذا الوجه» ثم يدعوه منهاء وعلى هذا 
الإشكال إشكال. وأمّا القرينة الدالة على أن المراد هنا بالابن: العبد فقد سبق 
تقريرهاء وهو أنه ليس مولودا لله الولادة العرفية البشرية» ولاهو جزءًا من ذات 
الله الآن؛ بانفصاله عنها في الويان» ولا صفة لذاته؛ لاله جوهر منفصل» فتعيّن أن 
المراد[١١/‏ ب] العبودية بلفظ البنوة بالدليل السابق. 

ومن ذلك في الإصحاح الثالث: (لمًا اعتمد المسيح من يوحنا المعمداني أ 
اصطبغ في المعمودية"» فلما اعتمد يسوع وصعد من الماء فانفتحت له السموات» 


(۱) ي: ب: یحصله» وما أنه من (). 

(1) يوحنا المعمدان: وهو (يحيى 44#) مهيء طريق المسيح» وابن زكريا الشيخ ( زكريا 6#) وزوجته 
(الیصابات) وکلاهمامن نسل هارون. ويستدل من لوقا أن ولادته كانت قبل ولادة المسيح بستة أشهر. 
وكان أبواه يسكنان اليهوديةء. ولد يوحناسنة ٥‏ ق. م. وحسب يوحن أن المسيح شهد فيه أعظم شهادة إذ 
قال: «لم يقم بين المولدين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان؛.. قتل بأمر هير ودس قال تعالى: كلها 
ا ما در یلیرب ود کا رکا ال رم ن سی کد کلت هرن ندارا روف س کا بر 
کاب © الک دا کرم ر ا دی کب ی ین نلک دریگ کیہ کک یی اشع 9 تان المکی که ومو 
اہم کل ف الراب ا امبر یخی صدا بکی ت او سی دا صو ان کروی 9© ال رق 
کون ل عم وذ بت ی الب راماق حاو ل کدوک امل ایک (2) قال رب جل ٤ا‏ کال اح 
انر الاس تک َا ل رم اذ ربك ڪيا وَس امي اگنر ) [آل عمران ]٤١-۴۳۷‏ قال 
أبوعبيدة القاسم بن سلام: حدٹنا عبد الله بن صالح عن الليث عن یحی بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: 
قدم بختنصر دمشق فاذا هو بدم یحیی بن زکریا يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعین ألفا فسکن وهذا 
إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأآن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قاله 
عطاء والحسن البصري فالله أعلم وروى الحافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال: 
رأیت رس یحیی بن زکریا حین أرادوا ناء مسجد دمشق أآخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي 
المحراب مما يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير وني رواية: كأنما قتل الساعة. وذكر في 
بناء مسجد دمشق آنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة فاه أعلم..[ قاموس الكتاب المقدس 
(۱۱۰۸-۱۱۰7 ) قصص الانبیاء لابن کثیر ( .])٤۸۹-٤۷۷‏ 

(۳) طقس الغسل بالماء (بزعم النصارى ) رمز للنقاوة والانخراط في سلك طائفة ما. وقد عرف اليهود هذه العادة = 


ED 

ورأی روح الله نازلا كمثل حمامةء وني لفظ إنجيل [لوقا]): أشبه" جسد حمامة 

جاء إليه وإذا صوتٌ من السموات قائل: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت)”. 

هدم قلت: هذه القصة مما تستأصل مذهب النصارى؛ لأنهم إن قالوا: أن المسيح 

انر ری هو الله» فهذه مكابرة للعيان؛ إذ المسيح هاهنا منفرد بذاته عن الله سبحانه وعن 

من داتع روح القدس في هذه الحالء E‏ 

سبحانه هو المسيح» وليس هو المسيح هذا خلف. 

وإن قالوا: مجموع الثلاثة هي ذات اللهء فهي الآن مفترقة قطعًاء ولا يدرك 

بینها' رابطة تجمعها" حًا ولا عقا فلا یخلو من أن یکون افتراقها بعد أن كانت 

ذاتًا واحدةٌ أو أنًا بعد هذا الافتراق اجتمعت وتضامّت؛ حتى صارت ذاتًا واحدة. 

والتقديران مُحالٌ على الباري سبحانه؛ لاستحالة الاجتماع والافتراق عليهء بالأدلة 
الكلاميةء والبراهين الفلسفية. ۰ 


= واستعملوهاء وهي تشبه الختان في العهد القديم» ويزعمون أن المعمودية تختم وتشهد على اتحاد المؤمنين 
بالل بالإيمان والبنوة وغفران خطاياه بموت المسيح وقيامته. [انظر: قاموس الكتاب المقدس (1۳۷ ). 
النصرانيةء نشأمها التاريخية» و أصول عقائدها ( )٠۲١‏ د: عرفان عبد الحمید فتاح» الطبعة الأولی» ١۲٤٤١فى‏ 
دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن]. 

(۱) في: (ب) دون (أ). 

(۲) في: (ب): (شبه). 

(۳) إنجیل متی: ۳: ۱۷-۱٦١‏ . مرقس: ۱١-٠١:۱‏ . لوقا: ۲ ۲۲-۲۱. یوحتا: ۱: .۳٤-۳۳-۳۲‏ 

(1) الخلف: اسم للشيء الرديء والمحال ولذلك سمي القياس به وهذا التفسير أشبه مما يقال إنه سمي به لأنه يأقي 
المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو نقيضه. والخلف لا يتوجه إلى إثبات المطلوب أولا بل إلى إبطال 
نقيضه» ويشتمل على ما يناقض المطلوب ولا يشترط فيه التسليم بل تون المقدمات بحيث لو سلمت أنتجت» 
ويكون المطلوب فيها موضوعا أولاء ومنه يتتقل إلى نقيضه. ويجوز أن يسمى هذا قياس الخلف» لأنك ترجع 
من النتيجة إلى الخلف» فتأآخذ مطلوبك من المقدمة التي خلفتها كأا مسلمة ويجوز أن يسمى قياس الخلف 
لأن الخلف هو الكذب المناقض للصدق» وقد أدرجت في المقدمات كاذبة في معرض الصدق» ولا مشاحة في 
التسمية بعد فهم المعنى. aD‏ . الإشارات والنبيهات لابن سينا. مع شرح 
نصير الدين الطوسي )٤٥١- ٤٥۷ /١(‏ بتحقيى ذ: سليمان دنياء الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة ]. 

)٥(‏ في (ب): بینهما. 

)٩(‏ في (ب): تجمعهما. 


کیا ییا ی راراق 

وأيصا: دل الدليلٌ على أن القديم لا يتطرق عليه التغيّر الذاتي عما كان عليه في 
القدم. وإن قالوا: المسيح /٠١[‏ ] ابن الله فقد سبق تقرير الوت وأا لا تمر إلا 
على وجه المجازء وأن المراد: عبدي» وعبد الله. 

ومن ذلك في بقية هذا الإصحاح: ( لمًا قال إبليسش للمسيح: إن كنت من اف 
فانطرح من هذا الهيكل إلى أسفل» فقال له: مكتوب لايُْجَربٌ الرب إلهك.. وقال 
له إبلیس أیصًا: إن خررت لي ساجدًا أعطيتك ممالك العالم؛ فقال له يسوع: اذهب 
ورائي یا شیطان» مکتوبٌ: للرب لهك اسجد له وحده اعبد» حینئٍ تر که إبلیس)“ 
وهذا تصریځ من المسیح أن اله إلهه وأنه مله بين يديه» عبد لرب. 

و بهذا ونحوه يظهر لكل عاقل أن المراد بالبُنوة حيث /٠۲[‏ ب] أطلقت؛ 
العبودية المنصوص عليها هاهنا"؛ لان المسيح لو كان هو اللهء لاستحال أنيكون 
هو إله نفسه» وأن يَعبد نفسه» ولو كان ابته كان يقول: لا تجرب أباك والرب أباك 
اسجد له. 

فلا صرح بلفظ الإلهية دل على ما ذكرناه. 

فإن قيل: إن المسيح له جهة لاهوتِ» وجهة ناسوتٍ؛ فبجهة اللاهوت يقول: 
(أبي» والأب» والابن)ء ونحوه» وبجهة الناسوت يقول: (إلهي وإلهك) ونحوه؛ 
فاختلاف العبارتين لاختلافِ الجهتين» فلا استحالةء فالجواب من وجهين: 

أحدهما: إنما" يمتنع أن ني المسيح لاهوتًا أصلا بل هو ناسوت محص وال 
الذي قام به إنما هو أثرّ من آثار قدرة الإله““ سبحانه. فإن جعلتم هذا القدر" لاهونًا 
() إنجیل متی: ۱١-١:٤‏ . لوقا: .٠٤-۲ :٤‏ 

(۲) ني (ب): (هتا). 
(۳) في (آ): (إمًا). 


)٤(‏ في (ب): (الله). 
)٥(‏ في (ب): (هذه القدرة). 
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حو یستحق أن يسمی به الله» أو: ابن الله؛ لزكم مثلّه ني جميع الأنبياء» الذين أودعوا 


a‏ الله وأظهروا الآيات والمعجزات. 
و المسيح إمًَا آنه هو الله أو 
ابن اله» والأول: باطلّ من هذا الكلام؛ لأنه لو كان هو الله لما أضاف الإله إلى نفسه؛ 
لأنٌ ذلك [مستلزم للتغايرء المنافي للاتحاد]". 
وإن کان هو ابن الله؛ فاللاهوت الذي فيه إِمَّا أن یکون قائمًا به مع اتصاله باله» 

أو مع انفصاله عنه» والثاني: باطلّ؛ وإلا لزم انقسام اللاهوت وهو لا يقبل الانقسام» 

والأول: باطلّ؛ لأ اللاهوت إمّا جوهر أو عرض ولو" كان [الأول]" أدرك 

بالبصر*؛ إن کان كثيمًا كالجبل» أو بالسمع أو غيره إن كان لطيقًا كالهواء. 

ولايقال: يجوز أن يكون مجردًا عن المادة فلا يدرك إلا عقلا؛ لأا نقول: هذا لا 

بصخ على قول لأنٌ اللاهوت من الإله “ سبحانه والتوراة[١٠/1]‏ والإنجيل ٠‏ 

كلها دالة على جسميه ة الرَب سبحانه")» والجس* لر مجردا» فاد يصح أن یُدعی 

في اللاهوت ذلك» وهو فرع على الإله؛ لملاَيَثبْتَ يبت للفرع ما ليس لأصلهء ولا يجوز 

أن يکون عرض *؛ لأن العرض لا یبقی» ولاهوت عیسی لم یفارقه عندکم. 

(۱) في (ب): (يستلزم... الإتحاد) فسقط منها: (للتغاير المنافي ). 

(۲) قي (ب): وإن. 

(۳) فی (ب): (الأول.... إن کان کثیفا)ء وبہا سقط. و(الأول) زيادة من (ب). 

)٤(‏ ليست في: (ب). 

)٥(‏ في (ب): (من الله). 

)٩(‏ فی (ب): (الآناجیل). 

(۷) ني (ب): (فأنتم مجسمة علماؤكم) وهي عبارة غير مفهومة. 

(۸) انظر: [الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التسوارة والعهد القديم )٤١-۲١(‏ د: محمد علي البار. دار 
القلې الطبعة الأولى» ٠٤١٠١‏ ه. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية )4۳-۹١(‏ الذات الإلهية في الذات 
المحرفةء د: سعود الخلف ]. 

(4) العرض الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع آي محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى 


جسم يحله ويقوم به والأعراض على نوعين: ١-قارالذات‏ وهوالذي يجتمع أجزاؤه في الوجود 
كالبياض والسواد. ١-غير‏ قارالذات وهو الذي لايجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون. 


فاا ییا ی رالراق 

الوجه الثاني: أن التزاع إنما وقع في عيسى من جهة لاهوته لامن جهة ناسوته؛ 
إذهو من جهة ناسوته كساثئر الناس» وهو في هذا المقام في مناظرة إبليس وجداله» 
وکان اللائق بحکمته حیث قال: (اسجد لي) أن یناقضه ویقول [۱۳/ ب]: آنا إل 
أو ابن الإله!» كيف اسجد لك وأنت عبد سوء؟! ؛فلما أجابه بالاعتراف بألوهية 
لله» والتعبد له دل على أن جهته [واحدة]"“ وهي: العبودية» وأن لا جهتین له 
کما ذکرتم. 

ومن ذلك: قوله في الفصل الخامس: (افرحوا وتهلللواء فإنٌ أجركم عظيم ني 
السموات؛ لأنّ هكذاطرد" الأنبياء الذين قبلكم)" [وقال بعد هذا: (لاتظنوا أي 
جت لأجل الناموسء أو الأنبياء» إنما جئت لأكمل“)ء وصرَّح بذكر الأنبياء في غير 
موضع]”. فهذا اعتراف منه بنبوة من کان قبّله. 

وفي الفصل العاشرء من إنجيل يوحناء في سياق مشل ضربه لهم في الراعي 
والخراف» قال يسوع: (الحقء الحقّ أقول لك أناهو باب الخراف» وجميع الذين 
قبلي کانوالصوصًاو سراقا“» لکن" الضأن لم تسمع لهم (, 

وهذا إنكارٌ لنبوّة من كان قبّله» وهذا تخليطً من هؤلاء الإنجيليين» أو ممن نقلها 
بعدهم من العجمية إلى العربية» وبالجملة؛ هذا كذبٌ على المسيح» فإنه كان رسول 
الله مصدقا لمن قبله وبعده من الرْسل. 


[ التعریفات للجرجاني ( ۱۹۲) ]. 
(۱) زيادة من: (ب). 
(۲) في: (ب): طردوا. 
(۳) إنجیل متی: ٠١:١‏ . 
)٤(‏ إنجیل متی: :٥‏ ۱۷. 
)٥(‏ ليست في (آ)» وهي زيادة من (ب). 
0( في (آ): سراق. والمثبت من (ب). 
(۷) وردت في (أ) مرتین۔ 
(۸) إنجیل یوحنا:: ۱۰: ۸-۷. 


المراد 
بالبنوة 


العبودية 


وني هذا الفصل من إنجيل متّى: (هكذا" ليضيء نوركم قدام الناسء» فيرون 
أعمالكم الحسنةء فيمجدون أباكم الذي في السمو ات))» فهذا يدل على أن المراد 
بالسوة ني حمّه العبودية؛ وإلاً لزم أن يكونوا كلهم أبناء الله» بمو جب هذه الإضافةء فلمًا 
كانوا معها عبيدًاء أوجب أن يكون المسيح معها" عبدًاء وإنما اختص عليهم بما اختص 
به الأنبياء على أممهم» وهذا وأمثاله من القرائن المستقلة الال على أن المراد بالبنوة 
والأبوة العبودية والإلهيةء كما صرح به في مناظرته إبليس في الإصحاح الثالث. 
ومن ذلك قوله في هذا الفصل الخامس: ( سمعتم ما قيل للأولين“) لا 
تحنث" ني يمينك وأوف الرب قسمك وأنا قول لكم لا تحلفوا البتةء لا بالسماء 
[فإنها كرسي الله ولا بالأرض؛ لأنها موطئ قدمیه» ولا (بیروشایم "))۰ فإنها 
مدينة الملك العظيم» ولا برأسك تحلف؛ ؛ لأنك لا تقدر تصنع“شعرة بيضاء سوداء 
ولتکن کلمتکم نعم نعم؛ ولا لا؛ ولأنها وما زاد على هذا فيه فهو من الشرير). 
قلتٌ: إذا /٠١[‏ أ] نظرَ العاقل المنصف في هذا الكلام وجده متخبطًا"'» متناقضًاء 
[متهافتا)"' لايشبه كلام الأنبياء؛ بل السوقة في أسواقهم لا يرتضون بمثله. وبيان الخّط 
فيه أن كل عاقل يعلم ببديهة عقلهء أن الوفاء بالقسم» وتحريم الحنث /٠١[‏ ب]إنما كان 


(۱) وردت في (1): (هکذی)ء والصواب ما آثبّه من (ب)۔ 

(۲) إنجیل متّی: .٠١:١‏ 

(۳) ليست واضحة في: (ب). 

)٤(‏ في (أ) (الأولين) وتصحيحها ورد تحت هذه الكلمة وورد أيضا في (ب). 

(): الحِنْتُ الإئم والذنب وبلغ الغلام الحنث أي بلغ المعصية والطاعة» حي في يمينه نئا وحَنَّا: لم يبر فيها. 
[لسان العرب )٠١(‏ مادة (ح ن ث). مختار الصحاح (ج ١‏ ص )١١‏ مادة (ح ن ث)]. 

() أورشلّيم: وكانت عاصمة يهوذا وفلسطين السياسية لزمن طويل. كما أنبا مدينة مقدسة عند اليهود والمسيحيين 
والمسلمین. [قاموس الکتاب المقدس )۱۳٤-۱۲۹(‏ معجم البلدان (۱/ ۲۷۹)]. 

(۷) بين الحاصرتين كتب في هامش (ب) الأيسرء إلحاقا من الناسخ. 

(۸) وردت في (ب) تصبغ. 

(۹) إنجیل متی: :٥‏ ۳۷-۳۲۳. 

(۱۰) في: (1): کنا ( مثبطًا )» والمثبت من (ب). 

(۱۱) زيادة من (ب). 


کک ا ای ماا دی وار 
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تحلف» لاك لا تقدر تصغ شعرة بيضاء سوداء) فإلّه أشار]" إلى أن المحلوفَ به 
يجب أن يكون عظيمًا. ثم إنه يقول: ( لا تحلفوا بالسماء؛ فإنه كرسي اله» ولا بالأرض؛ 
لأنها موطئ قدميه)ء وهذا يقتضي جواز الحلف بهما؛ لما اكتسبا" عظمة بمجاورة 
عظمة الله؛ بکون هذه کرسيّه» وهذه موطی قدمیه» فهذا کلام ینقص أوله آخره. 

قلت: ولهم عن هذا جوابٌ حسن» يدفع ما أوردناه عليه» وهو: أن مقصود 
المسيح أن لا تحلف بغير الله» كما هو رأيّ المسلمين”"؛ إذ ليس في [الموجودات]“ 
أعظم من الله سبحانه» ولهذا شار في تعليله إلى أن المحلوف به» يجب أن يكون 
قادرا بقوله: (لا تقدر تصنع شعرة بيضاءَ سوداءَ)» والسماء والأرض» ومدينة الملك 
ليس شيئًا منها قادرّاء ولا معظمًا عظمة الله تعالى؛ لكنٌ هذا الجواب لا يتأتى لهم في 
السماء؛ لأن المسيح يقول في الفصل السادس والخمسين: ( من حلف بالسماء فهو 
يحلف بكرسي الله والجالس عليه)» فيبقى سؤالًنا واردا في السماء» وهو يحصّل لنا 
المقصود, والله أعلم. 

ومن ذلك: قولُه بعد هذا: ( بوا أعدائکم» وبارکوا لاعنیکم» وأحسنوا 
لی من آبغضکم» وصلواعلی من یطردکم ویظلمکم» لکیما تکونوابني آبیکم 
الذي في السموات, المشرق شمسه على الأخيار والأشرارء والممطر على 
الصديقين والظالمين؛ فإذا أحببتكم من يحبكم فاي أجر لكم!ء أليس العشارون“ 


(۱) ليست في (أ)ء وأثبتاها من (ب). 

(۲) في (ب): اکتسبتا. 

(۳) في الحديث: أن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبي» فحلف بها يومًا عند رسول الله ب فقال رسول الله بإا: 
( لا تحلف بأبيك ولا بغير الله فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك). [أخر جه أحمد( مسند المكثرين من 
الصحابة )٥٠١١(‏ والبخاري في الشهادات )۲٤۸۲(‏ والمناقب )١١٤۹(‏ والأدب .)٥1٤۳(‏ ومسلم» في 
الأیمان .])١٠١١١ ۳٠۰١ ۳۱۰٤(‏ 

)٤(‏ في (آ): (الوجودات)» وما أثبّه من (ب). 

.۲۲ :۲۳ إنجیل متی:‎ )٥( 

)في قاموس الكتاب المقدس: عَلّار: ملتزم جمع الأعشار (الضرائب) في الإمبراطورية الرومانية وكانوا عادة = 
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يفعلون مثل ذلك؟ ). 


قلت: قوله (لكيما تكونوا بني أبيكم)» قد تقدم الاستدلال بإضافة البنوة إليهم» 
على أن المرادً بها في حقّهم وح المسيح العبودية. 
الاشتراك فى والاستدلال بقوله: ( الذي في السموات)» ههنا وحيث وقع؟ فإنّه قادح في دين 
لفظ النوة النصارى؛ لألّهم قالوا: [إن]" المسيح هو الله؛ فالمسيح قد أخبر أنه في السموات 
من باب الآنء هذا مقتضى لفظه»ء والمسيح في الأرض» ولا واسطةء ولا رابطة بينها 
توجب اتحادهماء وإنما أخبر بأب واحي» فاستحال أن يكون في السموات 
والأرض بذاته في زمن واحد. 

وإن قالوا: هو ابن اله» وأقنومٌ من أقانيم ذاته» لم يكن الأب بجملة ذاته في 
السموات» وقد أخبر أنه ني السموات» فوجب أن يكون تقديرٌه: (لكي تكونوا عبيد 
ربكم الذي في السموات) /٠١[‏ ب]ء وقد ثبت /٤١[‏ آ] بما سبق أن المسيح: عبد 
مألوة فصار كواحدِ من تلاميذه في ذلك» ويوكَدٌ هذا قوله» في سياق هذا الكلام: 
(کونوا کاملین مثل أبيكم السماوي" فهو کاملء أخبر بكماله في السموات)) 

فدل على أن المسيحَ ليس هو نفسّه» ولا أقنومًا منه» ولا صفة له. 
= من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون بجمع الضرائب أو تسديدها من جيوبهم في حال عجزهم عن جمعها. 
وكانوايعينون الموظفين بالرباء إن عجز هؤلاء عن دفع مايجب عليهم للدولة. ولذلك وصفوا بالقسوة 
والظلم. حتى أن الشعب احتقرهم ومنعهم من دخول هيكله أو مجامعه ومن الاشتراك في الصلاة والحفلات» 
وکان زکا آحد العشارین (مع أنه کان يهوديا ولیس رومانيًا) في منطقة اریحا. وکان متى لاوي وکیلا لعشار 
منطقة كفرناحوم» وقد بلغ من نقمة الشعب على العشارين أن يسوع نفسه اتهم بالأكل مع الخطاة والعشارين 
وأنه كان صديقهم» وقد قصد يسوع آن يحررهم من النقمة اللاحقة بهم فاختار أحدهم واحدًا بين رسله» مع أنه 
لم وافق على سيئات أصحاب السيئات والمظالم منهم» وقد تبعه من بين العشارين عدد كبير. [قاموس الكتاب 


المقدس(1۲۹)]. 

(۱) إنجيل متى: .٤٦-٤٤ :١‏ قلت: لو آمن النصارى بهذا الكلام» لكفينا كثي رامن شرورهم» وحروبهم على 
الإسلام والمسلمين. 

(۲) ليست موجودة في (ب). 


(۳) من: (ب). وفي: (): (للسماوي). 
)٤(‏ إنجیل متی: .٤۸ :٥‏ 


ASEHITTES NIN ENI 
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فما قولّه بعد هذاء في سياق الأمر بالزهدء وصدق الك وكل: ( أي رجل منكم‎ 
یسأله ابنه خبرّا فیعطیه حجرًاء أو يسأله سمکة فیعطیه حید فإذا كنم [أنتم]' الأشرار‎ 
تمنحون العطايا الصالحة لأبنائكم؛ فأبوكم الذي في السموات أحرى)”؛ فإِلَّه شك‎ 
بن وتم بالإضافة إلى الله ببنوة بنيهم؛ بالإضافة إليهم» فهو مَجار؛ للإجماع" على‎ 
أن العالم كله لا يقال له أبناء الله» وهذه الوصية من المسيح عامة لمن حضره وغاب‎ 
عنه من العالم» وبهذا تبطل دعوى اليه ود والنصاری أنَهم أبناءٌ الله» كما حكی الله‎ 
عنهم في القرآن الكريم*؛ لألّه يقال لهم: هذه الوصية لكم ولغيركم؛ فمن امتثلها‎ 
وجب أن یکون ابن الله؛ فاختصاصکم ہا لا حُجة عليه» ثم تعارض دعوى اليهود‎ 
بدعوی النصاری» ودعویى النصارى بدعوى اليهود» ثم يقال: فلم يخافون عذاب‎ 
الله؟ وهل يعذب الأب ابنه؟!» وبهذا أجامم الله سبحانه» ووج ابه بين البنرّتين:‎ 
أن اله سبحانه عِلةٌ إيجادهم» كما أنّهم عِلة إيجاد أبنائه م» وإن اختلف التأثيران ني‎ 

الإيجاد. 

وني أواخرهذا الفصل: (احذروا من الأنبياء الكذبة!ء الذين يأتونكم بلباس 

الحملان ودا خلهم ذئاب خطفة ومن ٹمارهم تعرفونهم). 

() (آنتم) في: (ب)» دون (أ). 

() إنجیل متی: ۷: ۱۱-۹ . 

)في ((: للاجتماع» والمثبت من (ب). 

)٤(‏ الطوفي هنا یشیر إلى قول الله تعالی: وَقَالَت آلبهود والتصدری غ با ا وَأَحِبّرّم ). قال ابن کثیر: ( أي 
نحن منتسبون إلى أنبیائه» وهم بنوه» وله بهم عناية» وهو یحبناء ونقلوا عن کتابہم: آن الله تعالی قال لعہده 
إسراثیل أنت ابني بكري فحملوا هذا على غير تأویله وحرفوه وقد رد علیهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم 
وقالواهذايطلق عندهم على التشريف والإكرام كما نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم إني ذاهب 
إلى أبي وأبيكم يعني ربي وربكم ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى غ وإنما 
أرادوا من ذلك معزعبم لديه» وحظوتهم عنده ولهذا قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال الله تعالى رادا عليهم 
فليم دبک رگم € آي لو کنتم کما تدعون أبناءء وأحباءہ فلم آعد لکم نار جهنم علی کف رکم وکذیکم 
وافترانکم). [تفسیر ابن کثیر (۲/ .]۳١‏ 

)٥(‏ الحَّمّل: الخَرُوف» وقيل: هو من ولد الضأن الجَذَّع فما دونه» والجمع حُمُلان وأحمال» وبه سيت الأحمال. 
[ لسان العرب(١١/ .).٤‏ (مادة: ح م ل ) ومختار الصحاح: مادة(ح م ل). ج1: ص٥1].‏ 

() إنجیل متی: ۷: .٠١‏ 


ی 
طعن قلتٌ: صدّر بعص علماء النصارى بهذا الكلام كتابًاء صتفه بالقدح في دين 
الإسلام» والطعن على نبوة محمد عليه السلام» وأرجو من الله سبحانه الّجلي 
لمناقضته والردعليه. , 
وهذا الكلام لا يدل على ما أراده لوجهين: 
أحدهما: أن يوحنا [قد]"“ ذكر في بشارته أن المسيح قال: (كل الذين قبلي 
کانوا لصو صا لا آنبیاء)"» وهذا كذبٌ على المسیح قطعًاء کما سبق بیانه"» فلا 
يمن أن هذا مثله» أن بعض النصارى وضعه شبهة؛ للقدح في دين محمد با:. 
الثاني: بتقدير تسليم أله من كلام المسيح» وأنّه لم يُعين أحدًا /٠١[‏ ب] بعينه 
وإنما حذّر ممن يأتي بالصّفات التماقيّة المذكورة» والمار السيئة. 
فن ادعوا أن محمدا کیا صف بہا؛ فهو محل التّزا» وعلينا إقامة الرهانِ؛ 
لأت ليس كذلك» فلا یحصل مقصود. 
وفيه: (ليس كل من قال: يارب يارب» يدخل ملكوت السماء؛ لكن 
الذي يعمل إرادة أبي الذي في السموات يقولون لي في ذلك اليوم: يارب 


(۱) لم ترد ني (ب). 

(۲) إنجیل یوحنا: ۸:۱۰. 

(۳) انظر (۳۹) من هذا الكتاب» وقول الطوني هناك (وهذا إنكار لبو من كان قله وهذا تخليط من هؤلاء 
الإنجيليينء أو ممن نقلها بعدهم من العجمية إلى العربيةء وبالجملة؛ هذا كذبٌ على المسيح» فإنه كان رسول 
الله مصدقًا لمن قبله وبعده من الرْسل). 

() وسلم: لم ترد في (ب). 

)١(‏ رد الطوفي هذا الزعم بدقة وعلمية في ( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ) ومن ذلك قوله: (وذلك 
صعب المرام عليه؛ لوجهين: آحدھما: انا ما رآیتا ولا سمعنا منذ هبط آدم إلى الآن أن نبا كذابًا استوسق له 
ناموسه كم استوسق دين الإسلام نحو ألف سنةء وهو كلما جاء في زيادة وتمكن» بل كان المتنبيء لا يابث 
إلآ يسيرًا أن حتى يفضحه الله ويهتك ستره؛ لأن عادة الله في خلقه أن يُحق الحىّ وبطل الباطلء ويجعل العاقبة 
للمتقين. الوجه الفاني: أن تأييد الكذاب بالمعجزء وإظهار أمره وانقياد الناس له قبيح؛ لأن فيه التباس النبي 
بالمتنبيء والقييح لا يجوز على الله فعله» خصوصًا على رآي هذا الخصم في إنكار القدر). [الانتصارات 
الإسلامية في كشف شبه النصرانية: (۱/ .])۲١٠- ۲٠١‏ 


2 
وکا 
یارب)) وکان الناس یخاطبونه"" بیارب کثیرًا فیقرهم» قلتٌ: فلعل هذا مما يغ 
النصارى /٠١[‏ أ] ف اعتقادهم المسيح إلهاء والجواب عنه من جوه: 

أحدها: نّا قد با أن ني الانجيل دخلا وتناقصًاء كما سبق» فلع هذا منه. 

الغاني: إن صح فليس خطابُّهم للمسيح بالربوبية يقتضي الإلهيةًء كما يقال في 
العرف: رف الدارء و العبده والدارة (« ونحوه. 

الثالث: أن وجة المجَّاز فيها ظاهرّء وهو أن المسيح رسول الرّبٌ يأمرهم 
بأمره» وينهاهم بنهيه» فظهرت علاقة السّجوز» أو يكون على حذف المضاف» أي: يا 
رسول ربناء أو يا روح ربّناء ونحوه. والمسيح أطلقّ هذا الكلامّ هنا اتكالًا على ما 
يته في مواضحَ من القرائن التافية للإلهية ”عنه» الله أعلم. 

وأا" إقراره للناس على قولهم: (يارب)؛ فلعلمه بأنّهم علموا أنه ليس بال 
فهم إِنّما یریدون: يا رسولً ربّناء أو يا سيدّنا. 


ایالد ب اراق 


س 0 ر ب 


وقد روي وثيمة" في: (قصص الأنبياء): 


() إنجیل متی: ۲۱:۷. 

(۲) وردت في (آ): یخاطبونتاء والصواب ما أيه من: (ب). 

(۳) في (أ): كلمة (صح)ء ولعل الصواب ما جاء في (ب) حيث لم ترد هذه الكلمة» ولا أرى معنى لإثباتما في المتنء 
والله تعالی أعلم. 

)الرَب: هو الله که هو َب كل شيء أي مالكه وله لبوي على جميع السَلق» لا شريك له وهو رب 
الأزباب» وميك المُلوك والأملاك. ولايقال الربٌ في عير الله إلا بالإضافة» ورب كل شيء: ماله 
وشن تَجقه؛ وکل من مَلَكَ شبئاء فهو رَب. يقال: هو رَبُ الدابقء ورب الدار ولان رث البيتِ» وه رَبَاثُ 
الججالء ویقال: رب مُسدّد؛ ورَبٌ» مخف وآنشد المفضل: 


قد لم الأفوَال اليس نوكه رب غير من بطي الحظَوظً وَيَررْق. 
وفي حديث أشراط الساعة: (وأن لِد الأَمَة رَبّماء أو رَبّها) [لسان المرب (۳۹۹/۱)ء مادة 
(رب ب)]. 


)٥(‏ في (آ): (الإلهية) والصواب من (ب). 

)في (ب): (وإنما)ء والصواب أثبنّه من (1). 

(۷) وثيمة ابن موسى أصله فارسي سكن مصر: صاحب أغاليط. قال الذهبي: ( وثیمة بن موسی قال ابن یی حاتم: 
حدث عن سلمة بن الفضل بأحاديث موضوعة. له كتب» قال مسلمة بن القاسم الأندلسي كان راوية لأخبار 
الدهور وهو لا بأس به وله كتاب في الردة أجاد فيه وأكثر الرواية لكن فيه مناكير كثيرة ووقفت له على تصنيف = 


ES IED ES) 
اجا ھی‎ O 


عن جریر "عن قابوس »عن آبیه"» عن ابن عباس : (أنّ أهل الكتاب 
يقولون إذا رأوا رجلا ذا هيئة: يارباني» أي ياسيد)“. 


رور e e‏ رھت م 
Dr‏ 


وحمل عليه قول زکریا: 3 مال دياق يكن لي عَم وقد بلقي الب 
ومان ماود فل کدل ت مَل ایآ 4”: أي ياسيدي؛ لان حابم إنما 
کان لجبریل. 

ومن ذلك في الفصل الحادي عشر: (أنْ المسيحَ زجرَ البحرَء وقد هاج بالرّيح» 
قَسَكن)* وهذا يدل على الصلاحية"“ والوجاهة عند الله لا على الإلهيةء ولا اة 


= كبير في المبتدأ وقصص الأنبياء وني كتابه أحاديث كثيرة موضوعة وشر منها عنه الأشباه والنظائر ويظهر لي أنه 
من أصلح ما صنف في ذلك الفن. [میزان الاعتدال (۷/ )٠۲۰‏ لسان المیزان -۲۱۷. وفيات الأعيان ٠١-١‏ . 
و ضعفاء العقيلي /٤(‏ ۲ ) رقم الترجمة: )۱۹٤١(‏ ]. 
(1) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي» الكوفي» نزيل الري» وقاضيها(ثقة صحيح الكتاب) قيل: كان في آخر 
عمره يهم من حفظه» مات سنة ثمان وثمانین» وله )۷١(‏ سنة. [تقریب التهذیب (۱۳۹) ترجمة )٩١١(‏ ]. 
(۲) قابوس بن أبي ظبيان الكوي: (فيه لين من السادسة)» كان ابن معين شديد الحط عليه» على أنه قد وثقه» وقال 
آبو حاتم: لايُحتج به» وقال ابن حبان: رديء الحفظ» ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» فربما رفع المرسل» وأسند 
الموقوف. [ميزان الاعتدال (/ )٤٤٥‏ و تقريب التهذيب )٤٤۹(‏ الكاشف للذهبي ( .])١١١/۲‏ 

(۳) حصين بن جندب أبو ظبيان الجنبي» الكوفيء روى عن حذيفة وعلي» وعنه ابنه قابوس والأعمش مات سنة 
(۹۰)ه قال ابن حجر: ثقة من الثانية. [تقریب التهذیب ( ٠١۹‏ ترجمة: )١١١١‏ ]. 
)٤(‏ أو العباس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم الرسول اف حبر الأمة وترجمان القرآنء ولد سنة ٠١‏ 
قبل الهجرة» سكن الطائف ومات بها سنة ۸ه وعمره ۷١‏ سلة. [الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ .])١۳١‏ 
() قال القرطبي: والربَاني الذي يرَبّي الناس بصغار العلم قبل کباره؛ وکأنه يقتدي بالرب سبحانه في تیسیر الأمور؛ 
روي معناه عن ابن عباس. [( تفسير القرطبي )۱۲۱١ /٤‏ ]. 

(0)الآية في سورة (آل عمران: من الآية: .)٠‏ و (مريم: من الآية: ۸ )» وتمامها: < َال رب اق يکو لي عُكم 
ڪات امان روبد بلقتم آٽڪ ير يا 4. 

(۷) فی (ب): (یا سید)۔ 

(۸) إنجیل متی: ۲۹:۸ . 

(۹) في (آ) (للصلاحية) والتصحيح من (ب). 


الحقيقةء وكذلك إخراجه الشياطين من المجانين إلى الخنازير"» و[إبراؤه]“ 
المُخَلّم”» وغيره من الآيات» إنما يدل على ما ذكرنا. 

ومن ذلك قوله ني الفصل التاسع عشرء لتلاميذه الذين أرسلهم دعاة في البلاد: 
(مستحضرون بين يدي الملوك والقوّاد وستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به 


ولستم المتکلمین [۱۷/ ب]؛ لکن روح آبیکم تتکلم فیکم). 


وهذا كناية عن ما يلهمهم الله إياه من الكلام» وييسّرّه من المقالء بلا واسطة 
و" بواسطة" الملك» بدليل قوله في إنجيل (لوقا)» في هذا بعينه: (فإنً روح القدس 
يعلمكم في تلك الساعة). وروح القدس هو: الملك» فإضافته" إلى أبيهم 
إضافة ملك لا إضافة ذات؛ وإلاً فبالاتفاق أن روح الله لم تحل في هؤلاء» ولافي غير 


المسيح عندهم» ومثل هذا قول محم ب: (إنَ روح القدس نفث في روعي أنها لن 


(۱) في إنجیل متی: ۸: (فقال لهم امضوا فخرجوا و مضوا إلى قطيع الخنازير و إذا قطيع الخنازير كله قد اندفع 
من على الجرف إلى البحر و مات في المياه ). وني إنجيل لوقا: ۸: ۳۳: ( فخرجت الشياطين من الإنسان» و 
دخحلت قي الخنازيرء فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحيرة و اختنق..). وفي إنجيل مرقس: :٠١:١‏ 
(فأذن لهم يسوع للوقت» فخرجت الأرواح النجسةء و دخلت في الخنازيرء فاندفع القطيع من على الجرف إلى 
البحر و كان نحو ألفين فاختنق في البحر). 

(۲) وردت في (آ) و (ب): إبراثه» وما أثبنّه هو الصحيح. 

(۳) في إنجیل متی: ۲۲:٤‏ و1:۹٦-۷:‏ (فدخل السفينةء و اجتاز و جاء إلى مدينته» و إذا مفلىوج يقدمونه إليه 
مطرو ځا علی فراش» فلما رأی يسوع إيمانمم» قال للمفلوج: ثق يا بني مغفورة لك حطاياك و إذا قوم من الكتبة 
قد قالوا في أنفسهم: هذا يجدف فعلم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبکم؟» أيما بسر أن 
يقال: مغفورة لك خطاياك أو آن يقال: قم و امشء و لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانًا على الأرض» 
أن يغفر الخطاياء حينئٍ قال للمفلوج: قم احمل فراشك» و اذهب إلى بيتك فقام و مضى إلى بيته ). وإنجيل 
مرقس: ۲: :٥-٤‏ ( فلما رأى يسوع إيمانيم قال للمفلوج يا بني: مغفورة لك خطاياك ). 

و المخلّع: الذي كأن به هبتةٌ أو مّا. [لسان العرب) (۸/ 1۷): مادة (خلم) ]. 

.٩:1۳ إنجیل متی: ۱۰: -۲۰-۱۸ [نجیل لوقا: ۲۱: ۱۲. إنجیل مرقس:‎ )٤( 

)٥(‏ فی (ب): (فهذا) وما آثبته من (أ). 

() في (ب): أوء والمثيت من (أ). 

(۷) في (أ) (أو بواسطة) وما أثبتّه من (ب). 

(۸) إنجيل لوقا: :1١‏ ١١ء‏ ولفظه: (لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه). 

(۹) في (أ): بإضافته» والمثبت من (ب). 


تموت نفس حتی تستکمل رزقها)'. 

وني هذا الفصل: أن المسيح قال: (من اعترف بي فام الناس؛ اعترفت به قدام 
آبي» ومن أنکرني آنکرته قدام آبي). والمراد دام إلهي وربي؛ بدليل ما سبق في غير 
موضع» وبدليل إضافة الأب إلى تلاميذه» على أله قد صرح بالمقصود في إنجيل 
لوقاء فقال: 

(من يعترف بي فُذّام الناس» فابن الإنسان يعترف به فْدّام /٠١[‏ أ] ملائكة اث 
ومن أنكرني أنكره فُدَام ملاثكة الله)” فهذا يبن أنٌ معنى قوله: قَذَام أبيء أي: ملائكة 
أبي» ومعنى ابي“ ربّي؛ فیکون تحقيق الكلام: أعترف به قَدّام ملائكة ربّي. 

ومن ذلك قوله في الفصل العشرين: ( أعترف لك يا أبتاه» رب السموات والأرض؛ 
لأّك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء» وأظهرته للأطفال» نعم يا أبتاهء إِنٌ هذه 


المسرة التى كانت امك كل قد دفع إلٌ من أبيء ولیس أحدٌ يعرف الاب إلاًالأبُ 
ولا الأب إِلاًالابنْ» ومن يريد الابنَ يكشف له)٠“.‏ 


()( صحیح ) لفظه «إنرُوح المُدّس تقَتَ في رَوعِي أن فت ا لن نموت حٌى كول أَجلهاء وَتَنَْوعِبَ رمَا 
اموا لله َأجُولوا في الطَلَّب» وَلا حول أَحَدَكُمُ اشبطَاءٌ ال رق أن يله بمَعْصِبّة انى قن الله اَی لايل 
ها عة إلاًّبطَاعَيوه عن أبي أَمَامَةً #@. وفي حديث ابن مسعود 5: (إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد 
آمرتکم به و ليس شيء یقربکم إلى النار إلا قد يتم عنه» إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لا تموت 
حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و أجملوا في الطلب» و لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الث فإن 
الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته). حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» :)۸٠١ /١(‏ رواه أبو بكر الحدادفي 
«المنتخب من فوائد ابن علويه القطان؛ (۱/ ۱۹۸ ) و ابن مردويه في «ثلاثة مجالس٩(۱۸۸/ ۲-١‏ ) من 
طرق عن يعلى بن عبيد: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن: ( عبد الملك بن عمير ) و زبيد الأيامي عن: عبد 
الله بن مسعود» مرفوعًاء و الزيادة لابن مردويه. وصححه في ( صحیح الجامع ) (۱/ )٤۱۹‏ برقم .)۲٠۸١(‏ 
[جامم المسانید والمراسیل للسيوطي (۲/ ۳۵۷). دار الفکر» ۱۹۹٩‏ م. وئي مصنف عبد الرزاق )١١١/١١(‏ 
كتاب الجامع» حديث رقم .)۲٠٠۹١(‏ السلسلة الصحيحة (/ )۸٠١‏ صحيح الجامع الصغير ( 4/1( 
برقم .])۲۸٥(‏ 

(۲) إنجیل متی: ۱۰: ۳۲. إنجیل لوقا: ۸:۱۲. 

(۳) إنجیل لوقا: .٩-۸:۱۲‏ 

)٤(‏ في (): (أن)ء والصواب من (ب). 

. ۲۱:۱۰ وانظر [نجیل لوقا:‎ .۲٣ :۱۱ إنجیل متی:‎ )٥( 


ااا 


ياراق 
وني سياق هذا الكلام» وقبله» وبعده» ما أبانٌ به أن المراد به: الربوبيةء والعبودية نقد 
لا الأبوة واليوةء مع ما يدل على عدم إرادتها من الدليل العقلي السابق تقريره. رر" 
ا و ھر ا رن لیوات رارف ا ا 
بين" لفظ الأبوة» والربوبيةء تبيير لمقصود أحد اللفظين بالآخر. 
وأيصًا فإنه أخبر أن أباه رب السموات والأرض» فيقال: لا يخلو من أنْيكون 
مع کونه ربهما رب من فیهما آو لاء آو رب بعضه دون بعضي» والثاني: باطل پاجماع» 
والثالتٌ: تک وترجیخ بلا مُرجُح. 
NS‏ من المسيح من الآيات والعجائب لا 
یستحق أن یکو به إلا ولا ابا لله علی ما یعنونه؛ فتعین الأول وهو: أنه سبحانه 
رب السموات والأرض وما بينهما وفيهماء والمسيح من ذلك؛ فيكون مربوبًا. 
وأمّا ما قبله وبعده» ي الفصل وغيره فقوله: ( ابن الإنسان» وابن البشر)ء يعني 
نفسه؛ کقوله: 
( جاء ابن الإنسان پأکل ویشرب؛ فقالوا: هذا الإنسان أكول شرَيبُ الخمر)“ 
فان ني إضافته لنفسه بالبّوة إلى الإنسان والبشر تنبيما على أنه ليس إلهّاء وعلى 
انقطاع تَسَبه عن غير الإنسانء ثم أك ذلك بقوله: يأكل ويشرب؛ فإ الأكلَ والشرب 
يلزمُهما" البول واللَغوّطء وتلك من سمات الحدوث» والقديمٌ وما قام به منرَةٌ عن 
ذلك» وإليه الإشارة في القرآن المقدس» حيث قال سبحانه: 
ئا ایخ اث مریم إلا رسو َد حلت ين فَبَو الرسل وأ 


َي ڪا لامي ڪن 04 فاه نه بہذا على عدم استحقاقهماء أو 


(۱) وردت في (ب): من. 

() إنجیل متی: ۱۹:۱۱. 

(۳) في (ب): یلزمها 

() (المائدة: من آية: :تماما مر إل رسو قد حلت من وال وَأسه َة 
ڪا الاما ڪن اشر ڪيت َي يت لهم لیت مد انظ أ يکوت 4 قال ابن جریر: = 


5 74 اة 
4 
عا اک ر 


أحدهماء الإلهية والقَدَمَ. 
وقال بعد هذا في آخر الفصل: (ورب السّبت» هو ابن الإنسان)» والاستدلال به 
کالذي قبله» وأیصًا فانٌ من له تَسبان» أعلى وأدنى» لا يترك الأعلى ويذكرٌ الأدنى. 
ومن ذلك في الفصل الحادي والعشرين: ذكر أن ني مصحف أشعياء النبي: (هو 
ذا فاي الذي هويتُ» وحبيبي الڏي سرت نفسي به أضحٌ رو حي عليه)۱۷1/ أ]» 
ولفظً الحبيب لا يدل على إلهية ولا وة وأمّا لفط الفتى فهو ظاهرٌ في العبدء يقال: 
فتاي وفتاتي؛ أي: عبدي وأمتي» وهو مبينٌ للمّراد مما سبق من قوله عند خرو جه 
من المعمودية: ( هذا ابني الحبيب الذي سررت به) وأكثر ما يقال أن لف الفتى 
معجزات مجمل؛ لتردّده بين الابن والعبد؛ لكتًّا نقول: قد با وتن أنه لا يصح حملّه على 


نبینا ا 
الان إلاً بمعنى العبد؛ فيكون هذا امنا لذلك» وكلام الله سبحانه وتعالى 
بين بعضه بعصا في جميع الكتب. 


= (وهذا خر من اله تعالى ذكره احتجاجا لنبيه محمد جد على فرق النصارى في قولهم في المسيح. يقول 
مكذًّبا لليعقوبية في قيله م: هو الله» والآخرين في قيلهم: هو ابن الله: ليس القول كما قال هؤلاء الكقرة في 
المسيح» ولكنه ابن مريم ولدته ولادة الأمهات أبناءهنَ» وذلك من صفة البشر لا من صفة خالق البشرء وإنما 
هو له رسول کسائر رسله الذین کانوا قبله فمضوا وخلواء أجری على يده ما شاء أن يجريه عليها من الآيات 
والعبر حجة له على صدقه وعلى أنه لله رسول إلى من أرسله إليه من خلقهء كما أجرى على أيدي من قبله 

من الرسل من الآيات والعبر حجة لهم على حقيقة صدقهم في أنم لله رسل. وام صِدَيمّة يقول تعالى ذكره: 

وأ المسيح صذيقةء والصديقة: : الفْعّيلة من المسدق» وكذلك قولهم فلان صديق: فعيل من الصدق» ومنه 
قوله تعالی ذکره: : وَالصدَيقِي والشهَدَاء . وقد قيل: إن أبا بكر الصديق 5 إنما قيل له الصدّيق لصدقه» 
وقدقيل: إنما سمي صتيقا لتصديقه النبيّ ب في مسيره في ليلة واحدة إلى بيت المقدس من مكة 
وعوده إليها. وقوله: كاتا الان العام خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنهما كانا آهل حاجة إلى ما 
يغذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم والمشارب كساثر البشر من بني آدم. فان من كان كذلك» فغير كائن 
إلها لأن المحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» وفي قوامه بغيره وحاجته إلى مايقيمه دليل واضح على عجزه» 
والعاجز لا يكون إلا مربوبًا لا ربّا. [تفسير الطبري (۹/ )۲٠۳‏ ]. 

(۱) إنجیل متی: ۸:۱۲. 

(۲) في إنجيل متى: 1۸:1١‏ ولم أجده في سفر أشعياء بهذا اللفظ في الترجمات الحديثة. 

(۳) إنجیل متی: ۱۷-۱٦:۳‏ . مرقس: ۱: ۱١-٠١‏ . لوقا ۳: ۲۲-۲۱. یوحنا: ۱: .۲٤-۳٣۳-۳۲‏ 

)٤(‏ هذا على افتراض صحة ما جاء في تلك الكتب السابقة ونسبته إلى الله تعالىء آما القرآن فلا شك فيه. 


ITE NIN ESE 
DID ITEDB DIES 
o 
ب] مشيئة أبي الذي‎ /٠۹[ فأشار إلى تلاميذه وقال هؤلاء أمي وأخوتي» ومن صنع‎ 
في السموات؛ هو خي وأختي»› وأمي! ) فیقال: کما أثبتَ لنفسه أمومَةَ الأجانب‎ 
وأخوتمم مجارًاء بجامع طاعة الله؛ كذلك يُريد بالأبوةء والبنوةء والربوبيةء والعبودية‎ 
مجارّا؛ بجامع عليّة الوجود والطاعةء كما سبق» والعلاقة قائمة في الموضعين.‎ 
فائدة: ذكر في الفصل السادس والعشرين: ( أنٌ المسيحَ بارك على خمس حُبزاتٍ‎ 
وحوتين فأشبع منها خمسة آلف" سوى النساء والصبيان» وفضل عنهم ثنتا عشرة‎ 
سلة مملوءة).“‎ 
ت‎ ۰ 2 . n ت‎ 2 2 
قلت: وقد صح عن محمد ية“ من هذا الجنس أكثر من هذا؛ فإِنّه في غزاة‎ 
تبوك”“ شكي إليه قله الرادء حتى أشار بعضهم بذبح الإبل والخيل؛ فاستدعى‎ 
النبياياؤبفضللة زاد القوم؛ فجمعوه فإذا هو كمربض العنز»" فوضع عليه مبررًاء ثم‎ 
بارك فيه وأمر هم التزود منه» فأكلوا وملأوا أوعيتهم» وکانوا عسكرًا جرَارًا» أحسبه‎ 
أكثر من عشرين ألقاء" فإن قيل: هذا لا يثبت» وهو من أخبار الآحادء قلنا: بل هو‎ 


(۱) إنجيل متى: ٥۰-٤٦:١١‏ . 

(۲) هکذا وردت والصواب (آلاف). 

(۳) إنجیل متی: ۱۶: .۲۰-۱٤‏ 

)٤(‏ (وسلم): ليست في: (آ)» وهي زيادة من (ب). 

() تبوك: مدينة شمال المملكة العربية السعوديةء لها تاريخ حافل في بداية الإسلاميةء بها مسجد التوبة (يقال) إنه 
صلی فی رسول اللہ َد إبان غزوة تبوك وہہا كانت آخر غزوات الرسول جا 
[موسوعة ٠٠٠١‏ مدينة إسلامية (١١۱)ء‏ مفردات من الحضارة الإسلامية )۸٥(‏ ]. 

(0) في: (آ): العيرء والمثبت من (ب). 

(۷) هذه القصة جاءت في صحيح مسلم (۱۹۲۷) في (كتاب اللقطةء باب: استحباب خلط الأزواد )» من حديث 
اياس بن سلمة عن أبيه قال: حرجنا مع رسول الله َة في غزوة» فأصاينا جهد» حتى هممنا أن ننحر بعض 
ظهرناء قأمر نبي الله فجمعنا مزاودناء فحزرته كربضة العنز! ونحن أربع عشرة مائةء قال: فأكلنا حتى شبعنا 
جمیعًاء ثم حشونا جربناء فقال نبي الله بهد فهل من وضوء؟ قال: فجاء رجل برداءة له فيها نطفةء فأفرغها في 
القدح» فتوضأنا كلناء فدغفقه دغفقةء أربع عشرة مائةء قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال 
رسول الله :فرغ الوضوء. انظر: [شرح النووي على مسلم ])١٤ /١١(‏ 


ی ج ی 
TET REET‏ 
وماذكرتموه من ذلك عن المسيح لم نعلمه إلا من الإنجيلء والإنجيل عندنا 
أكثرّه من اختلاق النصارى وتدليس اليهود وإنّما نحن نتير بتأويله والقدح في 
تفاصيله تبرعًا! على جهة ازل في مقام النظر؛ فان منعتمونا منعناکم» وإِن سلّمتم 

سلمناء ويلزم ما نريد من إثبات نبوة محمد بها الثابتة بهذه المعجزة المعينة. 
فإن قيل: نمنعكم هذه وامنعونا أنتم نظيرها!ء ثم نرجع نحن إلى خوارق 
المسيح» الثابحة بالتواتر الذي لاشك فيه؛ كإحياء الموتى» ونحوه فأتم إلى ما 

ترجعون؟! قلنا: إلى القرآن الثابت بالتواتر أيصًا!ء وعلينا بيان إعجازه بالبرهان» 

وإلى ألوف من المعجزات» استفاضت آحادهاء وحصل العلم بالمعنى [۱۸/ أ] 

الكلي المشترل بينهماء وهر التواتر المعنوي؛ كشجاعة علي» وسخاء حاتي 

وذلك مُحصّل للمقصودء وسنستقصي الكلام في هذا إن شاء اله تعالى. 

ومن ذلك ني الفصل السابع والعشرين /۲١[‏ ب]: ( ذكر أن المسيح صعد الجبل 
منفردا يصلي» وأنه جاءهم بعد ذلك ني الليل يمشي على الماء حتى أتى السفينة 

فسجد له من فيهاء وقالوا له: أنت هو بالحقيقة ابن الله)". 

وقديينًا أن المجازني لفظ: الابن» وأنه بمعنى العبد أو الرسول؛ لأن الابن بُطيع" 
أباه طاعة العبد مولاه. والأبٌ في العرف يرسل ابنه في حوائجه كمايرسل الحاكم 
وغيره رسله"» وحيتعذ لا يُضير لفظٌ الحقيقة هنا؛ إذ يصير التقدير: أنت بالحقيقة 

رسول الله» والمؤيد منه بالقوى الروحانية. وممًا يؤكد عبودية المسيح انفراده يصلي؛ 

فان صلاته لا يصح حملها على التشريع والتعليم؛ لانفراده عنهم» والابن الحقيقيّ لا 

يعبد أباه هذه العبادة؛ فتعيّن أنه عبد مربوبٌ» أطاع اللة» فأطاع له الأشياءَ. 


(1) حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» فارس» شاعرء جوادء جاهلي» يضرب المثل 
بجوده» كان من أهل نجد, أرخوا وقاته بعد مولد النبي َة في السنة الثامنة [الأعلام (۲/ .])٠١١‏ 

(۲) إنجیل متی: ۱۴: .۳٤-۲۲‏ 

(۳) في (آ): يطم» والمثیت من (ب). 

)٤(‏ في (ب): (رسوله). 


کیا ییا ی وار 

TE 
0 يدخل افم نجس الإنسان؛ لکن الذي يخرج من الفم [هذا ينجُس الإنسان؛ ثم فسر‎ 
بأ قال: : كل ما يدل إلى الفم يصل إلى البطنء وينطرد إلى المخرج» وأا الذي‎ 
يخرج من الفم ]" فهو يخرج من القلب؛ هذا الذي ينس الإنسان).‎ 

قلت: هذا كلام صحي» وحكمة بالغة؛ ولكنٌ النصارى لجهلهم وسوء فهمهي 
وضعوه غير موضعه» وحمل وه غلئ مخمل پشبه وجومَّهم ولحاهم!"» فظتوا أن 
مراد المسيح نفيّ النجاسة عن البول والغائط + حتى جعل رهبائهم» وعَبَاذّهب 
ومخاييسهم! ؛ يتعبدون باجتماع العذر على مخارجها منهم! وما حولها؛ حتی 
يصير كما قال بو النج": 


() سافط من: (ب)» وأثبتّه من: (آ). 

() إنجیل متی: :۱٥١‏ ۱۱-۱۰ . 

(۴) هذاعمكم منه بالنصارى» ولايخفي مافيه من الاستخفاف بعقولهم وسذاجتهاني عدم فهمها لمراد المسيح #. 
وهذا الأسلوب لا بأس في استعماله في الإنكارء وفي مواجهة المعاندء والمصر. قال سلطان العلماءء العز بن 
عبد السلام: ( قال ية لأبي ذر وقد سسب رجلا وعبرّه بأمّه: (إنك أمرؤ فيك جاهلية )( متفق عليه) (البخاري 
۰ و )٤‏ ومسلم (۱۸۲۸))... وقال آبو بكر د لسهيل بن عمرو بحضرة رسول الله ب (امصص بظر 
اللات) ( البخاري برقم ..)۲۷۳١‏ وفي الزواجر إعزارٌ الدينء والاستخفاف بالمخالفين. سب رسول الله ل 
أباذر بمافيه من أخلاق الجاهلية؛ ليأنف منهاء وينزجر عنه... وأما قول أبي بكر لسهيل بن عمرو: امصص 
بظر اللات « فاحتقار منه لسهیل واللات) کما قال إبراهیم 4#: < أ لک ولما تعدو من دو المت . 
€ [الأنبياء:1۷]. [شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال )۲۲١(‏ عز الدين بن عبدالسلام 
١٠م‏ ت: أبي عبدالله حسين بن عكاشة» الطبعة الأولى ١‏ هدار ماجد عسيري. جدة» المملكة 
العربية السعودية]. 

() في: (أ) في الهامش كتب: (مطلب في بيان عدم كون العذرة نجاسة عند النصارى). 

.])٠٤١ /٤(:برعلا العَذْرةٌ الغائط فناء الدار. [لسان‎ )١( 

() آبو النجم: الفضل بن قدامة من عجل. وكان يتزل بسواد الكوفة في موضع يقال له الفرك» أقطعه إياه هشام بن 
عبد الملك. [الشعر والشعراء ( (٠١١‏ ابن قتيبة الدينوري ]. 

(۷) البيت ذكره ابن منظور في لسان العرب ونسبه لأبي النجم. [لسان العرب .])1١۸ /١(‏ 


فقبّح الله س STOEET ٣‏ 
عبادة المسیح واتلامیذ صلوات اله علیهم؟۰۱ کلاً واه بل ڪاو رما ڪا 
مرت € [الانمام: من‌الآية:٠٤٠].‏ واللئ دل غل اة مار ج مولا 
الكلام؛ أن النجاسةء قسمان: حسَيّة؛ كالبول» والغائط وعقلية؛ كالذنوب 
والمعاصي. وهي تسّمى: نجاسة» على المجاز, ولهذا قال أبو حنيفة فة": إن الماء 
المستعمل في رفع الحدث نجس؛ لان الطهارةً عن غير نجاسة؛ غير معهود فلزم أن 
يكو على الأعضاء نجاسة معقولة؛ إذلم تكن محسوسة". 

وغرضنا ذا إيراد شاه للمسلمین» على أن من النجاسات ماهو [۱۹/ أً] 
معقولٌ عند بعض الأئمة؛ وإِنْ لم تكن معصية؛ لأ الحدث ليس معصية. 

وا الا م قال إن ال رااان افا الرضرة كا 
الحدیث°)[۲۱/ ب] والخطايا نجاسات تقديرية» أو معقولة مجازية كما سمى 


المسيح ما يخرج من الفم نجاسة. 
ونظيرٌ هذا قولهُم: عفرة الرجل» وعثرةٌ اللّسانء في أن الأولى حسية حقيقية 
والثانية عقلية مجازية. 


(۱) ني (ب): (ورسله) والمثبت من (أ). 

(۲) الإمام فقيه الملةء عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت» يقال: إنه من آبناء الفرس» ولد سنة ثمانين في حياة 
صغار الصحابةء ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفةء ولم يثبت له حرف عن أحد منهم» وروى عن 
عطاء بن أبي رباح» وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال. قال الشافعي: الناس قي الفقه عيال على أبي حنيفة: 
قال الذهبي: قلت: الامامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام. وهذا آم لا شك فيه. 
وليس يصح في الأذمهان شئ إذا احتاج النهار إلى دليل 
وسیرته تحتمل أن تفرد في مجلدین»رضي الله عنه» ورحمه. توفي شهيدًا مسقيًا في سنة خمسين ومائة. وله 
سبعون سنة.[ سیر أعلام النبلاء .])٤٠ ۳١-۳۹۰ /٩(‏ 

(۳) انظر الخلاف في الوضوء بالماء المستعمل» وهو المنفقصل عن أعضاء المتوضى والترجيح في 
[ المغني لابن قدامة .])٤١ /١(‏ 

(6) الحديث: عَنْعُعْمَانَ بن عفان قال قال رَسُول الد لاة: «مَن صا قَاأحَن الْوْضصوء حرَجَّث طايه مِنْ جَسَرِ 
ی ترح ين تحت آتار E RE‏ 
(IY‏ 


کیا یما ی اراق 
وإذا ثبت هذا فالمسيح صلوات الله عليه؛ لما" أثبت لها يخرج من الفم: من 
غيبة» ونميمة» وكفر» وتجديفي"» ونحوه» وصْفَ النجاسة العقلية المجازية؛ 
علمنا أن هذه هي التي نفاها عن الداخل إلى الفم» المنطرد إلى المخرج» ولا يازم 
من نفي النجاسة العقلية عنه في النجاسة الحسية؛ أن غرضه ليس نفيّهاء إنما غرضه 
نفيّ النجاسة التي يُعاقَّب عليها الإنسان وذلك صحيح؛ فن الله سبحانه لابُعاقب 
الإنسانَ على أنه يبول و يتغوط؛ لأنٌ ذلك من الطبيعات الضرورية؛ كالّفس» ويعاقه 
على الغيبة والنميمة؛ لاه من الأفعال الاختيارية لا الضروريةء وفيه إضرارٌ بالناس. 
نّا نجاسة الخارج المتولّد عن المأكول؛ فمتقرر ني بداية”“العقول» والشرع فيه 
تار e‏ لأ لا نعني بنجاسته" إلا وجوب اجتنابه» وذلك طاهر عقلا؛ لسقوط 
قوته» وخبٹ ریحه وځار من فائدة» فصار ضررًا محصًاء وأذى" صرفاء ومفسدة 
مجردة» وعقولٌ لا تھ تقتضي بداهتها اجتنابَ مثل هذا؛ عقول سوء مخذولة. 
ا ثث؛ أن الإنسانَ مأمورٌ بالعبادات لله سبحانه 


(۱) لیست في: (ب)ء وأثبّها من (أ). 

(۲) التجديف: هو الكفر بالتعم وقيل: هو استقلال ما أعطا الله. [لسان العرب(۹/ ۲۳] والَجُدِيف: شتيمة ونميمة 
ويقصد بها في الكتاب المقدس كلام غير لاتق في شأن الله» ومن أنواع التجديف على الروح القدس الطعن في 
معجزات المسيح كقول الفريسيين أن شفاء الأعمى والأخرس الذي تم بروح الله إنما هو من اعنال بعلزبول» 
فمثل هذا التجديف غير قابل للمغفرة وأما الذين يشعرون بياس ظتًا منهم أنهم قد جدفوا على الروح القدسء 
فيأسهم بهذا السبب يظهر أنهم قابلون للتجديد والمغفرة بخلاف الذين قد رفضوا التوبة عن تصلف فقاوموا 
الروح القدس وتجاوزوا في معارضته وتكذيب إنذاره إلى إن صارت التوبة عندهم من المحال. فامتثال هؤلاء 
لا ينالون المغفرة أصلا. [قاموس الكتاب المقدس (۳٥٠؟)‏ ]. 

(۳) مفعول أثبت. 

() ( هي ): ليست في: (ا)» وأڻيتها من (ب). 

() ھکذا في: )0 وفي: (ب)» ولعلها: (بداهة). 

)١(‏ انظر الكلام عن العقلء وقضية التحسين والتقبيح في: [كتاب الطوني: درء القول القيبح بالتحسين والتقبيح» 
تحقيق د: أيمن محمود شحادة» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الطبعة الأولى 
Lat‏ 

(۷) في: (): بنجاسةء والمثيت من: (ب). 

(۸) في: (ب): (وآذا). 


اسا ل Ce‏ ا ا ا 

N 3 £ 3 8 Ta 

ما اواو ا ےو ر ا 
ر 


(وتعالی)» وعابد الله مناج له واقف في خدمته» فالأولی به آن يقوم في خدمته کامل 
الهيئة ومن كمال الهيئة إزالة الخبائث» التي هي ضررٌ محص لا تفع فيها اصلا. 
فإن قيل: أليس تحلوف" فم الصائم كرية الرًائحة؛ حتى أنه يقارب ريح العذرة"؛ 
لا سيما ممن يكون أبخر» وقد استحب علماءٌ المسلمين بقاءها له» من حين الزوال 
إلى غروب الشمس؛ بل بعضھم کر إزالتھا“ حینئزِ» وهذا تعب نله" سبحانه بالريح 
الخبيثةء فما وج" التشنيع علينا؟!. 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: أنه ليس الخلوف في ذلك كالعذرة عند أحدِ من العقلاءء فلا يلزم من 
مشروعية اللّعبد بالأدنى مشروعية التعبد بالأعلى. 
الشاني: أن الخلوف ليس مكروهًاني بداية" العقول كالعذرة» والفرق [۲۲/ ب] 
بينهما شدة تأثير الهاضمة في العذرة» حتى يشت خبثهاء بخلاف الخلوف. 
الثالث: أن تعبّد المسلمين هو بمايخرج من مخرج التسبيح والحكمةء تعدا 
مؤقًا[٠۲/‏ أ] بنصف النهارء و تعد النصارى هو بما يخرج من مخرج الضراط 
والفُساء؛ تعدا دائمًا!» فأين أحد التعبّديّن من الآخر؟!» وهل هذا إلا مثل قياسكم 
الأب والاإبن» وروح القدس» على النفس» والنطقء والعقل؟» وقد بينًا فسا 
)١(‏ ساقطة من: (ب). 
(۲) ورد في الحديث الصحيح: عن أبي هرير ة5 أن رسول الله بف قال: (الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن 
امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح 
المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها)» (صحيح )» رواه 


البخاري»› (صحيح البخاري» باب فضل الصوم» حديث رقم: ٥ج؟/‏ ص 1۷۰). ورواه مسلم في: باب 
فضل الصيام؛ (صحیح مسلم حدیث رقم: ۰۱۱١۱‏ ج۲/ ص۸*۷). 

(۳) في (ب): المعدة. 

)٤(‏ في (): زيادة حرف (د) بعد( أبخر )ولیست في (ب)» وأغلب ظئي آنا من: البَخَّر» وهو اَن ني القَّم وغيره. 

(ه) في (أ): (إزالها)» وهو خحطأً والصواب ما أيه من (ب). 

)٦(‏ في (آ): (تعيد الله) وهو خطا والصواب ما أنه من (ب). 

(۷) ليست واضحة في (أ)» والمثبت من (ب). 

(۸) هذا وردت في: (آ» ب) ولعلها (بداهة)ء كما سبق وقررنا ذلك. 


وقياسكم هنا أظهر فسادًا. 

الراإبع: أن المذهب الصحيح الذي نعتقده» وننصره» والحجة عليه ظاهرة 
استحباب إزالة الخلوف بالسواك للصائم مطلقًاء وهو مذهب بعض العلماء"“ ورواية 
عن أحمد» ومن كره إزالته» أو استحبً بقاءه» أخطأ في فهم كلام محمدىية"!ء كما 
أخطأتم أنتم في فهم كلام المسيح» لكنٌ خطأهم دون ححطكم؛ لسهولة الأمرفي الخلوف 
بالنسبة إلى العذرةء وتقريرٌ خطئهم في ذلك بيناه غير هذا المكان» واللةٌ أعلم. 

ومن ذلك في الفصل الثاني والثلاثين: قال المسيح لتلاميذه: (احذروا من خمير 
ری رادت را ارم غر کی رم فن مت و 
وأنّه ّما أراد تحذيرهم تعليم الزنادقة والفريسبين)<. 

فانظز أيّها المتأمل إلى هذا المجاز ما أبعده» وقد صرح أنه أراده» ووبخّهم على 
عدم إمعاغهم النظر في تفهّم كلامه» فلِمَ لا يجوز أن يريد بالأبُوة والبوة المنسوبة إلى 
اللو وإليه؛ الربوبيةً والعبو د مجارًا؟ء وإذا كان التلاميذ الذين كانوا أنبياء معصومين» 


(۱) قال ابن قدامة في المغني (۱/ ۱۰۹) طبعة دار الفکر, الأولیء ٠٤١١‏ هى لبنان: (قال ابن عقيل: لا يختلف 
المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ء على روايتين: 
إحداهما: يكره» وهو: قول الشافعي و إسحاق و أبي ثور» وروي ذلك عن عمر و عطاء و مجاهد لما روي عن 
عمر ف أنه قال يستاك ما بينه وما بين الظهرء ولا يستاك بعد ذلك؛ ولان السواك إنما استحب لإزالة رائحة 
الفم وقد قال النبي ب: ( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ) قال الترمذي: هذا حديث حسن» 
وإزالة المستطاب مكروه» كدم الشهداءء وشعث الإحرام. 
والثانية: لا يكره ور حص فيه غدوة وعشيا النخعي» وابن سيرين و عروة و مالك وأصحاب الرأي» وري ذلك 
عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعموم الأحاديث المروية في السواك.. ]. وقلت المسألة: حلافية 
يسوغ فيها الخلاف. انظر تعليق الناسخ الآي. 

(۲) في الهامش بخط الناسخ في: (ب): [هذه العبارة توجب مؤاخذة الطوفي كونه خطأ الجمهور والله أعلم]. 
وانظر: [زاد المعاد في هدي خير العباد /٤(‏ ۲۹۳) لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر 
الأرناؤوط الطيعة الرابعة عشرء ٠٤١١‏ ه- ۱۹۸١‏ م» مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلامية 
بیروت» الکويت]. 

(۳) الكلمة من الآرامية ومعناها: المنعزلء وهو إحدى فئات اليهود الرئيسية الثلاث التي كانت تنامض الفشتين 
الأخربين فتتي الصدوقيين والأسينيين» وكانت أضيقها رأيا وتعليمًا. [قاموس الكتاب المقدس(٤۷١)].‏ 

)٤(‏ إنجيل متى: .1١ - 1:١١‏ ووجدت بدل ( الزنادقة ) لفظ : (الصدوقيين). 


ED 
خفي عنهم مراڈه؛ حتی صرح لهم به؛ فما ظنك برعا" الّصاری الخالفین بعدهم»‎ 
الين هم كالأنعام» بل هم أضل سبياا!.‎ 

ولقائل أن يقول: قد بيّنه في إنجيل (لوقا)»ء فقال: ( خمير' الفريسيين 
الذي هو: 

الرياء)"» لكن يقال: لو“ صح هذا البيان لما ذهب وَهُمُهّم إلى الخبز. 

ومن ذلك في الفصل الثالث والثلاثين: (ثم جاء يسوع إلى قرى قيساريةء فقال 
لتلاميذه: ماذا يقول الناس في ابن البشر؟» فقال قوم: يقولون: يوحنا المعمداني» 
وآخرون (یقولون)' إیلیا [۲۳/ ب]»ء وآخرون أرمياء» أو واحدٌ من الأنبياءء فقال 
لهم: فأنتم ماذا تقولون؟: فقال" سمعان بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحيء 
فقال: طوباك یاسمعان» ثم استخلفه)". 

واعلم أن هذا كلام فاسدٌ مختل» من وضع بعض غلاة النصارى» وقد كان في 
غاية التغفيل» فليت شعري: كيف يشتبه عليهم المسيح بيو حنا المعمداني» و إيلياء و 
أرمياء وهم أقدمٌ منه في القديسيّة والنبوة» وكلٌ منهم متعينٌ في نفسه» لا يشكل بغيره. 


(1) الرَعاعٌ الأحداث ورَعاعٌ الناس سُقَاطّهُم وسَِلَتّهم. [لسان العرب: (۸/ .])١١۸‏ 

(۲) في (أ): حبز» وما أثبتّه من (ب)ء وهكذا وردت العبارة في إنجيل (متى): :٠١‏ ۱ (کیف لا تفهمون آي ليس 
عن الخبز قلت لكم» أن تتحرزوا من خمير الفريسيين و الصدوقيين). و النص الذي أشار إليه الطوفي لث في 
(لوقا): :١ :١١‏ (و ني أثناء ذلك إذاجتمع ربوات الشعب» حتی کان بعضهم يدوس بعصًاء ابتدًيقول لتلاميذه: 
أو لاتحرزوا[ هكذا وردت» وفيه دلالة على هشاشة الترجمةء ومثل هذا كثيرٌ سيأي] لأنفسكم من خمير 
الفريسيين الذي هو: الرياء). 

(۳) إنجیل لوقا: .٠:١۲‏ 

)٤(‏ ليست في(أ)» والمثبت من (ب). 

)٥(‏ زيادة من: (ب). 

)١(‏ لیست فی (أ). 

(۷) النص في متى: ٠١:1١‏ - 1۷: (فقالوا قوم: يوحنا المعمدان» و آخرون: إيلياء و آخحرون: أرمياء أو واحد 
من الأنبياء» فقال لهم: وأنتم من تقولون أني آنا؟» فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح» ابن الله 
الحي» فأجاب يسوع وقال له: طويى لك يا سمعان بن يوتا إن لحمًاو مالم يعلن لك» لكن أبي الذي 
في السماوات). 


اما 


ی ب ورا 
ويدل على كذٍب هذا الكلام» وفساده قولّه بعد هذا: (حینئز أوصی تلامیدّه؛ کزب 
ا يقولوا لأحدِ أله يسوع المسيح)» ووج الكذب فيه: أله إِنْ كان ائ ج 
أو ابن الله؛ فلماذا يُخفي نفسه؟!» وبالناس حاجة إلى معرفته؛ ليزولً الس عنهم 
والإشكال» ويسلكون طرق الهدى بعد طرق الصلال. 
وهل هذا إلا تلبیس لا یلیق إلا بإبلیس؟!» والمسيح» صلوات الله عليه منرَهٌ 
عنه» وإن کان رسولًا فكذلك؛ لان شان الرسول تبليع ما أرسلّ به غير خائف مع الله 
أحدًاء ولا تأده فيه لومة لائم. 
وأيضا: فلّه قبل هذا قد قد بقول سمعان: ( أنت هو المسيح ابن الله)» فكيف 
يستخفي الآن؟!. 
فن قيلّ: خيفة اليه ود أن يقتلوه"؛ قلتُ": الكلامٌ أعمٌ من هذاء وأيصًا: فل 
كان يعلمٌ أي وقتٍ يقب عليه اليهودٌء ولم يكن جاء ذلك الوقتُ بعدٌ. 
وأيضًا: فإنه إذا كان يعلم أنه يتل لا محالة؛ فمثلّه لا يستعصِمٌ بأسباب يعلمُ 
نها لا تنفعٌء ولا ترد قدرّاء ومن كان يمشي على الماء بيقينه ينعد منه أن يقول: 
لا تعلموا الاس بي؛ لئلا تقتلني اليهود؛ مع أنه كان يعلم أنه لاد من ذلك؛ لكونه 
سبق ني بشارة أشعياء» ونسبة مثل هذا إلى المسيح قدح فيه؛ ولكنْ ليس مستبعدًا من 
النصارى؛ لأ ّم أصدقاءٌ جُهّال! وني المثل: ( عدو عاقل خير من صديتق جا جاهلي). 0 
ومن ذلك: ني الفصل الخامس والثلاثین: (أنٌ رجلا كان بابنه شيطان؛ فقدّمه إلى 
التلاميذ فلم يقدرواعلى إخراجه منه؛ فأخرجه المسيح» فقال له التلاميذ لم ا 


وجبۆدينه 


(۱) وردت العبارة بنصها في إنجیل متی: ۲١:۱١‏ 

(۲) في هامش (ب) کتب الناسخ: ( بامدمغين يا نصارى» إن قلتم: خيفة اليهود» فاليهود ........... وأخس أن يقتلوا 
من تزعمون أنه ابن الله کیف یمکنهم من قتل ابنه. وإن قلتم: هو الله» فمن یقدر على قتل الله؟!» وهل یخاف الله 
من ........ فعثرکم الله» ما آدمغکم» وأتعسکم ). 

(۳) في (ب): قلنا. 

)٤(‏ في (ب): نعید. 


یخرج معنا نحن؟ ؛ فقال: لِقلَة إیمازکم. الح قول لکم لو کان لكم إیمانٌ مثل 
ل فاا ل ال ن اال داد ل و ر 
علیکم شيء)'» وقد تکررٌ مث هذا ني مشيه على الماء وغيره. وهذا ظاهز ني آن 
المسيح إنما كان يفعل الخوارق بقوة يقينه وإيمانه» وخسن ظنه بالله» ولو كان إِلهًا 
لكان فعلّه لها بالقدرة الإلهية,ء أو ابن الإله لكان فعلّه لها بقدرة أبيه وجاهه؛ كما 
تصرف أبناءٌ الملوك في ممالك آبائهم بجاههم» فلما كان تصرف المسيح باليقين 
ال ف ا 9 

وفي الفصل السادس والثلاثين: ( لما طلبوا الخراجَ من المسيح قال: يا شمعان› 
ما يظٌ ملوك الأرض؟ ممن يأخذون الخراج؟» من النبيين» أو من الغرباء؟ء قال له 
بطرس: من الغرباءء قال يسوع: فالنبيون" إِذًا أحرار)". 

قلت: هذه اللفظة في الإنجيل رأيتها مترددةً الصورة بين (النبين) جمع (نبيّ)» أو 
(البنين) جمع (ابن)؛ فإن كانت جمح نبيّ؛ فقد اعترف المسيح بأنه نبّ + وإن۲۲1/] 
کانت جمع ابن؛ لزم أن یکون نه آبناءٌ متعددگ ولا قال به؛ بل القائلٌ قائلان: 

أحدهما قال: لیس لله ابنْ» والآخر قال: ا ابن الله» سبحانه عن ذلك. 

ومن ذلك في الفصل الثامن والثلاثين: ( قول المسيح لتلاميذه: إذا اتفق اثنان 
منكم على الأرض في كل شيء يطلبانه “ يكونٌ لهما من قبل أبي الذي في السموات» 
وحیثما اجتمع ا اثنان» أو ثلاثة کي فأنا أكون هناك في وسطهم). 

قلتٌ: لعل هذا مما تغتر به النصارى» في كون المسيح إِلهّا؛ لكونه قال: حيثما 


او ا 
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(۱) إنجیل متی: ۱۷: ۲۰ 

(۲) في (أ) (فالتبيين)ء والصواب من: (ب)ء ووردت الكلمة في نص إنجيل متى: ( فالبنون ) 
(۳) إنجیل متی: ۲:۱۷ .۲٣-۲‏ 

)٤(‏ في (أ): (كان) والصواب من (ب). 

)٥(‏ في (آ): يطليانه» والصواب من (ب). 

۲) إنجیل متی: ۲۰-۱۹:۱۸. 


کک ی اا ی ی ای یر اراو 
اجتمعتم باسمي» فأناني وسطکم» وإنمًا هذا كناية» ومجارٌ عن: آنکم بحکمي 
تحکمون» ولملتي تنبعون؛ بدلیلٍ قوله: جا جع الان او ثلاثة باسمي؛ فتقییده 
ناته ال لاد لك اعاتا وإلاً فلو كان بذاته معهم لكونه إِلهّا لزم 
التبعص والتجزيء على الإله؛ لان المسيح يكن بذاته معهم» وأبوه في السموات» 
9 
كما صرح به غير موضع» وهما عندهم واحٌ؛ والتجزيء على الإله محال ولو 
کان معهم بعلمه لم یکن لتقییده باجتماعهم باسمه معنی؛ لان الإله مع خلقه بعلمه 


حيث كانواء سواء اجتمعوا باسمه» أو باسم الشيطان الرجيم!ء كما قال الله سبحانه 
في القرآن العزيز:.. موث من موی َة إل هو يغه € [المجادلة: ۷]» إلى 
قوله: لالاھ مرا انما /۲٠[‏ ب] انوا € [المجادلة: ۷]. 

ومن ذلك في الفصل الأربعين: ( قال: جاء الفريسيون إلى المسيح ليجربوه قائلين: 
هل يحل للإنسان يطلق امرأته؛ لأجل كل علة؟ فقال لهم: أمّا قرأتم إن الذي خلق في 
البدء خلقهما ذكرًا و أنشى؟» ومن أجل ذلك يترك الإنسانٌ أباه وأ ويلصق بامرأته 
ویکونا کلاهما جسدًا واحداء ولیس هما اثنان؛ لکن جسد واحد» وما جمعه الله لا یفرقه 
الإنسان» قالوا له: لماذا موسی أوصی أن تُعطى كتاب طلاق وتُخلى؟!ء قال: لأ موسى 
عل قساوة قلوبکم» فأوصاكم أن تطلقوا نساءكم» ومن البدء لم يكن هذاء وأقول لكم: 
من طلق امرأته من غير زناء فقد ألجأها إلى الزناء ومن زج مطلقةً فقد زنا). 

قلتٌ: اعلن أن هذاالكلام" مختلق على المسيحء لا یلیق بعاقل نسبته إلیه؛ لاله 
اشاتان ادان چ صلوات الله علیهء کان من أحكم الحكماء 
وجِکمه الثابتة عنه لایتماری عاقلٌ في حسنهاء وصحة عللها وظهورها للعقولء e‏ 
ومناسبتها. الطلاق 


(۱) في كلا النسختين () و(ب): وهوء وهو خحطا. 

(۲) إنجيل متى: ٩-۳:1۹‏ . انظر للفائدة: [التوراة والقرءان والإنجيل :)۱٠١-٠١١(‏ محمد حمد الصويانء 
الطبعة الأولى» ٤‏ ١٤٠م‏ مكتبة العبيكان. الرياض]. 

(۳) في: (ب): کلام والصواب من: (. 
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وهذا الكلام معلل بعلَة غير مناسبة؛ وذلك أله جعل العِلَة ني عدم جواز الطلاق 
کون الخالق خلقهما في البدء ذكرّا وأنشی» وأ الإنسانَ يلصق بامرأته [۲۳/ أ ويدعٌ 
أبويه» وليس في هذا التعليل ما يُناسب عدم جواز الطلاق» والتشديد فيه. 

نعم» فيه ما ینهض سببًا لکراهته» کما هو في دين الإسلام» هذا نعم! ؛ ولهذا قال 
محمد بياة: ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق). 

أمّا تحريمُه والتغليظٌ فيه فمن أين ذلك؟) و أا قولّه: وما" جمعه الله لا يفرقه 
الإنسان» فهو منقوضصُ بالعضو المتآكل من البدن» إذا خيف منه الضررٌ» كان قطعه 
واجبًا عقا وشرعَا؛ حفظًا للنفس. 

وقد يحصل للإنسان من الصرر بإمساك الزوجة أضعافُ ما يحصل له بإيقاء 
العضو المتآكل. وقد نص المسيح على هذافي الفصل التاسع والثلاثين من هذا 
الإنجيل» حيث قال: ( إن شكتك يدك أو رجلّك فاقطعهماء والقهما عنك!ء وإن 
شكتك عينيك”' فاقلعها! والقها عنك» فخيرٌ لك أن [۲۹/ ب] تدخل الحياة أعرج» 
أو أعسه) أو بعين واحدقٍ» من أن تلقى في جهنم صحيح الأعضاء) . 

وقد يكون استمرارٌ الرجل مع المرأة مفضيًا إلى النار» فيكون كما لو شكته" 


(۱) (ضعیف )عن ابن عمر» سنن أبي داود. باب في كراهية الطلاق (ج۲/ ص٥‏ ۲۵) (۲۱۷۷) (۲۱۷۸) سنن ابن 
ماجه. کناب الطلاق. (ج۱/ ص۰٥٠)‏ ح(۲۰۱۸). سنن البیهقي الکبری (ج۷/ ص ۳۲۲) باب ما جاء في 
كراهية الطلاق(۹۷۱٤۱)»‏ ضعفه الألباني» في: [ضعيف ابن ماجه .)٠٠١ /۳٤۹(‏ ضعيف الجامع الصغير 
( ص ۸ برقم )٤٤‏ ني إرواء الغلیل ( ۲۰٠۰‏ )ء ضعيف أبي سنن داود (۳۷۳ و )۳۷٤‏ ]. 

(۲) في (أ): (فما) والصواب من (ب). 

(۳) هكذا في النسختين([. ب)ء: و اللفظ في الترجمة الحديثة: (و إن أعثرتك عينك فاقلعها و القها عنك خير لك أن 
تدخل الحياة اعور من أن تلقى في جهنم النار و لك عينان). 

(6) العَسَمُ: َس في الوزفق والرُسغ عوج منه اليد والقدَمٌ. [لسان العرب .])٤٠٠/٠١(‏ 

.۹-۸:۱۸ إنجیل متی:‎ )٥( 

(7) في (ب): (شكاه) والصواب من (آ). 


ہکا يارا ی برو اورا 
أحد أعضائه» لو تصوّر ذلك. 

و انا قوله: إن موسى لقساوة قلوبکم أوصاکم أن تطلقوا نساء كم فيقال ني 
جوابه: الطلاق» لا یخلو نّا أنه کان جاثرّا عند موسی» أو غير جائز؛ فإن كان جائرًا؛ 
فکیف یستجیز موسی ما لا بستجیزه المسیح؟!. 

فان قيل: بطريق النسخ,» قلنا: لو كان بطريق النسخ ليه المسيح» وقال: هذاني 
شرعي حرام» ون کان جائزاني شرع موسی» ولکن اعتل بقساوة قلوبہم» وقساوةٌ 
القلوب لا تبيح المحظور؛ بل تناسب حظر المباح» كما شدّد الله سبحانه على اليهود 
بتحريم جملة من الطيبات" وإِن لم يكن الطلاق جائرًا عند موسی؛ فتجويزه 
إياه لهم لقساوة قلوبہم؛ دهان ني دين الله» وتسامح في حقوقه» وهو لا يلي بأحدِ 
من الأنبياء. 

ثمّإن المسيح قد حكمَ لأصحابهء الذين سألوه عن الطلاق من الفريسيين 
وغيرهم” بقسوة القلب؛ فالعلَّةٌ التي أجازه موسى لأجلها موجودةً فهلا أجازه خقوق 
لهذه العلة؟ ؛ وهل منع الشيء مع وجود مقتضيه إلاً تشديدٌ على خلق الله ور 
عليهم؟. ومقاصد الثبوات من إقامة رسوم التكاليف؛ تحصل بدون چ 
الحرج» والتضييق. 
وأمّا قوله: (من طلق امرأته من غير زنا فقد ألجأها إلى الزنا)؛ فكلا" غير 


e‏ رت رک ي 


(۱) یدل علیه قوله تعالی: ‏ ارم ریت کادوا عر حلم ت الت کن وموم عن سیل رکا 4 
[النساء:٠٠۱].‏ وقوله تعالی: < وَل اریت ادوا حَرما َل زی فر وت لبر ولق حرَمَكَا 
کیم شحو مھا إل ما حت طھورھتا آو الوا أو اخلط بطو لك رھم عي ا یدد 4 
[الانعام:٦ ]١ ٤‏ وقوله 8:< وع الزن ادوا سرا ماقم امای کین تل وماط متهم لاا امم بير 4 
[النحل: .]١١۸‏ 

)( في (ا): وغيره» والصواب من (ب). 

(۴) في: (ب): كلام والصواب من (أ). قلت: وهذا الكلام لا يقبلء وقد رجعت مرة أخرى لنسختي المخطوط 
فوجدته مثيّاء وإلاً كان الأولى حذفه. 


محصّل» وکیف یلجئھا إلی الزنا؟!» والناس کثیر تتزوج بغیره» كما لو مات» وهل 
زوج المرأة» وامرأة الرجل إلا كخادم يُستمتع به في قضاء الحوائج؟!ء إذامات 
اشتری عِوصه. 
وكذلك قوله: (من تزوج مطلقة فقد زنا)؛ قله ني غاية الفساد [١ /۲١[‏ والتناقض؛ 
لأ مفهوم قوله: (من طلق امرأته من غير زنا فقد ألجأها إلى الزنا)» جوا“ طلاقها 
إذا زنت". 
OE 2‏ و : e‏ وګ ې 
زنت» أو لالعلة فیلزم" من هذا أن من زنت امرأتّه؛ جاز له طلاقّهاء ولم يجُز لغيره 
س و : ۴ ن 
تزوجُها؛ فيفضي حينئٍ إلى أنها تزني» فهذا يكون إلجاءٌ لها إلى الزناء لا الذي قبله. 
۰ فآنت [۲۷/ ب] أيّها العاقل اللبيبٌ إذا تأمَّلت هذا الكلام» وما اشتمل عليه من 
٤‏ الَّهافت والاضطراب؛ علمتَ قطعًا أنه مختلقّ على المسيح» وأن المسيح بريء 
النصارى منه» وأن هؤلاء القوم دلست عليهم أشياء» فراجت» ثم جعلوها أساسًا لدينهم» 
فان بناؤهم على جرف هار“ وكما قال المسيح #؛ فيمن بيته على الرمل 
فجاء السيل فهدمه“. 
ومن ذلك: في الفصل الخمسين: ( مثل ضربه المسيح لهم» في رجل سلم كرمه 
إلى الفَعَلة ليقومواعليه فلمًا جاءَ وقت الثمر؛ بحت عبيده إليهم ليأخذوا الثمرة؛ 


(1) في (أ): (جواب) والصواب من (ب). 

(۲) بينافي تعليتق سابق ما يؤدي إليه هذا الافتراء العظيم منهم على المسيح اب4 من ظلم للمرأةء وسلب 
لإنسانیتها. 

(۳) ي: (أ) كتبت خطأً هكذا ( فليزم ) والصواب من (ب). 

() الجرف الهاري: الجَرْفٌ اجْيّرافك الشيءَ عن وجه الأرض» وشاهده في القرءان الكريم قوله تعالى: ‏ أَقَّنْ 
اکس اسک عل ری مآ ورن آم ن اکس ب تھ عل سا زی کار انار یون کار جھم راه 
لادی الوم دلوي € [التوبة: ]٠١۹‏ انظر: [لسان العرب (۹/ .])٠١‏ 

)٥(‏ النص في إنجیل متی: ۲۹:۷- ۲۷: (و کل من يسمع آقوالي هذه و لا يعمل بها؛ یشبه برجل جاهل» بنی يته علی 
الرملء فنزل المطر و جاءت الأنهار و هبت الرياح و صدمت ذلك البيت فسقط و كان سقوطه عظيجًا). 


کا ااا دی راراق 
فضربوا بعضًاء وقتلوا بعصاء ثم بعث عبيدًا له آخرین ففعلوا بهم کالأوّلین» ثم بعث 
إليهم ابنه لعلهم يستحيون منهء فقالوا: هذا هو الوارت فقتلوه؛ ليختصوا بالثمرة)'. 

هذا حاصل المثلء وهو مثلّ ضربه المسيح لله سبحانه» ولرسله" قبل المسيح؛ 
ولنفسه بعدهم. فربمًا قرّر النصارى رأيّهم من هذا المشل بأن قالوا: قد فرق المسيح 
هاهنا بين الابن والعبيد؛ فجعل نفسَّه ابن الله» وجعل الأنبياءَ قبله عبيدًا لله» فلو كانت 
البْوّة فيه مجارًا عن العبودية؛ لم يكن لهذا التفريق معنى» فدلّ على أن للابن» والرّت 
خصيصة ومزية على العبيد والعبودية» وليس إلاً ما ندّعيه. 

والجواب: أنا نسلّمٌ” الفرق بين المسيح ومن قبله من الأثبياء» وأنه أفضل منهم؛ 
ولكن من أين لكم أن خصَيصته عليهم هي التي تدعونها من کونه ابن الله؟ء ولِمَ لا 
بقال: أن خصيصته هي: أفضلیه عليهم» بما تهر على يديه مسا لم يظهر على أيديهم» 
وبکونه في نفسه آية؛ حيث حل بكلمة الله» من غير بشر. 

EE ESE EA 
الأنيياء ليوا آياتِ ني أنفيهم» وإنمًا ظهرت على أيديهم الآياتٌ؛فلهذه ر‎ 
الفضيلة“ استجاز أنْ ينب إلى الله بالبْوًة» المجازية اللفظيةء ولم يشغ" ذلك البنوة‎ 
لغيره من الأنبياء؛ كيف والمسيح» صلوات الله عليه» يقول للعامة والسوةة": (ما‎ 
۰ فعلتم من خير؛ وجدتموه عند أبيكم الذي في السموات)"» فأضاف أبرة الله‎ 
ب] إلى غيره من الناس» في مواضع كثيرة.‎ /[ 


۲) إنجیل متی: ٤۰-۳۳:۲۱‏ . 

(۲) ي (): (لرسوله)ء والصواب من: (ب). 

(۳) في (ب): (لا نسلم) وهي عبارة لا تستقيم» والصواب ما أثبئه. 

)٤(‏ في (1): الفضلةء والمثبت من (ب). 

)٥(‏ في (آ): يسع» والمثبت من (ب) 

0) السوقة: ضد الملك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. [مختار الصحاح .])۲١(‏ 

.۱٤:۱۸ و۱٤: و‎ ٤٥ :٥ إنجیل متی:‎ )۷( 

(۸) في إنجيل متى: أضاف أبوة الله إلى أناس غير المسيح في غير ما موضع» انظر على سبيل المثال: Aodf :٦‏ 
١ Yg‏ و ۲۹:٠‏ و 4:۱۸ . وقد تقدم في الدرامسة أن من منهجه: الاحتجاج على النصارى 
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فبهذا" وأمثاله /۲٠[‏ أ] تين أن مراده بنرّة نفسه» وأبًة اللو له الما هي العبود 
الخاصة" بمزيد كرامة وفضيلةء لا ما ذهبت إليه أذهان فاسدة. 

وبنحو من هذا يُجابٌ عن ضربه المثشل بالمَلِكِ الذي صنع لابنه عرسّاء ودعا 
إليه قومًاء فلم يجيبوا؛ فأهلكهم» ودعا لوليمته أبناءَ السبيل. ذكره في: الفصل الحادي 
والس 

ومن ذلك في الفصل الثالث والخمسين: ( جاء الزنادقة الذين يقولون: ليس 
قيامة؛ فقالوا: يا معلم» إن موسى قال: إن مات إنسانٌ وليس له ولدّ؛ فليتزوج أخوه 
امرأته» ويقيم زرعًا لأخيه» وكان عندنا سبعة إخوة تزوجوا امرأة» واحدًا بعد واحلِ 
ولم يُرزقوامنها ولدًاء ثم ماتت المرأة» فلمن تكون المرأة ني القيامة من السبعة؟! ؛ 
فقال لهم يسوع: ضللتم» لم تعرفوا الكتسب ولا قوة الله في القيامة لا يتزوجون ولا 
يزوجون؛ لكنْ يكونون كملائكة الله في السماء) *. 

قلتٌ: هذا الكلام إن صح عن المسيح؛ فيجب حمله على قيامة الموت» لا قيامة 
البعث بعد الموت”؛ لأ قيامة كل إنسانٍ بموته؛ لاله يتين له بموته ماله ني قيامة 
البعث» من خير وشر» وفي الحديث: (وإنما قيامة أحدكم إذا مات). 


بالمجاز الذي لا يسوغ غيره» في دعواهم بنوة المسيح لله تعالى؛ فيقول: (قوله: ( لكيما تكونوا بني أبيكم )» قد 
تقدّم الاستدلال بإضافة البنوة إليهم» على أن المراد بافي حقهم وحق المسيح العبودية). . 

(1) في (ب): (فهذا) والمثبت من (أ) وهو الصواب. 

(۲) وردت في: (ب) دون: (). 

(۳) انظر النص في: إنجیل متی: .٠٤-١:۲۲‏ 

.۳۰-۲۳ :۲۲ إنجیل متی:‎ )٤( 

)٥(‏ قلت: بل الصواب أن يرد هذا النص جملةء ونريح أنقسنا من عناء التكلف في تفسيرهء وهكذا كان ينبغي للطوفي 
أن يفعل کب . 

)١(‏ ( ضعيف ). قال الألباني رحمة الله عليه: ( ضعيف ) قال الحافظ العراقي قي «تخريج الإحياء» 
٠٦/٤ (‏ - طبع الحلبي ):( رواه ابن أبي الدنياني « كتاب الموت؛ من حديث: أنس د بسند ضعيف ). 
و من حديثه رواه العمسكري و الديلمي كما في «المقاصد الحسنة» ( ص ۷۵و ٤۲۸‏ ) بلقفظ: «إذا مات أحدكم 
فقد قامت قیامته». و سکت علیه. وجاء بلفظ: (إذا مات أحدکم؛ فقد قامت قيامته؛ فاعبدوا الله کأآنکم ترونه» 
واستغفروه كل ساعة)» قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه» في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (A14 /1 ١(‏ 


فک ا ای ب و اراق DP!‏ 

ولهذا ذكر المسيح عقب هذا الكلام قيامة الأموات وقال: (آما قرآتم ما قيل لكم 
من الله؛ إذ قال: آنا هو إِلهٌ إبراهیم» و إِلة إسحاق» و إل يعقوب» وال ليس إله أموات؛ 
لکن أحیاء)'. 

ومعنى هذا الكلام: أن المؤمن إذا مات كانت نفسُه حيةً في عالم السموات» 
مجردة عن المادة البدنيةء ولا ترى ثوا من أكل وشرب» ونكاح وتلذذ نفساني 
زان يوم القيامة عند بعث الأجساد. فان صح هذا التأويلٌ؛ وإلاً فهذا الكلامٌ 
مختلق» موضوعٌ على المسيح» وضعه بعص الزنادقةء كالذين سألوه. 

والدلیل على بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن المسيح قد صرح بذكر جهنم" في الإنجيل في مواضع» في سياق 
عي من لا يؤمن به» كني عنها بالظَلْمةء وصرير الأسنان. في مواضع منها: في آخر 
الفصل السابع» وآخر: الحادي والخمسين من هذا الإنجيل”". 

وعذابٌ جهنم عذابٌ حسيّ؛ فينبغي أن يقابله للمطيع نعيمٌ حسي؛ لأنٌ النعيم 


(موضوع) أخرجه الديلمي (1/ -٠١١ /١‏ زهر الفردوس) من طريق عنبسة ابن عيد الرحمن: حدثنا محمد 
بن زاذان عن أنس مرفوعًا. قلت: وهذا موضوع؛ آفته عنبسة هذا؛ فإنه كان يضع الحديث. وقد مضى له غير 
ماحديث موضوع؛ فانظر اسمه في فهرس المجلد الأول والثاني من هذه «السلسلة). وقريب منه: شيخه 
محمد بن زاذان؛ فإنه متروك فانظر الحديث )۵۱۸٠٤١١(‏ والحديث؛ ذكره السخاوي في «المقاصد 
(ص )۷١‏ من رواية العمسكري عن آنس بلفظ : «الموت القيامةء إذا مات أحدكم؛ فقد قامت قيامتهء يرى ما 
له من خير وشر!. ولم يتكلم على إسسناده بشيءء لا في رواية العسكري ولا في رواية الديلمي» وقد ذكرها 
تحت حدیث: «من مات؛ فقد قامت قیامته» (ص )٤۲۸‏ مشير إلى آنه لا أصل له هذا اللفظ الأخير. وقال: 
«وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: يقولون: القيامة القيامةء وإنما قيامة المرء موته. 
ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: شهدت جنازة فيها علقمةء فلما دفن قال: أما هذا؛ فقد قامت قيامته». 
[سلسلة الأحاديث الضعيسة والموضوعة: (۳/ ۳۰۹) و .])۸١۹ /۱١(‏ 

(۲) إنجیل متی: ۲۲: ۳۲-۳۱. 

(۲) انظر: إنجیل متی بلفظ (جهنم ): ۲۲:۰ و ۱١:۲۳‏ و ۳۳:۲۳ . ولفظ ( النار): ۱۹:۷ و۱۳:١٤‏ و۳١: ٠١‏ 
و۱۸: ۹۰۸ و ٤١:۲٥‏ وإنجيل مرقس بلفظ (جهنم ): ٤۳:۹‏ و٥٤‏ و۷٤‏ ولقظ (النار): ٤۳:۹‏ و٤٤‏ و ٤٥‏ 
و٤‏ و۷٤‏ و .٤۸‏ وإنجيل لوقاء بلفظ (جهنم ): ٥ :۱١‏ و لفظ ( النار ): ۳: ۹. 

(۳) آنظر إنجیل متی: ۱۲:۸ و ۲۲: ۱۳.و٣۳۰:۲.‏ 


EY EAN ۳ اللو‎ 
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الوعدي" ينبغي أن يكون من جنس العذاب الوعيدي؛ لأن الرْسل إنمًا ربوا الأمَم 
ورهّبوهم [۲۹/ ب] بما يعقلون» ويحدّرون؛ ليكودً أدعى إلى الإجابة. 

واللَدَةٌ الروحانيّة أكشرٌ الأمم لا تدركهاء ولهذا احتاج الفلاسفة في 
إثباتما إلى تلف وضرب أمثلة مشاهدةٍ[١۲/‏ أ]» كما نقل ابن سينا" في 


(1) والفرق بين الوعد والوعيد بينه الطوني باه ضمنًا في تفسيره سورة الفاتحةء قال: ( والوجه الثاني: أن القرآن 
مشتمل على الوعد والوعيدء والحلال والحرام» وغيرهما من الأحكام والقصص والأخبار. أما الوعد فقي 
ضمن قوله #: اَن ارتي €. وقوله ##: « مط ال َنَعَلَو ). والوعد فيه ظاهر لاشتماله على صفتي 
الرحمة والإنعام. وأما الوعيد ففي قوله #8 تيب بز ليب ). إذ فيه إشارة إلى أنه ## مالك يوم الحساب 


ٍ 


والجزاء» فیجازي کلا بفعله: 3م لاتنلك نفس إقیں سَيا ومر بومَہنر ٍّ4 [الانفطار: ۱۹]. وأیضا قوله 4#: 
انوب هزرل السا 4. لأن صفتي الفغضب والضلال تقتضيان ترتب الوعيد عليهما. وأما الحلال 
والحرام ونحوهما من الأحكام ففي قوله  :#5‏ تيب بر آل €. إذ المراد بالدين الجزاء المستلزم للتكليف 
بأحكام الأفعال المجازى عليها من إيجاب وحظر وكراهة وندب. وكذا قوله #: < إياَ عبد . فصرح بلفظ 
التعبد الذي هو من التكليف الموجب لوجود الأحكام على المكلفين. وأما القصص والأخبار ففي قوله ل 
مالين َنَت عَيَوم ). إلى آخر السورة. ويقرره ما مر في الوجه قبله من ن المخبر عنهم» إمامنعم عليه 
أو مخضوب عليه» أو مهتدء أو ضال. رما كان من الأخبار بالمعادء ففي قوله ظ: $ تيب بر أل €. وهي 
مذكورة في كتاب (العاقبة) وكتاب (البعث والنشور)ء وغيرها من كتب السنة)۔ [إيضاح البيان عن معنى أم 
القرآن للطوفي. ت: د: علي حسين البواب» - ٠٤1۹‏ ه - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة]. 

(۲) الشیخ الرئیس» ابن سینا (۳۷۰- ٤۲۸‏ هھ = ۹۸۰ - ۱۰۳۷ م) الحسین بن عبد الله بن سيناء آبو علي» شرف 
الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» أصله من بلخء 
ومولده ني إحدی قری بخاری. ونشأ وتعلم في بخارى عاد في أواخر أيامه إلى همذان» فمرض» في الطريق؛ 


ومات ہا. 
قال ابسن قيم الجوزية: (كان ابن سينا - كما أخبر عن نفسه - هو وأبوه» من أهل دعوة الحاكم» من القرامطة 
الباطنيين). 


وقال ابن تيمية: (تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات» والنبويات» والمعادء والشرائع» لم يتكلم بها سلفهء 
ولا وصلت إليها عقولهم» ولا بلختها علومهم» فانه استفادها من المسلمين» وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة 
المنتتسبين إلى المسلمين كالاسماعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان 
هو وأهسل بيته معروفين عند المسلمين بالإلحاد) أشهر كتبه (القانون) كبير في الطب» يسميه علماء الفرنج 
n0n med c2‏ بقي معوڵًا عليه في علم الطب وعمله» ستة قرونء وترجمه الفرنج إلى لغاتهم» وكانوا 
يتعلمونه في مدارسهم» وطبعوه بالعربية في رومة وهم يسمون ابن سينا ۸۷-010۴ وله عندهم مكانة رفيعة. 
قلت: قال ابن سينا عن نقسه: (وكان أبي ممن آجاب داعي المصريين وبعد من الإسماعيلية... وقال: وكلما 
كنت أتحير في مسألة ولم أكن أظفر بالحد الأوسط في قياس ترددت إلى الجامع» وصليت وابتهلت = 


آخر كتبه: (الإشارات)» وغيره من الفلاسفةء وإلاً فمن أنكر النعيمَ الحسي 
لزمه إنكار العذاب الحسيء وأنٌ العذابَ في الآخرة إنمًاهو ك النفس؛ 
مماتجده من آثار العقائد الباطلةء وكثافة الجهل» وظلمته عليهاء كماقرره 


الفلاسفة" وني ذلك إبطال لما توعد به الإنجيل من جهنم في غير موضع. 


= إلى مبدع الكلء حتى فتح لي المنغلق» وتيسر المتعسرء وكنت أرجم بالليل إلى داري واضع السراج بين 
يدي» وأشستغل بالقراءة والكتابةء فمهما غلبني النوم أو شعرت بضعف» عدلت إلى شرب قدح من الشراب 
ريشما تعود إلي قوتي ). [الأعلام للزركلي (۲/ (٠) ۲١۲-۲٤۱‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي 
أصيبعة .)۲۹٠(‏ (سير أعلام النبلاء ( )١ ٤‏ ). ومقدمة (الإشارات والتنبيهات (4۸-۸۵) وقد جاول 
الدكتور: سليمان دنيا تبرئته من شرب المسكر والإلحاد.. فلم يفلح. وانظر: رسسائل في الأديان والمذاهب 
(۲۱-۱۹) د: محمد بن إبراهيم الحمد» الطبعة الأولى ۷١٤٠م‏ دار ابن خزيمةء الرياض]. 

(۱) قالت الفلاسفة: إن النفس تبقى بعد الموت سرمديّاء إما في لذة عظيمة إذا كانت كاملة زكيةء وإما في ألم عظيم 
إذا كانت ناقصة ملطخة. أو يتفاوت الاس في درجات الألم واللذة كما يتفاوتون في المراتب الدنيوية. والسعادة 
تنال بالكمال والتزكيةء والكمال يحصل بالعلم» و الزكاء بالعمل. والنفس الجاهلة المنشغلة بالبدن وشهواته 
في الحياة الدنياء تتألم في الآخرة بفوات اللذة النفسيةء وإن لم تحس بالالم في حياتها؛ فلأن البدن يلهيها وينسيها 
ألمهاء كالخدر الذي لا تحس بالنار . فاللذات الجسدية حقيرة بالاضافة إلى اللذات الروحانية العقليةء والدليل 
على ذلك أن الملائكة التي ليست لها اللذات الحسية هي أشرف حالًا من البهائم. كما أن الإنسان نفسه يؤثر 
اللذات العقلية على الحسيةء فيهتم بالغلبة دون الأنكحة والأطعمةء وبالحشمة دون قضاء الوطرء وبلذة الثناء 
والإطراء دون خطر الموت. وتزكية النفس تتم بالعمل والعبادة. فالتفس المواظبة على الشهوات تنال الأذىء 
لعجزها عن الأتصال بالملائكةء ولعجزها عن تحصيل اللذة الجسمانية المعتدلة بعد أن تستلب منها آلتهاء 
وهي البدن لذلك وجب الإعراض عن الدنياء والاكتفاء بتوسط الشرع في الأخلاقء كالجواد الذي هو وسط بين 
البخل والتبذيرء والشجاعة التي هي وسط بين الجبن والتهؤر. إذن السعيد من الناس من جمع فضيلتي العلم 
والعمل. والهالك من عَم هاتين الفضيلتين. ومن له فضيلة العلم دون العمل فهو العالم الفاسق الذي يتعذب 
مدة ثم لا يدوم لكمال نفسه بالعلم. ومن له فضيلة العمل دون العمل يسلم وينجو عن الألم» لكنه لا يحظى 
بالسعادة الكاملةء ومن مات بنظر الفلاسفة قامت قيامته. والجواب بنظر الخزاليء أن « أكثر هذه الأمور ليس على 
مخالفة الشسرع. فإنا لا ننكر أن في الآخرة أنواعًا من اللذات آعظم من المحسوسات ولا ننكر بقاء النفس عند 
مفارقة البدنء ولكنا عرفنا ذلك بالشرع... وإنما أنكرنا عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل٤.‏ لكن 
الذي يخالف الشرع هو إنكار حشر الأجسادى وإنكار اللذات وللآلام الجسمانية في الجنة والنار. فالجمع بين 
السعادتين» الروحانية والجسمانية متحقق. والأمثال التي ضربت في ذلك لا تحتمل التأويل.وذهبت الفلاسفة 
إلى أنه لو قدّر بعث الأجسافى لكان ذلك: إما بجمع مادة البدن التي تبقى تراباء وتركيبها وخلق الحياة فيها ابتداءً. 
وإما يرد البدن الأول بجمع أجزائه» على أن النفس موجود يبقى بعد الموت. وإما برد النقس إلى البدنء أي بدن 
كان؛ لأن الإنسان إنسان بالنفس.وهذه الأقسام الثلاثة باطلةء لأن استتناف الخلق بحسب القسم الأول هو إيجاد 
لمثل ما كان لا لعين ما كان. وجمع أجزاء البدن بحسب القسم الثاني يؤدي إلى معاد الأقطعء ومجذوع الأنف = 


لملاسقة 


الوجه الثاني: ا FES‏ 
وإدراك ترك ني دار التكليف شيا بموجب التكليف» وتقوى الإله سبحانه؛ أن يُعوض 
الروحانة بمثله من جنسه في دار الجزاءء وذلك يقتضي أن من ترك الزنا واللّواط والمأكل 
والملابس المحرمة في الدنيا؛ يُعوّض بجنسها في الآخرة» مجازاةله على تقواه 
وإلاً كان ميل ذلك مَل ملك قال لغلامه: لا تأكل هذا الطعام من أجلي» وأنا أعلّمُّك 


عوضه علمًا. 
فن للغلام أن يقول: إن لي بدنًا ونفسًاء والعلمٌ وإ كان قوت نفسي إِلاً أن 

الطعامَ قوت بدني» وكلا القوتين لا غنى لي عنه. 
والعلمٌ لايقوم مقامَ الطعام» كما لايقوم الطعامٌ مقامً العلم» وذلك لأن“ 

أجناس الشهوات وغيرهاء لا يقوم بعضها مقام بعضء فيكون الإنسان يكابد تر ك 

هذه الشهوات الذي هو أشدٌ الأشياء عليه» ثم يُجازى بأن يُجعل كالملّك سبح 

اليل والنهار لا يفش ليس بعدل ولا حكمة؛ لاله ينتقل من تعب إلى تعب» إلا أن 

النصارى تقبل عقولهم هذا؛ ناء" على خرافة رأيتها عن بعض علمائهم يقال له: 

= وناقص الأعضاء» وهذا مستقبح بحق أهل الجنةء كما أن أجزاء البدن تندثر وتختلط بغيرها من الأبدان وتدخل 
في بعضها البعمض. وبطلان القسم الثالث حاصل لأن الأبدان المتناهية لا تفي بالأنفس غير المتناهيةء ولأن 
توارد النفس على أكثر من بدن هو قول بالتناسخ» والتناسخ باطل. واعترض الغزالي على أوجه الاستحالة هذه: 
باختيار القسم الثالث وإقراره» شرعًا. . فالنفس باقية بعد الموت» وذلك « دل عليه الشرع في قوله: لاعس 
ایی ی ن سبلت نو بل احا عند رھم 2 دفر € [آل عمران: ۱1۹] ورد النفس ممكن إلى أي بدن كانء 
سواء كان من مادة البدن الأول أو من مادة استؤنف خلقها . فالمهم هو النفس» لا البدن الذي يتبدل من الصغر 
إلى الكبء بالهزال والسمن وغير ذلك . والتناسخ ينكره الشرعء أما البعث فلا ينكره» فان سمي البعث تناسخا 
فلا مشاحة في الأسماء والله قادر على تدبير الأمور. [مشكلة الصراع بيسن الدين والفلسفة )٠١۹-۱۵۷(‏ 
د: رضا سعادة. الدار العالمية. تهافت الفلاسفة: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت( )5۰٥‏ ه ۲۷٤(‏ 
- ۲۸۲) ت: د: سليمان دنيا. دار المعارف. ط الثامنة. وانظر: تهافت التهافت: للقاضي أبي الوليد محمد بن 
رشد ت ( )٥۹٩‏ ه. ت: د: سليمان دنيا. دار المعارف. ط الرابعة ]. 

(۱) في (أ): (آن) والمثبت من (ب). 

(۲) فائدة: كثيرّا ما كنت أسمع الإخوة الأفاضل في مصر هناء من علماء ومثقفين وباحثين» ينطقون هذه الكلمة كما 
ضبطتًها بالشكل آعلاه (بناء). أي: بالضم» فسألت وتساءلت كثيرًا فلم أجد جواباء ثم وقفت على على كلام 
للطوني رحمة الله عليهء في كتابه: الصعقة الغضبية على منكري الغضبية لعله يذهب إلى صحة نطقها بہذه = 


ASNITTESNRIM SIMI 
اک الأنيارا لاوت وا زرو‎ 
بقطينوس الحكيم» قال له بعض تلاميذه: ما فائدة ظهور المسيح إلى البشر؟!. هل کان‎ 
۴ 1 ١ 
فقال له كلامًا معناه: إل لله سبحانه وتعالى" لكا خلق الملائكة؛ جعلوا کک‎ 
الماائكة؟‎ 
يتقربون إليه سبحانه"" بالعبادة» ویزید هو في إکرامهم» وکان فیهم مقدمٌ جاهلٌّء‎ 
قال لهم: إنّي أرى أن الله إنمًا يزيد في إكرامنا خشية أن نقهرّه على مُلكه فهو‎ 
یصانعنا! ؛ فهلمّوا نخلبّه علی مُلکه» ونکون مکانه» فوافقته فرق وخالفته فرق‎ 
فالذين خالفوه بقوا على ملكيّتهم» والذين وافقوه ركب الله سبحانه أرواحهم الأطيفة‎ 
ب] النيرة» في هذه الأجساد الكثيفة المظلمة» ثم كلفهم أنواع التكاليف» فمن‎ /٠[ 
ة‎ 0 ۰ ٍ 
أطاع هاهنا رفع بعد الموت إلى حيث كان في الملكية”» ومن عصى أهبط إلى‎ 
أسفل» وجعل الله سبحانه مقدم الملائكة الذي أشار عليه م بذلك الرأي‎ 
إبليسهم” في دار التكليف» ومغویهم» کما کان مغويهم في عالم السّماء» ثم إن الله‎ 
أدركته الرحمة لملائكته فظهرً للبشر ليستنقدًّهم من حبائل شيطانمم ومغويهم.‎ 
و‎ 
هذاحاصل تقريره» ولو صح هذا وثبت لم ينف النعيمّ الحسي؛ بمقتضى‎ 
اللفظةء قال: ( قال الأصمعي: قال لي شعبة: إني وصفتك لحماد بن سلمةء وهو يحب أن يراك قال: فوعدته‎ = 
يومًاء فذهبت معه إليه» فس لمت عليه فحيًا ورحب» فقال له شعبة: يا أبا سلمة: هذاك الفتى الأصمعي الذي‎ 
ذكرته لك قال: فحياني بعد وقرب» ثم قال لي: كيف تنشد هذا البيت:‎ 


أولشك قوم إن بوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدّوا؟! 
فقلت: 
أولشك قوم إن بشوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدّوا. 


يعني: بكسر الباء» فقال لي: انظر جيدًاء فنظرت, فقلت: لست آعرف إلاً هذاء فقال يا بني: أولتك قوم إن بنوا 
أحسنوا البُّى. يعني بضم الباءء القوم إنما بنوا المكارم ولم يبنوا باللبن والطين. قال: فلم أزل هثب لحماد بن 
سلمة» ولزمته بعد ذلك. ) [الصعقة الغضبية على منكري العربية (۳۱۷) ت أ. د: محمد بن خالد الفاضلء 
العبيكان,» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ الرياض. وانظر: غريب الحديث (1/ )٠١‏ لاومام: حمد بن محمدين 
إبراهيم الخطابي. تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي. جامعة أم القرى - مكة المكرمةء ١١٤٠ه].‏ 

() وتعالی: لیست في (ب). 

(۲) ليست في: (أ). 

(۳) في (ب): (من الملائكة). 

)٤(‏ في (ب): (الذين) وما أنه من (أ). 

() المثبت من (أ)» وني (ب): (إبليس). 


: 


[/آ] العدل الإلهيء وإن صار المكلفون كالملائكة» كما رُكبت الشهوةفي 
(هاروت) و(ماروت)"» وهما على ملكيتهما؛ ينزلان من السّماء ويعرجان إليهاء 
حتی کان منهما ما کان. 

الوجه الثالث: أن سؤال الزنادقة الذين يقولون: لا قيامة للمسيح» عن المرأة لمن 
تكون في القيامة من الإخوة؟!ء يدل على ألّهم علموا أن التّزوّج في القيامة من دين 
موس أو المسیح» أو هماء وأا ما کان؛ دل على بطلان ما حكيتم من جواب 
المسيح لهم وأنه"“ مختَلقّ عليه» فكان سؤالهُم له عن ذلك خارجًا مخرج الإيراد 
عليه» والإشكال على ما جاء به من النكاح في الخرة. 

وتقريره أنك تقول" بالكاح في الآخرةء وهذه القصة تشكل على مذهبك؛ لأنَ 
كلا من الإخوة قد تزوجها؛ فان جيل لأحدهم دون الباقین» کان ترجيحًا من غير 
مُرجُح» وإ جُعلت لجميعهم؛ فلم يُعهد امرأةٌ لها أكثر من زوج واحي!. 

ا لاتکون لاحي" دل على ما قلناه من تفي النكاح في القيامةه ومن تفي 
القيامة أيضصَا!» فجوابُ المسيح لهم بما حكيتم عنه يكون موافقة لهم على الزندقة 
وتبليغهم غرضصَهم» فهذا واضح ني القدح في هذا الفصل بأسره. 

وأَمّا جوابُ الإشكال الذي أورده الزنادقة» من قصة المرأة وأزواجها؛ فقد 


(۱) قال ال 48 عنھما: تیو انوا ایل عل ماي سای وما ڪر شای وک الت کردا 
مو افاس لير ومآ ازل عل الک ڪَين ابل دروت وموک وَمَا يمان ن حر حى قول إا خن حه 
ملا كك .. € (البقرة: )٠١١‏ انظر في قصتهماء وتفسير الآية المتقدم ذكرها: [تفسیر ابن جریر (۱/ .)١۲‏ 
تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ( ۲ ). وتفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۳۱)أضواء البيان في تفسير القرآن 
بالقرآن للشنقيطي (۱/ ۷۳)].. 

(۲) في (آ): (وأنبم) والتصويب من (ب). 

(۳) الخطاب هنا موجة للنصراني الذي رد عليه الطوني في كتاب: الانتصارات الإسلاميةء وفي هذا الكتاب أيضًا. 

)٤(‏ ي (ب): (لأحدهم) والصواب من (أ). 


کیاد اا دی ب راراق 
بيه محمد بيوحيث قال فيما روي" عنه: ( المرأة لآخر آزواجها في الجنة)"» و 
مقتضى الفقه والحكمة؛ لان الأول تنقطع علقته عنها؛ بنكاح الثاني لهاء وهل جرا 
إلى آخر الأزواج [الذي تموت عنه؛ لأن الفرقة بینهما كانت /۳١[‏ ب] [ضرورية 
لا اختيارية]"» فالنكاح ينقطع حكمًا بالنسبة]*» إلى أحكام دار التكليف؛ كنكاحه 
أختهاء وأربعًا سواهاء وسقوط نفقتهاء ونحو ذلك لا بالنسبة إلى دار الجزاء فإذا 
اعتدّت کان حم بہا؛ لموتها ني عصمته» وكان ذلك مرجًا له على غيره. ولهذا 
لو فرضنا آنا عاشت بعد الموت في دار الدنياء لعادت إليه بالنكاح الأولء كما لو 
كانت فرقتهما عن اختلاف دين أو سر أو اختطافِ الجنء أو الصلال ني برَية ونحو 
ذلك وأولى“. . 

ومن ذلك ني الفصل الخامس والخمسين: (قال يسوع للفريسيين» ما تظنون في 
المسیح؟ آین هو؟» قالوا: ابن داودء قال: کیف یکون ابن داود» وداود یقول: قال 
الرب لربي» اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟! ؛ فإِنْ كان داودُ 
يدعوه بالرُوح ربّه» فکیف هو ابنّه» فأفحمهم!)". 
قلت هذا يوب أحد أمور أربعة: 


(1) روي: من صيغ التمريض عند المحدثين انظر: [تيسر مصطلح الحديث )٠١(‏ للطحان]. لكن الحديث 
المذكور صحيح كما سيأتيء ولا أظن الطوني عنى بقوله: روي» مصطلح المحدثين؛ إلا أن يكون يرى ضعفه. 

(۲) (صحيح) صححه الألباني في ( السلسلة الصحيحة ) (۳/ ...)۳۷١‏ عن ميمون بن مهران قال: خطب 
معاوية5أم الدرداء فأبت آن تزوجه و قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله : «المرآة في آخر 
أزواجهاء أو قال: لآخر أزواجهاء أو كما قالت - و لست أريد بأبي الدرداء بدلا وصحح الحديث أيضصافي 
(الجامع الصغیر ) ص(٤۱۱۳)ء‏ برقم ( ۲/ )11۹١‏ وعزاه في الترغيب )٠٤١ /١(‏ لابن خزيمةء وابن حبان. 

(۳) لیست في(آ)» وما أبن من (ب). 

)٤(‏ غير واضحة في (أ)» وما أثبّه من (ب). 

() قي (أ): (أربع) والتصحيح من (ب). 

(0) قلت: هذا كلام فيه تكلفٌ شديدء وأي اختطاف جن هذا؟! ونظيره ما يتكلضه الفقهاء في رمي الجمرات 
وافتراضهم أن طاثرّا خطف الحصاة قبل وقوعها في الحوض! ! وهكذا. و انظر في أحكام المفقود وهل يقاس 
عليه ما ذكر الطوفي؟! [المختي لابن قدامة (۹/ )٠٤١‏ ]. 

.٤١- ٤۱:۲۲ إنجیل متی:‎ )۷( 


ایی جیار 

أحدها: اختلاق هذا الفصل على المسيح وداودء وأنّه لا أصل له [۲۸/ .]١‏ 

الثاني: أن یکون له آصل عن داود؛ لك المسیح لم يفهم معتی كلامه!. 

الثالث: أن داود كان يعتقد أن له ربين!؛ لأنّهيقول :قال الرّب لربّي» يعني المسيحء 
ولا تنفعهم في دفع هذا الوجه دعواهم أن المسيح هو الله؛ لأن هذا الكلامٌ من داود؛ 
يستدعی قائلاء ومقولا له» وربّاء ومجلسًا عن يمينه» وذلك موب لتغایرهما. 

وأيشًا ما سبق من أن الله سبحانه والمسيح حقيقتان متفاضلتان جِسّاء وإشارهة 
المسيح إلى أن أباه بكماله ني السموات مع كون المسيح مشاهدًا ني الأرض. 

الرابع: أن يكون معنى كلام داود: قال الرب لسيدي؛ كما سبق من تسمية أهل 
الكتاب السيد ربًاء وهذا الراب متعينٌ الإرادة؛ لأ" الثاني والثالث مُحالانء والأولٌ 
یوجب إسقاط الکلام مع إمکان حمله على معنی صحیح. ولا بُستبعد أن یکون الله 
سبحانه أعلمَ داود بظهور عیسی بعده» وأنّه أفضل منه» فکان یعظَّمّه بان يُسمَیه سیدّه 
بلفظ: ربّه» كما علَّم يوحنا المعمداني بظهور المسيح» وكان يقول للناس: (الذي 
يجيءُ بعدي أقوی مني»› ولا أستحق أن أحلّ سيور حذائه!» وهو یعمُدکم بروح 
القدس)”". 

ثم نّا نقولٌ: ما تعنون بالمسيح اللاًهوت وحده؟» أو التاسوت وحده؟» أو هما؟ 
[۲/ ب[ 


(۱) لیست في(ب). 

(۲) قي (أ): (لكن) والصواب من (ب). 

(۳) انظر: انظر: إنجيل مرقس: :١‏ ۷ء وإنجيل لوقا: ۳: ٠١‏ وإنجیل يوحنا: :١‏ ۲۷ وإنجيل متى: ۳: 
١بلفظ:‏ «لست أهلا أن احمل حذاءه .١‏ ووجدت في إنجيل برناباء الفصل: ٤١‏ العبارة التالية: 
«أجاب يسوع: إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهرء إني أتكلم بما يريد الله» ولست أحسب نفسي 
نظير الذي تقولون عنه؛ لأني لست أهلا أن أحل رباطات جرموق» أو سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه 
مسياء الذي خلق قبل» وسيأتي بعدي» وسيأتي بكلام الحق» ولا يكون لدينه نہايةء فانصرف اللاويون والكتبة 
بالخيبة..٠.‏ قلت: ولعل هذا صريح في إثبات نبوة نبينا محمد هة ي هذا الإنجيل وسيأتي إن شاء الله في الكلام 
على ذلك. 


SIE 3 E‏ بے آل 
SSIES‏ رالراق 
والاأرّلان: E‏ بل المسيح عبارةٌ عن ناسوته ولاهوته جميعًا. 
فهب أله صح لکم أن ناسوته لیس ابن داود فکیف يصح أن لاهوته لیس ابن 
وهو ابن مریم التي هي من نسل داود؛ فٳذا لم يکن بد من تسلیم أن ناسوته ابن داودء 
کان إطلاق المسیح إنکارٍ کونه ابن داود؛ غير صحيح. 
فبه ذا يعلم العاقل اللبيب أن هذا الفصل مختلقّ موضوع ومفتعل مصنو من الأدلة 
قاتل الله من وضعه» وأضل الجُهّال به» ولو كان هذا صحيًا لكان الواجبُ أن 
يُفصل المسيح في الجواب على عاداته في أجوبته الممَّصلةء وحكمته" الشافية الائاجيل 
فيقول لهم: 
ما الذي تظنونه ابن داود؟ء ناسوتي؛ ام لاهوتي؟. 
الأول: صحيح» والثاني: باطل؛ لأن داود دعاه ربّه» فکیف یکون ابته؟. 
ومن ذلك قوله في الفصل السادس والخمسين:( لاتدعوالكم معلمًا على 
الأرض؛ فإِن معلمَكم واحدٌ هو المسيح» وأنتم جميع إخوةٌ ولا تدعوالكم مدّرًا 
على الأرض؛ فإن مدير كم واحدّ هو المسيح» ولا تدعوا لكم أا على الأرض؛ فإنً 
أباكم واحدٌ» هو الذي في السموات)”. 
قلت :ومن المعلوم أن مراده بأبيه م هو الله سبحانه» ثم قد فرق في الخطاب ا 
11/۹ والتسميةء بين أبيهم والمسيح» فدلٌ على أن المسيح غير لله» وليس هو اله. «فإن أباكم 
ثم قد أضافهم بالأبرّة إلى اله» فدلٌ على أنه هو ليس ابن اله» وإلا لزم ذلك کک 
فیه م آیضاء فلم يبق إِلاً نه عبد لله» کریمٌ على الله» وجي عنده» کما صرح به السموات» 
القرآن المعظم“. 
(۲) في (ب ): وحکمه» والمثبت من (أ). 
() إنجیل متی: ۱۳-۸:۲۳ . 
LS SC O N RS‏ 
3إ قات النھٰگة يمرم لن اه یراو كم نه سمه الح یی أ مریم ها ف آلديا والكيزة 


ومن امم € [آل عمران: .[fe‏ . وغيرها كثير في هذه المواضع: ( النساء :۷ النساء: c(\¥Y‏ 
(المائدة: (.)۷١‏ المائدة: ١۷).(التوبة:‏ ۰ )مریم °( 


ایی جیا ري 


و 7 9 اا و ر 


وقوله: لاتدعوالكم معلمًا على الأرض» يعني غيري؛ لدلالة الحس» والخطاب» 


والرد أ الخس: فلالّه مشاه بحقيقته على الأرض بينهم فلا يصح مع "ذلك 
دعوی أنه ني السموات. 


و أا الخطابُ: فلألّه قال: فان" معلمَكم المسيح» ومدبركم المسيح» ولم يقل 
الذي في السموات» ولمًا ذكر أباهم الذي هو الله قال: فإ أباكم واحدٌ هو الذي في 
السموات» فدل على أن الله سبحانه في السموات» وأنٌ المسيح ليس في السّموات؛ بل 
هو على الأرض معلَّمٌُ» وأن لا معلّم عليها غيره. 

وأمّا القرينة: فلألّه ذكر هذا الكلام في سياق ذم الفريسين: (الذين يراؤون الناس» 
ويعظمّون أطراف ثيابهم ويحّون أولًّ الجماعات في العشاء» وصدور المجالس 
في المجامعء والسلام في الأسواق» وأن يدعوهم الناس معلمين. فأمًا أنتم فلا تدعوا 
لكم معلمًا على الأرض» فإن معلمَكم واحدٌ هو المسيح)*» وهذا ظاهرٌ ني أن 
تقدیر [۳۳/ ب] الكلام: لا تدعوا لكم معلمًا على الأرض غيري. 

فائدة: ذكر ني الفصل السابع والخمسين: ( أن المسيح يسوع قال لتلاميذه: انظروا 
لايضلكم أحد كثير يأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح» وبْضلّون کثیرٌا“)". 

[وقال في موضع آخر منه: ( ويقوم كثير من الأنبياء الكذبة ولون كثيرًا)] 


(۱) في (ب): (على) والصواب من: (أ). 

(۲) لیست في (آ)» وأثبتها من (ب). 

(۳) في (ب): (فلان). 

() في (ب): دون (أ). 

. ٠١ - ۱:۲۳ إنجیل متی:‎ )٥( 

(1) في (ب): (كثير) والمثبت من: (أ) والنص من الإنجيل هكذا: ( و يقوم أنبياء كذبة كثيرون» و يضلون كثيرين). 
(۷) إنجیل متی: ٥-٤:۲٤‏ . 

(۸) ساقط من (أ): وأثینه من: (ب)۔ 


EDS ES 
وقال في موضع آخر منه: ( فسيقوم مسيحو كذب") وأنبياءُ كذبةء وبُعطون‎ 
علامات عظام" وآياتِ, ويُّضلّون المختارين إِنْ قدروهاء قد تقدّمتُ وأخبرکم» إن‎ 
- قالوا لكم آية في البرية فلا تخرجواء أو في المخادع فلا تصدقوا» وکما أن البرقٌ يخر‎ 
من المشسرق فيظهر في المغرب؛ كلك يكون مجيءٌابن البشرء وحيث نكون الج‎ 
هناك تجتمع النسور)”.‎ 
قلُ: التصارى لجهلهم يحتجون بمذاء وبقوله في الفصل الخامس: (احذروا‎ 
من الأنبياء الكذبةء الذين يأتو نكم بلباس الحملانء وهم ذئابٌ خطفة) على أن‎ 
محمدااة ليس نبلًاء ولا حجة فيه؛ لأنٌ ا إنما حذر الأنبياءَ الكذبة والذ‎ 
ين‎ 
یتسمون باسمه ویقولون نحن مسیحون" ولم ین على أحدٍ باسمه» وذلك ۷ا‎ 
ينفي ظهورَ نبي صادقق بعده» تدل على صدقه الحجج والبراهينْ» كما سنقرر إن شاء‎ 
الله تعالى”")» »بل هذا مما یدل على صدق محمد صلی الله علیه» حیث قال: (لاتقو تقوم‎ 
الساعة حتى يظهر ثلاثون دجالا كلهم يزعم" أنه نبيء ألا وإنه لا نبي بعدي)‎ 
کون عی ی ومد قاع الإ حار یور الکن اء یدل‎ *] 


(۱) في (آ» ب) (مسيحوا) وهي خطأء وني نص متى: (مسحاء كذبة ). 

(۲) هكذا وردت في النسخ» والصواب أن يقال: عظامًا. و في الترجمات الحديثة لفظ: (عظيمة). 

.۲۸- ۲٤ :۲٤ إنجیل متی:‎ )۳( 

(4) إنجیل متی: ۷: ٠١‏ . 

)٥(‏ في: (ب)» دون: (أ). 

(۲) انظر: [النصرانيةء نشأعا التاريخيةء و أصول عقائدها ( ٠١-٠۳‏ ) د: عرفان عبد الحميد فتاح ]. 

(۷) (تعالی ): لیست في(ب). 

(۸) المثبت من (أ)» وقي (ب): يدعي . 

(0) ( صحیح) آخرجه مسلم )١۲ (١ /٤(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة (۱۸): باب: لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل... ورواه البخاري (11) كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام(۹١٠۳).‏ 
وقد ظهر أولهم في عصر النبوة في آخر حياة الرسول بإ وظهورهم من علامات الساعة التي وقعت ولا تزال 
في البروز والظهور إل يوم القيامة.. وآما توجيه الروايات التي جزمت بالثلاثين كذاباء فيكون؛ الدجالون الكبار 
الذين يفتنون الناس عن دينهم ويتبعهم أناس كثيرء مثل: مسيلمة الكذاب والأسود العنسي» وغيرهما. [انظر: 
أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحيسن (1/ )۲٠١١‏ د: خالد بن ناصر ين سعيد الغامديء 
الطبعة الأولى ٠١‏ همه دار الأندلس الخضراء. والصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة )٤١١(‏ الشيخ مصطفى العدوي» الطبعة الثانية ٠٤١١١‏ ه. دار الهجرة. الثقبة]. 


لن حدق م لان الجن قات واس والاطل مانو اما وعد الح 
بمجيشه» فهو كما وعد به محمد ياة: أنه ينزل من السماء؛ يقل الدّجّال"؛ ويضع 
الجزية على اليهود والنصارى» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب؛ لأن حكمهما بطلّ 
بنبوة محمد کی وكان أخبر بظهوره على ما شهدت به التوراةٌ والإنجيل» كما 
سنذکره"» ونزوله من السماء یکون بین ملین فلذلك یکون سریعًا کما قال: 
(كالبرق يكون مجيء ابن البشر)" وإذانزل اجتمع إليه صالحو الأرض من كل 
مكان» فيقاتل بم الَّجَالّ» فذلك معنى قوله: حيث تكون الجثة تجتمع النسور". 
فانظر أُها العاقلٌ إلى جهل النصارى» كيف تشهد كتبّهم» وكلام أنبيائهم بصحة ما 
عندناء وهم یحرٌفون ویکابرون کفْرًا وعنادًا؟!» فعلیهم من الله ما یستحقونه! 
l/r‏ 


ومن ذلك: ما ذكر في الفصل الرابع والستين: (أنٌ بسوع بينما هو ي أكل مع 
آخر تلامیذه الفح آخذ خبرًا وشکر وسر وأعطی تلامیذه» وقال: خذوا وکلوا 


(1) أحاديث الدجال متواترة تواترًّا معنويًاء ولا عبرة بمن أنكرها وردهاء وزعم ضعف رواياتها. وللوقوف على 
تخريج أحاديثها انظر: [قصة ة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياهء على سياق رواية 
أبي أمامة ك مضافًا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم» للعلامة: : محمد ناصر الدين الألباني 
رحمة اله عليه» طبع المكتبة الإسلامية بالأردن] ونزول عيسى 45# ثبت ثبت بالقرآن الكريم وسنة اللبي ل في 
قوله تعالی: ون مناهلا کک یلا ومان یو دبل موتو وة کون عنم سیا € [النساء: .]٠١۹‏ و عن 
أبي هريرة د قال : قال رسول الله بَي: (والذي نفسي بيده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة 
خي رامن الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن ششتم: : ناهل ا لکیل ومنب قبل موتو ووم 
ميم يکو لمهم هيدا ) [النساء: .]٠١۹‏ [رواه البخاري برقم (۳۱۹۲) كتاب: : أحاديث الأنبياء» باب: نزول 
عیسی ابن مریم عیهما السلام. ومسلم (۲۲۰) كتاب الإيمان» باب: نزول عيسى حاكمًا بشريعة نبينا] وله 
أطراف كثيرة. 

(۲) عند ذكر النصوص الواردة بالبشارة بنبينا مَّد. 

(۳) إنجیل متی: :۲٤‏ ۲۷۔ 

)٤(‏ في (أ» ب): صالحواء وهو خطا. 

(۵) إنجیل متی: ٤‏ ۲: ۲۸. وقد مر النص كاملا 

() العيد الرثيسي عند النصاری» وهو ذکری قيامة المسیح من بین الأموات؛ ویقع بین ۲۲ مارس و٥۲‏ إبريل = 


ENES 


هذاهو جسدي! وآخذ كسا وشکر"' وأعطاهم وقال: اشربوامن هذا کلکې هذا 
دمي العهد الجديد الذي يُهراق عن كثير؛ لمغفرة الخطاياء أقول لكم إني لا أشرب 
من الآن من عصير هذه الكرمةء إلى ذلك اليوم الذي أشربه معكم جديدًاني ملكوت 
أبي» فسبًحواء واخرجوا إلى جبل الزيتون)". 

قلت: إخباره بأن الخبز جسده والخمر دمه ليس على حقيقته قطعًاء أعنى أن 
جسده خب ودمه خم فیجب تأویله علی مجاز شائم ۵» ولا یظهر فی“ ضلال 

ك e e‏ ال 

المجازإلاً كوه أراد ألّ: مادة جسدي ودمي؛ الخبر والخمر؛ لله قوتي» 
والأجساد ودماؤها إنكًا تتولّد عن الأقوات؛ مأك ولا ومشروبًاء وحينثذٍ يظهر أن 
فائدة ذلك تعریفه م عند قرب مفارقنه أنه شر محص ولیس فيه شي ءٌمن المضروبة 
الألوهيّة؛ لأن حقيقة حقيقة الإله لا تتولَدُ عن الأقوات» ونحوها من المحدثا ت» 
وهذا معنی قوله سبحانه في القرآن المقدس :ئا ایخ انث e‏ 

د راص ر ةه 
دالت من ق الرسل وا مه دیک َا پڪ ڪان الام 
ڪف ن ¥ ت لهم لیت ثد انظ أ زفکررت € [المائدة (vo:‏ آي 
E SR EE‏ 

ثم قولّه ني الخمر: أشربه معكم جديدًا ني ملكوت أبيء» يناقض قوله للزنادقة: 


= ويرتبط به عدد كبير من الأعياد الأخرىء ويسبق بالصيام الكبير الذي يدوم )٤١(‏ يومًا بجمعة آلام المسيح. 
وهذا العيد أيصامن أبرز أعياد الیهود ويقع عندهم في ۱۵ نیسان وفيه حرج بنو إسرائيل من مصر هربا من 
فرعون. 

[قاموس الكتاب المقدس ( 1۷۸) الموسوعة العربية الميسرة ص(۷٤۲))‏ ]. 

(۱) هکذا في (أ) وني (ب): وسکر. 

() إنجیل متی: ۲۹:۲٦‏ - ۳۰. 

(۳) في: (1): خبزء والصواب من (ب). 

)٤(‏ في (ب): سائغ» والمثبت من (أ). 

)٥(‏ في (ب): منء والمثبت من (أ). 

)في (ب): قوته» والمثبت من (). 

(۷) مشكلة علي جذا ويشبه آن تكون في (ب): تغلة. وانله أعلم. 


ج 


کک 
وهو ]/۳١[‏ قد أخبر أنه يشرب الخمرَ مع تلاميذه هناك. 
a‏ ومن الخرافات المضحكة التي في الإنجيل! ؛ قوله في الفصل الخامس 
التصاری والستين: (أنْ يهوذا الإسخريوطي"' لما جاء بالشرطة من عند رؤساء الكهنة؛ 
e‏ ليقبضواعلی يسوع؛ جرد بعش اصحاب یسوع سیق فضرب عبد رئيس الکهنة 
قطع' أذنه» فأمره يسوع ڊ بالكفٌ وقال :کل من أخذ بالسيف؛ بالسيف 
يهلك)". 
قلت: وفي هذا الكلام أضحوكة وأكذوبةً!ء أا الأضحوكة» فقوله: 
إن التلميذ ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه» أفكان هذا الضاربٌ مهندسً اء 
فکر وقدّر» فنظر واعتبر بال رکار! )؛ حتی إنما قطع أذنه!ء هذا ممايُستبعد /١[‏ ب] 
أن يتفق. 
ن قوم قليل و( العقول يصدّقون بالخرافات» ثم بتقدير صحة هذاء هكذا 
eae‏ لأنبيائهم!ء أين هذه الضربة من ضربات: علي ابن أبي طالب 
لجبابرة الجاهلية؟! التي كانت تقد الفارس والفرس» وضربات غيره من الصحابة: 


(۱) في إنجيل برنابا: (ويهوذا الإسخريوطي الخائنء فهؤلاء كاشفهم على الدوام بالأسرار الإلهية» إمًا يهوذا 
الإاسخريوطي فأقامه وكيآا على ما كان يعطى للصدقات» فكان يختلس العشر من كل شيء) الفصل: ٠٤‏ . 

(۲) هکذا ني (آ) و(ب): وی نص متی: ( فقطع آذنه )۰ .۵۱:۲٦‏ 

.٥۲- ٤۷:۲٦ إنجیل متی:‎ )۳( 

)٤(‏ آلة هندسية لرسم الدوائر» وهي ما يعرف اليوم بالفرجار» وجاء ذكرها ني ترجمة: يجن بن رستم الكوهي» آبو 
سهل: مهندس» عالم بالهينة وآلات الرصد هو الذي بتى « بيت الرصد « لشرف الدولة بيغدادء وأحكم أساسه 
وقواعده» ورصد فيه الكواكب السبعة في سيرها وتنقلها في بروجهاء على مثل ما كان المأمون قد فعله في أيامه. 
وله كتب» أكثرها رسسائل ومقالات» منها: (البركار اتام والعمل به) مات حوالي السنة ۰ لاعلام 
اللزرکلي (۸/ ۱۲۷)]. 

)٥(‏ في (ا» ب) (قليلوا) وهو خطاً. 


کک ا والمقداد“"» وغیرهم؟» هؤلاء کانوا الأنصار*» وجدير بمن 
یکون ضربة َاصِره غايتها قطعٌ أذنِ عبدٍ؛ أن يُسلَمَ للیهود» فیفعلون به ما أرادوا“. 
فإن قیل: المسیح لم یکن صاحبَ سیف ولا حرب» وإنمًا كان سلطانه بالآيات 


() الزبير بن العوام: بن خحويلد بن أسد» القرشي» حواري رسول الله به وابن عمتهء أمه صفية بنت عبد المطلب» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنةء وأحد الستة أصحاب الشورى» كانت أمه تكتيه آبا الطاهر» واكتنى هو بابنه 
عبد اللهء فغلبت عليه» وامسلم وله اثنتا عشرة سنةء وقيل ثمان سنين» وقال الليث حدثني أبو الأسود قال: (كان 
عم الزبير يعلقه في حصير ويدخن عليه؛ لير جع إلى الكفر فيقول لا أكفر أبدا)ء وكان قتله بعد أن انصرف يوم 
الجملء في جمادى الأولىء سنة ست وثلاثينء وله ست أو سبع وستون سنة» وكان الذي قتله رجل من بني 
تمیسم» يقال له: عمرو بسن جرموز قتله غدرًاء بمكان يقال له: وادي السباع» [اللإصابة في تمييز الصحابة. رقم 
الترجمة (۷۹۱)]. 

() طلحة بن عبيد الله: بن سعد القرشي التيمي» أحد العشرةء وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد 
الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى وكان عند وقعة بدر في تجارة الشام 
فضرب له النبي َة بسهمه وأجره» وشهد أحدًاء وأبلى فيها بلا حستاء ووقى النبي ية بنفسه» واتة تقى النبل 
عنه بيده حتى شلت أصبعه. مات شهيدًا في وقعة الجمل ١٣د‏ #&. [الإصابة في تمييز الصحابة. رقم الترجمة 
(EV)‏ 

() المقداد: هو بن عمرو بسن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود البهرانيء ويقال له المقداد بن الأسود. 
هاجر الهجرتین وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء وکان فارسا یوم بدر حتی إنه لم یثبت أنه کان فیها على فرس 
غیره. . وقال زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود: أول من أظهر إسلامه سبعة فذكر فيهم . وروی المقداد عن 
النبي َة أحاديث» اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عشمان قيل وهو بن سبعين سنة. [الإصابة. 
رقم الترجمة (۸1۸۹)]. 

(6) قلت: وهذا الكلام أيصًا يثبت براءة الطوفي ناث من تهمة الرفض؛ إذ الشيعة الرافضة يفكرون ويلعنون ويسبون 
الصحابة ولا يعتدون إلا بنفر قليل منهم على خلاف بينهم في عددهم! 

)١(‏ في الهامش الأيسر في (ب): كب: (هذه العيمارة فيها غضاضة على المسيح» صلوات الله على نبينا وعليه 
غفر الله للشيخ نجم الدين). قلت: لا أرى فيها ما ذكرء والطوفي رحمة الله عليه أعقل من أن يض من شأن 
المسيح عليه السلام» وهو يعلم أن الاستهزاء بنييّ؛ كفرٌ أك يُخرج من الملةء وغاية ماني العبارة السخرية من 
النصارى الذين لمقوا هذا النص» وأئبتوا به مسخاقة عقولهم؛ حيث قارن بين حماية ودفاع أصحاب محمد إل 
عنهء ودفاع تلاميذ المسيح عليه السلام عنه» وأنيم لم يبلغوا في الشجاعة والحكمة ما بلغه الصحابة رضي 
الله عنهم؛ وسيأتي قول الطوفي رحمة الله عليه في هذا الكتاب: «ولما صار لمحمد َة تلميذ واحد» هو عمه 
حمزة أبن عيد المطلب منعه من جبابرة العرب» وضرب أبا جهل بالقوس» ففلق هامته» وكان أبو جهل سيد 
أهل الوادي. وتلاميذ المسيح لما أفلح بعضهم وذْبًّ عنه ضرب عبدًا قيمته ثمن عباءة!» فقطع أذنهء كأنه أراد 
أن يجعلها هندازة!..٠.‏ وسيأتي في قصة وفاة يعقوب 4# كلام للطوفيء لم يكن من اللاثق قولهء ولكنه اجتهاد 


منه» والله یعفو عته. 


SEDI 
غ‎ 


اوک و چ و ی و 9 


الإلهيةء والحجج البرهانيةء ومحمد إنمًا كان صاحبَ سيفي؛ لا صاحب آيةء فلهذا 
ظهرت قَرَنّه في السيف» ولولاه لما قام ناموسه. وهكذا يقرّرون القدح في شريعة 
الإسلام بهذه الشبهة. 
والجواب: أا قوأكم: إل محمدًا لم يكن صاحبَ آية إلهية؛ فغير صحيح. 
آیاته أكثرٌ من أن تحصی كانشقاق القمر""؛ وتسليم الحجر والشجر”)» وتسبيح 
الحصى في كفيه» ونبع الماء من بين إصبعيه"» وإشباع الخلق الكثير من طعام 
من‌آبات ‏ يسير“» كما نقلتم عن المسيح» وآيات كثيرةء دونها أهل العلم ني دواوين"» 


الكثيرة ومن أعظمها القرآن؛ الذي أخرس الألسنة الفصاح» بعد التحدي والاقتراح» 


(ا )سيق في الدراضة الكلام عن ذلائل ومعجرات اللي قك ومنها انت نشقاق القمر الثابت أصلاً بكتاب الله تعالىء 
وبسنة النبي بيا الصحيح» فدليل هذا قوله تعالى: «افترت ألسَاعَة كق لسر [القمر: ]١‏ وعن عبد الله بن 
مسعود ل قال: انشق القمر على عهد رسول الله و شة a‏ 
[صحیح البخاري(ح۳۷٤۳)‏ ج ۲ ص a‏ ۰ج ٤‏ ص ]۲٣۱٥۸‏ 

() عن جاب بن مر 8@ قال قال رَسُول ا ب «إي لغ رف حَجَرَا َة گادَيُسَلَمْ علي قبل 
ان أبعَتَ ّي عر الآدّه. [رواه مسلم في الفضائل» باب: نسب النبي بل ( )٤١١١‏ والترمذي 
)۴٥۵۷(‏ واحمد (۱۹۹۱۲) و(۱۹۹۸۸) و (۰۰۹۷)]. 

(۳) عن علقمة عن عبد الله قال وسمع عبد الله ببخسف قال كنا أصحاب محمد ل نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها 
تخویفاء إنا بینا نحن مع رسول الله ب ولیس معنا ماء فقال لنا رسول الله َي ( اطلبوا من معه يعني ماء ففعلنا 
فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة 
من الله فملأت بطني منه واستسقى الناس ) قال عبد الله قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. [رواه أحمد في 
مسند المكثرين من الصحابة )٤١١١(‏ ] 

)٤(‏ في مسندأحمد: (عن انس 6 عمدت امم ایم لی طف مک وبر تة م عَمَدَت إلى عك ا فيا 
َء من سن َاتَحَدٺ مئه ية ق ئم أ لني إلى الین ا ا َأ هوم في أضحابو ت ناء سيم 


وو و 


ازات لبك بذعو لئار ی ال اء و قال قحلت فَقَلْتُ لأبي طٌ ا 
او وَمَن مَعَه فَحَرَج آي ر طح فی إلى جنب النين لاال قال يارو الإا هي ية انحذنه اء 
E‏ َوضصَعَيَدَه فيا ئم قل اذل هال دخ راكوا 
حى موا م َمل رَه الوا ثم رةه اوائ َر لوا خی اکل مھا ارون كلهم اوا حبّی 
گرا قال یٹ تاي قال تاکن کَلنّا). [مسند أحمد ( ٠۲٠۳۶‏ مسن أنس بن مالك ) ]. 


)٥(‏ في (): (دواين)ء والصواب: من (ب). 


IEMA NEI 
(™ اا مارا ای بر و اورا‎ 


فافتضحوا غاية الافتضاح» ولجأوا"' إلى الحرب والكفاح. 


قال بعص علمائنا: «في القرآن ألفانِ ومائتانٍ واثنانِ وعشرون معجرّاء قال: لأنٌ 


جميع القرآن ستة آلاففي وستمائة وستون آي ”» والمعجز: هو الأمرٌ الممكر 
المقرون بالتحڌي“ الخالي عن المعارض 4 واا الله سېحانه وتعالى 
ینزل(“ في تحڌي الكقار بالقرآن؛ حتی تحداهم بسورة منه)» قال: «ورأينا أقصرَ 

6 ۰ 4 7 اة 
[۴۲/] سورة في القرآن ثلاث آياتِ؛ وهي سورة الكوثر» فوجب أن تكونَ كل 
ثلاث آیات من القرآن معجرًا تامًا؛ لاله تحدی به فأعجرً). 


ثم من معجزاته ما تواتر التواتر الحقيقي» كالقرآن"» ومنها ما تواتر التواتر 


معجرة 
القرءان 
الكريم 
وتحدیه 


البشر 


المعنوي"» كالمشترك الكلي بين كل ما نقل عنه من المعجزات» كماني شجاعة 2 


(1( 
(۲) 


(۳) 


(£) 


(6) 


(0 
(۷ 


علي» وسخاء حاتم. 


في (أ): (لجأً) والصواب من (ب). 

اختلف العلماء في عدد آي القرآن الكريم وسسبب هذا الاختلاف أن النيي ية كان يقف على رؤوس الآي؛ 
تعليةا لأصحابه آنا رؤوس آي» حتى إذا علموا ذلك وصل إا الآية بما بعدها؛ طلبًا لتمام المعنى» فيظن 
بعض الناس أن ما وقف عليه النبي َل ليس فاصلة فيصلها بما بعدها معتبرا أن الجميع آية واحدة والبعض 
يعتبرها آية مستقلة فلا يصلها بما بعدها. وقد علمت أن الخطب في ذلك سهل لأنه لا يترتب عليه في القرآن 
زيادة ولا نتقص» والخلاف وقع في العدد بين أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة. [انظر: الإتقان 
في علوم القرآن )۱۸٠-۱۷١(‏ جلال الدين السيوطي» الطبعة الأولىء ٠٤۲٤‏ ه دار الكتاب العربي. مناهل 
العرفان في علوم القرآن )١٤٤(‏ الشيخ: محمد عبد العظيم الزرقانيء الطبعة الثالثة» مطبعة عيسى الحلبي]. 
يوجد تعليق بالهامش في( ب): ( ولما ذكر أباهم الذي في السموات» قال: فإن أباكم واحدً هو الذي قي 
السموات. فد على أن اله سبحانه في السموات» وأن المسيح ليس في السموات ). 

المعجزة أمر خارق للعادة داع إلى الخير والسعادة مقرون بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه 
رسول من الله. [التعریفات للجرجاني (۲۸۲)]. 

ف (ب): تنزل» والمثہت من: ((. 

في (ب): بالقرآن» والصواب من: (أ). 

قسم أهل الأصول المتواتر إلى: لفظي وهو: ما تواتر لفظه» ومعنوي: وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب وقائع مختلفةء تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك كما إذانقل رجل عن حاتم مثلا أنه 
أعطى جملاء وآخر أنه أعطى فرسّاء وآخر أنه أعطى دينارّاء وهلم جراء فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهي 
وهو الإعطاء؛ لأن وجوده مشتركٌ من جميع هذه القضايا... وذلك أيضا يتأتى في الحديث فمنه ما تواتر لفظه.. 
ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عنه َة نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء. 
[تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (۲/ )۱۸١‏ عبد الرحمن بن بي بكر السيوطي تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. تيسير مصطلح الحديث )۲١(‏ د:الطحان]. 


التو اتر 


فإن قيل: تواترّه عند المسلمين لا يكفي؛ لأنّهم متهمون!. 


: 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن عدد التواتر لا يتهم؛ لأنّه لا يجوز عليهم الكذبٌ عادةٌء ولهذا لا 


شرط اليهود تشترط عدالتّهم /۳١[‏ ب] ولا إسلامُهم؛ لأن الاعتماد على كثرتهم؛ لاعلى 
١‏ عدالتهم'. 
الوجه الثاني: أن اليهود اشترطوا ني عدد التواتر أن" لا يجمعهم دين واحد 
وإنكًا اشترطوا هذا الشرط لأن المسلمين والنصارى سلّموا لهم نبو موسى وكتابه"» 
فأمنوا غائلةً هذا الشرط؛ فاعتبروه؛ ليعطلوا به على المسلمين والنصارىء» ويقولون* 
2 ص a‏ 2 
لکل من الطائفتین: معجزات نیکم إنًا تواترث عندكم» وأنتم أهل دين واحلِ فلا 
. ۴ = ر . ۶ 
نعتبر ذلك حتى يوافقكم عليه أهل دين آخر» وهذا من مكر اليهود وخبثهم» عليه م 
اللعنةء ولهم سوء الدار!. 
ونحن نمنع اعتبار هذا الشرط في التواتر» ولا حجة لهم على اعتباره فنقول: 
إن اعتبرتم أنتم أيصًا هذا الشرط؛ سقطت لم آيات كثيرةٌ للمسيح لم تنواتر إلا 
عندكم؛ كإطعام أربعة آلاف من خمس خبزاتٍ*» وكإبراءِ الذين كانت بهم الأنفس 
)١(‏ سبق الحديث عنه في الدراسة. وانظر: [التعريفات للج ر جاني )۹٤(‏ وتيسير مصطلح الحدیث )۲٠-٠۹(‏ 
د/ محمود الطحان» مكتبة المعارف بالرياضء الطبعة الثامنة ٠٤١١‏ والموسوعة الفقهية الميسرة 
(۱/ 044( 
)۲( في (): لان والمثبت من: (ب). 
)۳( ف )((: وکتابهء وما أثبنّه من: (ب). 
)٤(‏ في (ب): ویقولواء وما ثيه من: (آ). 
() في (): خبزء والمثبت من: (ب)ء والنص في إنجیل متى ۱۴: (:۲١ -٠۹‏ فأمر الجموع أن يتكثوا على العشب» ثم 
اخذ الأرغفة الخمسة» و السمكتين و رفع نظره نحو السماء» و بارك و كسرء و أعطى الأرغفة للتلاميذى و التلاميذ 
للجموع» فأكل الجميع» و شيعواء ثم رفعوا ما فضل من الكسرء اثنتي عشر قفة مملوءةء و الآكلون كانوا نحو 
خمسة آلاف رجل» ما عدا النساء و الأولاد ) و :۱١-۹:1١‏ (حتى الآن لا تفهمون» و لا تذكرون خمس خبزات 


الخمسة الآلاف» وكم قفة أخذتم» و لا سبع خبزات الأربعة الآلاف و كم سلا أخذتم ). وانظر: إنجيل مرقس: 
۸ . ویوحنا: :٦‏ 1۳ . ولوقا: ۱۳:۹ . 


ESN DII 
کک ايھ ءادن اورا‎ 
ا وغير ذلك» وما تواتر عندنا من معجزاته؛ كإحياء الموتى"» ونحوه» فإتّما‎ 
تواتر بواسطة نبينا وكتابناء والذي أخبر به نبنا وکتاپنا أنه: نبٌ ذو معجزاتِ إلّما هو:‎ 
١ عبد الله" ورو حه وكلمتّه» المخلوق بقدرته"» الذي نص على البشارة بنييا كلا‎ 


لا الذي تزعمون أنه ابن الله» أو الله نفشه» والذي تزعم ون أنه كذّب نبيناء وحذّركم 
منه» وحينعلٍ الذي ندّعيه ونعترف به غير الذي تدّعونه في الدات والصفة. 

فما اتفقنا نحن وأنتم على تواتر شيءٍ من معجزات المسيح» وحينئٍ يبقى تواترٌ 
معجزاته عندكم فقط, والتقديرٌ أتكم تشترطون للتواتر أن لا يجمع أهلّه دين واحدّ 
فما تواترّ للمسيح معجز أصلاء وإن لم تعتبروا هذا الشرط ثبتت معجزات نبا 
بتواترها عندناء كما ثبتت معجزات المسيح لتواترها عندكم» وذلك مقصودنا. 

ويلزمكم الانقياد لما نقوله من نبوة محمد بى و اما نحن فإِلّنا نصدّق بالمسي 
صلوات الله علیه» على ما وصفه به کتابُناء فلا یلزمنا من التصدیق به نقش» ولا ری 
ولا تجدد انقیاد؛ لأنّا بحمد الله منقادون للحقٌ [۳۳/ أ] بدون المناظرة أو الإلزام. 

و اما قولکم: إن محمدًا کان صاحب سیف» فصحیځ» ونحن [۳۷/ ب] لا 


نكر ذلك» ولكنْ أنتم بجهلكم اعتقدتم أن ظهور النبنّ بالسيف نقص*» وإنما هو 

(۱) دلیله من القرآن الکریم: قول الله تعالی: وسوا ل بي توي أن دچ شک ايتن يڪم ان کڪُم 
ت الین کیک لر ماح ویک ما ولون آنه وار اله لزعت وأ اموق بن ا 
دیشک ہما کاک وماد رودن رر ردن دی کیک کر نکش میت 4 [آل عمران: .]٤۹‏ 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی: «َأشارت له الوا كنف تكلم نات فٍِاَلْمَهْرِ ًا [مریم: ۲۹] 

(۳) یشیر لی قوله جل وتعالی: 3 إا قات امھگ مریم د ان یرو بکیمة غ آنه لیخ عى أن ميم دما 
اديا وار ومنَالْمَرّینَ 4 [آل عمران: ]٤٥‏ 

)٤(‏ دلیل ذلك قول الله 8ھ: وڈ ا ی ن مرم جن إت یل ی رسو انو لک مص الما ہین دی من الور وما راوتا 
ی ری اتمه اد جا شم الكت الوأ ًا ية 4 [سورة الصف: آية: .]٦‏ 

)٥(‏ عن بن عمر د قال: قال رسول الله چٌ: ( بعثت بين يدي الساعة بالسیف حتی يعبد الله وحده لا شريك له 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ). [مسند 
الإمام أحمد:( حديث: ٥٦٦۷-١١٠١-0۱۱۴‏ )].وانظر: (الدين والدولةء في إثبات نبوة النبي محمد با 
علي بن ربن الطبري» تحقيق: عادل نويهض» الطبعة الرابعة ١١‏ ٤٠ه‏ دار الفاق الجديدةء. بيروت. لبتان). 


ED CD 
غاية الكمال» وذلك لرجهين:‎ 
أحدهما: أن النبوة عبادةٌ وطاعة والعبادة إذا كانت بالقلب والبدن؛ كانت أكملّ‎ 
من أن تكون بالقلب فقط أو بالبدن فق ط؛ لأ القلبَ والبدن جميعًا مخلوقان لله‎ 
تعالى"'؛ فاستغراق العبادة لهما أكمل من انفراد أحدهما بها‎ 
فمحمد بيو عَبدَ اللةء وأطاعه بالإيمان» بما نزل على قلبه من الآيات» وعبّده‎ 
ببدنه بما جد فيه واجتهد من الأمور الجهاديات؛ فبهذا يظهر كماله وشرفه» على‎ 
المسيح وغيره من الرسل.‎ 
الوجه الشاني: أن دين الله وشرائعه" أعرٌ الأشياء وأشرفهاء وأعظمهاء‎ 
وأعلاهاء وأفخمهاء فإقامته بالعرّة والقهر والاستيلاء؛ أولى وأنسبُ من إقامته‎ 
بالل والمسكنةء واحتمال اسيم والّخار» ولكًا صار لمحم د اة تلميدٌ واحدّ‎ 
هو: عمّه؛ حمزة ابن عبد المطلب" مته من جبابرة العرب» وضرب أبا جهل“‎ 
بالقوس» ففلق هامته» وكان أبو جهل سيد أهل الوادي.‎ 
وتلاميد المسيح لكا أفلح بعصّهم وذ عنه؛ ضرب عبدًا قيمثه ثمنٌ عباءة!‎ 
فقطًع أذْنهء كانه اراد أن يجعلها هندازة”“ قبع» أو كمه!.‎ 


(۱) في (ب): سبحانه. وفي: (): تعالی» دون (ب). 

(۲) في (ب) (شعائره). 

(۳) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارة عم النبي َة وأخوه من الرضاعةء 
أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب ة وشهد بدرا وأبلى في ذلك وقتل شيبة بن ربيعة وشارك في قتل عتبة بن ربيعة أو 
بالعكس وقتل طعيمة بن عدي وعقد له رسول الله َة لواء وأرسله في سرية فكان ذلك أول لواء عقد في الإسلام 
في قول المدائشي واستشهد بأحد وقصة قتل وحشي له آخرجها البخاري من حديث وحشي وكان ذلك في 
النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة فعاش دون الستين ولقبه النبي ية أسد الله وسماه سيد الشهداء 5 
وأرضاء. [اللإصابة في تميبز الصحابة (۲/ .])١۲١‏ 

() عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي» سماه النبي ب أبا جهل فلا يُعرف إلا به» قتل يوم بدر وألقي في القليب» 
وهو فرعون هذه الأمةء وهو والد عكرمة بن آبي جهل 5. انظر: [سير أعلام النبلاء .)١١ /١(‏ والسيرة 
النبوية لابن هشام .])٤١١(‏ 

)١(‏ هندازة: الهنداز: بوزن المفتاح» معرب وأصلّه بالفارسية: إندازةء يقال: أعطاه بلا حساب ولا هنداز. (مختار 
الصحاح مادة (هن د ز) ص( .)٠‏ وكتب في الهامش: آلة القياس للثباب ونحوها. 


ااا ماو ای ب داراو CD‏ 

ولھذالمًا انت الز كاه تنب عن ذل آخذها"» وعرٌ معطیها؛ نره الله تعالی منصبَ 
رسولِه عنهاء وحرَمَها عليه» وعوّضه عنها الحْمُس من الغنيمة التي تنب عن عر 
آخذهاء ودل من أحذات منه. 

ووج الحكمة في ذلك: أنه عليه السلام لمّا أعرّ دين الله بالجهاد فيهء أعرًه ال 
بتنزیهه عمّا لا يرضیه» والله أعلم. 

ومن ذلك في الفصل السادس والستين: (ذكر أن بطرس” لكا قَبض على 
المسيح ثل عنه» وقيل: أنتَ من أصحابه؟ فأنكره ثلاث مراتِ قبل صياح الديك 
بمقتضى وع المسيح له بذلك)"» وهو من أخحص”' تلاميذه» والمشفق عليه الطوني 


أصحابة 
وإذا قيس ضعف هذا التلميذ وخوره” “عن معلمه» إلى أبي بكر» وعمرَء وعثمان الرسول 


بن مظعون " وغيرهم من الصحابةء الذين كانوا في أوّل الإسلام والشوكة 1 


(۱) روی الإمام مسلم في صحیحه: (. . أذ ية ني الْحَارثِ بن عبد الْمُطَلْس وَالْعَبَاس بن عبد الْمُّلِب 
الا لعب الْمطَلْسٍ بن رة ولل بن عباس انا رول اه ساق الْحَِبكَ بحو حَِي ك مالك 
قا ی عَلِیّ رثك اشطج لبم :تا یو حن ازم رانو لاریم مگانی سی بزع 
كما ابتاگماء پور ما بشما بو إلى ر سول انه بف وَقَالّ ِى الْحَدِيبِ قا : کک 
لامي أوسا الاس بَا أجل لِمُحٍََ ولا لال كمي اء قال رول ال و 
«اذعرا لی مَحْميَةبْن جزه». ومو ر جل من بی اسر گان ر EE‏ 
[صحیح مسلم حدیث رقم ۱۰۷۲ (ج۲/ ص٤ .])۷٥‏ 

(۲) في (أ): (برطس)!ء والصواب من: (ب). 

(۴) إنجیل متی: ۲۹: .۷٥-۹۹‏ 

)٤(‏ في (): (بعض) والصواب من (ب). 

)٥(‏ في (): وجوره» والصواب من: (ب). 

(1) عثمان بن مظعون.. الجمحي أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى في 
جماعة فلما بلغهم أن قريشا أسلمت رجعو! فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة ثم ذكر رده جواره ورضاه 
بماعليه النبي ية وذكر قصته مع لبيد بن ربيعة حین آنشد: آلا كل شيء ما خلا الله باطل» فقال عثمان ين 
مظعون: صدقت. فقال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عشمان: كذبت! نعيم الجنة لا يزول فقام سفيه منهم 
إلى عثمان فلطم عينه فاخضرت. توفي بعد شهوده بدرا في السنة (۲) من الهجرة وهو أول من مات بالمدينة من 
المهاجرين دفن بالبقيع. [الإصابة في تمييز الصحابة (4/ ٤٦١‏ )]. 


لقريش يقاتلوم ”دون رسول الله یی حتی تمزق شعر ا 
کر ر رو > 


یقول: ۳۸1/ ب] لون رجلا أن يمول رَو اه € [سورة غافر: آية ۲۸]. وجری دمٌ 
عمر» وفقئت عین عثمان") وجد بينهما بون عظيمُ» » فلو استحیی النصارى لم 
یذکروا لاهم دنا بین الأدیان!» وإِلّما /۳٤[‏ آ] كان لهم دين فحرٌفوه» وضلا عنه 
وأخطأوه. 


بطلان ومن ذلك أنه ذكر في القصل السابع والستين: : أن اليهود صلبوا المسيح*» 
صلب واتفقت على ذلك الأناجيل الأربعة' اا ی ا 
e‏ ومحالّ؛ أن المسيح إِمًا أن يقال: هو الله لف أو ابن الله» أو رسول الله وعبده . فان 
كان هو الله فيكفي النصارى في الجواب أن كل من سكع ذلك عنهم سر منهم» 
وضحك على لحاهم! ؛ حت سقًهوا رب السموات» حتى لجأ نفسّه إلى الصّلْب» 
وقد كان له عنه مندوحة بقدرته المتمّق عليها الكاملةء فلا شيءَ يُعجزها. 
ويتجه على هذا قول المسلمين أنه لم يُصلب» وإلّما ألقي شه على الذي 


(1) في (أ): (يقاتلهم) والصواب من (ب). 

(۲) قصته وتعذيبه مبسسوطة في كتب السير والمناقب. انظر [السيرة النبوية لابن هشام )۲٠۹(‏ و السيرة التبوية في 
الصحيحين وعن ابن إسحاق د: العودة و كتاب: آبو يكر الصديق» للشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه» 
الطبعة الرابعة. ١٠٤٠م‏ دار المنارة جدة]. 

(۳) الصواب أنه عثمان بن مظعون المتقدمة ترجتمهء وعينه اخضلت كما مر في الترجمة من لطمة السفيه. 

)٤(‏ انظر في الدراسة الكلام على هذه العقيدة» ومنهج الطوفي في الرد عليهم فيها. 

)١(‏ انظر النصوص في ذلك في: ١‏ - إنجیل: متی: ۲۷: ۲۷ ٦٦-‏ و۲۰۹-۱:۲۸. 

۲- إنجیل: لوقا: ۲۳: ۲۲ -01. و .٥٣ -۱ :۲٤‏ 

۳- إنجیل: یوحنا: ٤۲-۱:۱۹‏ و ۲٤-۱:۲۰‏ ومابعدها. 

.٠١ وقيامته في الإصحاح:‎ .٤۷-١:٠١ إنجيل: مرقس:‎ -٤ 

والتضارب فيها والتناقض واضح جدًاء بل مخز للنصارى غاية الخزي!» على سيل المثال: انظر: [التحريف 
والتناقض في الأناجيل الأربعة» د/ سارة محمد العبادي» الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ ه دار طيبة الخضراء مكة 
المكرمة. التوراة والإنجیل بین التناقض والأساطیر (٤۹-۳۰۲١۳)»ء‏ السيد سلامة غنمي» طبعة ۲٠۲۰م‏ دار 
الأحمدي للنش, القاهرة. ]. 


اسلَمَه أو على بعض أعدائه؛ إذ الباري سبحانه قدي لاتانى ضولالرى 
أذىٌ له على الإطلاق دائمًا ولا مؤقنًا. 

وإن كان ابن الله؛ فالكلامٌ كذلك؛ إذ الواح من المخلوقين يستفرغ جاه 
ومالّه» وقوه ني خلاص ابنه من ضرب عشرة أسواط!ء فما ظتّك بالله الذي إنقادٌ من 


أراد إنقاده عنده أيسرٌ الأشياءء وقد سبق هذا البحث بعينه. 
وإِن کان رسول الله فنقول: لا شك أن المسيحَ ّا ظهرَ على يد من الكرامات» 


وخوارق العادات؛ ولکونه کان آية في نفسه» ظهرَ واشتهرَّء حتی صار أذ هر من ٠‏ 


الشمس والقمر» وسار ذكره ونبْل» حتى صار أَسْيرَ في الفاق من مثل» فصابه بلا على علماء 
شك یجب أن یکون مشهورا کشهرته» بحیث لا یختلفٌ فیه اثنان من العالې کما 
لم يختلفوافي وجوده من غير بشر» وني أنه أحيا" الموتىء وأبراً الأكمه والأبرص» 
فلا رأينا المسلمين على كثرتهم» يخالفونكم في صلبه» حتى جماعة من علماء أهل 
الكتاب؛ أهل العلم الأرّلء والمطّلعين على دقيقه وجليله» كعبد الله بن سلام"» 
وكعب الأحبار"» ووهب بن منبه» علمُنا أن ما تدّعونه من صلبهء خرافة من الخرافات» 
وأكذوبةً من الأكاذيب؛ لأنٌ مثل هذه الواقعة العظيمةء لا تحتمل مثل هذا الخلاف. 

وأكثرٌ ما عند النصاری جوابا [۴۳۹/ ب] عن هذا أن يقولوا: إن محمدًا استملى 
من القَصّاص» وعلماء العرب» وغيرهم؛ ن عیسی لم يُصلّب» وکانت له شو کةء فلم 


(۱) تقدم نقد هذا الوصف. 

9) في (أ): (يحيي)ء والصواب من: (ب). 

(۴) عبد الله بن سلام» من ذرية يومف النبي بَا حليف القوافل من الخزرج الإسرائيلي ثم الأنصاري كان حليفا 
لهم وكان من بني قينقاع يقال كان اسمه الحصين فغيره النبي ب أسلم حين قدم النبي ية المدينةء مات 
بالمدينة سنة ٤١‏ . [الإصابة .])11۹-۱۱۸/٤(‏ 

)٤(‏ كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب» ويقال له كعب الحبر يكنى ك أبا إسحاق» أدرك النبي با 
رجلا وأسام في خلافة أبي بكر أو عمر وقيل في زمن النبي بَا والراجح أن إسلامه كان في خلافة عمر» عالم 
بحر» بكتب اليهود» مات سنة أربع وثلاثين وقيل سن اثتتين وقد بلغ مائنة وأربع سنين. [الإصابة في تمييز 
الصحابة .])٠٥١-٦٤ ٥ /٥(‏ 


يجسر أحد يخالفه» ثم استمر على ذلك المسلمون تقليدًا. 

لكن يقال لهم في الجواب: هذا اعحذار باطلٌ؛ لأنّ صله قد بيّنَا أنه من القضايا 
التي يلزمها التواتر ر القاطع الذي لا يقبل الخلاف» ولا يخفى عن أحي قفر خفاءٍ 
مثل هذا على مُمْلء أو مستمْل» أو کاتب [۳۰/ أ أو ايء محال عاد کخفاء طوفان 
نوج وناقةٍ صالع” رار وففی ونی eS‏ 
بشر*. وهل موته في الشهرة إلاً كمولده؟ء فهلاً وقع الخطاً ني مولده؟ . 

و ا هم الاي وة ا وا و ال هوا ره 
ابن داود النَجًّار"» الذي خطب مريم» وهي حامل بالمسیح» لو قال لکم قائلٌ هذاء 


(۱) قال تعالی: وقد ارسلتا شال رمو قت فیه م الت تقر یوت ماما فاد هم لاٹ وشم دمو لل € 


[العنكبوت:٤١].‏ 
() قول تبالى: ول تمو اهم صیڪا َال مور ق وا ما کڪ بن إل ر ا5ے 4 


ر راو ےی 2 


من رَد کے هکو اة َه هڪم ءايه َد درا تال ن رض ا رلا وما وغ مدای ا 
[الأعراف:۷۳]. 
(۲) قال تعالی: < الوا حرو ورا الیک ن کم وریت ما فلتای دار کن بریا وکا ع ھی لوردو 
وکیا لهم کسر 4 [الأنيياء:۷۰-۹۸]. 


ر “ 


ٍ 2 ر 


(£) قال تعالى: وز اکى ىمى ل تومه معلا اضر شرب يمال الکو اجر ت من فنا عة عا قد 
ڪل اتاو قري ر اوؤغريُا رَو ف الأزض مفو 4 [البقرة:٠٠].‏ 

.۳٣- ۱١ اقرأ الآیات في سورة مریم» من‎ )٥( 

(1) وقع التناقض في تاريخ مولده واحتفقال النصارى والكنائس به» على رأس كل سنةء وللوقوف على التناقض 
والخطا فيهء انظر: [قراءة في الكتاب المقدس» تأملات في كتب الأناجيل(١١١)»‏ د/ صابر طعيمةء الطبعة 
الأولى» ٠٤١١‏ مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» المدينة المنورة. التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعةء 
د: سارة العبادي]. 

(۷) قال ابن كثير رحمة الله عليه عن قصة مريم مع يوسف النجار: (فالمشهور الظاهر -والله على كل شيء قدير- 
أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها في المسجد رجل 
صالح من قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يو سف النجارء فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك 
من آمرهاء ثم صرفه ما یعلم من براءتہا ونزاهتها ودینها وعبادتاء ثم تقل ما هي فیه» فجعل مرها يجوس قي 
فكره» لا يستطيع صرفه عن نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها في القول» فقال: يا مريم» إني سائلك عن آمر 
فلا تعجلي علی. قالت: وما هو؟ قال: هل یکون قط شجر من غیر حبٌ؟ وهل یکون زرع من غير پذر؟ وهل 
یکون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم -فهمت ما أشار إليه-آما قولك: «هل یکون شجر من غير حب وزرع من = 


کی اا دنم ای رو اراق 
ونازعکم» ما وجدتم سبيآا إلى إثباته؛ لاه كان يطعن فيما عندكم من الَقل» ويدّعي 
تحريقه وعدم الوثوق به» ويقول: آنا لم يأتني في کتابي مایصدفکم» ووجود إنسانِ من 
غیر بشر مُحالٌ عادةًء فلا یکون, فبماذا کنتم تشبتونه!» وهل کان یکونُ عندکم إلا 
دعوى مجردة عن برهانِ مشترك, أو مقترنة ببرهان یختص بکم» کالإنجیل ونحوه 
ولو لم يأب كتابُنا ونبيشا بما يوافق ما عندكم في مولد المسيح لنازعناكم فيه» كما 
نازعناكم في صلْبه» فلا وافقكم محمد عليه السلام في مولده» وخالفكم في سبب 
وفاته» دل على صحَةٍ ما وافق علیه» وبطلانِ ما خالفتموه فیه. 

وأیصًا" فھب” أن محمد اة کان جباًا صاحبَ سيفٍ» ولم يكن نبيّاء فشك 
عاقل في أن من أقامَ هذا الناموس المؤبّدء والدّين المخلّد يكونُ حكيمًاء هذا ما لا 
یشك فيه من له أدنی عقل. 

فإذا ثبت أله حكيمٌ؛ فما الباعث له على أن يَحكي شيئًا ليس منه على يقين» 
خشية أن يكون خبره غير مطابق» فينفر عنه من يعلم ذلك» ولو في الباطن؛إنلم ‏ حك 
يمكنه في الظاهرء بل الحكمة كانت تقتضي أن لا يحكي إلا مايَعلمه وما له الضي كا 
يعلمه يدعه» كما ترك كثيرّا من القصص لم يتعرض لهاء والتفاصيل التي هي 
مذكورة في التوراة من أمر العال وني الإنجيل من أمر المسيح. 
وهب أنه کان /٤۰[‏ ب] صاحبَ شو كةء يحتمي الناس مخالفتّه في الظاهرء لكنْ 


= غير بذر؟ « فإن الله قد حل الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب» ولا بذر وهل خلق يكون من غير أب؟ 
« فإن الله قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلًم لها حالها.ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها 
بالريبة» انتبذت منهم مكانًا قصيًاء أي: قاصيًا منهم بعیدًا عنهم؛ لثلا تراهم ولا یروها. قال محمد بن [سحاق: 
فلما حملت به وملات قلتها ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها ما يصيب الحامل على الولد من الرصب 
والترحم وتغير اللونء حتى فَطّرَ لسانهاء فما دحل على أهل بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث في بني 
إسرائيل» فقالوا: «إنما صاحبها يوسف)» ولم يكن معها في الكنيسة غيره» وتوارت من الناس» واتخذت من 
دونہم حجاباء فلا براها أحد ولا تراه). [تفسیر ابن کثیر /٥(‏ ۲۲۳-۲۲۲)] 

(1) في (آ): يشبتونه» والصواب من (ب). 

(۲) تکررت: (وأیضصًا) في (أ)ء وهو خطا من الناسخ؛ لأنا لم ترد في (ب). 

(۴) فهب: ليست في (آ)» ويها من (ب)» وهو أصوب. 


أدلة 
بطلان 
دعوی 


صلب 


ال 


الخلاف 
ین 
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الحكيم لا يقتصر على مراعاة ظاهر حاله؛ بل على ظاهره وباطيه. 
فتييّن بهذا البرهانٍ القاطع المذكور أن عيسى لم يُصلب» وإنما ألقي شبهُه على 
بعض أعدائهء يقال: إنه « يهوذا الإسخريوطي”»» الذي أسلَمَه ودل عليه 
والمسلمون سموه «يوذا؟» وذلك لأنهم لما ربطوا المسيح في الحبل» وأرادوا 
رفعه أظلمت الأرض ظلمة شديدة» وقد نص في الإإنجيل على وجود هذه الظلمةء 
وأنها كانت ثلاث ساعات» من الساعة السادسة» إلى الساعة"' التاسعة» فأرسل 
اله ملائكة أطلقوا المسیح» وربطوا[۳۹/ أ] مكانه عدوّه» وألقي علیه شب ثم رفع 
المسيح على ظهر غمامةٍ نزلت إليه ثم انكشفت الَة و«يوذاء مصلوب فجعل 


يقول لهم: المسي أطلق» وربطتٌ مكانه» وأا صاحبُكم» ويذكر لهم العلامات التي 


یعرفونا بینه وبینهم» وهم یرون عليه شبة المسیح فیزدادون عليه حنقًا"» ویقولون: 
قاتله الله لل ما أعلمّه بسرّناء يعتقدونه“ المسيح. 


نعم اختلف المسلمون في أن المسيح توفي حتف أنفه قبل أن يرفع أم لاء على 


المسلمين )١(‏ جاء في إنجيل متى: )٤ :١(‏ (.. و يهوذا اللإسخريوطي الذي أسلمه ) و(۲۹: )٠١ :۲٦(و ) ٠١‏ ومرقص: 


في وفاة 
عیسی 


)و( ۱۰0:۱( و۲ ۳) و(۷۱:1) ویوحنا (1۱۲: )٤‏ و(۱۳: ۲) و( ۲۹:۱۳) و(٤۱:‏ ۲۲) وبرنابا: 
الفصل الرابع عشر 

(۲) زيادة من: (ب). والنصوص التي ورد فيها ذكر الظلمة: إنجيل متى: ۲۷: .٤٥‏ إنجيل لوقا: ۲۳: .٤٤‏ إنجيل 
مرقس: :٠١‏ ۳۳. ولم آجد النص في إنجيل يوحنا. 

(۳) ني (أ) (حيفًا) وما أثبتّه من (ب): 

)٤(‏ في: (آ): نعتقدونه» والصواب من: (ب) 

(ه) ي الهامش الأيسن بخط الناسخ تحت عنوان: (مطلب في الأشبه وفاة عيسى عند المسلمين): (أقول إن 
الأشبه عندي أنه: ما توفي بل رفعه الله حيّا ثم ينزل ويتوف في مدينة رسولنا محمد َة وهذا ما ذهب إليه 
المحققون من آهل الإسلام» كم حقق ذلك ني محله ) ولي الدين. أ. هممن:() .وني (ب) في الهامش ذاته 
قوله: : (أشبههما أنه توفي إن أراد من حيث لفظ القرآن فمس لي » وإن أراد من حيث التحقيق فلايُسألًم؛ ؛ لأن الله 
تعالى لايجمع على العبد موتين. . وقد أجمع المسلمون على أنه بعد نزوله من السماء وإقامته في الأرض يموت 
والله أعلم). قال البغوي رحمة الله عليه: 3 ذال َه يميس إن مويك وَدَاوعكَإٌ € [آل عمران: ]٥١‏ اختلفوا 
قي معتى التوفي هاهناء قال الحسن والكلبي وابن جريج: إني قابضك ورافعك في الدنيا إليّ من غير موت» يدل 
عليه قوله تعالى: < انى € [المائدة: من الآية [۱٠١‏ أي: قبضتني إلى السماء وأنا حيّ؛ لأن قومه إنما 
تنصروا بعد رفعه إلى السماء لا بعد موته» فعلى هذا للتوفي تأويلانء أحدهما: إني رافعك إلي وافيًا لم ينالوا= 


فک اسای ب ور CG‏ 


= منك شيئاء من قولهم توفيت كذا واستوفيته إذا أخذته تامًا والآخر: أي مستلمك من قولهم توفيت منه كذا 
أي تسلمته» وقال الربيع بن أنس: المراد بالتوني النوم» وكل ذي عين نائم» وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما 
إلى السماء معناه: أني منومك ورافعك إلي كما قال الله تعالی: وهو الدِى ذنُم بالل 4 [الأنعام: من 
الآية [٦٠‏ أي ينيمكم. وقال بعضهم: المراد بالتوقي الموت روى عن على بن طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما آن معناه: آي مميتك یدل عليه قوله تعالی: فل بوم مَك لسرت ری ول یک د ل یکم یسر 4 
[السجدة: ١‏ ۱]. فعلی هذا له تأویلان: آحدهما ما قاله وهب: توف اله عیسی ثلاث ساعات من النهار ٹم رفعه الله 
إليه» وقال محمد بن إسحاق: إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من التهار ثم أحياه ورفعهء 
والآخر ما قاله الضحاك وجماعة: إن في هذه الآية تقديمًا وتأخيرًا معناه أني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا 
ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. و عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 5اه عن النبي َة قال: «والذي نفس 
محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عادلا يكسر الصليب» ويقتل الختزير ويضع الجزيةء ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد» ) ( أخرجه البخاري ني الأنبياء. باب: نزول عيسى بن مريم عليهما السلام: .٤۹١ / ١‏ 
ومسلم في الإیمان. باب: نزول عیسی بن مریم حاکما بشریعة نبینا محمد بچ برقم (۱۵۵) ۱/ ۱۳۵ .)۱۳١-‏ 
ويروى عن أبي هريرة ل عن النبي با في نزول عيسى # قال: «وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام 
ويهلك الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتو فيصلي عليه المسلمون» (أخحرجه أو داود - في الملاحم: 
باب: خحروج الدجال: ٠۷۷ / ١‏ وسكت عنه المنذري. وأحمد في المسند عن أبي هريرة: ۲/ 1٠0٤ء ٤۳۷‏ 
مطولا).وقیل للحسین بن الفضل هل تجد نزول عیسی في القرآن؟ قال نعم: «وَكَهْلا) ولم يكتهل في الدنيا 
وإنما معناه وكهلا بعد نزوله من السماء. [معالم التنزيل (۲/ )٤ ١-٤١‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( 
المتوفى ٠٠١‏ ه) حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» 
الطبعة الرابعةء 1٤1۷‏ ه - ۱۹۹۷ م» دار طيبة للنشر والتوزيع]. قلت: وتعسف قوم من المحدثين في توجيه 
ألفاظ التوفي والرفع» حتى أفضى بهم الأمر إلى إنكار رفع المسيح بجسمه» وردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة 
في نزول عيسى ##؛ بحجة أنہا أحاديث آحاد لا تثبت بها العقائدء وهذه بدعة منكرةء مع ألا واردة في كتب 
الصحاح» فيلزمهم أمور: الإتيان بدليل قاطع على قولهم: « أحاديث الآحاد لا بنى عليها العقائد « ولن يجدوا. 
رد كثير مسن أحاديث الصحيحين؛ إذ أعظم حديث في المقاصد (إنما الأعمال بالنيات.. ) إنما جاء من طريق 
آحاد.تشريع ما لم يشرعه الله تعالى» وذلك إذا قلتم برد أحاديث الآحاد وهي كثيرة بنيتم عقائدكم على الوهم 
والظن. وبالجملة فأدلة الكتاب والسنةء وعمل الصحابة وأقول العلماء تدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ 
بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعةء سواء كان في الاعتقاديات أو العمليات» وأن التفريق بينهما بدعة لايعرفها 
السلف وهناك من أثبت تواتر أحاديث نزول المسيح 8# بل هناك جزء للكشميري اسمه «التصريح يما تواتر 
من نزول المسیح؛ [انظر: قامو س البدع )۱۳١-١۳۲(‏ مستخرج من كتب الإمام العلامة: محمد ناصر الدين 
الألباني رحمة الله عليه (ت: ٠‏ ه)ء مشهور حسن سلمان» الطبعة الأولى» ۲۸٤٠ه‏ دار الإمام البخاري. 
الدوحة. قطر. ] ومن أعجب ما قرآت ما قرره الدكتور: أحمد شلبي في كتاب ( المسيحية ) من رد أحاديث 
نزول عيسى الها بعد تقريره عدم اعتقاد المسلمين رفعه» وتعسف كيرا لجعل ما ذهب إليه بعض المفكرين 
والعلماء المحدثين صحيحًاء ومنهم: محمد عبده والألوسي» وأبو زهرة» الشيخ شلتوت» ومحمد رشيد 
رضاء وآمين عز العرب» والمراغي» وعبد الوهاب النجارء وسيد قطب» وصلاح آبو إسماعيل الذي قرر إن « 
الله لیس له مکان محدود حتى يكون الرفع حسيًا.. « ثم كانت الطامة من كلام الدكتور: احمد شلبي نفسه: = 


DD E (FD) 
اشا قولين» أشبههما:أنه توفي وبقي ثلائة أيام. وقيل: أربعين يومًاء يُصلي" عليه‎ 
لطر الملائكة في السماء ثم أحياه الله» وأمرّه بالرجوع إلى تلاميذه؛ ليعهد إليهم ما‎ 
الچ يريد؛ لأنٌ اليهود أعجلوه عن ذلك.‎ 
اختلاف فإن قيل: أجمعت الأمم الثلا ث على وجود الصلب» وقد وافقتم على أن‎ 
المسيح توفي والصلبٌ الذي ندّعيه سب صالخ للوفاة التي اعترفتم بهاء فوجب‎ 
آن یکون قد صلب.‎ e 
قلنا : هذا خحطأً ومغالطةء الأممٌ الثلاتُ اتفقت تفقت على الصلب» واختلفت في عين‎ 
aT ال المصلوب» فانتم» واليهود قلتم : هو المسيح»›‎ 
السناعة واللَعدَّي عليهم.‎ 
ونحن نقول: إِلّه يهوذاء أو غيره من أعاديه"» فأين الاتفاق؟!› ولا يلزم من‎ 
اعترافنا بموته أن يكو بسبب الصلب الذي ادعيتموه؛ لأن البرهان قام على بطلان‎ 
ذلك وأيصًا فإن أسبابَ الموت كثيرة» والصَلبٌ لم يتعين سببًا.‎ 
ومن ذلك حكايتهم عنه أله قال وهوني الخشبة : (إلهيء إلهي لم ڌ تترکتي)» انه‎ 
يدل على أنه عبد مالو ويدل على تخليطهم في الإنجيل» ومناقضتهم فيه؛ لام‎ 
زعموا[4۱/ ب] آنه جاد بنفسه في إنقاذ النوع الإنساني من كيد الشيطانء فكيف‎ 
يبخل بنفسه الآن؟!.‎ 
ونختم هذا البحث بأن نقرر أن الاعتقاد بأن عيسى رفع بجسمه وروحه اعتقادٌ متأثر بالفكر المسيحي!‎ ..« = 
!الذي يرى أن عيسى هو الإله الابنء نزل من السماء ثم رفع ليعود للجلوس بجوار أبيه الإله الأب! !ما‎ 


المسلمون الذين يعتقدون أن الله واحد وآنه في كل مكان! ! ! ولیس جسمًاء فكيف يوفقون بين هذا وبين رفع 
عيسى..... «. [انظر: المسيحية ( )٥۹-٤۷‏ د: أحمد شلبي]. وقد جانبه الصواب في ذلك َنْلث. 

(1)في: (ب): تصلي» والمثبت من (أ): والملائكة لا توصف بذكورة ولا أنوئة ولا يتوالدونء فمن وصفهم بذكورة 
فسقء ومن وصفهم بأنوثة أو خنوثة كفر لقوله تعالى: رجملا آلمکہگة آل یب هم عد اکن إا ادوا 
علقم سک سکب هدم و رر 4 [الزخرف:۹١][الإصابة‏ في تميبز الصحابة (1/ )٩‏ طبعة: دار الكتب 
RN ET‏ 

(۲) المسلمونء واليهودء والتصارى. 

(۳) فی (ب): (آعدائه). 


فک ادارا ای ب وار 
وذڪرأنُ يوسف؛ تلميذ المسيح» استو هب جسد المسيح» من فيلاطس” الذي 
تول برجاله صلب السيح» فوهبه له فذهب فدَذّنه» ثم إِلّ المسيح قام من الأموات 
بعد ثلاثة أيام. 
قلت: إنكًا دفن المصلوبٌ الذي" ألقي عليه شبة عيسى؛ لاعتقادهم أله هو 
ولو تركوه لم" يدفنوه لعاد إليهم المسيح» وذاك مصلوبٌ» واتضح الحق» ولك 
آر اد اله سبحانه وقوعً هذا الإبهام بين العالم» فكان دفن التلميذٍ المصلوب» كما قال 


آہو الىل ف الرافضة 7( 


() ييلاطس: ويلقَب بالبنطي» باللاتينية بنطيوس» وهو وال أقامته الحكومة الرومانية نابا أو حاكمًا على اليهردية 
في سنة ۲۹ مسيحية . واستمر حكمه بضع سنين إلى مابعد صعود(. . المسيح)» وكانت قيصرية مركز ولايته. 
وكان يصعد إلى آورشليم إلى دار الولاية فيقضي للشعب هناك وأما أيام حكومته فلم تكن مرضية لليهود لأنه 
كان قاسيًا جذًا غير مهتم إلا لمنافعه الشخصية . وفضلَا عن ذلك فهو الذي سلم المسيح لليهود مع آنه اعترف 
ببراءته وعدم اقترافه جرمًا يو جب تسلیمه لهم. . وما ذلك إلا لعدم اكتراثه بصالح المسكين والغريب.. [قاموس 
الكتاب المقدس(۷٠۲)].‏ 

(۲) في (أ): (التي)ء والصواب من: (ب). 

(۳) في (آء ب) (لا يدفنوه) وهذا لا يتفق مع السياق. 

)٤(‏ هو آحمد بن عبد الله بن سليمان» أبو العلاء المعري اللغوي الشاعر المشهور كان عجبا من الذكاء المفرط 
والاطلاع على اللغة ولد سسنة (۳۹۳)ه وجدر في السنة الثالثة من عمره فعمى منه» فكان يقول لا أعرف من 
الألوان إلا الأحمرء وآخذ العربية من أصحاب بن خالويه وعلى والده» وكان قانعًا باليسيرء وسافر إلى بخداد 
سنة تسح وتسعين وثلاث مائة فسمعوا منه ديوانه المسمى بسقط الزند وعاد إلى المعرة سن أربع مائة فلزم 
منزله وسمی نفسه هن المحبسین يعني منزله وبصره وقصد من النواحي ویقال أنه کان یحفظ ما یمر پسمعه. 
ومات في ربيع الأول سنة (۹٤٤)ه[لسان‏ الميزان(1/ ٤‏ °[ 

() والرافضة: : فرقة من اة اوا زيد ب علي ثم قالوا له :رامن السَيَْيْنٍ اتی وقال: کانا وزيريٰ جي تروء 
رفصو وارْفَضواعنه . والتسبة : رافضيّء ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب. هم فرق كثيرة 
قاتلهم الله. [الفرق بين الفرق( )٤١‏ عبد القاهر البغدادي» ت: ES‏ مكتبة التراث» 
القاهرة. التعاریف (۱/ ۳۹۹) تاریخ دمشق (۱۹/ )٤۷۲‏ توضيح الأفكار لمعاني تن تنقيح الأنظار (۲/ ١‏ ۷)محمد 
بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني. ت: محمد عبد الحميد. المكتبة السلفية - المدينة المنورة]. قلت: 
فلوكان الطوفي رافضيًا كما قال ابن رجب رحمة الله عليهء فهل سيصق قومه بأنهم (رافضة)ء وهي سبة لهم كما 
نعلم؟! وقد تناولهم كثيرًا بالنقد تارةء وباللعن تارة أحرى في كتابه الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية. 


a 7 r EE 
N 
السّماء؛ ليعهد ليعهد إلى تلاميذه رر ی ان‎ 
بقى جثة المصلوب في الق ولیس‎ a 
E DD 
الخلاف جُثة المسيح» أو ليؤذوا الحرس الذين كانوا عليها من اليهود؛ نكاية"فيهم.‎ 
فيحتمل أنبم فعلوا ذلك وطكّوا الجثة ني موضع آخرء ثم لكا عاد المسيح؛‎ 
وعلموابرجوعه؛ لم يشكرافي أ روحه عاد إلى تلك الجشة؛ لاعتقادهم أا‎ 
جشته"› وبقيت تلك مدفونة» تہ آکھا التراب.‎ 
و ويحتمل أن اليهود سرقوا تلك الجثةء واتہموا' بها أصحابَ عيسى؛ لعلم‎ 
المزعوم الیهود أن عیسی سیبعث؛ لاَنّهُم کانوا یعرفون أنه رسول اله» ولکن أنکروه عنادا‎ 
كما أنكروا محمدًا عليه السلام» وفعلوا ذلك خشية أن تفقد الجثةء وهم يعتقدونا‎ 
جثة المسيح؛ فيظهر للملك آنھم تعصہوا على صلب نبي؛ فینقم علیهم» آو ثلا يظهر‎ 
للناس صدق المسيح فيما أخبر من بعثه بعد موته» فيهرع الناس إلى دينه وما كان‎ 
عليه» واليهود ما كانوا يؤثرون ذلك.‎ 
ثم نم دفنوا تلك الجثة و تر کوها تسیا منسیًاء كل هذا محتمل» وإثبات التصارى‎ 
معارش بنفى اليهود» والطائفتان عندنا كَذبة مَهّمُون» هؤلاءِ في التفريط في المسيح»‎ 
وهؤلاء ف اللإفراط فيه والله أعلم.‎ 
هذا آخرالتعلیق على إنجیل متّى.‎ 
ې ب‎ 
لم أجد هذا القول رغم البحث الطويل.‎ )1( 
فی (أ): مکانهء والمثیت من (ب).‎ )۲( 
من قوله: «في موضع آخر؛... إلى: «جثته د٠ ساقط من المتن في (ب) سسهرًاء وأئبتت في الهامش الأيسر بخط‎ )۲( 


الناسخ. 
)£( ف (): أبهمواء من الإبهام» والمثبت من (ب) وهو أصوب. 


ثانيا؛ إنجيل مرقس 


ولنشرع الآن ني التعليق على إنجيل مرقس. 

فمن ذلك قوله في مقدمته حكاية عن كتاب: أشعياء النبي: (هو ذا أنامرسل 
أملاكي[١٠/‏ ب] إمّام وجهك؛ ليسهل طريقك قدامك صوت صارخ في البرية: 
أعذوا طريق الرّب» وسهًلوا سبله). 

قلىت: المراد بالصارخ» يوحتًا المعمداني» كان يسكن ال وطعامُه الجرافُ 
وعسل الب ولباه وَبرٌ الإبلء ومنطقثه من أدم على جقويه» وكان يُعمّد الناس في 
نهر الأردن. 

والمراد بالرَبٌ: اله سبحانه وتعالى” لا المسيح؛ لأنَ طرق الشرائع هي سبل اث 
سبحانه وتعالی» والرْسل فیها مستخدمون» متعبّدون بالسعي في إقامتهاء وقد سبقت 
الأدلة على أن المسيح لا يجوز أن يكون ربًا. 


ومن ذلك: حکاية“ عن روح القدس: لما جاءه كالحمامة» وقد سبقت» ووجه 
دلالتهاني: التعليق على إنجيل ممّى. 


(۱) في هامش: () الأيسر: ( مطلب» إنجيل مرقش). وفي هامش: (ب) الأيمن: مرقش. 

وقد أثبتٌ هنا اسم: ( مرقس)؛ لاله الاسم المشهور المتعارف عليه والمثبت في التراجم الحديثة للأناجيل» وكتب 
علماء المسلمين الذين تصدّوا للردود على النصارى. وإنجيل مرقس هو الثاني في ترتيب الأناجيل الأربعة مع 
أن هذا لا يعني بالضرورة أنه كتب بعد إنجيل متى. وهو أقصر الأناجيل الأربعة والمادة التي يقدمها في تفصيل 
كثير. [قاموس الكتاب المقدس(١۳٠۸)].‏ ومرقس: اسم لاتيني معناه: مطرقةء وهو لقب ليوحناء ويرّجح أنه 
ولد في أورشليم لأن أمه سكنت هناك وكانت ذات اعتبار بين المسيحيين الأولين فإن بطرس لما أطلق من 
السجن ذهب إلى بيتها. ويرّجح أن مرقس اتبع الرب بواسسطة بطرس لأنه يدعوه ابنه ١(‏ بط .)١١:١‏ ويظن أن 
مرقس هو الشاب الذي تبع المسيح ليلة تسليمه. [هكذا يعرفه قاموس الكتاب المقدس(۳١۸)‏ فانظر إلى الدقة 
في بیان نسب مؤلف إنجیل يتعبدون الله ہما فيه! ]. وأقول: «لا يعرف شيءٌ حقيقي عن حیاته». 

(۲) إنجيل مرقس:١:١-۲.‏ 

(۳) تعالیء لیست في (ب). 

)٤(‏ في: (ب): حکایته» والمثبت من (آ). 


اعتراض 


الكتبة 


وا 


ومن ذلك قوله في الفصل الخامس للمخلّع: ا 
الكتبة: ما هذا التجديف؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلاً ال له الواحدٌ؟! فقال يسوع: 
إيما أيسر”"“ أن يقال للمخلع: قد غفرت لك خطاياك, أو يقال: قم فاحتمل سريرك 
واذهب [۳۸/ أ]؛ لتعلموا أن السلطان لابن الإنسان على الأرض أن يغفر الخطاياء ثم 
أبرأ المخلع» فقام يحتمل سريره)". 

قلت: جَهلت النصارى والكتبة؛ حيتٌُ ظنوا أن هذا الكلام من المسيح يقتضي 

إلهيتّه» وليس كذلك؛ بل رسل الله سبحانه في الأرض ببلُغون عن الله ما يوحي به 


َ إليهم» وهم بمنزلة نوّابه في ححلقه ووکلائه» یج وز أن یقول لھم: احکموا بما 


رأيتم» فإتكم لا تحكمون إلا حقَّاء أو ّم إذا أخطأوا تبّههم وأحكامُهم ني 

الأصل مستندة إلى الله سبحانه» فمن الجائز أن المسيحَ أوحي إليه ني تلك الحال 
ن خطايا المخلًّع قد عُفرّت» فأخبر بها مضيفًا إلى نفسه الفعل؛بُناءَ على أن حكمّه 
حم انه وحكم الله حكمُهء أو أنه كان مأذوئًا له في الأحكام بناءٌ على تأييده 
بالعصمةء فأضاف الفعل إلى نفسه؛ لألّه المستقل في الأرض بالحكم ومستنيبه في 
السماء. ويحتمل أنه قال ذلك بنية التبليغ عن الله» أو مصرحًا بالتبليغ عنهء فقال: إن 
لله يقول: قد غفرت لك خطاياك» فخفي لفظً التبليغ عنهم؛ لكثرة الجمع» أو حفاء 


Ss e 
أن لفظً إنجيل لوقا : (مغفورة لك خطاياك)"» وهو على صيغة ما لم يسم‎ oR 
YY الج‎ 


مر 


2 


ھن یل شدیدي العناد له» یتمنون له العثرات» حتی يقتلوه بہاء كما صرح به الإنجيل 


(۱) في: (أ): إنما أبشر. والمثبت من (ب). ونص إنجيل مرقس: ۲: .٩‏ ( آيما أيسر أن يقال للمفلوج: مغفورة لك 
خطاياك آم أن يقال قم و احمل سريرك و امش ). 

(۲) إنجیل مرقس: ٠۲-٠١:۲‏ 

(۳) إنجيل لوقا: :٠‏ ۲۳: ونصه: (أيما أيسر أن يقال: مغفورة لك خطاياك آم أن يقال قم و امش؟ ). 


I NISTESNIN IARI 
اراق‎ (OS, SEDE 
حين قبضواعليه» وقالوا: (قد استغنيتم "عن الشهود عليه هاهو قد جذّف)”.‎ 
حملوا لفظّه على أنه هو الفاعل الغافرٌ» ووافقهم النصارى على هذا الفهم؛ لخلرّهم‎ 
في المسيح» واعتقادهم إلهيته» وإّما أراد المسيح بالفاعل الغافر الله سبحانه» لكنّ‎ 
هذا الاحتمال يردّه قوله:‎ 

(لتنظروا"' أن السلطان لابن الإنسان أن يغفر الخطايا) “» فتبقى الاحتمالاث 
الأخرء ومعها لايصح الحكمٌ بان من صح أن يتولى عَفْرَ الّنوب كان إلهّا على 
الإطلاق؛ بل بشرط أن يكونٌ مستقاا لا حاكمَ فوقه» ثم قد ضكّن كلامَه ما يُزيل 
أبنيّه» وهو قوله: 

إن السلطان لابن الإنسان أن يغفرء فإِلَّه نه بكونه ابن الإنسان على أنه ليس إلهاء 
ولا ابن إلوء وإلاً لا يُنسب إليهء والله أعلم. 

ومن ذلك في الفصل السادس» لمًا قال له الفريسيون: (قد فعل أصحابُك يوم 
السّبت ما لا يحل» قال لهم: من أجل الإنسان كان السّبت» ولم يُخلق الإنسان لأجل 
الست: وابن البشر هو: رت الْسبث): 

قلتٌ: قد یتوكُمون أن معنی قوله: ابن البشر رب ابت [۳۹/ أ1 أي: أنه الإله 
الذي شرّعه وأوجبه» وليس كذلك» وإنما معناه: إلّي رسولّ» صاحب شريعة مستقلة؛ 
كموسى» فمن جهتي يُعلم تحريمه أو تحليله؛ لأنّي الواسطة بينكم وبين الله ووحيه 
ونا لم يوح إل تحريمُه؛ فهو حلالٌ لي. 
فمن هذه الجهة صح أن يقول: نا رب السبت» لا من جهة أنه الإلة الأصل 


(۱) في: ([): استغنتم. والمثبت من: (ب). 

(0) انظر تصريح الأناجيل بذلك: إنجيل متى: .1١-٦۲ :۲١‏ إنجيل لوقا: .1٤-٦١ :1١‏ 
وني الهامش الأيسر في: (ب) كتب: ( التجديف معتاه: الكفر). 

(۳) في: (ب): لتنظرواء وي نص مرقس: لتعلموا. 

() إنجیل مرقس: ۲: ٠١-٠‏ . 

() إنجیل مرقس: ۲: ٤‏ ۲۸-۲. 


الشارع» كيف وهو يقول: ابن البشر هو رب السّبت؟) تنبيًا على أن ليس مراده 
ماقو 
ا ومن ذلك في آخر الفصل السابع منه» قال: ( والذين كانت بهم عاهات» وأرواحٌ 
السبح نجس کانوا إذا رأوه سقطوا قدّامه قائلين: أنت هو ابن الله). 


بنت رئ 
ا والمراد: عبد الله تجورًا" عنه بلفظ الابن؛ بدليل ما سبق تقريرُه في التعليق 
ودلالتها 


ومن ذلك في آخر الفصل الثالك عشر منه: ( أنه لما أحيا" الصبيّة؛ بنت 
رئيس الجماعة» فتعجًّب الناس منهء وقالوا: من أين له هذا القوة والحكمة؟» أليس 
هذا ابنٌ التجار ابن مریم خو يعقوب» و يوسي» ویهوذاء» وشمعون» آلیس /٤٤[‏ ب] 
2 7 
خوته عندناء وکانوا یشکون فیه؟» فقال لهم يسوع: أليس يهان نب إلأّني بلدته» وعند 
أنسابه وبيته““" ولم يصنع هناك قوة واحدة غير مرضی قليل أبرأهم*» وعجب من 
EL‏ 
قلة إيمانهم)". 
قلت: هذا تصریځ منه بألّه نبیٌ؛ لأنٌ معنی کلامه: لا يهان نبي إلاًّفي بلده» وآنا 
ENE‏ 
نبي قد اهنت قي بلدي. 
فان قيل: المسيځ له جهة ناسوت هو بها نبيّ» وجهة لاهوت هو بها إله. 
قلنا: قد سبق جوابٌ هذاء فی الکلام علی إنجیل متی» ثم" یلزمُکم على هذا أن 
یکو الال مرک » أو نصف إنسان!ء وهو باطلّ عند العقلاء أجمعين إلا المجسمة*» 
(۱) إنجيل مرقس:۳:١٠.‏ 
(۲) في (ب): (تجوزوا) وما أثبته من (). 
(۳) في (أء ب): (أحي) ولعل ما أثبّه هو الصواب. 
(1) في: (آ): وبنيه» والمثبت من: (ب)» ونص مرقس: 1: :٤‏ (ليس نبي بلا كرامة» إلا ني وطنه» و بين أقربائه» و في پيته ). 
() في ((: (آثارهم)ء والصواب من: (ب). 
(0) إنجیل مرقس: ۳۹:٥‏ و٣:1-۳.‏ 
)¥( في: (ب): لم. والصواب من: ((. 
(۸) (أما ذكر التجسيم وذم المجسمة فهذا لايُعرف في كلام أحد من السلف والأئمة كما لايعرف في كلامهم أيضا القول 
بأن الله جسم أو ليس بجسم بل ذكروا ني كلامهم الذي آنكروه على الجهمية نفي الجسم كما ذكره أحمد في كتاب = 


کیا یما ی ب وار 
EEE TTT‏ 

E‏ والفريسيين»› 
علی تلامیذه؛ كلهم بدون غسل أیدی م! : لا نجس الإنسان مادخل فاه تناقض 
خرج» إنّما ینجُسه ما خرج من فیه)٠‏ وقد سبق الكلام عليه في إنجيل مت ' مع إنجيل 

ومن ذلك في الفصل الثامن والعشرين منه: ذكر سؤال الفريسيين للمسي ٠‏ س 
عن طلاق الرجل امرأته"”. وقد سبق ذكره في: الأربعين» من إنجيل متى. 

وبين الإنجيلين في هذه القصةء وغيرهاء تفوت كثيرٌ في اللَفظ وهذا يدل على 
أن هذه الأناجيل رُويت بالمعنىء »مع تقادم عهدِهاء وتعريبهاء /٠١[‏ ] من العجمي 
إلى العربي» وتداول الاخ والأزمنة لهاء وهذا يقتضي أنها صارت ممسوحة0. 

وإذا كان المسلمون قد وقع بينهم خلاف عظية؛ لأجل رواية تة نبيهم 
بالمعنى؛ مع قرب المدةء وقصر الأَملِء واختلفبَ علماؤهم في جواز الرواية بالمعنى 


ر 5 0 حکم رواية 
اختلافا شديدا"؛ حذرّا من استحالة الأحكام» فما ظنك بمذه الأناجيل مع طول الحديث 
mm‏ بال . 


= الرد على الجهمية ولما ناظر برغوث وألزمه برغوث بأنه جسم امتنع أحمد من موافقته على النفي والإثبات وقال هو عند 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو! أحد).[درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: (۱ / .])۲٤۹‏ المسلمين 

() الحلول: عقيدة زعيمها: الحلاج ( المقتول)ء ويظهر في هذه المدرسة التأثر بالتصوف الهندي والنصرانيء 
حيث يتصور الصوفي عندها أن الله قد حل فيه وأنه قد اتحد هو بالله» فمن أقوالهم: (أنا الحق) و (ما في الجبة إلا 
الله) وما إلى ذلك من الشطحات التي تنطلق على الستتهم في لحظات السكر بخمرة الشهود على ما يزعمون. 
[الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة .])1١ /١(‏ 

(۲) إنجيل مرقس: ۷: ٠١‏ . 

() إتنجیل مرقس: ٥-۲:٠١‏ . 

() ولو قال اث: ممسوخة! لكان متوجها؛ إذ هي كذلك. 

() قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: (وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضًا 
ومن أقوى حججهم الإجماع على شرح الشريعة للعجم بلسانيم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى 
فجوازه باللغة العربية أولى وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ 
لیتمکن من التصرف فيه وقیل إنما یجوز لمن کان يحفظ الحدیث فنسی لفظه وبقی معناه مرتسمًا في ذهنه فله 
أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه بخلاف من كان مستحضرًا للفظه وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز 
وعدمه ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه قال القاضي عياض (ينبغي سد باب الرواية 
بالمعني لثلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديمًا وحدينًا والله الموفق). 
[انظر: الكتاب: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر( )١۹‏ المؤلف: أبو الفضل أحمد = 


CO‏ ایوا جب ر 
مُدتهاء واختلاف لغاتها ورقومها. 
ر ومن ذلك ني الفصل التاسع والعشرين: ( لكا قال لرجل: بغ كل مالك وأعطه 
ا للمساكين» وأكنزه" في السماء» فصعّب على الرَجُل» فقال له بطرس: :ها نحن 
ادر قد ترکنا كل شيء وتبعناك فقال يسوع: الح أقول لكي » إنه ليس أحدٌ ترك 
بیونًاء أو إخوة أو أخوات, أو أبّاء أو ا أو امرأةٌء أو بنين» أو حقلا لأجلي؛ 
ولأجل بشارتي إلاًو هو يأخدُ مائة ضعف الآن في هذا الزمان» منازل وإخوة 
وأخوات, /٠٠[‏ ب] وأب وأم وبنين في الشدائدء وني الدهر الآتي في الحياة المؤبدة 
ولون کثیر یکونون"' آخرین» وآخرون آولین). 
قلت: قد أخبر المسيح هاهنا بأن من ترك شيًا من متاع الدنيا لأجله؛ يُعطى 
أضعافه في الآخرة» وهذا يناقض ما حکوا عنه في إنجيل متى. 
وف الثامن والثلاثين من هذا الإنجيل: (ني السبعة" إخوة» الذين تزوًجوا امرأة 
واحدة تتری» حیث قال لهم: لانكاح في الآآخرة؛ بل تكونون كالملائكة)“ 
فأحد الكلامين باطل عنه قطعًاء ومختلق عليه جزمًاء إا هذاء وإمّا ذاك» وأيا ما 
كان؛ فإنه يُسقط الوثوقٌ بهذه لأناجيل؛ لوقوع الكذب عليه فيها. 
وايصًا فان بعض النصارى قدح في صدق محمد إاا؛ بإخباره بالنكاح في الجنة 
وهذابرڈعليه؛ لان هذا نص المسيح في الإنجيل : أن من ترك زوجة لأجله؛ خد 
أضعاقها في الحياة الدائمة. 


ك بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوی: ۸١۲‏ ه) تحقيق: د: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» 
الطبعة الأولى عام (۲۲٤٠ه)‏ مطبعة سفير بالرياض. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (۱۸۹) 
جمال الدين القاسمي الدمشقي]. 

(۱) في (أ) (وأكثره) والصواب من (ب). 

(۲) فی (أ) (یکونوا) والصواب من (ب). 

(۳) في: (أ): سبعةء والصواب من: (ب). 

.۲٤-۱۹:۱۲ إنجیل مرقس:‎ )٤( 


کا ییار ی ب روا ورا 
ومن ذلك في الفصل الثاني والثلاثين: (لمًا قربوا من أورشليم"؛ أرسل اثنين من 
تلامیذه لیأتیاه بحمار یرکبه» وقال" قولا: إن الرَبّ يحتاج إليه! ). 
ومعنى ذلك: أن السيّد يحتاج إليه؛ لأنّم کانوا بترن الد را و رة أن 
السيّد مأخودٌ من السؤدد والسيادةء وهي الرياسة. 
وارب هو المرئيء ولا شك أن رئيس القوم يريم وينظر في مصالحهم؛ كتربية 


المرتّي لمن يُرييّهء ويدل على ذلك قوليُم في أثناءِ هذه القصة: (ما رك الآتی ا 
باسم الرب)*» يعني: المسيح هو: الي باسم الله» وليس للعالم الارتتواعلة بغر 
فتعيّن /٤۱[‏ أ] اَن ارب إذا د سمي به المسيځ فمعناه السيّد وإذا سمي به الله e‏ 

ر التوحيد 
سبحانه فهو الإله. الخالمس 


ومن ذلك في التاسع والثلاثين: (لمّا سأله الكاتبْ أن يوصيه فقال له: اول 
الوصايا اسمع يا إسرائيلء الب إلهنا الرَب واحدٌ هرً). 

فانظر إلى المسيح» صلوات الله عليه كيف آتى في هذا الكلام بالتوحيد الذي لا 
لبس فيه» ولا غبرة علیه» فإِلّه حبر بان لهه وإله غیره واحد هو أخبر بوحدانیته» وبأل 


تناقض 


غير له؛ لاه أضاف إليه» والإضافة توجب تغايرّ المضاف /٤٠١[‏ ب]ء والمضاف الاأناجمل 


إليه» وهذا منافي لرأي النصارى؛ لان من يقول: المسيح هو الله فمنافاته له ظاهرةٌ 
ومن يقول هو ابه يقول: هو أقنومٌ لذاته؛ جوهرًا أو صف على ما سبق تقریرٌه في 
أوائل هذا التعليقء بناءَ على قولهم في الثالوث. 

فقد بان بهذا النص الّابت عندهم؛ الصحيح: الهم ليسوا على دين المسي 


() في: (آ): (یروشليم). 

(۲) في: (ب): (فقال). 

(۳) إنجيل مرقس: .۲-١:۱١‏ ولفظه: (تجدان جحعًا). 
() في (آ): (منازل)» والصواب من (ب). 

() إنجیل مرقس: ٠١:۱١‏ 

(0) إنجیل مرقس: ۲۹-۲۸:۱۲. 


وکذہہا 
مرة 


أخرى 


وأ المسلمين أحق برأي عيسى» صلوات الله عليه» ودينه» وما أتى به من أصول 
الشريعة منهم"» فلله الحمد على ذلك دائمًا. 
ومن ذلك في الفصل الرابع والأربعين: (ذكر أن المسيحَ كان ني بيت عنيا"» 
في بيت شمعان الأبرص متكئاء فجاءت امرأة معها طب كثير الثمن» فطيّبت" به 
المسیح» فأنکر عليه التلامیذ. وقالوا لو بيع ونْصدّقَ به على المساکین لكان أولىء 
فقال المسيح: دعوها نعمًا فعلتء المساكين عندكم في كل حينء وأنا لست عندكم 
في کل حین» وإٌّما طيبَتْ جسدي لدفنيء الح أقولٌ لکم: ِن کل مکانِ کر" فيه 
هذا الإنجيل في جمي العالم؛ ينطق بما صنعت هله؛ بذكره لها) ٠"‏ 
قلت: فقوله: هذا الأنجيلء إشارة إلى ماذا؟!» إِنْ كان إشارةٌ إلى إنجيل؛ كان موجودا 
الإنجيل ي حياة المسيح؛ فذاك لاُعرف بين التصارى ولاتمرف يينهم إلأًهذه الأناجيل 
الأربعة» وحينئزٍ نقول لهم: هاتوا هذا الإنجيل المشار إليه؛ لنوافقكم عليه فإ الحقّ 
فیه. 
تاریخ وأا هذه الأناجيل فهي مدل محرَفةً تارةً من جهة العناد والتعصب» وتارةٌ من جهة 
الرّواية بالمعنى» وتارةٌ من جهة نقلها من لغة إلى لغ وتارة من فساد تأويلكم لها. 
وإنْ كان إشارة إلى هذه الأناجيل فهذه لم تكن موجودة على عهد المسيح"» 
بل ازل إنجيل صف كان بعد صعود المسيح بثمان سنين» وآخرها صنف بعده 


(1) في: (أ): بينهم» والصواب من: (ب). 

(۲) بیت عنیا: اسم آرامي معناه: بیت اليؤس ا ا 
ميلين من أورشليم تفريبًا. وتدعى الآن العازرية وهي قرية صغيرة مبنبة على أكمة صخرية عسرة المسالك. 
[قاموس الكتاب المقدس .])٠٤(‏ 

(۳) في (1): (فطٌیب): والصواب من (ب) ونص مرقس :۱٤‏ ۳: (فكسرت القارورة وسکبته على رأسه). 

)٤(‏ في (آ): (وآنها) والصواب من (ب). 

.۲۹-۲۸:۱۲ إنجیل مرقس:‎ )٥( 

(۲) إنجیل مرقس: .٩-۲:۱٤‏ 

(۷) كتب قي الهامش (أ): مطلب في بيان وقت تصنيف الأناجيل. 


کیا ادارا دی بر ادراق 
بحوالي ثلاثين سنة"“ فأين كانت عند المسيح حتى يشير إليها؟!. 

فإذا تأمَّلتَ هذا /٤۲[‏ أ] البحث؛ علمت أن لفظة (هذا)» في هذا الكلام: منحولة 
على المسيح» زادها بع المتعصّبين الجاهلين منهم» حمله تعصبه" على زيادتها؛ 
لوهم أن الأناجيل ثابتةً“ بنص المسيح. ومتَحه جهلّه من إدراك ظهور خیانټه وکذبه 
لمن بعده. 

وإذا ثبت أنها منحولة لا أصلَ لها؛ سقط الوثوق هذه الأناجيل؛ لجواز أنَها أو 
أكثرها منحولٌ مختلق. 


فن قيل: ليست هذه اللفظة منحولةء ولا مختلقة على المسيح؛ ع تحريف 
فان قیل: ل 2 3٤‏ على بل هي من الأناجيل 
كلامه» وإشارته بها إلى نفس الكلام الذي هي فيه من قصة المرأةالمذكورة» وسكي واختلاقها 


ذلك الکلامٌ[۷٤/‏ ب] وإن قلٌ إنجيآا؛ لألّه بعص الإنجيلء إطلاقًا لاسم الكل 
على البعض مَجارّاء كما تسمّون أنتم بعص القرآن: قرآنًا. 

قلتٌ: هذا لا يَصِح؛ لان الإنجيلّ عندكم هو قبالة المصحف عندناء وهمامن 
الأسماء المُركبةء التي لا تصدّق على جزئها اسم كُلّها؛ كاليدء والرّجل» والرأسء 
والظّهر» ونحوها من الأعضاء المركبةء فلا يقال لبعض الإنجيل: إنجيل» ولا لبعض 
المصحف: مصحف» كما لا يقال لبعض اليد: يد ولا لبعض الرأس: رأسش. 

وأمًا القرآن““ فهو باعتبار اشتقاقه في لخة العرب؛ من الأسماء البسيطة التي 


(۱) سبق بيان هذا في الدراسةء وانظر: [قراءة في الكتاب المقدس» تأملات في كتب الأناجيل(۱۳)» 
د/ صابر طعيمةء الطبحة الأولى» ٠٤١١‏ مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» المدينة المنورة ]. 

(۲) في (أ): (بعضه) والصواب من (ب). 

(۳) في: (ب) (الإنجيل ثابت) والصواب من (أ). 

)٤(‏ قرأ: تأي بمعنى الجمع والضم» والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض ف الترتيل والقرآنفي الأصل 
كالفراءة: مصدر قرآقراءة وقرآنا. قال تعالى: إن ليا جَمْحة وراه قدا راه انيع قرات ( القيامة .)۱۸-١۷‏ 
أي قراءته» فهو مصدر على وزن «فُعلان» بالضم: كالغفران والشكرانء تقول: قرأته قرا وقراءة وقرآناء بمعنى 
واحد. سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر. وقد حص القرآن بالكتاب المنزل على محمد يهو فصار 
له كالعلم الشخصي. [مباحث في علوم القرآن ( )١١-٠١‏ الشيخ أ. د: مناع القطان» مكتبة المعارف. الطبعة 
الثالة ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م‏ ]. 


يصدق على جزئها اسم كلّها؛ كالشحم» واللحم» والعظم والوزق» والحَّصّب؛ لان 
اشتقاق القرآن من القَرْءِء وهو الجمع؛ لاله جم الكلام أو القصص والأحكام 
فكل ما کان جامعًا لشيءٍ من ذلك کان قرآئاء وِنْ کان جز٤ا‏ یسیرًا منه؛ فلهذا قیل 
لبعض القرآن: قران كما قيل لبعض الشحم: شحم» ولبعض اللحم: لحم» ولبعض 
الماء: ماء» ونحو ذلك. 
المسبح فإن قيل: بل الإنجيل هو نظير القرآن عندكم» وبذلك نزل کتابکم حيث قال 
فيه ني غير موضع: # رَلعَلي ك لكب باحق مركا ما بين يديه وانرد الترربة وليل 
)من ل هکی لاس وال لفان .. € [سورة آل عمران: من الآية: .]٤-۳‏ وني موضع 
آخر: .. وَعَدّا يو حَقّا ف ألورسة وا لاحي ل وَالمََان  ...‏ [سورة التوبة من 
الآية: »]١١١‏ وإذا كان الإنجيل قبالة القرآن لا المصحف؛ جار أنْيُطلق على 
بعضه اسم كلَّه؛ كالقرآن. وحينلٍ يصح أن يكونٌ هذا من المسيح إشارة إلى كلامه 
ذلك بعينه» سماه إنجيلاء وإن كان بعص الإنجيل. 
قلت: هذا وهم وغلط"؛ لان الإنجيلّ الذي تُثبته نحن قريتا" للقرآن عندناء 
لیس هذا الذي بأیدیکم» بل كاب أُنزل على عیسی كالتوراة على موسى» وذلك 
لیس موجودًاعندکم» وإِنْ جثتمونا به وافقناکم علیه؛ لأنًا نعلم آنه لا يخالف ما 
عندنا؛ لان الجميع““ حقّ من عند الله وأا هذا الإنجيل الذي بأيديكم فهو كما 


(۱) من قوله تعالی: ينبل دی € إلى قوله: وا لاخي ل ۇ لمران )» سقطت من(آ). 

(۲) في هامش (أ)ء كتب: ( قوله: (قلت هذا وهم وغلط) أقول: لا شك أن المصاحف عندنا أربعة: مصحف 
عثمان» ومصحف حفصةء ومصحف ابن مسعوده ومصحف أبيّ» وأن التوراة ثلاثةء نسخة عند التصارى» هي 
نسخة الحكماء الاثنين والسبعين» ونسخة عند اليهودء ونسخة عند السامرة» وأن اللإنجيل الأربعةء إنجيل متي» 
وإنجيل مرقش» وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحناء ولا شك أن التحريف وقع في التوراة والإنجيل كما أخبر الله عنه 
في القرآن» ولا شك أن التوراة المنقسمة إلى ثلاثة ( كذا )» هي التي أنزلت على موسى» وكذا الإنجيل المنقسم 
إلى أربعة» هو الذي أنزل على عيسى. هذا هو الإنصاف ) ولي الدين. 

(۳) في: (آ): قريبًاء والصواب من (ب). 

)٤(‏ في: (): جمعء والصواب من (ب). 


مکی اا لمارا لی بب راراق 
ترونه لم ينزل على المسيح» وإِلّما صف بعده على هيئة التأريخ لمولد المسيح» 


وصعوده» وسیرة له .]١ /٤۳[‏ 


فالذي نعترف نحن به لا تجدونه نتم حتی تسمونه بسیطًا ولا مرکبًاء والذي 
تجدونه لا نسلّم لكم ببساطته» فلا سبيل لكم إا إلى إثبات دعواكم. 

فان قیل: /٤۸[‏ ب] الإنجيل هو كلام المسيح الذي كان يقوله لتلاميذه وللناس 
غيرهم» وهو في ضمن هذه الأناجيل الأربعة» وحينثلٍ يجوز أنه علم أن كلامه 
سیدن"" بعده» مضمومًا اليه شرځ سیرټه وتاریخ مولده» وصلبه» وألّهبُسمّی 
إنجيلاء فوقعت الإشارة بقوله: (هذا) إلى مجموع كلاه الذي علم أنه سيدون“ 
ويسمى إنجيلاء وتلك إشارة صحيحة. 

قلت: هذا أصلح من سؤالکم الأول مع أنه لا ينفعُكم. 

أا أولا: فلأ قوآكم: أن الإنجيلء هو كلامٌ المسيح ناء على رأيكم من أن 
المسيح هو الله» فهو المتكلِمٌ الموحي إلى جميع الأنبياءء أو أنه ابسن الله؛ فهو 
يتصرف في ملك أبيه باطًلاعه على أسرار لاهوته؛ لأنّه هوء وأبوه» وروح القدس»› 
جميعًا إل واحد» كما أنتم مصرّحون به» ونحن قد أبطلنا ذلك ومنعناکموه» ومع 
مَنْع الأصل لا ينبت الفرع. 

وأا ثاتكا: فان قوآّکم: علمَ أن کلامه سيْدّون» فأشار إليه» اء أيصًا على أن 

المسيح إل أو ابن الإلوء وأنّه يعلم الغيبَ لا يخفى عليه شي ء٤‏ مما كان أو يكون» 
وهذا أيصًا ممنوعٌ عندناء بل إِلّما نعتقده عبد الله ورسولّه» لا يعلم من الغيب إلا ما 
أطلعه الله عليه كما قال في القرآن المقدّس: علرم عيب فلايظهر عل غتيدء 
دا )لمن رى من رَسولي € [سررة الجن آية: -۲۷] وقوله: ولا بُجيطونَ 
(۱) في: (آ): سيبدون» والصواب من (ب). 


() في ((: سیبدون» والصواب من (ب). 
(۳) في (): (و) والصواب من (ب). 


)4 
شىء مَنْ عله إلا بَا شّاء) [سورة البقرةء من آية الكرسي: .]۲٠١‏ 
وآمًا ٹالئا: فنا بقدیر أن نسلّم لکم أن الانجیل هو کلام عیسیء لكنْ قد رأیتم ما 
خالطه من كلام الإنجيلييّن» مع اختلاف عباراته» وما قد أريناكم من الدّخل والتناقض 
فیه» عند من ینصف منکم ومن غیرکم» ولا یتعصب. 
وما هذا شأئه لا یبقی به وثوق؛ بحیث يُہنی عليه فروعٌ شريعة» فضلَا عن أن 
نى عليه أصول شريعة يقتتل الناس عليها بالسيوف نحو ألفي سنةء فعلى هذا 
التقدير؛ نبقى مشككين في لفظة: (هذا) المذكورةء لايُعلم هل هي من كلام المسيح»› 
ومن ذلك قوله في الفصل الثامن والأربعينء وهو الآخر منه: (ومن بعد ما كلمهم 
الوب يسوع ارتفع إلى السماء» وجلس عن يمين الله). 
اختلاف n E‏ . و و و 
الأناجيل قلت: فهذا يقتضي أنهما ائنان» فأين قولهم: الأب والابن»[۹٤/ب]‏ وروح 
القدس» إل واحد هذا تناق ومحال. 
E‏ ومن الاختلاف في الأناجيل /٤٤[‏ أ] قصة إنكار بطرس للمسيح» قبل أن يصيح 
اليك فإن في إنجيل: مى ولوقا"» ويوحتا“: ( أنك ستنكرني” قبل أن 
لتر مان يصح الديك ثلاث مرات)ء وحكواالأمر كذلك. ۰ 
ر لله ۰ 
له وقي إنجيل مرقس: (ستنكرني قبل أن يصيح الديك مرتين ثلاث مرات)ء 
وحكا الأمر كذلك» وهذه قصة" واحدة والجمع بين لفظيها اللْذین رُویت بہما 
غير ممکن» وبدون هذا يسقط الوثوق بالكتاب. 
(۱) إنجیل مرقس:٦1۹:۱.‏ 
(۲) انظر: إنجیل متی: .۷١ :۲٠‏ 
(۳) انظر: إنجیل لوقا: ۲۲: ۰۳۲ 11:۲۲. 
)٤(‏ انظر: إنجیل یوحنا: ۳۸:۱۳. 
)٥(‏ في: (آ): ستذكرنيء والصواب من: (ب). 


»( في (): ستذکرن» والصواب من: (ب). 
(۷) في: (ب): قضيةء والمثبت من (أ). 


و“ 7 سے وس و 7 


ELS 
وأين هذامن القرآن؟!» الذي على وجه الأرض له ألوف من الحُمَاظ» وبه‎ 
ألوفٌ من النسخ» لا يختلف الجميع في حرفي واحي منهء ولو لم يكن على صحة دين‎ 

Sl SE 
ويُحكى أن هولاكو'؛ ملك التتار لجا ظهر على أرض المسلمين من العراق قمة‎ 

والعجم» حب التظر في الأديان على جهة الترجيح بالامتحانء فسلك إلى ذلك e‏ 

طریقین جیدتین» دلا على ذکائه وجودة فطرته: 

إحداهما: أنه استدعى بالتوراةء والإنجيلء والقرآن» ثم أخدً من كل واحدِ 

كرّاسّاء فأخفاه» ثم استدعى بثلاثة من رؤساء علماء اليلل الثلاث» فاعطی کل 

واحد كتابَه» وأمره أن يقرأه من أوّله إلى آخره» فاليهودي» والصراني: قرءا إلى مذ 
الآخر» ولم يتنبها لوا ذهب» والمسلمَ لما جاء إلى الموضع المفقود وقف فقال: 
مالك؟! فقال: ذهب من هاهّنا كذا وكذاء فقال الملك: هؤلاء أضبط لٍينهم من 
ھۇلاء!. 

الطريقة الثانية: أنه سأل عن الأنبياء الثلاثة ما صنعوا؟!» فقيل له: موسى صعد 
الجبل وجاء من الله بكتاب» وعيسى صعد ولم ينزل إلى الآنء ومحمد صعد وعاد 
في ليلته. 

فقال: هذا وصل إلى أستاذه؛ فقضى شغله وعادء وذاك صعد؛ فلم يقض شغلا 

والآخر لم يصعد أصلا فالذي"" قضى شغله وعاد هو: البهادر؛ أو كما قالء وهذا 


وإ كان فيه تجاهل على الأنبياء؛ لأنّا نعتقد شردَهم وصدقّهم» ولا نرق بين أحد 


() هولاکو خان بن تولی خان بن جنکیز خان ؛ملك التتار ابن ملك التحار» وهو والد ملوکهم وقد کان هولاکو 
ملكا جبارا فاجرا كفارا لعنه الله قتل من المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وسيجازيه 
على ذلك شر الجزاء» کان لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت زوجته ظفر خاتون فد تنصرت وكانت تفضل 
النصارى على سائر الخلقء وكان هو يترامى على محبة المعقولات» ولا يتصور منها شيثاء وكان أهلها من آفراخ 
الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانةء وإنما كانت همته في تيسير مملكته وتملك البلاد شيشا فشيثاء حتى أباده الله 
في هذه السنةء وقيل في سنة ثلاث وستين» ودفن في مدينة تلاء لا بل. [البداية والنهاية ( /١۳١‏ ۲۸۸)]. 

(۲) في () (والذي) والتصويب من (ب). 


MANEN mM 
منهم"» لکنه مع عامیته استخرج انر اجا حا لت التعارى وفقرا عه‎ 
ولكنهم شرعوافي خرافاتٍ؛ يكفيهم أن عَقلاء العالم بأسرهم" بمجرد سماعها‎ 
يلعنوخ م!» وينفرون منهاء وإذا سلوا" أنفسهم عن ذلك» وعرّوها قالوا: نحن‎ 


ا /٠١[‏ ب] على الملة المسيحية. 

من غل يامساكين! الملة المسيحية حىّء ولكن لستم على شيءٍ منهاء وإِنٌ[١٠٠/‏ أ] 
و المسيح أشد عداوءً لكم عند الله منه لليهود؛ لأكم غلوتم "فيه حتى أعطيتموه 
رې ودلیل ذلك قوله تعالی: م نارول مآ اذز إن رَو اممو کل ام بای ماگ ور لوه ووه 


وو کک 2 4ہ 


ورسلوء لا فرق باحر ن رسو لو وک الوا سیشکاو امتا عضا عغااک تک را ورک ألمي € [البقرة [YAo:‏ 


yT 

(۳) سلا من همه تَسْلِية و لاه آي کشفه عنه. . [مختار الصحاح .])۳۲١(‏ 8 

ان اھ 8ق الفر ءات اکر وال ڪي ا لوا في يڪم وا ولا تقو و لوأل آله إلا الح 
إنَا ألسَيح عب سی ی س و و سئه اتنا ا مرم وڏو عله ایوا ياو رسيو و 
تغواوا تک انوا کی کڪ نا۲ اھات وھ کک آن یکرت لھ ود لھ ما ف الوت راف 
لاض 4 [النساء :]1 قال ابن کثیر: ا وهذا كثير في النصارى› 
فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى آن 
اتخذوه إلها من دون الله یعبدونه کمایعبدونه» بل قد غلوا ني آتباعه وأشیاعه» ممن زعم أنه على دینهء فادعوا فیهم 
ا اتبعو هم في کل ماقالو »> سواء کان حقًا أو باطلا أو ضلالا أو رشادًاء أو صحیځًا أو کذبًا؛ وا لهذا قال تعالی: 
و ادوا ارش درق ارا ِن ذو او وَالْسَيِيحَ أت مَرََمَ 5 
إلا عدوا إا جال إل إلا هو شیک کا ر ا [التوبة: 
MO FG EG‏ 
عباس» عن عمر: أن رسول الله ا قال: «لا تطْرٌوني کما أطرت النصاری عیسی ابن مريم» فإنما آنا عبد الله 
ورسوله). [مسند آحمد (۱/ ۲۳» )۲٤‏ وصحيح البخاري برقم .])۳٤٤٥(‏ و عن أنس بن مالك: أن رجلا 
قال: محمدیا سیدنا وابن سیدناء وخیرنا وابن خیرنا. فقال رسول اله َل «يا أيها الناس» عليكم بقولكم» 
ولايَْتَمُ يَكَهْويَكُمٌ الشيطان آنا محمد بن عبد الله» عبد الله ورسولهء واثه ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
آنزلني ال 45[المسند (۳/ )۱٥۳‏ وهو على شرط مسلم. ]. وقوله: (ول ملاعل أ إل لصق أي: 
لاتفترواعليه وتجعلواله صاحبة وولدا -تعالى الله عن ذلك علرا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده 
وكبريائه وعظمته -فلا إله إلاهوء ولارب سواه؛ ولهذاقال: فما اليح عیسی ابن مرم رسو الله 
امه للها إل مرم وروح ينه أي: إنما هو عبد من عباد الله ولق من خلقهء قال له: كن فكانء 
ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى مريم» أي: تله بالكلمة التي أرسل بها جبريل» 5# إلى مریم 
فنفخ فيها من رو حه بإذن ربه» ا فكان عيسى بإذن اللهء #8 وصارت تلك النفخة التي نفخهافي جَيّب 
درعهاء فنزلت حتى وَلجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم والجميع مخلوق له ##؛ ولهذا قيل لعيسى: إنه = 


کیا ییا ونی مر اراق )+( 
ما لا يستحقء» وأولثك فرّطوا فيه حتى منعوه ما يستحقه» وجاء الإسلامٌ فيه بالعدل 
والقسط لا إفراط ولا تفريط قمع دار لوم اين ظلموا وأ سد وو رب لعي 4 
[سورة الأنعام: آية .]٤٠١‏ هذا آخرالتعليق على إنجيل مرقس. 


= كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولد منه وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها: كن» فكان. 
والروح التي آرسل بہا جبریلء قال اله تعالی: تا الم یځ آ مریم إلا رسو قد حلت ن َي 
ا واب صِدَيمَة ڪات يآ ڪان لكام [المائدة: .]٥‏ وقال تعالی: ( تَمتلعسى عند 
آله مکل ادم ڪککے ین رای مال 5ک کرد 4 [آک عمران: .]٥۹‏ وقال تعالی: والًیََحَمَصبتَ 
ا ففخ انی هکان زوج کاو ملت ھا وتا ایمیک ) [الأنیاء: ۹۱] وقال تعالى: 
رمآ عن آل احص رجا کان و یں رووا رسفت ب کلت ریا ویو ات 
ليون 4 [التحريم: .]٠١‏ وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هُو ِلاعَد نَا ع َة 
سن ب ّيل )[الزخرف: .]٥۹‏ [تفسیر ابن کثير (۲/ ٤۷۸-٤۷۷‏ ) تحقيق: سامي السلامة)]. 


ثالثا: التعليق على إنجيل لوقا 


وهذا حين الشروع ني التعليق على إنجيل لوقا" 

فمن ذلك: قوله ني مقدمته ني صفة یحبی بن زکریا"» لما کک 
عظیا َا الب لا یشرب خمراء ولا مسکرًاء ویمتلیئ من روح القدس) ٠‏ وفي 
آخر المقدمة: ( وامتلاً زكريا أبوه؛ من روح القدس). 

قلتٌ: ففي هذا الكلام شناعةء ونق ص على التصارىء أمًا الشناعة: فإن ملك 

الب وصف ابن زكريا به لايشرب الخمرَ على؛ جهة المدح له. والأناجيل 
تضمّنت أن المسيح ملا الكأسً وقال: (هذا دمي» وما عدت أشرب عصير الكرمة 
حتى أصل إلى ملكوت السماوات)*» أو معنى هذا الكلام» وقد سبق وصزح فيه 
اشرت الخمره و هذاندل قل آن بخ بن زكرا أفضل من الغتسيح لان دين 
المسيح ترك الذنيا وشهواتهاء وقد زهد يحيى منها؛ فيما لم يزهد فيه المسيح» و 
لايقولون بهذا ولا نحن» وإنما ألزمناهم إِلزإمًا. 


(1) في الهامش الأيسر في (أ): (مطلب في تعليق إنجيل لوقا). وني (ب) في الهامش الأيمن: (لوقا). 
ولوقا: اسم لاتيني رہما کان الحتصار: لوقانوس» آو: لوک وس» وهو صدیق بولس ورفیقه وقد اشترك معه 
في إرسال التحية والسلام إلى آهل كولوسيء حيث وصفه بالق ول ((الطبيب الحبيب)) وكذلك في الرسالة 
على فليمون (فل )۲١‏ حيث وصفه بالق ول ((العامل معي)). وكان مع بولس في رومية حين كتابة الرسالة 
الثانية إلى تيموثاوس» نجد في القرن الثاني لميلاد أن الاعتقاد كان سائ بأن لوقا هو كاتب الإنجيل الثالث 
وأعمال الرسل- السفريين اللذين كتبا بدون ريب بقلم واحد الأمر الذي يساعدناعلى معرفة الكثير عن 
لوقا من سفر الأعمال حيث يذكر آنه كان مع بولس في قسم من أسفاره بدليل استعمال ضمير الجمع المتكلم 
((نحن)) ((ونا)) في وصف تلك الأسفار. [قاموس الكتاب المقدس(۸۲۲)] وهذا اعتراف ضمني منهم 
بجهالة المؤلف» وسبق الكلام عن هذا ني الدراسة. 

(۲) مرت ترجمته. 

.٠١ :١ إنجيل لوقا:‎ )۳( 

() إنجيل لوقا: :١‏ 1۷. 

.۲١ :۱٤ انظر نصوص الأناجیل التي تتحدث عن شرب المسیح 4# الخمر: إنجیل متی: ۲۲: ۲۹. مرقس:‎ )٥( 
.۱۸:۲۲ لوقا:‎ 


فک ایی ارا دی بر اورا 
aR‏ 
بطن أمّه وهذا أبلغ من المسيح؛ لأن الأناجيل تضمّنت؛ أن روځ القدسء ت جاءًَ 
المسيح لما اعتمد من يوخّنا المعمداني» وكذلك تضم الإنجيل" امتلاءَ زكريا 
من روح الققدس»› فیلزم التصارى أن يكو زكريا وابنُه إلهين» أو ابنين” للإله؛ 
1 ت و ا de5‏ 
لمشاركتهما المسيح في روح القدّس» ولا فرق بينهما وبين المسيح في ذلك» إلا أن 
المسيح ولد لغير بشرء وظهر على يديه من الآياتِ ما ظهرء وليس ذلك بفرقِ مؤثر 
من حيث الأبوة والبنوةٌء بل من حيث ظهورٌ المعجزاتِ التي يختص الله لله ہا من يشاء 
من خلقة. 
بل أبلغ من هذا أنه ذكر في الفصل الثالث: (أنّ شمعان كان يحل عليه رو 
القدس /٥۱[‏ ب]ء فیلزمٌ أن یکون ابنً الله)". فیلزم أن یکون ابن اش . 
ومن ذلك: (حکايته أن ملك الرّب لما جاء مریم خافت منهء فقال: لا تخاني يا 


مریم» قد ظفرت بنعمة من عند الله» وأنت تقبلین حبلا" وتلدین ابتاء ویدعی اسمه 
یسوع» یکون عظیمًاء وابسنٌ العلیٌ بُدعی» ویعطیه /٤۹[‏ أ] الربُ کرس داود أبیے“ 
ويملك على بيت" يعقوب إلى الأبدء ولا يكون لملكه انقضاء) *. 


قلت: اما قوله: (وابنْ العلي يُدعی)ء فحتمل وجهین: 
أحدهما: ما سبق الدليل عليه؛ من أن المراد بالابن العبد. 


() في (أ): (تضمن الأناجيل) والتصحيح من (ب). 

(۲) في كلا النسختين (أ) و(ب): ابئان وهو خطأء والصواب ما أثبنّه. 

(۳) إنجیل لوقا: ۲: .۲٠-۲۵‏ 

)٤(‏ هذا من باب الإلزام» وسبق في الدراسة بيان إلزامات الطوفي لهم بأقوالهم؛ لإفحافهم وتبيين زيف اعتقادهم. 

)٥(‏ في (آ): (جبلا) والصواب من: (ب). وانظر النص في إنجيل لوقا: ۲۸:١‏ -۳۳. والحَبَل بالفتح الحمل وقد 
(حَيلَتِ المرأة من باب طَربَ فهي (حبلى)) [مختار الصحاح: مادة (ح ب ل)»( .])١١۹‏ 

() في: () (ابنه) والتصحيح من (ب). وهكذا في إنجیل لوقا: ۳۳:۱. 

(۷) کتب فوقها: (بني) صوابه. في (آ) وي (ب) (بيت) وفي إنجيل لوقا الإصحاح الأول (۳۳): « ويملك على بيت 
يعقوب». 

(۸) إنجیل لوقا: ٣٣-۲۸:۱‏ 


والثاني: أن يكونٌ تشنيعًا على من يَعتقدٌ فيه البنوةً بغير معنى العبودية» ويكون 
التقدير: أنه لعظمة"“ قدره وشهرته» وارتفاع محلّه» يفتتن به بعض العالم حتىٌ 
| يدعو" ابن الله» على أن هذا الكلا ني هذا الفصل؛ متهافتٌ مع ما في الإنجيل؛ من 
بارع صلب الیهود للمسیح» وإهانتهم لهء فاین مُه على بني یعقوب لی الأبد؟!. 
إن رتمك حف ف كا ل ؛ فإ المسيح الآن عند له سبحانه 
وبنو يعقوب منهم اليهود والنصارى» وبينهم الحروب» والملك يحب أن تكونّ 
دولته ساکنة ورعیته متفقَة. 
وإن ريد أن اسه في وة" باتي إلى الأبد؛ فهذا يشا ركه فيه جميع الأنبياء. 
المقدس وكذللك إن أرية به آله ملة وشريعة باقية على زعم أصحاب إلى الايد 


a‏ (یعطیه الرب کرسي داود آبیه") منافی لما سب من إنكار المسيح أبوَة 
ت داو حيتٌ احتځٌ بقوله: (قال الرب لربي)» ثم إن رید برسي داود مَك 
فالمسيح لم يمك وإِّما كان فقيرًا سائحًا يدعو" إلى طريق الحق» واليهود من 
الكهنة» والكتبةء و الفرب یسیین؛ یعاندونه» وهو فر منھم من مکانِ إلى مکانِ» حتی 
صابوه في آخر الأمر وتقربوا بقتله إلى الله على زعمكم. وإن أريدً بكرسيّ داود 
س ودار مُلكه؛ فتلك بيت المقدس» والنصارى عنها بمعزل". 
وان أريد بكرسيّه رص الروم» والإفرنج» ودار مملكة النصارى كقطنطينية 


(۱) ي: (آ): يعظمه» وما أثبتّه من: (ب). 

(۲) في (أ): يدعونه» والتصحیح من: (ب). 

(۳) في: (ب): النبوةء والتصحيح من (أ). 

)٤(‏ في: (آ) (ابته)ء والتصحیح من (ب). وهکذا في إنجیل لوقا: ۱: ۴۲. وقد سبق. 

.٤٤:۲۲ إنجیل متی:‎ )٥( 

(0) ي التسخ (يدعو) والصواب المثيت. 

(۷) لكنهم في الحقب التي بعد الطوني غزوهاء كما هي اليوم بأيدي اليهودء نسأل الله تعالى فرجًا قريبًا. 

(۸) قسطنطينية ويقال قسطنطينة بإسقاط ياء النسبة قال ابن خر داذبه كانت رومية دار ملك الروم وكان بهامنهم تسعةعشر 
ملكا ونزل بعمورية منهم ملكان وعمورية دون الخليج» وبينها وبين القسطنطينية ستون ميلا وملك يعدهماملكان 
آخران برومية ثم ملك أيضا بر ومية قسطنطين الأكبر ثم انتقل إلى بزنطية وبنى عليها سورا و سماها قسطنطينية وهي 
دارملكهم إلى اليوم واسمهاإصطنبول وهي دار ملك الرومبينها وبين بلادالمسلمين البح ر الماح عمرهاملك من= 


کک ایی اا ای بو اورا 
ونحوها؛ فليس ذلك كرسيً لداودء ولا هؤلاء على ملة المسيح؛ حتى يصح بهم هذا 
الخبرء فهذا كلام منتحلّ لا أصل له. الرب 
وأيضاء استقرار مُلكِ التصارى [۲/ ب] في الروم ليس لأجل المسيح» وإِنّما الال 
هو بإخبارٍ إسحاق ودعائه؛ أن ذلك يكون"' في ولده العيص الذي هو أبو اروم والسيد 
كما ذكر في التوراة ”. 
ومن ذلك: قولّه في الفصل الثاني؛ حكايةً عن مَلَك الرَب أنه قال للرْعَاة: (أبشروا 
فقد ولد لكم اليوم مخض الذي هو المسيح الرَبُ)". 
قلت: وقد بيت غير موضع أن الرَبَّء لف مشتر في لسانهم» بين الإله؛ والسيّد المعظًم. 
فقوله: (المسيح /٤١[‏ أ] الرَبّ)ء يعني السيّدء وقول الرٌعاة: (امضوا بنا إلى بيت 
لحم؛ لننظرَ الكلام الذي أعلَمَنا به الرَب) يعني: ملائكة لزب وهو الإله. 


= ملوك الروم يقال له قسطنطين فسميت باسمه والحكايات عن عظمها وحسنها كثيرة. [معجم البلدان ])١٤١ /٤(‏ 

(۱) یکون» لیست فی (1)» وأنّها من (ب). 

(۲) انظر سفر أرمیا: ۳۳: 1۷: (لأنه هكذا قال الرب: لا ينقطع لداود إنسانُ يجلس على كرسي بيت إسرائيل ). و 
الأصرح منه قوله: ۳۳: ١۲(فإنٌ‏ عهدي أیضًا مع داود عبدي ینقض» فلا یکون له ابر مالكًا علی کرسیه) وقوله: 
٠ 7‏ (لذلك هکذا قال الرب عن یهويا قيّم ملك یهوذا: لا یکون له جالس على کرسي داود. و تکون جشته 
مطروحة للحرٌ هارا و للبرد ليآ ). 

() إنجیل لوقا ١١-۹:۲‏ . 

(4) بيت لحم: اسم عبري معناه: (( بيت الخبز ٠))‏ قرية صغيرة مبنية على أكمة تبعد ١‏ أميال إلى الجنوب من 
أورشليم وهي محاطة بتلال تكسوها الأشجار والنباتات الجميلة. وفيها مياه عذبة تنفجر من أراضيها 
المخصيةوهي بليد قرب البيت المقدس عامر حفل فيه سوق وبازارات ومكان مهد عيسى بن مريم #5 
وثم كانت النخلة وليس ترطب النخيل بهذه الناحية ولكن جعلت لها آية وها كنيسة ليس في الكورة مثلهاء 
ولما ورد عمر بن الخطاب د إلى البيت المقدس أتاه راهب من بيت لحم فقال له معي منك أمان على بيت 
لحم فقال له عمر ما أعلم ذلك فأظهره وعرفه عمر فقال له الأمان صحيح ولكن لا بد في كل موضع للنصارى 
آن نجعل فيه مسجد فقال الراهب إن ببيت لحم حنية مبنية على قبلتكم فاجعلها مسجداللمسلمين ولا عدم 
الكنيسة فعفا له عن الكنيسة وصلى إلى تلك الحنية واتخذها مسجدا وجعل على النصارى إسراجها وعمارتها 
وتنظيفها ولم يزل المسلمون يزورون بيت لحم ويقصدون إلى تلك الحنية ويصلون فيها وينقل خلفهم عن 
سلفهم آنا حنية عمر ابن الخطاب وهي معروفة إلى الآن لم يغيرها الفرنج لما ملكوا البلاد ويقال إن فيها قير 
داود وسليمان عليهما السلام. [قاموس الکتاب المقدس(۳۰۲)ء معجم البلدان (۱/ ])٥۲١-١۲١‏ 


وقد قال بعص الفضلاء": «أكثرٌ اختلاف العلماء؛ من اشتر ETE‏ . فإذا 
كان اشتراك الأسماء مُبرّاني أذهان العلماء حتى يختلفوا؛ فأحرى أن يوتري أذهان 
الجْهّال؛ حتى يَضلوا. 
ومن ذلك في هذا الفصل» قال : (إن شمعان رأى في الرؤيا من روح القدس» أنه 
ناقضات لایریا يُعاينَ ا ۱ فأقبل با الهيكل عندماء جاء 
يرى الموتَ حتى يُعاينَ المسيح الرَبًء فأقبل بالروح إلى الهيكل عندماء 


النصارى 


بالطفل يسوع أبواه)٠‏ يعني: : مريم» ويوسف خطيبهاء فليت شعري إذا جعلوا 
المسيح ابن يوسف مجارًا؛ للعلم أنه ليس منه» مع أهلية يوسف للولادة 
الحقيقيةء فما المانع من أن ي ٥ابن‏ الله مجارًا بمعنی عب الله» ويغيّروا هذه 
العبارة الشنيعة“) التي غرَتهم ہا هذه الأناجيل المختلقةً النخرعة. 
O‏ 
یوسف لما اجتمعا به؛ سجدا لهء فقال: أمٌ يوسف ماتت قبل ذلك بحین» وإنمًا كانت 
امرأة بيه“ لا أمّه؛ يقال له: هذا إنجیلکم؛ قد سكٌّی یوسف بن داود؛ با المسيح. 
إلزامهم وقال في الفصل الرابع : (وکان أبواه یمضیان إلى يروشليم كل سنةء فتخاًف 
ll‏ عنهمامرة» فرجعا فوجداه في الهيكل» » فقالت له أمّه: يابني؛ ماصنعت بناء 
محمد ب أناوأبوك تعنى يوسف زوجهاء جهدنا في طلبك). ولیس أباه بالإجماع» بل لما 
کان زوج امه ساه أباه مجارًا» فكذلك تلك» لا كانت زوجة أبیه؛ سكًاها آم 
مجارًا. 
فائدة:۳1٠/‏ ب] وطعن هذا المصتف بعينه في ما تضكَّنه القرآن من قوله تعالى 
)١(‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى تي مواضع كثيرة: «وقد قال بعض القضلاء: أكثر اختلاف العقلاء من 
جهة اشتراك الأسماء لكن وقوع الاشتراك والإجمال يضل به كثير من الخلقء كما يهتدي يه كثير من الخلقء 
مجموع الفتاوی(۱۲/ .])٤٥۱‏ 
(۲) إنجیل لوقا: ۲: ۲۷-۲۵. 
(۳) في: (ب): الشنعةء والتصحيح من (أ). 
)٤(‏ آبیه» ساقط من (ب) وأبتّها من (آ). 
)٥(‏ إنجيل لوقا: .٤۸-٤1:۲‏ 


SES 6‏ ا 


اء ور 


في قصة زكريا حيث بشره الملك بیحیى: ايك ألا تَر الاس تَكة أيَار 

رمَرا €[ آل عمران: من الاية ۱ ]٤‏ بوجهين 

أحدهما: أن صمات زكريا لم يكن على سبيل الآية والعلامةء بل على جهة 

العقوبة؛ حیتٌ لم یبادر لی الإیمان بالبشری؛ بل قال: < مال راق يون لى له 

عم وقد ب لبر ) [آل عمران: من الآبة٠ .]٤‏ 

ااشان: دة ضابە ل تكن ثلاثة يام فقط» بل كان من حين البُشرى إلى حين 

ولادة یحیی. وأورد عليه ما دُكر ني إنجيل لوقاء في مقدمتهء قال زكريا للملاك۰۱: 
e‏ أيامها؟, فقال الملك: أنا جبريل 

الواقف قدام الله أرسلت أكلمك بهذا وأ بشرك[۸٤/]‏ ومن الآن یکون دازم 


في قصة 
صامتاء لا يقدر يتكلم» إلى اليوم الذي يكونء هذا لأنك لم تؤمن بكلامي الذي مریم 
٤ 2‏ ماوقع قي 
تم في أوانه)". 2 


والجواب عن الأوّل: أن صماته على جهة العقوبة؛ لا يُناني كولّه على جهة الآية 
والعلامة؛ إذ من الجائز أن يجعل عقوبته علَمّا على حادث يتجدد"" له» خصو صًا وجبريل 
أجابه بذلك في سياق قوله: كيف أعلم هذا وأنا شيع فيدلٌ على أله ذكر له العلامة. 

a‏ برت بالولد قالت: «أن ک بى عم وم 


اص 


يمسق در . € [سورة آل عمرانء من الآية: ۷ نص على ذلك الإنجيل في هذه 
المقدمة بعینھا“» فهلاً عوقبتُ كما عوقب زكريًا؟!. 
الجواب عن الثاني: بعدم المنافاة أيصًَا؛ لأنّه أحبر ببعض مدة صماته» والقرآنُ 


() في (آ): (الملك) والتصحيح من: (ب). 

() إنجیل لوقا: ۱ .۲٠-۱۷‏ 

(۳) في: (ب): تجدد. والتصحيح من: (أ). 

() نص إنجيل لوقا: :"٠-۳١ :١‏ (فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك 
و قال لها: الروح القدس يحل عليك). 

)٥(‏ أي: مریم. 


إنما آتى بمُجملاتِ قضايا الأولين» أو بعضهم» لا بتفاصيلها. 

فان صح ماني الإنجيل فهو زيادةٌ مقبولة؛ على أنًّا لا نحتجّ به» ولا هو عندنا 
معتمد» خحصوصًا وقد بيتًا وقوعً التخليط فيه والتناقض»› وکتاښشا عندنا أوثق منه» 
ومن يق دځ في وة نينا بمشل هذا؛ ما تحصًل له غرص» بل المرجِم إلى أدلّة انات 
وبراهینها. 

ومن ذلك ني الفصل الرابع: (أدّ المسيح لما تخلّف عن أبويه بيروشليم؛ رجعا 
فوجداه في الهيكل» جالسّا بين العلماء» يسمع منهم ويسألهم» وکانوا مبهوتین من 
علمه وإجابته لھم)". 

قلت: فظاهر سماعه منهم» وسؤاله لهم؛ إنمًا كان على جهة الاستفادة» وهذا 
مما يو جب السخريةً من عقول النصارى؛ لأنٌ من يكون إلا /١ ٤1‏ ب ]كام العلم 
والقدرة أو ابن الإله مطَلعًا على أسرار أبيه» أي حاجة له إلى السّماع من العلمای 
والسؤال لهم؟!. 

قلت: ولهم ان بُجيبوا عن هذا بجوابين: 

أحدهما: لابُسلٌّم أنه کان سوال استفادةٍ بل سؤال امتحانِ و[فادقی کما يَمتحن 
المعلم تلاميذه بمطارحتهم» وإلقاء المسائل عليهم» بدليل قوله: وكانوا مبهوتين من 
علمه وإجابته لهم؛ إذ" المستفيدٌ لا بُبهت له مُفيده عادةً. 

الثاني: سلما ذلك» لكنّه سألهم في صورة مستفي؛ ليّسنٌ لهم الأدبَ والتواضع؛ 
وعدم استكبار العالم أن يتعلم ممن دونه» كما اعتمد من يوحنا المعمداني» وكما كان 


(1)آي: القرآن الكريم. وهذا الكلام لا يقبل» فالله تعالى لم يحوج هذه الأمة إلى زيادة من كتب الأولين؛ بدليل 
قوله تعالی: الوم ا كلت دک وین متعم نمی وَرَضِیت کم سكم دیا 4 [المائدة:۳] فما 
الظن إن كانت تلك الزيادة من كتب محرفة؟!. 

(۲) إنجيل لوقا: ۲: .٤1-٤٥١‏ 


(۳) في (آ): (إذا) والصواب ما أثبته من (ب). 


ہک ایی ا رای دارا 
يُشاور محمد أصحابه""» وهو أعلمٌ منهم عندكم. 

والجواب عن الأول: أن ماكر من سماعه منهم» وسؤاله لهم ظاهرّني الاستفادة. 
وإمًا کونهم بُهتوا منه» /٤۹[‏ أ] فهو من ذکائه» وإدراکه لما یستفیده» کما یتعجب 
المعلم من الصبيّ الدكي» ويتو سم" فيه النجابة؛ أوَلّ ما يراه؛ لذكائه وجودة فهوه. 

وعن الثاني: أن حمل سؤاله لهم على الأدب» وشرع التواضع؛ إنمًا يصح بتقدير 
ا كانوا يعرفونه بالفضل والرئاسة» وليس الأمر e‏ بل إِلّما کانوا یرونه صبيًا ا 
متعلمّاء ولو عرفوه لما بُهتوا وتعجبوا منه؛ إذ الفضيلة لا تنكر لأهلها. u‏ 

وبهذايظهر الفرقٌ بين سؤاله للعلماء؛ وبين تعمده من يوحلًاء ومشاورة ميحمي التعارى 
لأصحابه؛ لأن يوحنًا كان يعرف المسيح بالرثاسة والفضل؛ ولهذا قال: ( والذي ا 
يأتي بعدي قوی مني ولا استحق ق ان احلَ سيور حذائه). وأصحاب محمد كانوا 


قد تابعوه وآمنوا به» وعرفوا منصبه وقدره. 

وهذه القصة كانت قبل أن يتعمد وينزل عليه روح القدس» وإنمًا اعتقدوه 
معلمّاء بعد نزول الروح عليه في جسلٍ حمامة. 

ومن ذلك في الفصل العاشر: (أنه كان يخرج الشياطين من الناس» وكانت 
الشياطين تصرخ وتقول: أنت هو المسيح ابن الله» وكان ينهرهم ولا يدعهم ينطقون 


(۱) ودلیله قوله تعالی: $ وین جاب ل ریم اقام الكل افرشم شور ینیم وما فته يمو 4 [الشوری۳۸]. 
وقصة مشساورته ي لأصحابه في بدر مشهورة. عن آنس 5 : آن رسول الله َي شاور حين بلغه إقبال أبي 
سفیان» قال: فتکلم آبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بسن عبادة فقال إيانا تريديا 
رسول الله والذي نفسي بيده لو آمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الغماد لفعلناء قال: فندب رسول اله َل الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا.. الحديث. [الجمع بين الصحيحين 
٤۸۸ /۲(‏ ) حدیث (۲۱۲۲) محمد بن فتوح الحميدي تحقيق: د. علي حسين البواب» الطبعة الثانية ۲۳٤٠ه‏ 
-۲۰۰۲م. دار ابن حزم» بیروت» لبنان]. 

(۲) في (ب): (ویتوهم) والصواب من )(. 

(۳) جاء هذا النص في مواضع كثيرة من الأناجيل الأربعةء وكذلك إنجيل برنابا. انظر: 

)٤(‏ في (آ): (بايعوه) والصواب من (ب). 


بهذا؛ لأنهم يعرفون' أنه المسبح)". 

قلت: الآن حصص الحىء وبين E‏ الشياطين هم الذين أوهمو ا التصاری؛ أن 
المسيح /٠١[‏ ب] ابن الله؛ ليضلوهم» والشيطان“ ليس بمأمونِ على الدين» حتى 
يصدق فيه ویحتج بقوله. 

وهم أيضًا وضعوا على المسيح النطق بلفظ: الأب» والابن» وما تصرف منهماء 
وإلاًفالذي يقتضيه لعل أن المسيح لم ينطق بشيء من ذلك ولم يع غير العبوديةء 
والدلیل عليه أنه(“ : هى الشياطين أن تنطق بهذاء والنبنْ لا ينهي عن قول الحقّ ممن 
صدر» فضلا عن الله أو ابنه عندهم. 

ومن ذلك في الفصل التاسع عشر(أنٌ يسوع أحيا مينًاء كان محمولا على جنازة 

وكان وحيدًا لأمُه» فخاف القوم ومجذوا الله قائلين: لقد قام فينا نبي عظيم 
وتعاهد الله شعبّه بصلاح). 
إنجيل لوقا قلت: هذا هو الكلام الذي لا ليس فيهاء وهو أن القوم كانوا يعتقدونه ني 

ويقرهم هو عليه. 

وبه يييَنٌ أن مخاطبتهم له بالرَبٌ وابن اله» ونحوه؛ ألفاظٌ تعظیم» وکان من 
عادة الله سبحانه في بني إسراثيل أن يتعاهدهم» بعد كل فترة؛ بني يُصلح شآتهم» 
وتعاهدهم بالمسيح» ففهموا أنه من جنس الأنبياء الذين سبقوه[٠٠/‏ أ]. 

من ذلك: أنه ذكر في الفصل الرابع والعشرين: (أنّ المسيح أخرج الشياطين من 
إنسانء وأمرهم ن يدخلوا في قطيع خنازيرء فدخلوا ثم وثب القطيع ي البحر فغرقواء 
وان الرجل أراد أنْ يتبع المسيح فيكون معه» فقال له: ارجع إلى بيتك» وأخبز بالذي 
(1) في (): (تعرفوا) والصواب من (ب) ونص لوقا في الترجمة الحديثة: (عرفوه). 
() إنجيل لوقا: .٤٠:٤‏ 
(۳) في (أ): (وهموا) والصواب من(ب). 
)٤(‏ في (أ): (الشياطين) والصواب من (ب). 


)٥(‏ في (1): (آن ني) والصواب من (ب). 
۲) إنجيل لوقا: ۷: .٠٤-١١‏ 


کیا ااا دی بر اراق 
صن الله بك فذهب الرجل ينادي في المدينة). 

وذكرفي مواضح متعددة من الأناجيل: أن المسيح كان إذا أبراً ذا عاهةء أو 
شفی"' مریصًا؛ یقول له: لا يخر أحدًا ہذا. 

من ذلك في الفصل الخامس والعشرين» من هذا الإنجيل: 

(أنه لما أحيا بنتَ رئيس الجماعة؛ أمرَ أبويها ألا يخبرا أحدًا بما كان)"» وهذا تناقض 
تناقض» لا تظهر“ له حكمة؛ أن يقول لبعضهم: أخبر بما رأيت» ولبعضهم: لا 
تخبر» على أن للأنبياء أسرارًاء وفروفًاء وجكمًاء لا طلم عليه ا؛ لكل حكاية 
ي ؛ مع أله كان يبط الكلام بضرب الأمثالء وييّن عل الأمورء 
جارد ن وما يهم ذا إلا جُهّالٌ النصاری» وكذبتهم على الله ورسوله 
المسيح /٠٦[‏ ب] صلوات الله عليه. 

ومن ذلك في الفصل التاسع والعشرين» قال لتلاميذه: (ماذا يقول الناس إني أنا؟ 
قالسوا: يوحنا المعمداني» وآخرون: إلياء وآخرون: نبيَّ من الأولين» قال: فما تقولون 
آنتم؟! قال بطرس: أنت المسيح ابن الله فأمرهم ألاً يقولوا هذا لأحر). 

قلت: قد دل هذا الكلامٌ على أن أحدًا من أهل عصر المسيح؛ لم يذهب وهمُه 
على آنه الله» ولا ابن الله بل إِنّما ظنوه نيبا من الأنبياء» يوحنا أو غيره» ولو كان هذا 
صحيحًا لذهب إليه بعص أهل العصر؛ لأ المسيح يقول في غير موضع: (مامن 
مکتوم إلا سیظهرء ولا خفي إلا سیٌعلن). 

E‏ : أنت المسيځ اب الله فلا يثبت ؛ إذلو ثبت أنه قال ذلك؛ لم 
(۱) إنجیل لوقا: ۸: ۳۹-۳۷. 
(۲) في (1): (وأشفی) والصواب ما أنه من (ب). 
(۳) إنجيل لوقا: ۸: ٩٤-٦ه.‏ 
() في: (أ): يظهرء والتصويب من (ب). 
() ني (أ): (تطلع) والصواب ما أثبته من (ب). 
(2) إنجیل یوحنا: ۱۸:٩‏ - ۲۱. 
(۷) إنجيل يوحنا: ٠١‏ 


ی ج ر 
يكن المسيح يأمرهم بكتمه؛ لاله نّا باطل فلا يقر عليه أو حق؛ فالمسيح إنهًا 
أُرسل ليّظهر الحىّ على الباطلء ويجاهد بتفسه ومن يتبعه» ولا يخاف أحدًا مع 
الله» كيف وقد کان ینکر عليهم ضعفَ إيمانہم ويقينهم؟» ثم إنّه قد صرح قبل هذا 
الوقت بأنه ابن الله مرارًا كثيرة على ما نقلتم عنه» فما فائدة /١١[‏ أ] الأمر بالكتمان 
بعد الإعلان؟!. 


ردالبهرد ثم إن فائدة كتم الأمر التمكنٌ من إظهاره بعد إحكامه» وكون المسيح ابن الله ما 
ا نراه إلا خاما بين اليهودء والمسلمين» وطوائف من النصرانيةء وليس يقول به 


إلا شرذمة قليلة منهم فصار الأمرٌ بكتمانه عبنّا. 

وهذايظهر الفرق بين هذه القضيةء وبين كل من كتم أمره من نبي وملكٍ؛ لان 
أولئك لما كتموا أمورَهم أحكمت وظهرت» وهذا ليس كذلك. 

على أن قول بطرس: أنت المسيح ابن الله» يحتمل أن معناه: أنت عبد الله ورسولء 
كما قدمناه من تأويل البنْرّة على العبودية» ويكون بطرس قد اختار بعص أقوال الناس 
التي تنازعوهاء وإنكًا أمرّه المسيح بكتمان ذلك؛ لأنّه أقرٌ برسالته وصدقِ نبوته» وفي 
الاس من کان يكذِبّه في ذلك» ولا یؤمن به» فکتم أمرّه حتی یشهر حاله» ولا جرم آن 
نبوّته ما خالف فيها إلا اليهود /١۷[‏ ب]ء عليهم لعنة الله أجمعين!. 

ومن ذلك: في الفصل الثاني والثلاثينء: ( قال يوحنا للمسيح: يا معلم رأينا 
إنساتًا بُخرج الشياطين باسمك فمنعناه؛ لاله لم يتبعناء فقال: لا تمنع وه؛ لان كلّ 

من“ لیس علیکم فهو معکم! )'. 

ول رامل القفة ي الان والحران من اهل فرت ر :کل 
من ليس هو معنا فهو علينا!) » وبين العبارتين بون بعيدّ؛ فإن لم يكن هذا التفاوت 
(۱) في (آء و ب): (كلمن)ء والصواب ما أثبنّه. 
(۲) إنجیل لوقا: .٥٠-٤۹:٩‏ 


(۳) في (آء وب): (کلمن) والصواب ما أثبنّه. 
(6) إنجيل مرقس: ٤٠:۹‏ 


کک ایی اا ای روا 


د" 


مقلم الا وإلا فهو قادځ؛ أنه تناقصٌ”» وتقريره: أن كل واحدِ من الناس 
إا أن يكونٌ معك» أو عليك» أو لا معك ولا عليك» فالطرفان حكمُهما معلومٌ» وما 
الواسطة الذي لا لك ولا عليك؛ فإِلّها على لفظ لوقا" تكون لك؛ لأنبًا ليس عليك 
وعلى لفظ مرقس يكون عليك؛ لأنّها ليست معك؛ فيلزم من هذا أن يكون بعص 
الناس في قضية واحدة من وجه واحد لك وعليك. ولفظ لوقا أشبة بسياق القضية. 

فأمًا قوله ني الفصل التاسع والثلاثين: (من لم يكن معي فهو علي ومن لا 
يجمع معي فهو يفرق)) فهو كلام صحيح» مناسبٌ لما في سياقه من القصةء 
وهي غير هذه. 

ومن ذلك[قوله]“ في الثالث والخمسين: (إذاصنعت وليمة فلاتدع أحباءك"“ 
ولا أغنياء" جيرانك؛ لاهم ربما كافؤك ولكن ادع الضعفاء والمساكين» الذين 
لا قدرةً لهم على مكافأتك؛ لتكون مكافأثك في قيامةٍ /٥۲[‏ أ] الصدّيقين» فسمع 
بعض الحاضرين ذلك فقال: طوبی لمن یأکل خبرّا نی ملکوت اش). 

قلت: فقد أقرّه المسيح على هذا ولم ينكره» فدلّ على أن الناس يأكلون ني 
الآخحرة. وهذايناقض ما ذكر في سؤال الزنادقة له عن سبعة الإخوة الذين تزوجوا 
امرأة واحدة تباعًاء لمن تكون منهم في الآخرة؟» فقال: إن الاس هناك كالملائكة لا 
يتزوجون؛ لأنُ من يأكل الخبز لا يكون كالملائكةء وإذا فارق الملائكة بأكل الخبز؛ 
(0) النص الوارد في إنجيل مرقس في الترجمة الحديثة: ۹: :٤١‏ ( لأنٌ من ليس علينا فهو معنا). 
(۲) المسيح 4 بريء من هذه التناقضات؛ لكن هل من الصدف أن يتحدث رئيس أمريکا الأسبق (بوش) بمثل 


هذا الكلام ؟! أم آنه التطبيق الحرفي لنصوص الأناجيل؟» فقد أصبح شعارّه: ( من ليس معنا فهو ضدنا! ) أشهر 
من آن یذکرء وبه استطاع آن یغزو ديار الإسلام. .قلت هذا إبان غزوه للعراق ۲۰۰۴م). 

(۳) عبارته السابقة: (لَأنُ كل من ليس عليكم فهو معكم). 

() إنجيل لوقا: ۲۳:۱۱. 

)٥(‏ ليست في(آ). 

)١(‏ ني ( وب) (أحباك) والصواب ما آثبنّه. 

(۷) في (ب): (والأغنياء جيرانك) والصواب ما أثبّه من (أ). 

.٠١-١١ :٠۴ إنجيل لوقا:‎ )0( 


ار 
ألفاظ 
إنجیل 
وا 
إنجيل 
مرقس 
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تناقض 


ار 
ا 


بشارة 
1 


یا و کا “\y‏ د 


جاز أن يفارقهم بالتكاح والتزوج""» فهذا تناق ظاهرْ. 
ومن ذلك: في الفصل الخامس والسبعين» قوله: ( وحينئذ حینئذ ینظرون [۰۸/ ب] ابن 


الإنسان آنياني السحابة بقواتِ ومجٍ عظيمء » فإذا بدت هذه تکون» انظروا إلی فوق»› 
SS a‏ 


اة إن باي فيها او ف وهذاإشارة منه الى نزوله في آخر الزمان؛ لقتل لجال 


وكسر الصليب» وقتل الخنزير» ووضع الجزية على اليهود والنصارى» كما سبق 


ذکره» وکما وعد به محما لر" . 


الفرق بین وأا قوله: فإ خلاصکم قد دناء فهذا خطابٌ منه لمن کان في زمنه» ممن کان 


الأمس 


على مله من توحيد الله» والتصديق بمحم ية بتقدير ظهوره فأمّا هؤلاء الذين 


دنس ادك بدلواء أوحرّفوا وثلوا» وخالفوا وصية المسيح» وغيره في الإيمان بمحمد بف 
ا بدلواء أوحرفوا وثلثوا» وخالفوا وصية المسيح» وغيره» في الإيمان ب ا 


فان خلاصه ٥‏ أيضًا یکون قد دنا لحن إلى جهنم ! أعاذنا اث منها. 
ومن ذلك قوله في الفصل الثاني والثمانين: ن مریم المجدلانية*» ومریم 


)في (): (التزويج) والصواب من (ب). 


() إنجیل لوقا: ۲۱: ۲۸-۲۷. 

(۳) قال النبي ل « والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد٤(‏ (صحيح) عن أبي هريرة رواه البخاري -كتاب 
البدع )١٠١ /٤(‏ مع فتح الباري» ومسلم /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: صحيح الجامع الصغيرء حديث رقم )۷٠۷۷(‏ 

(4) في: )(: خلاصکم» والمثبت من (ب). 

)٥(‏ مريم المجدلانية: في القاموس..: المجدلية: ولا طائل تحت الرآي الشائع آنا كانت امرأة زانية؛ لأا كانت 
ذات ثروة وصيتٍ حسن» وإنما كانت قد ابتليت بسبعة شياطين أخرجهم منها المسيح فتبعته» وثبتت إلى 

٠‏ المنتهى فكانت معه وقت الصلب ( بزعمهم )» والدفن ( بزعمهم أيصًا)» وكانت من جملة اللواتي أتين إلى 
القبر لحنطنه وكانت من الأوليات عند القبر مع مريم أم يعقوب وشرفها المسيح بحديثه معها بعد قيامته. 
[قاموس الكتاب المقدس .])۸٤١(‏ ولا أجد هنا أبلغ من عبارة الطوفي تعليقًا على هذا الكلام: (ما رأيت ولا 
سمعتٌ بأجهل من النصاری» ولا أقل من عقولهم» كيف يصدقون مثل هذا؟!» فلعن الله من ينسب مثل هذا 
إلى آحاد الأمم....). 


کک اا ای ب رورا 
أم يعقوب» ومن معهما لما أخبرت بأنٌ المسيح قام من قبره بعد ثلاث (حي)» 
وأخبرت الرسل التلاميذ فكان هذا الكلام عندهم کالهزء» ولم يصدقوه وقام 
بطرس إلى القبر فرأى الثياب موضوعةء فتعجب). 

وكذلك: ذكر في إنجيل مرقس: (أنَ مريم لكا خسرت التلاميذ بقيام الرّب؛ لم 
يصدقوا)“ 

قلت: ما رأيت ولا سمعتٌ بأجهل من النصارى» ولا أقل من عقوله! 
كيف يصدقون مثل هذا؟!» فلعن الله من ينسب مشل هذا إلى آحاد الأمم؛ فضلا ١‏ 
عن التلاميذ» والسل المعصومين» فإن المسيح» صلوات الله عليهء تقدَّم 


فآنذرهم» قبل أن یفعل به الیهود ما فعلواء بما سیکون منه ومنهم غير مرټ» وقد ال 


شاهدوا منه الآياتِ والمعجزاتِ /٠۳[‏ أ] وثبتَ صدقه» فكيف ينسبون بعد ذلك 
إلى أنهم بُخبرون بوقوع أمر» وعدهم بوقوعه غير مرة؛ فیتخذونه هزؤاء ولا 
2 

يصدقونه» وهل الشاك أو المتردّدُ ني صدق ما يُخبر به الصادق من الله أو رسُله 
إلا كافڙ؟!ء خصو صًا والمخبر عندهم إل والمخبرون به رسل» فعظَمَّت الررية من 
الطرفين؛ إذ نسبوا الرس المعصومین إلى تكذيب /١۹[‏ ب] الالو فقبَحَ الله هذه 
العقولء التي قد مرت على هذه الفضائح نحو ألفي سنةء من علمائهم» وملوكه 
وسوقتهم» ما کان فیهم بصیر یتدبرها فیستر عوارها پإزالتهاء ولکنْ؛ قوم استخفوا 
بدين الله فاستخف الله بهم» وجعلهم هُزأة للمستهزئين» وسخرة للساخرين» وكانوا 
أحق ہا وأهلها!. 

ولا يقال: إن ترد التلاميذ ليس فيما أخبرهم به المسيح» من قيامه من الأموات» 
بل في زمنه الذي“ أخبر تمم فيه مريم» والشيءٌ قد يُعلم حقيقة وجوده» ويُجهل زمنه؛ 
(۱) في (ب): (حي). 
(۲) إنجیل لوقا: ٠١-١:۲۲‏ . 


(۳) إنجيل مرقس:١١:١١.‏ 
(4) في: (): التي والمثبت من (ب). 


لأتّانقول: إن المسيح أخبرهم بقيامه بعد ثلاثة أيام» وإخبار مريم لهم بذلك بعد 
ثلاثة أيام؛ فالزمن معين» وقد كذبوا به على ما نعلم عنهم» فلزم المحذور. 
ومن ذلك [ني]" الفصل الثالث والثمانين: (أنٌ التلاميذ لما بلغهم قيام المسيح 
ا قام اثنان منهم سيران" إلى عمواس» وهما يتحدثان فيما كان من أمر المسيح؛ 
2 
+ إذصار المسيح بينهما يماشيهما“ وأخذ بأبصارهما عن معرفته» فقال لهما: فيما 
تتحدثان؛ قالا له: في أمر يسوع الناصري» كان رجلا نبياء قويًا بالأعمالء والكلام 
دام الله وجمیع الشعب› فأسلموه لحکم الموت)“. 
قلت: وكان المخاطِبٌ للمسيح» سمعان بطرس» وقد سكّاه نبيّاء والنبوة تناني 
الإلهية» فدلّ على أنه لم يكن» ولا كانوا يعتقدونه إلهّاء ولا ابتا اإله؛ لأنّا علمنا 
بالاستقراء التام أن أحدًا من الأنبياء لم يكن كذلك, والاستقراء التام يفيد العلم» 
فتن بهذا أن الصارى ليسوا على دين المسيح ولا اعتقاد التلاميذ» بل هم همل بلا 


ے2 وو , ار ع د کے کے رو کور ره و و۶ 
راع! صل سعيم في وة ادنيا وهم سيون انم حون صنعا € [الكهف ]٠١ ٤:‏ 
هذا آخرالتعليق على إنجيل لوقا. 
ê ¥‏ # 


(۱) ني: (1): ولا والمثہت من (ب). 

(۲) في: ليست قي(ب). 

(۳) تي (آ): (یشیران) والصواب من (ب)۔ 
)٤(‏ في (آ): (شبههما) والصواب من (ب). 
)٥(‏ إنجیل لوقا .۲٠-٠۳:۲۴‏ 


ES 


رابعا: التعليق على إنجيل يوحنا 

ولنشرع في التعليق على إنجيل يوحنا" بن زبدي: 

فمن ذلك» قوله في فاتحته: (في البدء كان الكلمةء والكلمة كان عند الله والله هو 
الكلمة» کان هذا قدیمًا عند الله /٥٤[‏ آ] کل به وبغیره» لم یکن شيءٌ مما کان)". 

قلت: هذا الكلامٌ من حُجَّج النصارى التي يعتمدون عليهاء وهوكلام بعضّه _ 
ا چ ره ا ات ا ور ری ا راه ر 
فان عقولهم دون عقول الصّبيان!. ااي 

اما الصحيح منه فقوله: في البدء كان الكلمة؛ فإ كلام الله سبحانه صفة من 
صفاته» وهو عند المسلمين قديم بقدهه ". 

وقوله: والكلمة كان عند الله صحيح أيصًا؛ لأنٌ الكلمة صفته» والصفة قائمةٌ 
بالموصوف» ويصح أن يُطلتق عليها لفط العندية. 

وقوله: کان هذا قدیمًا عند الله» هو معنی ما دکر. 


(۱) یسمی يوحنا الرسول: هو ابن زبدي من بيت صيدا ني الجليل. دعاه يسرع مع أخيه يعقوب الذي قتله هیرودس 
اغریباس الاول لیکونا من تلامیذه» ویبدو أنه کان على جانب من الغنى لان أباه كان يملك عدذا من الخد 
أما سالومة فقد كانت سيدة فاضلة نقية. كانت شريكة النساء اللواتي اشترين الحنوط الكثير الشمن لتكفين جسد 
يسوع! !!. وكانت على الأرجح آخحت مريم أم يسوع» وقد اتخذ مهنة الصيد حرفةء لأن عادات اليهود كانت 
تقضي على أولاد الأشراف أن يتعلموا حرفة ما. وكان يوحنا من تلاميذ المعمدان ومن تلاميذ يسوع» وكان 
وأخوه شريكي سمعان قي الصيد وكان معروقا لدى قيافا رئيس الكهنة وربما كان له بيت في أورشليم. قاموس 
الكتاب المقدس )١٠٠۸(‏ وقد بينا قي الدراسة جهالة هذا الشخص وأن إنجيله مزور» فلهذايقول صاحب 
كاب «المدخل إلى العهد الجديد؛ بناءً على ذلك: أن الكنيسة كانت بطيئة في قبولها لهذا الإنجيل ولهذامنذ 
غباية القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري بشكل واسع ووصفته دائرة 
المعارف الفرنسية بأنه « إنجيل مزوّر وهذه الدائرة اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء التصارى. [انظر: 
(دراسات في الأدیان (۱0۷- )۱٥۸‏ د: سعود الخلف]. 

.۳-١ :١ إنجیل يوحنا:‎ )۲( 

(۳) ولأن الكلام في الصفات فرٍعٌ عن الكلام في الذات» فإن هذا القول صحيح؛ إذ إن الله تعالى $ هو الأول وَالأخرُ 
وَالظَاهِر وَالبَاطِنْ وَهُوَ كَل َء عَلِيمٌ 4 [الحديد:۳]. 


وقوله: کل به کان وبغیره لم یکن شيءٌ مما كان صحيځ أيصًا؛ لان الأشياء 
موجودة بإرادة الله وقدرته» وأمره فالإرادة تخصيص» والقدرةٌ مع الأمر تور وني 
القرآن المقدّس: «إِنَما مره إا اراد سیکا آن یول لھ رگن کے وت € [تس:۸۲]. 

فالكلمة عندناهي: كُنْ» وهي مر مِن: کانَء یکو ويها كان المسيحء وإنّما 
سمي كلمة؟ لأتّه أوجد بالكلمة» فكان"“ أحىّ ذه التسمية من غيره؛ لأ تأثيرَ القدرة 
کان فيه أظهرَ؛ لکونه من غیر بشر. 

فأنّا قولهم: (إِنٌ كلمة الله تجسدت» فصارت لحمًا ودمًا)" فلا نقوله به» ولا 
يمك في العقل أن يتجسد الكلام وقدرة الله إنما تؤثر في الممكنات لاني غيرهاء 
ومن ج رز أن الكلمة تتسد حتى تصير إنسانًا؛ فلیج ور آنّها تتجسّد حتى تصير 
جمادًاء وحيوانا: ثورًاء وحمارًا» وفرسًاء وكلبّاء وسبْعًا!» وغيرها من أنواع الحيوان» 
ثم لتكن الحيوانات والجمادات آلهة أو أبناء آلهة؛ لأنها أوجدت بكلمة اللهء وكلمة 
الله تجس دت فاستحالت إلهّا. وأنّا المتهافت منه فقوله: والكلمة كان عند الله» والله 
هو الكلمة. 


وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الكلمة ليست هي اله ودعوى أا هي» هو مكابرةٌ 
وسفسطة*؛ فإِنً الكلمة صفة المتكلم» والصفة غير الموصوفء فالكلمة 
ا 

الثاني: أن هذا كلام جُمعَ فيه بين التغاير والاتحاد؛ ني قضية واحدة» من جه 


(۱) في (آ): (وکان) والصواب من (ب). 

(۲) النص الموجودفي إنجيل يوحنا: 1: ٠١‏ (و الكلمة صار جسداء و حل بينشاء و رأينا مجده مجدًاء كما لوحي 
من الأب مملوءًا نعمة و حقًا). 

(۳) ليست في: (أ) وأثبتها من (ب). 

)٤(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا الجوهر موجود في الذهن 
وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لينتج أن الجوهر عرض [التعريفات .])٠١۸(‏ 


واحدة» وهو تناقضش محالٌ. 

والوجهان اللّذان قررنا بهما التهافت ني التحقيق: واحدٌ أو متلازمان. 

ومن ذلك قوله: (اله لم يره أحدّ قط الابنٌ الوحيد الذي هوي [1۱/ ب] حضن 
آبيهء هو َر )0 ., 

وأظنْ هذا من كلام يوحنا المعمداني؛ الذي هو: يحيى بن زكريا. قلتٌ: فقوله: 
الابنٌ» قد ّا فيما سبق أل المرا5 به العبدٌ؛ مجارًا. 

ووصمُه /٠١[‏ ] بالوحدة؛ لیس معناه أله لیس لله ابر غیره؛ بل معناه: أله وح 
في الرسالة إلى الناس» أي: لا رسولّ معه في عصره مثله سواه. 

وقوله: الذي هو في حضن أبيه»ء أي: في رعايته» وحياطته من الأعداء» إلى الوقت 
و و ا 


بالحضانة”؛ لأن الله تعالى يتولى من رسله ما يتولى الحاضر من ولده. گنت نبا 
وكذلك: قول يوحنا عن المسيح: (إنه يأتي بعدي وهو قبلي کان)» ليس بين الماء 


الماد بذاته"؛ بل بالقوة في علم اللهء وبشارات الأنبياء المتقدمين» كما قال نبينا 
محمد کلا: ( كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين)"» وقوله بعد هذا شهدت أن هذا هو 


(0) في: (أ): خحيرء والصواب من: (ب)ء ونص إنجيل يوحنا. 

(۲) إنجيل يوحنا: ۱۸:1. 

(۲) لكن هذا اللفظ - ني نظري واه تعالى آعلم - لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» حتى من باب التدزل مع الخصم» 
وضرب الأمثال في جنب الله تعالى بمثل هذا لايصح. 

. ٠١ :١ إنجيل يوحنا:‎ )( 

)٥(‏ في (أ) (بداية) والصواب من (ب). 

() سل شيخ الإسلام نله عن هذا اللفظ وممايروون عنه با: (كنت نبي وآدم بين الماء والطينء وكنت نيا وآدم 
لا ماء ولا طين). فأجاب: الحمد للّهء هذا اللفظ كذب باطلء ولكن اللفظ المأثور الذي رواه الترمذي وغيره 
آنه قيل: يار سول الله متي كنت نبيًا؟ قال: (وآدم بين الروح والجسد)ء وفي السنن عن العرّْباض بن ساريةب أنه 
قال: (إني عند الله لمکتوب خاتم النبیین» وإن آدم لمنْجَدِل في طينته). [مجموع الفتاوی ۱۸/ ۳۸۰-۳۷۹)]. 
قال الألباني حديث (كنت نيا وآدم بين الماء والطين)(موضوعً) ومثله حديث: (کنت نبیا و لا آدم و لاماء و 
لا طين).. وقال الألبانيء ن في سلسلة الأحاديث الضعيفة ١(‏ / ۳ ): موضوع۔ ذكر هذا و الذي قبله 
السيوطي في ذيل «الأحاديث الموضوعة» ( ص ٠٠‏ ۲) نقلا عن ابن تيميةء و آقره» و قد قال في رده على البکري = 


والطين؟! 


© 
ET 5‏ 5 و‌ 
وقوله: (شهدت أن هذا هو ابن الله)" قد سبق بيان تأويله» بمعنى العبودية 
والرسالة. 
ی ا n‏ 8 2 د 2 
وقوله: (هذاحَمَل الله)ء هذه إضافة خلق» أي: الحَمَل المخلوق للهء وكان 
¢< 
عيسى أحقّ هذه اللإضافة من غيره من الناس؛ لأن تأثير القدرة فيه كان أظهرّ؛ إذ كان 
آيةً وعبرةً لمن اعتبر. 
ومن ذلك في الفصل الثالث: قال لنيقوديموس": (إني أعلمُكم بالأرضیات» فلا 
تؤمنون فکیف إن آعلمتکم بالسماویات تصدقون؟!. وما يصعد أحدٌ إلى السّماء إلا 
الذي نزل من السماءء ابن البشر الذي هو في السماء)". 
قلتٌ: الخطب في هذا يسيل فإن أرواح الناس كلها تفيض عليهم من العالم 
= (ص4): لاأاصل له لامن تقل و لامن عقلء فن أحدًامن المحدثين لم يذكره و معضاء باطلء قن آذم 
کا لم يكن بين الماء و الطين قط فإن الطين ماء و تراب» و إنما كان بين الروح و الجسد» ثم هؤلاء الصلال 
يتوهمون أن النبي ب كان حينئذ موجودًاء و أن ذاته خلقت قبل الذوات» و يستشهدون على ذلك بأحاديث 
مفتراة مثل حديث فيه آنه كان نورا حول العرش» فقال: يا جبريل أنا كنت ذلك النور» ويدعي أحدهم أن البي 
کان بحفظ القرآن قبل آن یأتیه به جبریل. و يشير بقوله: «و إنما كان بين الروح و الجسد؛ إلى أن هذا هو 
الصحيح في هذا الحديث و لفظه: «كنت نّا و آدم بين الروح و الجسد؛ وهو صحيح الإسناد كما بيتته في 
«الصحيحة» ۱۸٥١1(‏ )ء و قال الزرقاني في «شرح المواهب» ٣۳ / ١(‏ ) بعد أن ذكر الحديثين: صرح السيوطي 
في «الدرر؛ بأنه لا أصل لهماء و الشاني من زيادة العوام» و سبقه إلى ذلك الحافظ ابن تيميةء فأفتى ببطلان 
اللفظين و أنهما كذب» و أقره في «النور» ( كذا و لعله «الذيل؟ ) و السخاوي في «فتاويه» جاب باعتماد كلام ابن 
تيميةء ي وضع اللفظين قائلا: : و ناهيك به اطلاعًا و حفظًاء أقر له المخالف و الموافق» قال: و کیف لا یعتمد 
كلامه في مثل هذا و قد قال فيه الحافظ الذهبي: ما رأیت أشد استحضارًا للمتون و عزوها منه» و كأن السنة بين 
عينيه و على طرف لسانه» بعبارة رشيقة و عين مفتوحة. 
[سلسلة الأحاديث الضعيفة ٤١٣ /١‏ ] 
(۱) إنجیل يوحتا: .۳٤ ١‏ 
(۲) اسم یوناني معناه: المنتتصر على الشعب» وهو فريسيّ» وعضو في السنهدريم» وكان واحدًا من رؤوساء اليهودء 
جاء إلى المسيح قي الليل: (حتى لا يراه احد) ليشاوره ويباحثه في امر الولادة الثانية الروحية. وقد اقتنع بكلام 
يسوع» ودافع عن يسوع في السنهدريم لما هاجمه الفريسيون» ثم بعد أن مات يسوع ( بزعمهم )» عمل على 
تطیبب جسده بالمرء ودفنه. [قاموس الكتاب المقدس (۹۸۸ )]. 
(۳) يوحئا: ۳: ۱۳-۱۲ . 


کک اا ااا لی راراق 
العلوي؛ لكنٌ الفرق بين المسيح وغيره؛ حيث عَلم ماني السموات دون غيره» من 
وجوه: أحدها: الإلهامٌ من الله؛ كسائر الأنبياءء الذين أطلََه م الله" على ملكوتِ 
السّموات. 

الثاني: أن روح المسيح كانت روحًا خاصةء ذات خصوصيةء علمت"'كيفيات 
السموات حال تجردهاء وحفظت ذلك حتی آخبرت به بعد ترگًبها في الهیكل 
الجسماني. 

وروح غيره لم تكن لها تلك القوةء ولهذا كان المسيح لقَوّة نفيسه /٦۲[‏ ب] 
وما فيها من الخصوصيات الإلهية إذا أبراً ذا عاهة أحس بقوةٍ خرجت منه» كما 
أخبر بذلك لما لمست المرآة التي كانت تنزف الد ثوبه”. الإنسان 

الثالث: أن أرواح سائر الناس إِنّما تفي عليهم إذا كمل لهم حملا أربعة أشهر 
ومضت عليهم الأطوار أربعين يومًا نطفةء ثم أربعين علقة» ثم أربعين مضغةء فحينعزِ 
تنفخ فيه الروح » والمسیځ کان فیضان روحه /٥٦[‏ أ] على بدنه مقارتًا لتکوّنه 
فلعل لهذا تأثيرًا فيما ذكر. 
ويقال: إن المسيح في الحقيقة لَك ظهر في صورة البشرء كما ظهر جبريل في 


(۱) لفظ الجلالة: اللهء ليس في: ()ء وأثبتّها من: (ب). 

(۲) في: (ب) (عقلت) والصواب من (أ) كونبا وردت في السياق. 

(۳) انظر إنجیل لوقا: ۸: ٤۸- ٤۲‏ 

)٤(‏ دليله: حديث الصحيحين» من حديث عبد الله بن مسعود ةق قال: ( حدثنا رسول الله د وهو الصادق 
المصدوق, قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم یبعث الله ملکا فیؤمر بأربع کلمات ویقال له اکتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعید ثم ینفخ فيه 
الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل آهل النار 
ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة). [رواه البخاري: بده 
الخلقء باب: ذكر الملاثئكة ( ۲۹1۹) وفي القدر والتوحيد. ومسلم .])٤۷۸١(‏ 


oke £ css 
خاي عاج لے‎ 
ر ر و بجر‎ 


الل 


صورة دحية وهو تحقیی لقوله تعالی: ولو جکلته مڪ لجعلته رج 
وللبستا عَلَیه م مایسو ) [الأنعام: .]٩‏ 
وقال بعدهذا : (أحب الله العام فبدلّ" ابنه الوحيد؛ لكيلايهلك» بل تکون 
له حياة الأبد)“. قلت: قد بينا معنى الابِنِ الوحيدِ» وحينئٍ يكون في ذلك كسائر 
الأنبياء؛ أن الله تعالى لهم“ وحيدين في أعصارهم؛ ليّهدوا العالم» وينقذوه من كيد 
الشيطان ومكره. 
ومن ذلك في الفصل السابع» قال: (وكان اليهودٌ يريدون قتلَ يسوع؛ لأنه کان 
ینقض السّسبت علیهم بابرائه المرضی فیه؛ ولأنّه کان بقول: إنّه ابن الله» ويعادل نفسه 
اله )° . 
قلت: هذا كذبٌ على المسيح» »نه کان يزعم أنه معاد" لله له؛ لاله مناقض لقوله 
لما ربطوه ليصلبوه: 
(إلھی غير عنى هذا الکأس» ولیس کإرادتى» بل كإرادتك) » ولو کان عديلّه 
لعادلت إرادته إرادته. 
بطلان ٠‏ فلماغلبت إرادة الله إرادته دل على بطلان هذا النقل عنه» ثم إن هذا تخليط 
ی 1°“ f°‏ ت 1 ن .۰ 
8 منهم» فن هؤلاء يزعمون أنه الله» ومُعادل اللو لا یکون: هوّ٬‏ هوّء بل غیره وإِمًا 
السیح زعمه أنه ابنه؛ فن ثبت عنه فتأویلّه سبق. 
(۱) دحية بن خليفة الكلبي: صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدرًّا وكان يضرب به المثل 
في حسن الصورة وكان جبرائيل عليه السلام ينزل على صورته» شهد دحية اليرموك وكان على كردوس وقد 
تزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. [الإصابة في تمييز الصحابة رقم الترجمة .])۲١۹۲(‏ 
(۲) في: (آ) (تحقيق قوله) والصواب من (ب). 
(۳) في: (): بدلهء والصواب من (ب)ء ونص إنجيل يوحنا. 
() إنجيل يوحنا: .٠١:۲۳‏ 
)٥(‏ في: (آ): بدلهم» والصواب من (ب). 
(1) إنجيل يوحنا: :٥‏ 1۸. وفيه: (معدلاً). 
(۷) في: (ب): يعادل» والصواب من: (آ). 
(۸) إنجیل متی ۰۳۹:۲۹ وإنجیل لوقا ٤١:۲۲‏ . 


کیا اد ماوا لدی بر دارا 

وكذلك قوله: (لأنً الأعمالٌ التي يعملها الأب يعمل الاب مثلها) يقتضي 
العموم والاستغراق؛ فيلزم منه إِمّا انحصارٌ أعمال الله» فما كان يعمله المسيح» أو 
عمل المسيح مث جميع ما عمل الله سبحانه» وهو باطل» وإن ادعيتموه منعتموه 
وإن زعمتم أن الام في الأعمال ليست للاستغراق» بل أراد الأعمالّ من إحياء الموتى 


ونحوه» فهو خلافٌ ظاهر اللَفظ ثم لا تبقى فيه حجة؛ لأنُ ساثرً الأنبياء عملوا بعص 
أعمال الله بقدرته. 

وكذلك قولُه: (ليس الأب يدين أَحدًاء بل أعطى الحكم كله للابن؛ ليُكرم الان 
جمیح الناس» کما یکرمون الأب)"» فاته مناقض لاستقالته من الصّلْبٍ» فلم بمَلّ؛ لأ 
من جعل له الحكم كله كيف لم يملك لنفسه الخلاص مما یكره؟!. 

ولكيٌ هذه خرافاتٌ كلّها!ء وتا أحلفُ ولا أستثني! ؛ أن المسيح لم َمل شيعا 
من هذاء ولا كره الصَلبَ» ولا استقال منه؛ بل لعله كان تر عنده من البقاء؛ لعلمه 
بما یصیر إلیه من کرامة الله له على تسليمه لقضائه وقدره" »و صره /٥۷[‏ ] على 
الأذى» فلا جرم أن اله سبحانه وتعالى“ نظر إلى بقينه يقینه ورضاء “» فخلصه وأوقع 
اليهود والنصارى في الضلال واختلاق المحال. 

ومن ذلك قوله في هذا الفصل: (أنه ستأتي ساعةء وهي الآن حاضرة يسمع فيها 
الأموات صوت ابن الله» والذي يسمعونه يحيون؛ لأنه كما أن الأبَ الحياةًني ذاته» كذلك 
أعطى الابن أن تكون الحياة فيه وأعطاه سلطاتًا أن يون يحكم؛ لاله ابن البشر). 

قلت: هذا كلام جمع مُحالاء وتناقضًاء وفساد تعليل. 


(۱) إنجیل یوحنا: .٠۹:٩‏ 

() إنجیل:۲۲:۰. 

(۳) في (أ) (قدرته)ء ولعل الصواب ما أنه من (ب). 
)٤(‏ وتعالی» لیست في (ب)ء والمثبت من (أ). 

)٥(‏ ورضاه» ليست في (ب) وأثبته من (آ). 

۲2) إنجيل يوحنا: .Y¥-0:0‏ 


أا المحال فقوله: أنه ستأتي ساعةء فإنه يريد" بها ساعة القيامة FE‏ 


لبعث الناس ودينونتهم. 

فقوله: وهي الآن حاضرةُ مُحالّ؛ إذ ساعتنا هذه مثلا؛ ليست هي القيامة» ولا 
يصح هذا الكلام إلاًبتأويل بعيلٍ جدَّاء وهو أن يقال: تقديرٌه» أن القدرة التي يحيى بها 
الموتى» في ساعة القيامة هي موجودة الآن. هذا الذي يظهر لي في تصحيحه» فان کان 
له تأویل آخر أقربَ من هذا فعليهم بيانّه. 

وما التناقض فقوله: كما أن الحياة في ذات الأب» كذلك أعطى الابن أن تكون 
الحياة فيه فان هذا مع ما سبقء من أله يُعادل نفس ه بالل وأن الأعمال التي يعملها 
الأب يعمل الابنْ مثلّهاء يقتضي أن حياة ذاته؛ كحي اة ذاتِ أبيه» ولو كان كذلك لم 
يتطرق عليه الموت» كما لا يتطرق على أبيه"» وليس كذلك؛ بل الأناجيل متفقة 
على أله لما صلب صاحَ» وأسلمَ الرْوحَ» ثم قام[1۳/ ب] من الأموات بعد ثلاثِ. 
وتضكّنت الأناجيل أيصًا؛ أنه أخبرهم بأنه يُصلبٌ» ويقوم من الأموات بعد ثلاثِ. 

فان قیل: معنی موته: أن الرُوح فارقه» والرٌوح لم يَمّت. 

قلنا: فهير ودس» وفيلاطس» ورؤساء الكهنةء الذين تألبوا في صلبه» بل فرعون» 


)1( في: (ب)» يؤيد› والصواب من (i‏ 
)¥( آي: الله» على زعم النصاری الضلال. 


کیا يارا نی باورا @ 
وهامان"» وقارون" »لیا ماتواء هذا جرى لهم» إنما فارقتهم أرو احهم» ولم 
تمت» وكذلك جميع الناس. 

فإن قال قائل: إن المسيح: هو اللهء فلا يرد هذا التناقض ببيان التفاوت بين حياته 
وحياة أبيه. 

قلنا: فيكون الله سبحانه قد مات! لما صلب المسيح ثلاثة أيام» وبقي الوجود 
في تلك الأيام بلا إلوء وقدعلم أن قرية من قرى الدنيا إذا حلت من سلطانبا لحظة 
واحدة؛ ربت فكيف لم يخرب الوجود؟!» حيث بقي ثلاثة أيام بلا مُدّبر» /٥۸[‏ أ] 


لھہ"!. 
وهذالازم لمن ادعی ذلك» فإن ادعی مدع أن المسيح هو الله أو هو این 
5 
الله» ولمَا صلب لم يُصلب اله معه» كان ذلك من الهذيانء الذي لا جواب له إلا 
0 جنون 
سکنى المارستان"“! والله المستعان. النصاری فی 
وأا فاد التعليل؛ فقوله: وأعطاه سلطانًا أن يكون بحكم؛ لأنه ابن الإش اعقادمم 
2 < ت ت : ت ۳ 
فإن هذا فاسد الوضع؛ لأنّه علق على العِلّة نقيض ما تقتضيه؛ لأن البشرية 
2 ي ر < 0 ص 
والنسبة إليها ضعيفةء فلا تناب إعطاءَ السلطان لأجلهاء وإنّما المناسبُ أن يقولَ 
(۱) هامان: وزير فرعون مصرء وقد ورد ذکره ني قوله تعالی: < وهال ورَويتايها الما ماعَلْث ڪمن 
م 2 کەو صو ھم > بے 4ب و م ب م ت 
لے ری فاوولی مسن عل الین جل تی محا امن ایم پک کے موی ورن لاہ م 
آلگزو [القصص:۳۸]. وق وله تعالی: 3 ال ومن ابن لی مرا ألم لَب €[غافر:٠٣]‏ 
وينب إليه قوله: قال: قد كان ظني بك خيرًا من هذاء تصير عبدًا يعبد بعد أن كنت ربًايُعبد! فذلك حين 
خرج علبهم فقال لقومه وجمعهم فقال: « آنا رُم العلی ۵. وکان بین کلمته « ما علمت لكم من إلو غيري 
«وبين قوله: * آنا ربكم الأعلى « أربعون سنة. [انظر: تاريخ الأمم والملوك .])١١۳ /١(‏ 
(۲) قارون: ابن عم موسی اء وهو الذي نزل فيه قوله تعالی: نقرو ڪات من هوي موی د لهم 
وء ايه من الكوز مال مقاقه لسرأ بالعْضكة اولي لقو إِد ال لم فومةر آذ س لاه لاجُيبُ ألْفَرعيَ 4 
[القصص: .]۷١‏ [انظر: تاريخ الأمم والملوك .])1۷۸/١(‏ 
(۳) لهم لیست في (ب). وأثبتّها من (أ). 
)٤(‏ في (آ): و» وفي: (ب): أو» وهو الأصوب. 
)٥(‏ في (ب): أو هوء وهي مضطربةء وما في (أ) أنسب للسياق. 
(0) المارشتان بفتح الراء: دار المَرْصّى» مُعَرّبٌ. [القاموس المحيط للفيروزآبادي )۷٤١(‏ ]. 


ي 0 
اسر 


ED CD 
أعطاءُ سلطاتًا لاه ابر الله؛ لأ الإلهية قوية تناب إعطاءَ السلطان لأجلهاء ثم لو‎ 
كان إعطاؤه السلطان" لألّه ابن البشرء وكانت البشرية تناب إعطاءَ السلطان لكان‎ 
غير المسيح أحق بذلك؛ لاه ابنٌ بشر واحلٍ وغیره ابن بشرین اثنین!ء فِلَةٌ إعطاء‎ 
4 السلطان فيه أقوى وأكمل.‎ 

ولا يظهر لي في تصحيح هذا الكلا» على جهة الإنصاف إلا أن تقديره: 

أله أعطاه سلطانَ الحكم» وجعله حاكمًا على البشر؛ لأنَه بش من جنسهم» فهم 
له أشدٌ إلفًا وانقياداء من الملائكة الذين ليسوا"' من جنسهم فن كان تأويلّه هذا فهو 
قريب وإلاً فعلیهم بيانه!. 

ومن ذلك قوله: (لا تظنوا أنني آشک و کم عند الأب إن لکم من یشک وکم» موسی 
الذي عليه تت وکلون» فلو کنتم آمنتم بموسی آمنتم بي /٦٤[‏ ب]؛ لأنّ ذلك گتب 
من جلي). 

قلت: هذه شُحاجة حح ما المسیځ اليهوده وحاصلها: أن موسی بكر بي وبُعث 
الس مقدمے بین يدي فلا لم تؤمنوا بي لم تؤمنوا بموسی؛ لن من جملة ما جاءكم 

به الإیمانٌ بي» والیهودٌ کانوایکڈّبون عیسی في هذه الدعوی» وینکرون معرفته 

ولا يعرفونه إلا بيسوع بن يوسف الناصري» والنصارى عندهم أن هذه جه 
َج فيها المسيح على اليهودء فكذلك محمدۇ" إذا حاج النصاری بما حا به 
المسيح اليهود كَلَجَ عليهم؛ لأ الصورة والدعوى واحدة فان محمدًا قال للنصارى: 
إل عیسی بسر بي وبُعث معدم بین يدي فلا لم تؤمنوا بي؛ لم تؤمنوا بالمسیح؛ لان 
من جُملة ما جاءكم به الإيمان بي» مع أن النصارى كذبوا محمدًاني هذه الدعوى» 
وأنکروا أن له عندهم اسمًاء أو یعلمون له علمًا /٥۹[‏ آ]ء فیکون قد فَلَجَ فیھا علی 
(1) في: (ب): للسلطان والمثبت من (). 
(۲) في (آ): (ليس)ء والصواب من: (ب). 


(۳) إنجیل يوحنا: .٤٥ :٥‏ 
)٤(‏ وسلم» ساقطة من: () والمثبت من (ب). 


کک ا اا ای ب ر اورا 
النصارى» كما قَلَجَ المسيح ني دعواه على اليه ود وإلاً فيلزم أن المسيح لم يَحُجٌ 
اليهود في هذه الدعوى» فيكون كاذبًا فيهاء والكاذبٌ في كلمة واحدة لا يصلح أن 
یکون عدلاء فضلا عن رسول» بل عن الله أو ابه على زعمهم» فان سلما لليهود 
هذا" في المسيح؛ سلما لهم مثلّه في محم وحينئزٍ لزم" أحدٌ أمرين: إا التسوية 
بين محمد والمسيح» في إثبات الرسالة أو ت نفيهاء والنفي لا يقولون به في المسيح» 
فيزم الات فإ قبل هذا غير لازم؛ لال المسيح َج على البهود ني حجته دون 
محم على التصارى؛ والفرق بينهما ظهورٌ المعجز على بإ المسيح دون محم 

قلنا: هذا سؤال؛ قد أحکمنا جوابه فيما سبق" من إنجيل متىًّء عند إطعام 


المسيح أربعة آلاف“ رجل من خمس خبزات وحوتین "° فكمُّلتٌ ال 


ولزمکم ما تکرهون. 
ومن ذلك في الفصل الثامن: (أنٌ المسبح لما أشبع خمسة ألف رجل»في خمسة 
أرغفة وسمكتين» قال الناس: حقًا إنٌ هذاهو النبي الجائي إلى العال).. ال 
قلت: فهذا نص الإنجيل على أن الناس اعتقدوه نبيّاء وأ الأنبياء قبله بشروا E‏ 
به» على أنه نبي فالإلهية من أين جاءته؟!» وهما مما لا يجتمعان حتى” يقال: السح 
لا تنافي بين كونه نبيّاء و إلها. 


ومن ذلك /٠١[‏ ب] في الفصل التاسع: ( أن الناس لما أكلوا الخبز الذي 


(۱) هذاء ليست في: (ب) والمثبت من(آ). 

(۲) في (ب): لزم» والمثبت من (آ). 

(۳) في (ب): جوابه. 

)٤(‏ ي (أ): ألف» والمثبت من (ب). 

.۲۱-۱۳ :۱۲ انظر النص في نجیل متّی:‎ )٥( 
. ٠٤:١ إنجيل يوحنا:‎ )( 

(۷) حتی» تکررت فی (ب). 

(۸) في (أ): (أو)» ولعل الصواب ما أثبّه من (ب). 


أطعمهم» تبعوه إلى كفر ناحوم"“ فقال: ما جثتموني إلاً للخبزء فاعملوا لاللطعام 
النابت؛ بل للطعام الباقي؛ للحياة المؤبدة» يعطيكموه ابن البشر؛ لأنّ هذا لالز 
قد حکمه أو حتّمه» قالواله"": ما نصنع حتی نعمل أعمالّ اله؟! قال: هذا هو عمل 
الله» فآمنوا بمن أرسله)". 

قلست: فهذا اعترافٌ منه بأنّه رسول» يعمل ما يعمله بالتأييد الإلهي» لا أنه هو 
اله“ وإلاً لقال لهم: أنا اللهء وهذا عملي؛ لألّه وقتٌ البيان» وتأخي ره عن وقت 


الحاجة لا يجوز”. 

وأيضّا قوله: لأنُ هذا الله" الربُ قد حكمهء فقد اعترف بالربوبية لله" فيه“ 
فیکون هو عبدّه. 

وقوله: هذا هو عمل الله فآمنوا بمن أرسله /٠١[‏ أ] يعني نفسّه» فاعترف بألّه 
معمولٌ مخلوق» مرسل لله سبحانه. 


وذكربعد ذلك نهم قالوا: ( إن آباءنا أكلوا الم ني البريةء وجاءهم خب من 


(1) اسم عبري معناه: قرية ناحوم» وهي قرية واقعة على الشاطيء الشمالي الغربي لبحر الجليل في أرض زبولون 
ونفتالي» وكانت مركرًا للجباية» ويظهر آنه كان فيها مركز عسكري روماني» انتقل يسوع إليها من مدينة التاصرة 
في وقت مبکر من خدمته جاعلا منها مرکا له حتی نها دعیت مدینته. 
[قاموس الكتاب المقدس (۷۸۲)]. 

(۲) له» ليست في: (ب). 

.۲۹-۲ ٤ :٦ إنجیل یوحنا:‎ )۳( 

)٤(‏ في: (ب): إله» والمثبت من (أ). 

)٥(‏ هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين. انظر للشيخ مصطفى الزرقا نل: [القاعدة السادسة والستون (المادة 
۷ ): (لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ) ]. والكلام عليهاء و انظر الكلام 
عنها في: [اللمع في أصول الفقه الكتاب )۲١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» الطبعة الأولى» ٥٠٤٠ى‏ 
٥‏ م دار الكتب العلمية - بيروت. غاية الوصول في شرح لب الأصول (۷۹) لشيخ الإسلام: زكريا بن 
محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ]. 

)١(‏ لفظ الجلالة: الله ليس في: (ب). 

(۷) لظ الجلالة: اش ليس قي: (آ). 

(۸) لیست قي(ب). 


ES 
السماءء فأرنا أنت آي وأعطناني كل حين من هذا الخبزء فقال: إن موسى لم يعطكم‎ 
الخبز من السّماء» وإنما أعطاكموه أبي! ؛ أن خبرَ الله هو الذي نزل من السماء‎ 
ويهبٌ الحياة للعالم وأنا خبز الحياةء ومن يُقبل إِليّ لا يجوع» ومن يؤمن بي لا‎ 
يعطش إلى”“الأبد).‎ 

ثم ذكر بعدذلك: ( أن اليهود تذقرواعليه؛ لألّه قال: أنا الخبز الذي نزل من 
السماء قالوا: ليس هذايسوع بن يوسف» نعرف أباه وأمّه» فكيف يقول نزلت من 
السماء؟!). 


قلت: فمن توهُّم من هذا أن عیسی نفسّه خبرٌ فهو مجنون!ء وإِلّما معناه: 
أن بسببي بقاء الإنسان الذدّائم في الآخرة» كما أن ببب الخبز بقاؤه في 


الذّنياء كما قال لمّا قيل له: (أمّك وإخوتك يطلبونك» فقال: هؤلاء آمی وإخوتی)"› 
ر و ا ص 1 
يعني: التلاميذ» وغيرهم من المسترشدين. وكما قال له رجل: (أريد أن أدفنَ أبي» 


فقال: دع الموتى يدفنون موتاهم)"» فهذا مجارٌ ظاهرْء وإنما تعيَظَّتْ عليه اليهود؛ 


لدعواه أنه نزل من السماء. 
فاا قول الیهود بعد هذا: (کیف يقدر هذا على أَنْ يعطينا جسده لنأكلّه؟! ١)‏ 
وجوابه لهم: (إِنْ لم تأکلوا جسد ابن البشرء وتشربوا دمه فلیس لکم حیاءٌ فیکم» من 


2 3 
يأل [/ ب] جسدي ويشرب دمي فل الحياةٌ الدائمة؛ لأن جسدي مأکل حق» 


(۱) لیست في(أ). 

.۳٣-۳۰ :٦ إنجیل یوحنا:‎ )۲( 

(۳) إنجيل يوحنا: ٤٤-٤١:1‏ . 

)٤(‏ في (آ): (سبب)ء والصواب من (ب). 

(۵) هكذا: والصواب ( بقاءه). 

(۲) إنجیل متی: ۱۲: .٤۷‏ ولوقا: ۸: ۲۱. و مرقس: ۳: ۳۲. 
(۷) إنجیل متی: ۸: ۲۲-۲۱. لوقا: ۹: .٦۰-0۹‏ 

(۸) إنجیل يوحنا: :٦‏ 0۲, 

(۹) في: (أ): ولهء والصواب من: (ب). 


ودمي مشربٌ حق» من يأکل جسدي» ویشرب دمي؛ ب شر ج فی فن 
لم بُحمل على مجازٍ سائغ؛ فلا أعلم ما هو!. 

ومن ذلك قوله في هذا الفصل: (أنا أتكلم بالذي انف عندالأب" وأنتم 
تعلمون" ما رأیت عند أبیکم. قالوا: آبونا هو إبراهیم» قال لهم: لو كنتم بني إبراهيم 
عملتم عمل إبراهیم» ولکنکم تعملون أعمال آبیکم» [فقالوا لسنا مولودین من زنا!» 
وإنہًا لنا أب واحد هو الله قال لهم: لو کان الله أباکم کنتم ]“[تحبّوني؛ لأ خرجت 
من الله» لكنكم من أبيكم]" إبليس» وبنب وة أبيكم تهزؤون"» الذي هو من البدء 
َال للنا ی 

قلت ا ت و فا و وات 
إبليس جميعًاء فدلّ على أن لفظ الأبوة والبوًة"“ تارةٌ يراد بها: حقيقتها؛ كإضافتهم 
بها إلى إبراهيم» وتارة: مجازها؛ كإضافتهم "إلى الله وإلى إبليس جميعًا لعلاقة'' 
الطاعةء كما يطيعٌ الابنٌ أباهء ويرحم الأب ابه وكذلك هي في حقّ المسيح بالنسبة 
إلى الله سبحانه» وإلاً وجب أن يكون اليهودٌ أبناء للو؛ بتقدير حْبّهم للمسيح» بل 


.٥1-٥۴ :٦ إنجيل يوحنا:‎ )۱( 

(۲) في: (آ) الرّب» والمثبت من: (ب) ونص إنجيل يوحناء: ( عند آبي). 

(۳) في (أ): تعلمون» والصواب من: (ب). ۰ 

)٤(‏ مابين المعقوفتين استدركها الناسخ قي الهامش الأيسر في: (ب). 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ب). 

(1) غير واضحة في (ب)ء وفي (): تم زؤون ولعلها الأنسب: ونص إنجيل يوحنا ٤٤:۸‏ ليست فيه هذه الكلمة 
بنصها: ( انتم من أب هو إبلیس و شهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك کان قَنَالَا للناس من البده» و لم يثبت 
في الحق؛ لأنه ليس فيه حق» متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب و آبو الكذاب). 

(۷) في: (1): قال الناس» والمثبت من: (ب) هو الصواب» وموافقّ لما في نص يوحنا السابق. 

(۸) يوحنا: ۸: ۲-۳ . 

(4) في (ب): البنوة والأبوةء وما ثيه من (أ). 

)۱١(‏ تكرر سهرًا في (ب) قوله: (فدل على أن لفظ البنوة والأبوة تارة يراد بها حقيقتها كإضافتهم) وعليه شطب 
بخط الناسخ. 

(1) في: (ب): بعلاقة الطاعة» والمثبت من (آ). 


کیا لدم ا رای ب راراق 
والنصاری"» وسائرٌ العالم» ولا قائ به. 

ومن ذلك قوله في الفصل الخامس عشر”» وغيره من الأناجيل: (من رآني فقد 
[1/ | رأى الذي أرسلني)” قديتَوهم بهذا أنّهما واحد؛ كما تقول النصارى» وليس 
كذلك؛ لاله قد صرح غير موضع» وهو في الأرض أن أباه في السماء» واتحاڈهما مع 
ذلك مُحالّ لا يُعقلء وإنكًا مجارٌ هذا الكلام: أن أفعالي تشبه أفعالّ الذي أرسلني 


وأنا آَم بأمره" وأنهی بنهیه» فمن رآني کأنما قد رآه؛ لاه لا یری إِلاً من یأمره وینها 
بمثل ما آمره به وأنہاه» وهذا کما تقول لشخص: تحب أن تری زيدًا؛ فانظر أخاه 
عمرًّا؛ للسَبَه الذي بينهما. 4 

ومن ذلك قوله في السادس عشر أو السابع عشر لتلاميذه: (لا تضطرب قلوبكم» 
آمنسوا بالله وآمنوا بي )*» وهذا يدل على تغايُرهماء والنصارى يقولون: المسيح 
هو الله. 

ومن ذلك: (أَنْ فيلف س" قال له: /٦۷[‏ ب] يا سيد: أرنا الأب وحسبناء قال له 


يسوع: أنامعكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلفس؟!» من رآني فقد رأى الأبَء 


(1) في: (ب): للنصارى والصواب من (أ)؛ إذ إن السياق يقتضيه فمعناه: والنصارى أيشا يكونون أبناء الله. والله 
أعلم. 

(۲) في (أ): عشرة» والصواب من: (ب). 

(۳) إنجیل يوحنا: ۱۲: .٤١‏ 

)٤(‏ بأمره: ليست واضحة في: (ب). 

() إنجيل يوحنا: .١:١١‏ 

(0) في إنجيل يوحنا: ۸:٠١‏ (فيلبس)ء وهو فيلبس أحد الرسل الاثني عشرء» وكان من بيت صيداعلى 
بحيرة طبرية» مدينة أندراوس وبطرس. التقى به يسوع ( عيسى #) أولًا في بيت عنيا عر الأردن 

حيث كان يوحنايعمَد فدعاء فتبعه. ووجد فيلبس نثنائيل فجاء به إلى يسوع ثقة منه بأن مقابلة واحدة 

منه مع السيد تقنعه أنه هو المسيح. وهكذاكان. وبعد ذلك بسنة اختاره يسوع ليكون تلميةًاله. 
وعندما أراد إطعام الخمسة الآلاف امتحن أولًا فيلس وسأله: (( من أين نبتاع خبرًا ليأكل هؤلاء؟ )). 
ویوم دخوله آورشلیم منتصرًا جاء بعض الیونانیین یریدون مقابلته» فآوصلهم فیلہس» وعندما کلم یسوع تلامیذه 
مبيتا لهم أنهم قد رأوا الآب لم يفهم فيلبس الكلام على ما يظهرء فقال ليسوع: (( أرنا الآب وكفانا)). ويقول 
يوسیبیوس آن فیلبس قد دفن في هيرابوليس في آسيا الصغرى. انظر: [قاموس الكتاب المقدس(٠٠۷)].‏ 


تار %۹ aN‏ 
[فكيف تقول أنت: أرنا الأب؟! ]' إمَّا تؤمن أنني في الأب» والأبُ ي؟ وهذا الذي 
e‏ ۴ 2 .2 

اتکلم به ليس من عندي» بل ابي الذي هو حال ني٬‏ هو يفعل هذه الأفعال آمنوا بيء 
آنا ني الأب والأبُ )0 . 

قلت: هذا الكلامٌ لو مع من الأب الذي لا نزاع فيه» وجاءت به المرسلون 
3 2 ۹ ت 2 
اأجمعون لو جب تأویله؛ إذ ظاهرٌه محالٌ؛ لاه لا یمُکن أن یکو شيئانِ كل منهما ني 

ت 2 

الآخر» كما لا يمُكن أن يكون كل منهما عين“ الآخرء ومن يعتقد ظاهرَ هذا الكلام 
وحقيقته» فليس من العقلاء حتى ينا » وإذا وجب تأويلّه فأقربُ التأويلاتِ إليه ما 
ذكرناه قبل هذا بفصل واحد ”» وهو: أن فيه قوة إلهيةء من الله سبحانه وتعالى"» 
يفعل ما الخوارق» فبواسطتها استجاز أن يقول: إن الأب في» أي: سر الأب» وتأييده. 
وأناني الأب» أي: مشتمأل على سره منطو عليه متضمَن له“. 

وكذلك قوله: بل پى الذي هو حال ني هو يفعل هذاء أي سر أبي وتأييدهُ حال ي 
فيكون من باب حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مجارًاء وهو مجارٌ مشهور. 

فن قيل على ما ذكرتموه أسئلة”: 
)١(‏ زيادة من: (ب). وني نص إنجيل يوحنا: ۹: :1٤‏ (فكيف تقول أنت: أرنا الأب؟!). 
(۲) وقع تكرارفي (ب) من قوله: (وهذاالذي أتكلم به... إلى قوله: والأب في) والتصويب من: (آ) ونص 

الإنجيل. 
() إنجیل یوحنا: ۱۱-۸:۱۴ . 
)٤(‏ قوله: سمع» و: الأب» ملحقة بخط الناسخ في الهامش العلوي الأيمن في: (ب) وليس واضحة تمامًا. 
)٥(‏ في (ب): (على الأخر)ء والصواب من: (آ). 
() لهء ليست ف (آ(» أثبتها من (ب). 
(۷) لیست فی(ب). 
(۸) ليست في(ا). 
(4) في (أ) و (ب): (أسولة)ء و أثبتّها على قراعد الخط المعاصرةء والسؤال ني اللغة: طلب الأدنى من الأعلى. 


[التعريفات ])١١۳(‏ وقول الطوفي: أسولةء له وجه في العربية: قال ابن منظور (حكى: ابن جني سوال وأشولة) 
لسان العرب .])٠١ /١١([‏ 


ES 
أحدها: أا لا نُسَلَمٌ استحالةٌ شيئين كل واح منهما في الآخرء ولا استحالة‎ 
حلول الإله ني المسيح» فما الدليل عليه؟!.‎ 
سلّمنا أله محالّ» لكن بالإضافة إلى عقول البشرء لا إلى قدرة الخالق» وطوره‎ 
الخارج عن دائرة طور البشرء سلّمناه لك [۹۲/ آ] المجاز الذي حملتم عليه هذا‎ 
الكلام بعيد جدًاء فلعل هناك مجارًا أقربَ منهء يُحصّل مقصودنا دونكم فلم‎ 
حصرتموه في هذا المجاز المعين؟!.‎ 
قلنا: الجواب عن الأول: أن العقل ميزان يُعرف" به المحال من غيره» والعقلُ‎ 


بطلان 
عقيدة 


الحلول 


ببديهته يحكم باستحالة ذلك عند كل من يُعرض عليه من العقلاء» وليس وراء 1 


البديهة حجة» فمن أنكر حكمَها كان كالممرور الذي لا يجد طعم"" حلاوة العسلء 
والأعمى الذي لا يدرك" ضوء الشمس. 

ونا استحالة حلول الإله ني المسيح؛ فلأل المسيح قد وصف نفس ه بأنّه ابن 
الإنسان» واب البشرء في عدة مواضع من الأناجيل وابنٌ البشر يكون: بشرًا 
وإنساتًا. 

هذامع أن المسيح قد شُوهد وعُوين على حقيقة البشرء وصفاتِ البشر» من 
الأعضاء والجوارح [1۸/ ب]ء والأكل والشرب, واللدَّة والألم. ومع الس لا 
حاجة إلى غيره من في ذلك. وإِذا ثبت آنه إنسان ويش فلو حل الباري سبحانه فيه 
لكان إمًا مع بقاثه سبحانه على حقيقته وصفته قبل الحُلول» أو مع استحالته عن 
حقيقته قبل الخُلول. 

وار واد آاری آمر ی اکر ی ن اشر رر ال انی 


(۱) في (آ) تکررت: یعرف. 

(۲) طعم» ليست في (ب). 

(۳) في (ب): يدري» والصواب من (أ). 

() انظر علی سبیل المثال: إنجیل متی: ۲۲-۱۸:۱. ولوقا: .٩-۸:۱۲‏ 
)٥(‏ ثہت» ليست في(آ). 

0) لکانء تکررت في (ب). 


خالق السموات والأرض كذلك". 

والشاني: يوب غير القديم واستحالته» وهو أيصًا باطل؛ لما ثبت في الأدلّة 
الكلامية من استحالة تغيّر القديم وتنقلّه في الأحوال. 

وما قررّه بعص سفهائهم» من أنه سبحانه لكا أراد إنقادً الخلق تاتس بہم» وظهر 
في مظهر یشاکلهم» ون الله سبحانه له مظاهرٌ بظهر فیهاء تارةّفي صورة کش 


خرافات وتارة في صورة نار؛ كنار العُليقة" التي كلم منها موسى» وتارة في صورة ملك 


اس أوبشرب كما ظهر لإسرائیل وصارعه!ء فكل هذه خرافات» لو طولبوا بإثباتما 
لتعذّر عليهم الشبهة عليهاء فضلا عن الحجة. 
فان قيل لا تلم أن ابن البشر يكون مطلقًاء بل إذا كان ابن البشر من الطرفين 
يکون بشرّا محصًا مطلقًاء إا من أحد الطرفين فلا يكون كذلك» و حينئز يجوزحلول 
الباري فيه من الجهة التي ليس هو منها بشرَ رّا؛ قلنا: الجواب من وجهين: أحدهما: 
أن جهته التي ليس هو منها ‏ بشرًا عندکم؛ هي: حلول الباري فيه» أو کونه هو الله» فلو 
كان حلول الله فيه من هذه الجهة" لزم أن يقال: إن حلول الله فيه؛ من جهة حلول الله 


(1) من قوله: يوجب.. إلى: كذلك كب في (ب) في هامش الصفحة الأعلى الأيسر وفيه عدم وضوح» واضطرابٌ 
وتقديمٌ وتأخير" والمعتمد ماني (). 

(۲) تعالى الله عن ذلك علرًّا كبيرّاء فالأبدان تقشعر من قراءة مثل هذه. والحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. 

(۳) العليق الشجرة التي آنس موسسى 4# منها النارء قاله ابن سيده. وقيل: إنها العوسج» والعوسج» إذا عظم»؛ قيل 
له الغرقد. وفي الحديث أنه شجر اليهودء فلا ينطق يعني إذا نزل عيسى ا6ء وقتل اليهود فلا يختيى أحد منهم 
خلف شجرة إلا نطقت وقالت: يا مسلم هذا يهردي خلفي فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطق. 

[حياة الحبوان (۲/ ۱۳) تفسیر ابن كثير (1/ ٤۳١‏ ؟)] 

)٤(‏ إشرّائيل: معنى هذا الاسم العبري: يجاهد مع الث أو: وقد أطلق هذا الاسم في الكتاب المقدس على.. 
يعقوب؛ إذ أطلق عليه الملاك الذي صارعه حتى مطلع الفجر في فنوثيل في مخاضة يبرق.. هكذا يصور الكتاب 
المقدس الله تعالى» وي الحقيقة هذا الاسم يعني عندهم: ( اصرع إيل).. ويعنون به الله جل وتعالى عن قولهم 
علوًا کبیرًا.. 
[ قاموس الکتاب المقدس (1۹)] وانظر: [( الله جل جلالهء د: محمد البار ]. 

.] )١٤۲( المَحْص: بوزن الفلس اللبن الخالص الذي لم يخالطه الماء حلوًا كان أو حامصًا[ مختار الصحاح‎ )٥( 

() في (أ) (الحجة) والصواب من (ب). 


کا می اراق 
فيه» أو“ من جهة أنه الله. وهذا كلام لا حاصل له» ولا يُعقل. 

الشاني: /٦۳[‏ ] أن ما ذكرتم يوجبٌ أن المسيح مركب من الإلهية والبشرية 
فيقال لكم: إمّا أن تعتمدوا في هذه الدعوى على الحس والمشاهدة والعادة المتعارفة 
في الوجود» أو على قدرة الله تعالى” الأزليةء التي لا يُعجزها شي وأسراره التي لا 
تدركها العقول. 

فان اعتمدتم على الأوّل؛ لزم أن يكو الله - سبحانه وتعالی عمًا تقولون - 
قد وطئ مریم وأحبلھا؛ کإحبال الآدمیین للآدمیات› حتی جاء عیسی مرکبّا من 
الإله والبشر؛ لأا لا نرى في الموجودات المحسوسة» مولودًا مركبًا من جنسين» أو 
نوعين» إلا عن وطي وإحبال» كما في البغل المتولد بين الحمار والفرس» واليسمع» 
والعسبار*؛ المتولدين من بين جنس الذثب والضبع“. 

وإن اعتمدتم على الشاني؛ فقد أبعدتم المقة» وركبتم التعاسيف الشنيعة 
والمفاوز المهلكةء وما ندعوكم إليه أقرب. 

فإ قلنا: إن المسيح ميد بق وة إلهية من الله [1۹/ ب] سبحانه» ويفعل بها 
الخوارق؛ كسائر انين من" قبله» وإن كان هو أرجحَ منهم في ذلك؛ لفضل عناية 


الله به . 


(۱) أو: ليست في (أ)» والمثبت من (ب). 

(۲) تعالی» لیست ني (ب). 

(۳) في: (ب): صارء والصواب من (أ). 

) الشبارً: قيل بين لصم والّئب» وهو ولد الضبع من الذئب وجمعه عسابر. 
[ فقه اللغة ( )۲٤٠‏ حياة الحيوان الکبرى .)٤۸۲ /١(‏ ] 

() عن ابن آبي عمار قال قلت لجابر: الضبع آصید هي؟! قال: نعم قال: قلت: آکلها؟! قال: نعم! قال: قلت: أقاله 
رسول الله ر؟! قال: نعم. قال آبو عيسى هذا حديث حسن صحيح» قال علي بن المدينيء قال یحیی بن سعید 
وروی جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحق 
والعمل على هذا الحديث عند بعض آهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء [سنن الترمذي. 
كتاب الحج. باب: ما جاء في الضبع يصيبها المحرم (۷۷۹)]. 

() من» ليست في (ب)ء والمثبت من (أ). 

)¥( به» ليست في (آ). 


e‏ و 

وأسندنا ذلك إلى القدرة الأزلية التي لا يعجزها شي واسترحنا من الشناعات»› 
والبشاعات» وما أطبق عليها العالم من التضليل لكم» والتعديم لعقولكم. 

وعن الثاني من وجهين: 

أحدهما: أن العالّم أجمعواعلى أن المحال لايدخل تحت المقدورء ولهذا 
تأّلوا قوله تعالی: 3 إن الله على كل سَيْءٍ قير [البقرة: من الابة ۲٠‏ على أن المراد 
به الأشياءٌ الممكنةء ومع هذا فقوكم محال بالإضافة إلى عقول البشرء لا إلى قدرة 
الہ الخالى تعالى "» لا معنی له ولا طائل. 

وأيصًا فنحر؛ إِلّما نح مخاطبون من جهة الباري سبحانه» بمقتضی ما تدركه 
عقوأًناء إنكًا الطورٌ الخارح عند دائرة العقول البشريةء فلم كلف إدراكه والبناءَ عليه 
بل كفنا الإيمان بما جاءنا منه» إذالم نجد عنه مندوحة فتكليفنا إدراكٌ ما يرج عن 
دائرة عقولنا تکليفٌ ما لا يطاق» وأنتم لا تقولون به. 


الشاني: أن هذاممايفتح باب السفسطة؛ لأنه يسر لكل واحدٍ دعوى 
المُحال» ويقول هذا ممكن بالإضافة إلى قدرة الله تعالى*» واللّور الخارج عن 
عقول البشر. 

ويلزم من هذا: أن ثلاثة من الناس لو جاءونا؛ فقال أحدهم: أناموسى بن 
عمران» وقال" الآخر: أناعیسی بن مريم» وقال" الآخر: آنا محمد بن عبد الله 


(1) ومواضع كثيرة من القرآن. 

(۲) لفظ الجلالة: اله ليس في (ب) والمثيت من ((. 

(۳) تعالی؛ لیست في (ب) والمثبت من (أ). 

)٤(‏ مذهب يوناني» سماه ابن رشد بالمغالطات في الألفاظ والمعاني. ( انظر: تلخيص السفسطة. ابن رشد 
القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوق: ٥ه).‏ تحقيق: محمد سليم سالم. مطيعة دار الكتب» 
القاهرة۹۷۲١م).‏ 

)٥(‏ ليست في(ب). 

0( قال» ليست في (ب) والمثبت من (أ). 

(۷) قال لیست في (ب) والمثبت من (أ). 


0 SENS 
أ وجمع كلمتهاء فقلنا لهم: إن‎ /٠٤[ ونحن رسل الله» بعثنا الله لصلاح هذه الأمم‎ 
إرسال هؤلاء بعد انقضاء عصرهم» وقبل الوقت المعلوم لإرسالهم» وإحياء المت‎ 
منهم مُحالّء فلا نصدقكم!» فتقولون: هذا محال بالإضافة إلى عقول البشرء لا إلى‎ 
قدرة الله سبحانه» فآمنوا بنا؛ لما کان لنا حجة ندفعهم بها؛ مع فتحكم لهذا الباب.‎ 

وعن" الثالث: عليكم بيان المجاز الأقرب؛ لننظر فيهء وإلاً فحن لم يحضرنا 
سوی ما ذكرنا. والله أعلم بالصواب. 

وممايوجب تأويل الكلام المذكور قوله بعده: (إني سوف أجيئكم عن قليل» 
والعالم ليس يروني» وأنتم تروني"» إنني حي وأنتم أحياء في ذلك اليوم» تعلمون أني 
في أبيء وأنتم ي وأنا فیکه)". 

لَه إن لم يتأول لزم من هذا أن يصير الكل في ذلك اليوم هريسة مضروبة ! ! 
ولا حاجة لنا إلى التطويل. 

ومن ذلك قوله: ( ئي منطلقٌ وعائدٌ إلیکم» لو کنتم [۷۰/ ب] تحبوني لكتتم 
تفرحون بمضتي إلى الأب؛ لاله أعظم مني)“. 

فقوله: أعظم مني يدل على تغايرهما؛ لان (أفْعَل) التفضيل؛ لایکون إلا بین 
اثنين فصاعدًاء ولا يكون الشيءٌ أعظمَ من نفسه» وهذا بيبطل قولهّم: إِلَ المسيح 
هو الله 

ومن ذلك قولّه: (أنبتواني» وأنا فيكم» كما أن العُصن لا يطيق أن يأتي بالثمار من 
Ca‏ 
() وآنتم ترونيء لیست في(ب) والمثبت من (أ). 
() إنجیل پوحنا: ۲۰-۱۸:۱۴ . 
)٤(‏ هكم أيضًا بالنصارى؛ لتصديقهم مثل هذه الأباطيل ونسبتها إلى عيسى باه ومن إنصاف الطوني رحمة الله 
عليه أشار إلى الخروج من مأزقهم هذا بتأويل هذا الكلام» قبل أن يختلط الحابل بالنابل! كما يفهم من قوله 
والهريسة: أكلة معروفة سميت الهَريسَّة َرِيسَة لأن الرٌ الذي هي منه يدق ثم يطبخ ويسمى صانعه هَرَاسّا. 


[لسان العرب ٤١ /١(‏ ۲)]. 
() إنجیل یوحتا: ۲۸:۱۴. 


عند ET Ty‏ 
وأنتم الأغصان» من ينبت في وأنافيه؛ فهو يأتي بشمار كثيرة» وبغيري لستم تقدرون أَنْ 
تملا شین 
قلتٌُ: قدبيّن هذا الکلام اویل قوله قبل": (إني من أبي» وأنتم في» وأنا 
یکم" وان وأنْ معناه: أن مادتي فيما أفعلُ من أبي» ومادتکم مني» ولهذا يقو ل: 


الرقلبط مه الحقء وا الغارس ¢ وأ الأغصان)*) وهذا کلام صحیح»› ان 1 
بي الغارس» وأنتم م صحیح 


ا ا ا ر 
البلادء بُظهرون الخوارق والمعجزات. 
ثم قال بعد ذلك: (فإِن لم ينبت ينبت أحد في رح خارجًاء مثل العُصن الذي جف 
فیأخذونه» ویطرحونه ني النار)٥ EET‏ 
و ری ا ی وکر و ا آل ال لو 
ومن ذلك: /٠[‏ 1] آنه ذکر البرقلیط ني مواضع» واينٌ ما ذکره» حیث یقول: 
(والفارقليط: روح القدس» الذي يرسله أبي باسمي» هو يعلمکم کلٌ شيء 
وهو یذکرکم کلما قلت لکم)". 


.٥- ٤:1١ إنجيل يوحنا:‎ )( 

(۲) قبلء ليست في (أ)ء وأثبتناها من (ب). 

(۳) إنجیل یوحنا: ۲۰:۱۴. 

. ١ :1١ إنجيل يوحنا:‎ )٤( 

. 1:1٠١ إنجيل يوحنا:‎ )٥( 

)١(‏ لم أجد هذا اللفظ في النسخ الحديثة للأناجيل» ووردت إشارة في إنجيل يوحنا بلفظ المعزي» إلى النبي ا 
(1:16):( و أنااطلب من الأب فيعطيكم معزي آخر ليمكث معكم إلى الأبد) . والمعزي: الجاد في أمره» 
أو ني آمر الله وجاء في لسان العرب (ذكر عن كعب أنه قال اسماء النبي ب في الكتب السالفة محمد وأحمد 
والمترَكُل والمُختار وجمياطا ومعناه حامي الحرم وفارقليطا أي برق بين الحقّ والباطل) [لسان العرب 
»)۲۷١ /۷(‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ( )۴٤۸ /١‏ ]. 

(۷) إنجيل يوحنا: .۲٠ :١٤‏ في الترجمات الحديغة: )۲١:۱۶(‏ : (و أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب 
باسمي فهو يعلمكم كل شيء و يذكركم بكل ما قلته لكم) مما يدل على التحريف المتعمد؛ إذ النسخة اللي 
ا ا و 


نارای و اراق 4r)‏ 
وحيث يقول: (إِلّه خير لكم أن أنطلقّ؛ لأثي إِنْ لم أذهب لم يأتكم البرقليط فإذا 
انطلقت أرساله إليكم ). 
وحيث يقول: (إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأّي إن لم أذهب لم بأتكم البر قليط 
فإذا انطلقتٌ أرسلته إليكم» وإذا جاء ذلك فهو يوبّخ العالم على الخطيفت وعلی 
الحكم» إمّا على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي» وما على الحكم فلانٌ أركون“ 
هذا العالم يُدان)". الكتاب 
ثم قال: (إذا جاء روح الح ذلك فهو يرشدكم على جميع الحق؛ لاله ليس 
ينطق من عنده» بل يتكلم بکلّ ما" یسمع» ویخب رکم بما يأتي وهو یمجدني؛ لاله 
يأخذ مما هو ني ویخبر کم). 
قلت: فقد حَصحَص الح بهذا الكلام» وأ هذا بشارة" من المسيح؛ بمحمل 
- عليه أفضل الصلاة والسلام-”"؛ لاله لم يأتِ بعد المسيح من ادعى النبوة؛ ومجّد 


.١١-۷ :1١ إنجيل يوحتا:‎ )1( 

(۲) في كلا النسختين (أ» ب): يكون» والصواب ما أثبته» والأزكون: العظيم من الدهاقينء والأرّكون رئيس القرية 
وني حديث عمر 5 أنه: دخل الشام فأتاء أركُون فزي فقال له: قد صنعتٌ لك طعاما. (رواه محمد بن إسحق 
عن نافع عن أسلم) وأزكُون القرية رئيسها هقانا الأعظم. [لسان العرب (۱۳/ )۱۸١‏ ]. 

(۴) إنجيل يوحنا: 1١-۷:١١‏ . واستبدلوا بكلمة: البرقليطء كلمة: المعزي» في جميع الترجمات الحديثة وقد بيا 
ذلك سابقا. 

)٤(‏ في (آ) و(ب): (كلما) و الصواب ما أثبّه. 

(9) إنجیل یوحنا: .٠٤-۱۳:۱١‏ 

(1) في هامش: (آ): مطلب: ( بشارة عیسی بمجيء محمد بعده). 

(۷) في (ب): (عليه السلام) وما أثبتّه من (أ). والبشسارات بنبينا اة كثيرة جدًا ني كتب أهل الكتاب. جاء في إنجيل 
برنابا: ( فلما انتصب آدم على قدميه رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصها (( لا إله إلا الله ومحمد رسول 
الله ))» ففتح حینئذ آدم فاه وقال: أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتنيء ولكن أضرع إليك أن تنبآني 
ما معنى هذه الكلمات (( محمد رسول الله ))ء فأجاب الله: ( مرحبا بك يا عبدي آدم» واني أقول لك أنك أول 
إنسان خلقت» وهذا الذي رأيته إنما هو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسنين عديدة» وسيكون رسولي 
الذي لأجله خلقت كل الأشياءء الذي متى جاء سيعطى نورا للعالم» الذي كانت نفسه موضوعة في بهاء سماوى 
ستين آلف سنة قبل أن أخلق شيثا ) فضرع آدم إلى الله قاثآا: ( يا رب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع يدي) 
فمنح اله الإنسان الأرل تلك الكتابة على إبماميه» على ظفر إبهام اليد اليمنى ما نصه (( لا إله إلا الله ))» وعلى = 


ج رة 
عیسی» وبالغ في تمجیده» وصدّقه ني نبوته» ووبّخ العالم على خطيئة الكفر» /۷١[‏ ب] 
وقتل الیهود» وعيرّهم على تکذیب عیسی» وبح عبادة الأوثانء وأخر بان الناس 
يُدانون يوم القيامة» ويحاسبون» و علّم الناس حَسنَ الآداب» ومكار م الأخلاق» وظهر 
نامُوسه واشتهر في البدو والحضر» كظهور نواميس الأنبياء قبله؛ إلا محمد . 

وان لم يکن هو الذي أشار إليه المسيح؛ لزم القدحُ في صدق وعده"؛ لاله من 
المحال عاد إن عاد آحد یظھر بما ظهر به محمد ویتم له ذلك؛ لکونه خب بال 
خاتم الین ولا نبي بعده إلا مدع ذا" ولتوافر أنه وعو کلمت من ای 
ذلك أخودث جمره وسرت شوك» فمن ضرورة إثبات صدتق المسيح القول 
بنبوة محمد ای وقد شهد له بألّه روځ الحیء وأنه يرشدكم إلى جميع الحق وأ ما 
يخر به هو من عند الله» لا من عنده» وأنه يُمجْدّه» ولهذا كان محمد َة شد الناس 


= ظفر إبهام اليد اليسرى ما نصه (( محمد رسول الله ))ء فقبّل اللإنسان الأول بحنو أبوي هذه الكلمات» ومسح 
عينيه وقال: ( بورك ذلك اليوم الذي سيأتي فيه إلى العالم ) فلما رأى اله الإنسان وحده قال: ( ليس حسنا أن 
يكون وحده ) فلذلك نوّمه» وأخذ ضلعا من جهة القلب» وملا الموضع لحماء فخلق من تلك الضلع حواء 
وجعللها امرأة لآدم» وأقام الزوجين سيدي الجنةء وقال لهما: ( أنظرواإني أعطيكما كل ثمر لتأكلا منه خلا 
التفاح والحنطة ) ثم قال: ( احذروا أن تأكلا شيثا من هذه الأثمار» لأنكما تصيران نجسينء فلا اسمح لكما 
بالبقاء هنا بل أطردكما ويحل بكما شقاء عظيم)[ إنجيل برنابا )٠١۹-٠١۸(‏ الفصل التاسع والثلاثون]. 
انظر: [هداية الحياریى في أجوبة الیهود والنصاری )من (۲۹۹-۱۸۰) طبعة: أحمد عبد القادر الرفاعي. 
الانتصارات الإسلامية ني كشف شبه النصرانية (۱/ )۲٠٠-۲٤۸‏ فقد أطال الطوفي رحمة الله عليه في إثبات ذلك 
بالأدلة النقلية والعقليةء وانظر: النصوص الواردة بالبشارة بالنبي َة في إنجيل برناباء ترجمه من الإنجليزية إلى 
العربيةء الدكتور: خحليل سعادة» تحقيق: الشيخ الدكتور: أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» سنة ۲٠٠١‏ 
مكتة دار الأملء إربد, الأردن. و إنجيل الديداكي (۷)ء الطبعة الثانية» سنة ۰۵١۲م‏ دار البروج» القاهر ةإنجيل 
جديد» مُكتَشف في أورشليم» يحتوي على عشرين بشارة بسيدنا محمد ب «» وهو بتحقيق الدكتور الشيخ: 
أحمد حجازي السقاء وقد أثبت من كلام النصارى ‏ أن الديداكي أقدم في الزمان من الأناجيل الأربعة. و 
البشارات العجاب» في صحف أهل الكتاب» ۹٩‏ دليلا على وجود النبي المبشر به في التوراة والإنجيل» الطبعة 
الأولى ۸٠٤٠م‏ مكتبة المنار الإسلاميةء بالکويت» ودار ابن حزم» بيروت» لبتان. ]. 

(۱) وقبّح» لیست في(ب). 

(۲) أي: وعد عیسی 5 

(۳) في (): (کاذب). 


کی ایم ای باورا 
تمجيدًا للمسيح» وقال: اا ا ا نه ني ٥)‏ زر 
أحاديث غير ذلك كثيرة. 

فإن قيل: ليس الفارقليط الذي شار إليه المسيح ما ذكرتم؛ بدليل قوله: 

(إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي /٠[‏ آ]ء وأنا أطلبٌ من الأب فيعطيكم ‏ النسارى 
فارقليط آخر؛ ليثبت معكم إلى الأبدء روح الحق الذي لن يطبق العالم أن .ب 
يقتلوه؛ لأنُم لم يروه ولم يعرفوه» وأنتم تعرفونه؛ لاله مقي عندكم» وهو لاخبار 


۱ 
فيكم)» وليست هذه صفات محملٍ؛ لأن العالم كانوا يرونه» ولهم طاقةٌ على 


قتله ولهذا جُرحَ» وسرت رباعیثه يوم أحد"» وضرب في أل الإسلام"» وإِلّما 
هذا إإشارة إلى ما أيدَ به التلاميدٌ بعد صعود المسيح» من روح القدس على خرق 


(1) (حديث صحيح ) رواه البخاري» في أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: <واذكر في الاب مرم ¢ 
[ سورة مریم: آية ۱١‏ ]» من حدیث أبي هریرة ( ۳٤٤۲‏ و٩٤٤‏ ۳) بلفظ :اوی الاس بويسى ابنٍ ميم في اذل 
وَالآخجرق وَالأنَاءإخرَةلعَلاَتِ أَمَهَانهُمْ شی ينُم وَاحِدٌ 1. ورواه مسلم» برقم (1۲۸۰و1۲۸۱و1۲۸۹)» 
بنحوهء وبرقم 1۲۷۹ بلفظ :ئا اوی الاس ابن مریم الأَْاء ولاڈ عَلاٍَ وَلَیْس بی ونه ن 

(۲) فی (ب): (فارقلیطًا). 

(۳) آنء ليست في: (ب). 

(6) إنجيل متى: .۷-٠١ :٠٤‏ ولفظه: (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» و أنا اطلب من الأب فيعطيكم معزيا 
آخر؛ ليمكث معكم إلى الأبدء روح الح الذي لا يستطيع العالم أن يقبله؛ لاله لايراه و لايعرفه» و أما أنتم 
فتعرفونه؛ لأنه ماكث معكم و يكون فيكم) فيلاحظٌ هنا: تغيبر لفظ: الفارقليط إلى: المعزي» ولفظ: يقتلوء 
إلى: يقبله. 

)٥(‏ يوم أحد ليست في: (أ) والمثبت من: (ب): ويوم أحد: الغزوة المشهورة التي وقعت في السئة الثانية 
للهجرة, [انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ])۱۹۸-٠١‏ وفيها قشل حمزة بن عبد المطلب اء وجمع 
من الصحابة رضي الله عنهم؛ ووقع لانبي ب5ا فيها أحداث» ونزل فيهاآبات» ومن ذلك قوله 0: 
لاولما آمسبقکم میبة قد اصع منیا ل ن ذال هومن عند آنشی کی إن آل لکل کی وهی 4 
[آل عمران: .]١١١‏ 

() انظر: ما لقي النبي ب من الأذى» ومدى صبره عليه» وتعنت قريش» وإرادتمم قتله : [السيرة النبوية لابن 
هشام )١١١(‏ تقديم د: عمر عبد السلام تدمري» ۲۷٤١ه-٠‏ ٠١۲م‏ دار الكتاب العربي. بيروت. السيرة 
النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق. د: سليمان العودة. الرحيق المختوم )۱۷١-۹۷(‏ لصفي الرحمن 
المباركفوري» الطبعة الثانية ١٤٠١‏ دار الوفاء المنصورة ]. 


العادات» وإظهار المعجزات قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أله لايح حمله على ما اید به التلامیڈ؛ لألٌ من المعلوم عندكم أن 
التلاميذ أعطاهم ذلك المسيح» في حال حياته قبل صعوده» وهو بينهم» وهو ههنا 
يقول: إذْلم أذهب لم يأتكم الفارقليطء فكيف يصح أن يَقال: أن الفارقليط أتاهم 
قبل صعود المسیح» ولم يأعہم إِلاً بعده؟!» هذا تناقض. وأمّا قولكم: ليست هذه من 
صفات محمد. 


قلنا: هي من صفاتِ جبریل» وهو روح القدس [۷۲/ ب] الذي بر زكريا 

بیو حتا"» كما نص عليه في" الإنجيل) فن العالم لایرونه ولا یطیقون 
قتله» ولم يدع أحد أله نزل عليه جبریل» وتم له أمرٌه» وظهر ناموسه إلا محمد فيلزم 
من ذلك صدقّه بمقتضى وعد المسيح» وضرورة صدقه. فن قيل: هذه وإن كانت 
صفاته؛ لكيٌ قوله: لبت معكم إلى الأبد» ليس من صفاته؛ لان جبريل ليس معنا إلى 
الأبد. وكذلك قوله: لاله" مقيمٌ عندكم» وهو فيكم. 

قلنا: وكذلك روح القدس» ليس مع التلاميذ إلى الأبدء ولا" هو مقَيمٌ بين 
النصارى» وإنّما"“ هذا إشارة إلى بقاء الناموس» الذي جاء به جبریل إلى محملِ أو 
إلى بقاء محملٍ مقبورًا بين أهل الأرض» فإِلَّه كذلك إلى يوم القيامةء ثم يكون حيّا 
بين من اتبعه إلى الأبدء وذلك بخلاف أمر"' المسيح» فإنه صَوِدَ إلى أبيه» وجلس 


(1) عن ذلك» ليست في(ب). 

(۲) يوحنا هنا هو: نبي الله» یحیی بن زکریا َد 

(۳) فيء ليست في: (ب). 

)٤(‏ في لوقا: ١‏ (فقال له الملاك لا تخف يا زكريا؛ لأن طلبتك قد سمعت, وامرأتك اليصابات ستلد لك ابتاو 
تسمیه يوحنا). 

)٥(‏ في (ب) (لا یروه). 

0) لأآنه» ليست في(أ). 

(۷) لاء لیست في(ب). 

(۸) في (ب): ثم. 

(۹) أمرء ليست في(ب). 


فکادییا رای وار 


مو 2 


عن یمینه» عندکم. 
yS‏ 4 ت 
الوجه الثاني: أن كل ما في الإنجيل عندكم حق وصدق» ونحن فلا" اعتماد لنا 
عليه إلا بطريق الإلزام لكم وإلاً فحُْجَجُنا غيره كثيرةٌ على المطلوب. 
وإذاعُرف هذا فأكشرٌ ماني الباب» أن ماذكرتموه وذكرناه» من ذكر المسيح 
للفارقليطء لا يُمكنٌ الجمع بينهما؛ لك الواجبَ العمل بالكلام الحقّ» ولايُلغى منه 
شىء ما مك السبيل إلى ذلك. 
فالواجب بمقتضى هذه القاعدة أن يُحكم باشتراك الفارقليط "[۹۷/ أ1 بين 
محم ل ؛ وبین ما ذکرتموه» مما يد به التلاميدء فيك ون ما ذكرناه دالا على [نبوة 
محمل» وما ذکرتموه دالا علی] تأیید التلاميذ ویخصل لا المقصود» وإ أبيتم 

هذا دخلتم في أبواب العناد والبغي؛ لأنّا ما تركنا لكم حجة ولا عله والله أعلم. 

ومن ذلك في قوله في الفصل السابع عشر: ( إنك أنت إله الحق وحدك والذي 
3 
أرسلت يسوع المسيح» أنا أمجُدّك على الأرض)*. 
قلت: فقد وحد الله في هذه الحال» مع آنه في الأرض» والإله ني السماء فوجبَ 
أنيكون الإله الآن كام لاني السماء وأ المسيح ليس هوء هو ولا أقنومًا مئه 
وذلك منافي لمايقوله النصارى» وقد سبق هذا البحث» وإِلّما أثبت المسيح لنفسه 

الرسالةء وأمًا ما اآعاه من لبن إن صح عنه؛ فتأويلّةٌ ذكرناه غير موضع. 

(۱) في إنجيل متى: (٤٤:۲۲‏ قال الرب لربي: اجلس عن يميني؛ حتى أضع أعداءك موطىًا لقدميك) وفي إنجيل 
لوقا: ۲۰: :٤۲‏ (و داود نفسه يقول: في كتاب المزاميرء قال الرَّب لربّي: اجلس عن يمني ) وني ۲۲: 1۹٩‏ (منذ 
الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله). وفي إنجيل مرقس: :۳١ :1١‏ (لأن داود نفسه قال بالروح 
القدس: قال الرب لربي: اجلس عن يميني؛ حتى أضع أعداءك موطتًا لقدميك ). وانظر فيه أيصًا: ٠٦١:٠١‏ 
و۱۹:۱. وغيرها 

(۲) فلاء فی (ب): لا اعتماد. 

(۳) الفارقليط» ليست في(). 


)٤(‏ ما بين المعقوفتين» ليست في(). 
)٥(‏ إنجيل يوحنا: ۱۷: .٤-۳‏ 


™ ال9 

ومن ذلك ني الفصل التاسع عشر: (أنٌ المسيح لما قام من القبر قال لمريم 
المجدلانية: امضي إلى إخوتي» وقولي لهم: ني صاعدٌ إلى أبي وأبيكم» وإلهي 
وإلھکہ). 

قلت: فقوله: أبي وأبيكم» يدل على أن الأبرّة يناي عن الربوبية؛ لتشريكه بين 
نفسه وبين التلاميذ فيها. وقوله: وإلهي وإلهكم» يفيد ذلك أيصًا؛ لأنُ الإله هو الربٌ 
والمالك /۷۳١[‏ ب]ء ولم نعهد أحدًا يملك ابته ملكا حقيقيًا. 

ومن ذلك: (أنّ توما"» أحد الاثني عشرء كان غاثبًا عن التلاميذ فظهر لهم 
المسيح بعد قيامه من الأموات» فلمًا جاء توما؛ أخبروه بظهور المسيح لهم فقال: 
إنْلم أبصر ني بدنه أثر المساميرء وأجعل أصبعي في موضع المسمارء وأترك يدي في 
جنبه؛ لا أؤمن» ثم ظهر له المسيح بعد ذالك» وأراه"" منه ما أراد وقال له: كن مؤمتا 
ولا تکن غير مؤمن). 

قلت: وقديينا ماني هذاء من نسبة [التلاميذ] إلى عدم تصديق المسيح الصادق» 
فیما کان وعدهم به من عوده إليهم. واستوفينا الكلامَ عليه. 

وهذا آخرالتعليق» على إنجيل يوحتا بن زبدي» وبتمامه تم: التعليق على 
الأناجيل الأريعة. 


پډ پډ ې 


(۱) إنجیل یوحنا: .۱۷-١۱١٣:۲۰‏ 

(۲) اسم آرامي معناه: توأم» أحد الاثني عشر رسولاً» وکان یسمی التوأم والظاهر انه کان ذا مزاج سوداوي!. 

[قاموس الکتاب المقدس(٣۲۲)].‏ 

(۳) في: (ب): فأراه» والمثبت من (أ). 

.۴۷-۲۲ :۲۰ إنجیل یوحنا:‎ )٤( 

)٥(‏ في كلا النسختين: (آ) و (ب): الأنبياء» وي الهامش ني: (أ): صوابه التلاميذ» وهو ما أثبّه هنا؛ كونه ألصق 
بالسياق من حيث المعنى. 


[البرهان على صح نبوة نبينا محمد ب] 

ولنختم ذلك ببيان البرهان على صحة نبرًة نبينا محمد ۵؛ إذ كان هؤلاء الجُهّالُ 
الضلاَلٌ ينكرونهاء ولكنْ جدير بعقول تصدَقُ بالباطل أن تنك الحقّء[۹۸/ أ] ولنا 
على ذلك براهين» ولكن نقتصر هنا على برهانٍ واحلِ» واضح للخاص والعام» 
قريب إلى أذهان العلماء والعوام» وتقريره"؛ أنْنقو ل: إن محمدًاگلازلا يخلو؛ إمًا 
نیک ون ملكا ماحمًاء كما زعمت اليهودٌ والنصاری» حيث قالوا: جاء بالسيف بلا 
حج إلهيةء أو نبا صادقًاء لكنه ليس ملكا ماحقّاء فلم أن يكون نيا صادفاء وإنما 
قلنا: إِّه ليس ملكا ماحقًا؛ لأا نقول: كل ملك مَاجق لم تب دولنّه وناموسه» الذي 
آقامه بالسیف بعد موتهء بل انقرضت دولّهم ونوامیشهم بموتهم» ومحما ۴ لم 
ينقرض ناموشه بموته؛ بل له الوم سبحمائة سنة وسبع سنين! ٠‏ وهو كلما جاءَفي 
ظهور وانتشار» وهو كذلك إن شاء الله حتى الساعةء فينتح أن محمدااوليس ملكا 
ماحِقًا. وإنما قلنا: ِن كل مِلكٍ ماح انقرضت دولنّه بموته"“ بالاستقراء التام» وهو 
يفيد العلم القاطع» فن ملوك الدنيا منذ حلق آدم إلى يومنا هذا لم يمت مَلِكٌ منهم 


- 


إلا وانقرض"' ناموسه بموته؛ كالصاك“ ES‏ 


)١(‏ في هامش: (أ): مطلب في تمام التعليق على الأناجيل الأربعة. 

(۲) في (أ): نقرره» والصواب من (ب). 

(۳) وسلم» لیست في ()» وأثبنّها من (ب). 

() في هذا القول تأريخ لكتابة الطوفي كتابه هذاء وأنه سنة )١۷٠۷(‏ والله تعالى أعلم. 

)٥(‏ بموته» ليست في: (أ)» وأثبشّها من (ب). 

(1) مقابلها في الهامش في (أ) كتب: صوابه: أهبطء والصواب ما أثبنّه. 

(۷) أهل اليمن يعون أن الضحاك منهم» وأنه أول الفراعنةء وكان ملك مصر لما قدمها إبراهيم الخليل» والفرس 
تذكر آنه منهم وتنسبه إليهم وأنه: بيوراسب بن أرونداسب... ومنهم من بنسبه غير هذه النسبةء وزعم أهل 
الأخبار أنه ملك الأقاليم السبعةء ونه كان ساحرًا فاجرًا. إنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة صور ومدينة 
دمشق. وقال بعضهم: كان ملكه ستمائة سنةء وكان عمره ألف سنةء وإنه كان في باقي عمره شبيهًا بالملك لقدرته 
ونفوذ أمره» وقيل: كان ملكه آلف سنة وكان عمره آلف ستة ومائة سنة. [الكامل لابن الأثیر(۱/ .])٠-۲۳‏ 


4 + 


DD CD 
وأفريدون""'» ومن كان في زمانهماء وقبلهماء وبعدهما كالإسكندر" وملوك‎ 

الطوائف”» وأكاسرة الفرس» وقياصرة الروم*» وتتابعة اليمن» ونجاشيي 
الحبشة") O OEE O O RR‏ 


(1) هو آفريدون بن اثغيانء وقد زعم بعض نسّابة الفرس أن نوحًا هو آفريدون الذي قهر الضحَاك وسلبه ملكه 
وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيزء وأما باقي نسابة 
الفرس فإنهم ينسبون أفري دون إلى جم شيد الملك» وکان بینهما عشرة آباء کلهم یسمی اثغیان خوفًا من 
الضحَاك, وكان أفريدون أول من ذل الفيلة وامتطاها ونتج البغال واتخذ الإوز والحمام وعلم الترياق ورد 
المظالم وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان» ورد على الناس ما كان الضحاك غصبه من الأرض 
وغيرها إلا مالم يجد له صاحبًا فإنه وقفه على المساكين. 

(۲) ذو القرنين الثاني فهو اسكندر بن فيلبس بن مصريم.. لمقدون اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ 
بأيامه الروم» وكان متأخرا عن الأول بدهر طويل ( آي الإسكندر المذكور ق القرآن الكريم فذاك مؤمن وهذا 
كافر) كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارابن 
دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأً أرضهم. [البداية والنهاية (۲/ .])١١١‏ 

(۳) ملوك الفرس بعد الإسكندرفي العراق» واختلف العلماء في عددهم وهم كتُر.[ تاريخ الأمم والملوك 
.[(TA-"1/)‏ 

)٤(‏ كانت العرب تسمي كل من ملك الفرس (كسرى)ء ومن ملك الحبشة (النجاشي)» وقد كان من جملة ملوك 
حمير بأرض اليمن (بلقيس) كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة(قيصر).. و (فرعون) علم لمن ملك مصر 
كافة» و (المقوقس ) لمن ملك الإسكندرية. و (تبع ) لمن ملك اليمن والشحر» و (بطليموس) لمن ملك 
اليونان وقيل: الهند. و( خاقان) لمن ملك الترك. [البداية النهاية (۲/ )۱۹١‏ صحيح السيرة النبوية (۱۸۲) 
الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة: الأولى» الناشر: المكتبة الإسلامية - عمان - الأردن]. 

.] ) ٠٤١ /١( في (ب): (تببابعة) وهم ملوك اليمنء وانظر الحديث عنهم قي: [الكامل في التاريخ‎ )١( 

(0) ملوك الحبشةء ومنهم: أَضحَمَة ملك الحَبسَةَ مَعْدود في الصَحَابَة رَضِي اله عَنْهُم كان يِن حَسُنَ سلمف 
ولم باز ولا لَه رُؤيه هو تابو من وجي صَاحب من وجو ڦڏ تومي في حَياة الي اة قصل عَلَيهِ يالاس 
صلا العَاِب» ولم يٺ ائه صلی پۇ عَلَى عَاِپ سوَاه. وَسَبَبُ دَلك: ئه مَات يِن قوم َصَارَی وَل يَكُنْ عند 
مَنْ يلي عَلَّي لان الصَحَابة اَن اوا مهاج رين نذه ڪرجا من عند ماجرب إلى المَييتة عَام حرلا 
وی قال ال ی ِلاس: إن آنا لَكُم قد مات برض الحَبّة). فَخَرَجَ بهم إلى الصخرَاء وَصَفَهّم صُفُوّْ 
م صلی عَلَيه. فل بَعْصُ العُلَمَاء: أن َلك كان في كَهْر رَجَّب سََة تشع مِنَ الهجرَة.. 
[سیر أعلام البلاء (۱/ ۳۹۱-۳۷۳)]. 


وملوك العرب» كجريمة الأبرش والتعمان بن المنذر"» وآبائه» وعمرو 
بن هند" وغير هؤلاء» ولا /۷٤[‏ ب ]من ملوك المغرب والمشرق» ممن لا 
يحصى كثرة. وإنما قلنا: إل محمدًا لم ينقرض ناموسه بموته؛ فلمشاهدة العيان» 
الذي لا يحتاج إلى إقامة برهان فإن قيل: ما ذكرتموه: صحيح من جهة الطرد» لكته 
فاسدٌ من جهة العك س فان من الأنبياء من انقرض ناموسُه وليس بملك؛ قلنا: 


(1) جذيمة من أفضل ملوك العرب رأياء وأبعدهم مغارًاء وأشدهم نكاية» وأول من استجمع له الملك بأرض العراقء 
وض إليه العرب» وغزا بالجيوش» وكان به برص فكنت العرب عنهء فقيل: الوضاح» والأبرشء إعظامًا لهه 
ويعود في آبناء مالك بن فهم بن غنم» بن زهران من الأزد. [الكامل في التاريخ لابن الأئير /١(‏ ١٠٠)ء‏ والتبيان 
في تاریخ آنساب زهران (۳) علي بن محمد بن معيض سدران الزهراني» ط١. ٠٤٠١‏ ه مطابع الشاطيء 
الحديثة بالدمام]. 

() النعمان ملك الحيرة» وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر ابن عمرو بن عدي بن رييعة بن نصر. 
[تاريخ الأمم والملوك للطبري .])٥۹/۱(‏ 

(۳) عمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرةء وكان يلقب مضرط الحجارة لشدة ملكه وقوة سياسته» 
وآمه هند بنت الحارث بن عمرو المقصور بن آكل المرارء وهي عمة امرئ القيس بن حجر بن الحارث. [انظر 
سيرته في: الكامل في التاريخ لابن الأئير (۱/ .])١۸۹‏ 

() الطرد ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت» العكس في اللغة عبارة عن رد الشيء إلى سئنه أي 
على طريقه الأول مثل عكس المرآة إذا ردت بصرك بصفائها إلى وجهك بنور عينك وني اصطلاح الفقهاء عبارة 
عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة ردا إلى أصل آخر كقولنا ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع 
كالحج وعكسه ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع فيكون العكس على هذا ضد الطردء وهو التلازم في الانتقاء 
بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود وقيل العكس عدم الحكم لعدم العلة؛ والعكس المستوي 
هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف بحالهما كما إذا 
أردنا عكس قولنا كل إنسان حيوان بدلنا جزأيه وقلنا بعض الحيوان إنسان أو عكس قولنا لا شيء من الإنسان 
بحجر قلنا لا شيء من الحجر بإنسانء وعكس النقيض هو جعل نقيض الجزء الثاني جزءا أولا ونقيض الأول 
ثانيا مع بقاء الكيف والصدق بحالهما فإذا قلنا كل إنسان حیوان کان عكسه كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. 
[التعریفات (۱۸۳و۱۹۸) وانظر الكلام عنه مبسوطًا ني المستصفی في علم الأصول(٣٠۷-۳٠۳)‏ لأبي حامد 
الخزاليء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشائيء الطبعة الأولىء ١١٤٠م‏ دار الكتب العلمية - بيروت]. 


CD‏ بلا اجباج 
ذلك من جهة نسخ الشرائع ‏ لامن جهة الانقراض بالموت. والله أعلم 
بالصواب. 


(۱)قال‌ابن‌ حزم ر حمة الله عليه (نسبتهم البداء إلى الله عز و جل» وحاش لله من ذلك»والعجب من إنكار من أنكر منهم النسخ 
بعدهذاءولانکر ةني النسخ؛ لأنهفعل من أفعال الله أتبعه بفعل آخر من أفعاله مماقد سبق في علمه كونه كذلك»وهذهصفة 
كل ماني العالم من أفعاله تعالى. وأما البداء فمن صفات من يهم بالشيء ثم يبدو له غيره» وهذه صفة المخلوقين لاصفة 
من لم يزل لا يخفى عليه شي ء يفعله في المستأنف)[الفصل في الملل والنحل ])۱١١ /١(‏ وانظر للتوسع في هذاالأمر: 
[ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲/ ۲١)ء‏ و(٤/ ].)٠٤‏ 


التعليق من مصحفض أشعياء" التبي به © 
فمما یدل علی أن الله تعالی لا ولد لهء قوله تعالی: (ربێّت أبناءً وهم غدروا 
بي)» وقوله: ( أيها النسل الفاسد والأبناء المفسدون أحببت(“ الربء وأغضبتم 
ظهر إسرائيل)". ووجه دلالته: أنه سمی عبیده - قبل المسيح بدهر طویل - أبناءه» 
ولیس لله تعالی ابن خاص عند النصاری إِلاً المسيح![1۹/ ١1ء‏ وإِلّما هذا توبيح من 
الله لهم يقول: أربيكم تربية الأبناءء وتبارزوني مبارزة الأعداء. 


() أشعياء بن آموص: ومعنى الاسم: الرب يخلص, وهو النبي العظيم الذي تنبأني يهوذا في آيام عزيا ويوثام 
وآحاز وحزقيا- ملوك يهوذا. وير جح أنه عاش إلى أن جاوز الثمانين من العمرء وامتدت نبوته إلى ما يزيد 
عن الستين عامًا. و اسم آبیه ۵ آموص» ويظهر من تاريخ آشعياء أنه كان يسهل عليه الدخول إلى ملوك يهوذا 
والتحدث إليهم» ولذافقد ظن بعضهم أنه لا بد كان من دم ملكي أو على الأقل كان ذا ثروة طائلة.. رأى 
إإشعياء في الهيكل رؤيا فيها رأى الله وسمع دعوة اله له..أما حزقيا الملك فقد أبدى قب ولا لرسالة أشعياء. ولما 
مرض حزقیا تنبا آشعیاء بشفائه. ولما اظهر حزقیا رسل مردوخ بلادان» ملك بابل» علی کنوزه آنذره آشعیاء بن 
هذه الكنوز والأسرة الملكية في يهرذا ستحمل جميعها في يوم ما إلى بابل وقد أخمدت جيوش سرجون الثاني 
ملك آشور» في سنة ۷١١‏ ق. م. ثورة قامت في أشدود. وقد قاوم أشعياء أي تحالف مع مصر ضد آشورء ولكن 
بالرغم من احتجاجات أشعياء فإن يهوذا تحالف مع الفلس طينيين في شق عصا الطاعة على سنحاريب الذي 
خلف سرجون على عرش آشور. فأتی سنحاريب وأخذ معظم مدن يهوذا وحاصر أورشليم وقد تنبا أشعياء 
أثناء الحصار بأن الرب لا بد منقذ المدينة. وفعلا اضطر سنحاريب إلى الانسحاب وقد ضرب ملاك الرب 
(يعني به: جبريل عندهم )ء جيش الآشوريين ومات عدد كبير منهم وربما وقعت ضربة الله عليهم في شكل 
وباء حصد الكثيرين منهم ويذكر سفر ((صعود أشعياء)) وهو واحد من الأسفار غير القانونية أن أشعياء مات 
منشورًا بالمنشار تنفيدًا لأمر الملك منسى... ويعتبر أشعياء أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة. [قاموس الكتاب 
المقدس )۸١(‏ الله جل جلالهء والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم )٥١٠-١۲۳(‏ د: محمد علي 
البار. دار القلم» الطبعة الأولىء ١١٠٤٠ه].‏ 

(۲) ني الهامش في (أ): مطلب في: تعليق مصحف أشعياء. وني هامش: (ب): أشعياء. 

(۳) كان الأولى عدم إيراد هذه العبارة الموهمة؛ إذ لا يقال (قوله تعالى) إلاً للقرءان الكريم. والله تعالى أعلم. 

.۲:۱ سفر آشعیاء:‎ )٤( 

)٥(‏ في: (ب): آجيبتم» والمثیت من (أ). 

.٤ :١ سفر آشعياء:‎ )1( 


CD‏ یاج 2ة 

فائدة: في آخر اللإصحاح السابع» من كتاب أشعياء» حكاية عن الب سبحانه"» 

آنه قال بعد کلام طویل: ( هذه الفكرة التي فكرت في الأرض كلها)" ثم قال أشعياء: 
(الربٌ القوي فر فیمن یقدر أن" ببطل فکرته). 

قلت: إطلاق هذه العبارة على الله تعالی"» على ماني عرف التاس لا يص؛ 


تعالی 
لأنٌ التفكرَ هو حركة اللَفس؛ لاستعلام مجه ول وال سبحانه لا يخفى عنه 
یلیں به من 


2 2 هة ا > 
الصفات. شي فبالواجب أن تحمل الفكرة في حقه على العلم؛ لأن الفكرة سبب العلم؛ 
۰ و ص 
فيكون من باب إطلاق السبب على المسبب. 
E 0 7‏ 
وذڪرٺي اخر الإصحاح الثامن عشر: (أن الله سبحانه" رد الشمس إلى خلفها 
عشر درجاتٍ» علامة لحزقيا"» ملك بنی إسرائیل» على آنه ينفش له في عمره خمس 
عشرة سنة» بعد أن حضره الموت)"' والقصة مشهورة. 
قلت: فالذي انتهى إلينا: أن الشمس ّما رُدّت ليوشع بن نون في قتال 
الجبارين”» ولحزقيا هذا تصديقًا لأشيعاء؛ لاله هر كان النبيء وحزقيا المَلِكّ 

(۱) سبحانه» لیست في (ب)» والمثیت من (أ). 

(۲) لم أجد في سفر أشعياء هذا اللفظ في النسخ الحديثة؛ ولكن في: »۷-١ :٠١‏ حول هذا المعنى» ولفظه: 

(قد كسر ارب عصا الأشرارء قضيب المتسلطين» الضارب الشعوب بسخط ضربة بلا فتور» المتسلط بغضب على 
الأمم باضطهاد بلا إمساك استراحت اطمأآنت كل الأرض هتفوا ترنمًا). 

(۳) آن» لیست في(ب). 

)٤(‏ لم أجده في سفر أشعياء هكذاء وبالجملة يمكن الاستئناس بهذا النص القريب منه» في: :۲٠:٠١‏ (هذاهو 
القضاء المقضي به على كل الأرضء و هذه هي اليد الممدودة على كل الأمم). و٤٠:‏ ۲۷: (فإنٌ رب الجنود 
قد قضی؛ فمن يبطل؟!» و يده هي الممدودةء فمن يردها؟! ). 

)0( في: (): سبحانهء والمثیت من (ب). 

() ليست في(أ). 

(۷) اسم عبري معناه ((الرب قد قوى أو الرب قوة)) ابن آحاز ملك يهوذا. اشترك مع أبيه في الحكم في 
۸تق. م. وبما أن آحاز كان عاجرا عن المساهمة الفعلية في شئون الدولة» صار حزقيا الحاكم 
الفعلي. قيل أن حزقيا قد بدأيحكم قي سن الخامسة والعشرين» مات الملك نحو 1۹۳ ق. م. 
[ قاموس الكتاب المقدس(٥‏ °( 

(۸) سفر أشعیاء: ۳۸: ۷-۵. 

(۹) الجبار: الرجل الذي يقتل في الغضب: (مولود الأرض» يقصد بهذه الكلمة أحيانًا ذو البأس والجور والتعدي = 


ولعليّ بن أبي طالب لما فاتته صلاة العصر حين نام النبي با على فخذه فل حابث 


رد 
يوقظه»› وبعضص المتعصبة ضف هذا الحديث وحکم بأنه موضوع)» 


= والإثم واحيانًا يقصد بها طول القامة وذو البنية الغريبة الهائلة. وكان الجبابرة أشداء البأس معطلين» وكان بثو 1 ج 
والكلام 
عليه 


عناق سكان حبرون قديمًا من أشهر الجبابرة المذكورين في الكتاب المقدس فخافهم بنو اسرائيل جدًا حتى 
کان من جواسيسهم أنہم قالوا فيهم ((اننا كنا ني عيوننا كالجراد وكذلك كتا في آعینهم)) وهنا دليل قاطع على 
ما بلغه بنو عناق من طول القامة وشدة البطش والقوة. ومن الابطال المعدودين والجبابرة المشهورين قديمًا 
عوج ملك باشانء الذي کان سریره من حدید طوله تسع اذرع وعرضه أربع اذرع» وجليات» الذي کان طوله 
ست اذرع وشبرء والمصري الذي قتله بنايا الذي کانت قامته حمس اذرع وقد قام افراد کثیرون اتصفوا بطول 
القامة وعظمة البنية. [قاموس الکتاب المقدس )۲٠٤١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (۳/ ١‏ ) طبعة: سامي السلامة. 
الطبعة الثانية ٠ه‏ - ۱۹۹۹ م» دار طيبة للنشر والتوزيع ]. 

(1) أعاد الطوفي الاستشهاد بهذا في كتابه ( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية ۲١۷ /١()‏ )ء واحتج 
بتصحيح الطحاوي والقاضي عياض للحديث» ودافع بنفس الحماس الذي ورد هنا. قلت: خرج الألباني رحمة 
الله عليه الأحاديث المتعلقة برد الشمس لعلي» في السلسة الضعيفةء وانتقد فيها كلام الطحاوي بنا حولهاء 
نقلتها بطولها - مع شيء من الاختصار -؛ حتى يتبين أن ما ذهب إليه الطوفي رحمة الله عليه من تصحيح 
الحديث» والدفاع عنه بهذا الحماس ليس بشيء فالمعول على القواعد المتبعة عند المحدثين لتصحيح أو 
تضعيف الأحاديث ولا يخفى هذا على الطوفي بث وهو ليس من فرسان هذا المجال» أعني الحديث» ولكني 
لست أعلم سبب قسوة عبارته السابقة. و هناك حديثان: أحدهما: (ضعيف ) والآخر: (موضوع ). الأول برقم: 
۲-حديث (أمر له الشمس أن تتأخر ساعة من النهارء فتأخر ت ساعة من النهار ). قال الألباني: (ضعيف). 
[ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة (۲/ ٠١١‏ ) الطبعة الخامسةء ١١٤٠ه‏ 
مكتبة المعارف الرياض ].والثاني برقم: ١1‏ -- حديث (اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبیك» فرد 
عليه شرقها) و في رواية (اللهم إنه كان في طاعتك و طاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء» فرأيتها 
غربت» ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت) قال الألباني (موضوع ). أخرجه الطحاوي في(مشكل الآثار ) (۲/ )٩‏ 
من طريق أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك: حدثني محمد بن موسی عن عون بن محمد عن أمه آم جعفر 
عن أسماء بنت عميس: ( أن التبي َل صلى الظهر بالصهباء» ثم أرسل عليًا له في حاجةء فرجع و قد صلى 
النبي اة العصرء فوضع النبي بل رأسه في حجر علي فنام» فلم يح ركه حتى غابت الشمس,» فقال النبي بلا 
(فذكرء باللفظ الأول و زاد): قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال» و على الأرض» ثم 
قام علي فتوضأ و صلى العصر ثم غابت» و ذلك في الصهباء... و أقول: و هذا سند ضعيف مجهول» و كلام 
الطحاوي عليه لا يفيد صحته بل لعله يشير إلى تضعيفه. قلت (الألباني القائل): ثم إن في هذه الطريق ما يخالف 
الطريسق الأولى» فيه ا أن النبي ب كان يقظانًا يو حى إليه حينما كان واضعًا رأسه في حجر علي 5» وني 
الأولى أنه كان نائماء و هذا تناقض يدل على أن هذه القصة غير محفوظةء كما قال ابسن تيمية (6/ )1۸٤‏ و 
الحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات؛ و قال )۳١١ / ١(‏ «موضوع بلااشك... ثم قال: و جملة 
القول: آن العقل إذاتأمل فيما سبق من كلام هؤلاء الحفاظ على هذا الحديث من جهة متنه» و علم قبل = 


ولا معنى لذلك؛ فإِنٌ أبا جعفر الطحاوي» والقاضي TE‏ حکما TEE‏ 
الحديثء» قرأ ذلك على شيخنا أبي العباس": في /۷١[‏ ب] (قاعدة الخوارق) 
له» وهما إمامان لا يجهل مقدارهما في العلم. 

وأيصًا: فان رد الشمس إنكًا كان في الحقيقة مُعجرّا له ##كل#؛ ولكونه بسبب علي؛ 
كرامة له والنبي ا“ لا بُستكتر له رد الشمس؛ إذ قد ردت لمن هو دونه» وهما 
يوشع» وأشعياء وليس رد الشمس بأعظم من انشقاق القمر. 

فائدة: وذكرفي الإصحاح التاسع عشر: (مَا علمت أني اله رب دائم إلى“ 
الأبدء وهو الذي خلق أقطار الأرض لا بُلغب ولا يعيا)". 


د ذلك أنه ليس له إسناد يحتج به» تيقن أن الحديث كذب موضوع لا أصل له. [سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيء في الأمة (۲/ )٤١٠-۳۹١‏ الطبعة الخامسة ٠٤١١١‏ ه مكتبة المعارف. الرياض. 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه التصرانية (1/ ۲۵۷) ]. قلت(موسى): وحكم بوضع حديث رد الشمس 
شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة( ۸/ -1٦١‏ ۱۹۸). 

(1) في (): عياض» والمثبت من: (ب): وعياض هو: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي» 
ثم السبتي المالكي. ولد في سنة ست وسبعين وأربع مائة. تحول جدهم من الأندلس إلى فاس» ثم سكن سبتة. 
واستبحر من العلوم» وجمع وآلّف» وسارت بتصانيفه الركبان» واشتهر اسمه في الآفاق. له كتاب «الشفافي 
شرف المصطفى؛ مجلد» وغيره» توفي في سنة أربع وأربعين وخمس مائة في رمضانهاء وقيل: في جمادى الآخرة 
منها بمراکش. [سیر اعلام النبلاء ( ۲۰/ .])۲٠۹١‏ 

(۲) هو: شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد تتلمذ الطوفي عليه» ونصه هذا دلي على ذلك. وقد مر نقل الألباني 5نا 
لنقد ابن تيمية لهذا الحديث» مما يدل على ذلك عدم استشهاد الطوفي ثم في كتاب الانتصارات الإسلامية 
في كشف شبه النصرانية (۱/ ۲۵۷) بقول شيخ الإسلام لو كان ممن صححهء وقد ضعف الحديث تلاميذ 
ابن تيميةء كابن القيم» في المنار المنيف )٥۷(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۳۲۳).. وغيرهم [انظر: 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية )۲١۷ /١(‏ والسلسلة الضعيفة (۲/ )٠٠٠١‏ والمنار المنيف في 
الصحيح والضعيف ٥۷(‏ )لاام ابن القيم» تحقيق: عبد الفاح آبو غدةء الطبعة الثاني ة ۱٤۰۳»‏ - ۱۹۸۳ء 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب]ء 

(۳) لهء لیست في (آ)ء والمثہت من (ب). 

)٤(‏ في: (أ): صل الله عليه وفي: (ب): عليه السلام» والجمع بينهما أكمل. 

)٥(‏ في: (ب): آن» والمثبت من: (آ). 

() في (): للأبدء والصواب من (ب). 

(۷) سفر أشعياء: ۲۸:٤١‏ واللغوب: التعب والإعياء لغب يلخب» بالضم لغوبًاء و لغب و لْب بالكسرء لغ ضعيفة: = 


کک ااا ی ب وا راو 

قلت: e‏ « ومد حلفا السَموت 
والارض وَما هما ف َة وما سا ین لوبي € [سورة ق»آية:۳۸]. وقوله: 
را له رى ڪا e‏ ض ولم ی لقن مدر ل آن نى 
ألْموش € [سورة الأحقاف آية: ۳۳]. 

ويرد[ ۰ على الیهود قولهم: أن الله له أكمل حل السّموات والأرض» ثم 
استراح يوم الّبت" وفي ذلك أنزلت اليه الأولى ردا عليهم. 

وذكرنفي الإصحاح الحادي والعشرين» حكاية عن الله» مخاطبًا ليعقوب: 
(إسرائيل! لا خوف عليك؛ لأتي معك, آئي ذريتك من المشرق» وأجمعك من 
المغرب» وآقول للتيمن": لا تحبس من عندك ولا تمنعهم من الخروج» آني 
بني من بعيد وبناتي من أقطار الأرض» كل من يدعو باسميء إنما خلقته وجعلته 
لکرامتي). 

قلت: فهذا حکاية عن اله؛ آنه أضاف إلى نفیمه بنین وبنات» وهو يدل على عدم 


= أعيا أشد الإعياء و الغبته آنا أي: أنصبته.. وفي التنزيل العزيز وما مسا نَمو € [ق: من الآية۳۸] 
والعيا: العجزء وعدم إطافة الإحكام. [لسان العرب .])١١١ /٠١(و )۷٤١ /١(‏ 

0( قال الإمام ابن كثير 5ا: (وقوله سبحانه وتعالی < وقد حلفت السَموت ولا ری وما تسا فی 
ست و اباو وماس ين َوب ) فيه تقریر للمعاد؛ لان من قدر على خلق السماوات والأرضء ولم 
یی بخلقه ن قاد لی أن يي الموتى بظزيق الأرلى والأخرئ. وقال قتادة: قالت اليهود -عليهم 
لعائن اله - خلق الل السموات والأرض في ستة أيام» ثم نارح ي الو التنابن زخو الت 
وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولىوه: وما مسا ن لَعَّوب € أي: 
من إعياي ولاتعب» ولانصب» كماقال تبارك وتعالى في الآية الأخرى: «أوكريرةا نَا الِى ّى 
آلککوت رالا و ت ملو ررر کان ج لمر بإ لکل وير 4 [الأحقاف: ۳۳] 
وكما فال &&: للق الوت والأرض ڪر € ڪر من حلي الَا ولک ڪر الاس د 
يعَلَمونَ €.[سورة غافر: آية: .]٥۷‏ [تفسیر ابن کثیر (۷/ )٤۰۹‏ ]. 

(۲) في: (ب): للشمس» والمثبت من: (أ). والتيمن: (في قاموس الكتاب المقدس (۲۲۸)): ( الصحراء الجنوبيةء 
و اسم عبري معناه (اليميني أو الجنوبي). 

(۳) مسفر أشعياء: .۸-١ :٤۳‏ ونص أشعياء ليس فيه كلمة: التيمنء ووجدتها في سقر الخروج: ۱۸:۲١‏ وo:1‏ 
و۲۷: ۹ و1 : ۲۳. و ۰۹:۳۸ و وسفر العدد: ۲: ۱۰ و ۳: ۰)۲۹ و وسفر حزقیال: ۲۰: ٤)1‏ و :۲١‏ ۱۳.. وسقر 


یشوع: ۳:۱۲. وني الأناجيلء في إنجيل لوفا: .۳١:١‏ وإنجيل متى: .٤١ :٠١‏ في مواضع. 


إلهية المسيح» وعدم كونه ابنَ الله» من الوجه الذي سبق تقريره غير KK‏ 

فائدة: ذكر في الإصحاح الثاني والعشرين» حكاية عن الربٌ سبحانهء مخاطبًا 
ليعقوب: (أنا الرَبٌ الذي خلق کل شيءِء مددت السّماء وحدي» وليت الأرض مني 
ولي بلاعونِ أحدِ وأنا الذي أبطلُ آياتِ العرافين› وأجهُل تعره أرد الحكماءَ إلى 
خلفهم وأ علمهم جهاا وأئبت کلام عبدي» وأ نة رسلي). 

قلت: فهذه شهادةٌ من الله سبحانه» بن الأنبياء فيما يخبرون به صادقون» وأتهم 
أوثق من الكهان” والمنجمين"“ ونحوهم» ممن يتعاطى عِلمَ الغيب» والسَببٌ في 
ذلك أن إخبار الأنبياء هو إخبار الله فهو يُصدّفه» وإخبار أولئك مزاحمة لله في غيبه 
فهو تارةٌ يصدِقّه» وتارةٌ يكبّه؛ ليُعلمَ /۷١[‏ ب] أن لا عِلْم" على الحقيقة والكمَالء 


() الله تعالى أضاف إلى نفسه بنين ويناتِ ( من خلال نصوص أهل الكتاب أنفسهم »٠)‏ مما ينفي بُنوة المسيح لله 
تعالیء کما قال الطوفی ملة. [انظر:سفر آشعیاء :٤۳(‏ ۸-۰)ء سفر الخروج (۱۸:۲۹) و(۲۹: )۳٣‏ و(۹:۲۷) و 
۳۲ ۲۳)» وسفر العدد (۲: ۱۰) و(۲۹:۳)» وسقر حزقیال (۲۰: )٤٦‏ و(٥۲:‏ ۱۳)» وسفر یشوع (۱۲: ۰)۳ 
وفي الأناجیل» في لوقا (۳۱:۱۱)ء وي متی (۱۲: .)٤١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱/ )۸٠-۷۹-۷۸‏ 
الإمام أبو محمد علي بن أحمد (ابن حزم) الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط۲» HE‏ 
ومحاضرات في النصرانية (۹۳) والرد على النصاری )۳١-۳۹(‏ الإمام: القاسم بن إبراهيم الرسي]. 

.۲۱-۲۲ :٤ ٤ سفر آشعیاء:‎ )۲( 

(۳) الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرارء وفي الصحيح: 
(عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله ب ناس عن الكهان فقال: (ليس بشيء) فقالوا: يا 
رسول الله» إنهم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حقاء فقال رسول الله بياة: (تلك الكلمة من الحق يخطفها 
الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مائة كذبة). [صحیح البخاري ج٥/‏ ص‌۲۱۷۳] وانظر: 
[ لسان العرب (۱۳/ .])۳١۳‏ 

)٤(‏ المنجم و المتنجم الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها. وني حديث ابن عباس 65( من اقتبس شعبة 
من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ) رواه آبو داود بإسناد صحيح (سنن آبي داود )١١ /٤(‏ برقم 
٠٥‏ باب: في النجوم. والمنهي من علوم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع وريماتقع في 
مستقبل الزمان مثل إخبارهم بوقت هيوب الرياح ومجيء ماء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغيبر 
الأسعار ونحوها ويزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها وهذاعلم استأثر الله 
به لايعلمه أحد غيره و[انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داو د( )۲۸٤ /٠١‏ الطبعة الثانية ٩۱۹۹م‏ دار 
الكتب العلميةء بیروت» وفتاوی شيخ الإسلام ])۱۹١ /۳١(‏ 

)٥(‏ في (ب): عالم» والصواب من (أ). 


سو ٠۱‏ و ص ا 


وقال فيه حکاية عن الرَّبّ سبحانه آنه قال: (الويلٌ لذي" يخاصم خالقه وهو 
& 5 

خزف من آخزاف الأرض» لعل يقول الطين للفاخراني": ما الذي يُصنع لي لست 

من عملك» ولاصنع يديك الويلٌ للذي يقول للأب*: ما الذي تولد. وللمرأة: لماذا 

8 و 2 

أنت حبلى؛ هكذا يقول الرب: ظهر إسرائيل ومخلصه اسمه: الرب القوي مروني 

بالآيات التي ينبغي أن أصنعه ا ببنيّء وعلموني ما الذي أصنع في عمل يدي أنا الذي 

خلقث الأرض والناس عليها)»“ 

قلت: فقد سكّى الناس ببنيه"» وأخبر أنبّم عمل يديه» ومخلوقون له» فلم يبق 
في قوله للمسيح: أنت ابني؛ دلالةٌ على بنْوَةّ خاصةء بل كبنوة سائر الناس إلا ما حص 

به من غير هذه الجهةء من إظهار المعجزات. 

فائدة: ذكر في الإإصحاح الخامس والعشرين[١۷/‏ أ]حكاية عن الرب القوي 
أنه قال: (انتبهي"» انتبهي يا صهيون"» البسي لباس المجد يا أورشاليم" القرية 
الطاهرة؛ لأنه لايعود يدخلك أغلف ولا نجس)'. قلت: الأغلف: الأقلف الذي 
لم یختتن''» وقد جعل عدم دخول الغلفِ إليها طهارة لها ومجدًاء والنصارى كلهم 

() في (ب): الله والصواب من (أ). 

)( ف (): الذي والصواب من (ب). 

(۳) صانع الأواني من الفخار. كان الطين يداس ويعجن بالأرجل. ثم يوضع على دولاب أفقي يجلس وراءه 
الفخاري يديره برجله من أسفل ويصنع بيده وذراعه من الطين الداثر فوقه مختلف أنواع الأواني. [قاموس 
الكتاب المقدس(۷۱١)‏ ]. 

() في: (ب): للرب» والصواب من (أ). 

() سفر آشعیاء: :٤٥‏ ۱۲-۹ . 

() ني: (ب): بنیه» والصواب من(1). 

(v)‏ في (ب): ابتهجي» ابتهجي» والمثبت من )(« ونص سفر أشعياء: استيقظي» استيقظي. 

(۸) سفر أشعیاء: ١:٥۲‏ . 

۹) ي: (آ): يا وراشلم (ب): يا ورشليم. والتصويب من نص سفر أشعياء. 

(۱۰) سفر أشعیاء: ١:١۲‏ 

(۱۱) انظر: لسان العرب (۹/ ۲۹۰) مادة ( ق ل ف). 


ا 
ا 
0 2 


غلفٌ'؛ فيدل ذلك على وهن مذهبهم» وسوءِ رأيهم. 

فان قیل: الیهودٌ مختونون» فلیزمُکم على مساق ما ذکرتم أن یکونوا علی حق» 
وآنتم لا تقولون به. 

قلنا: ثبت ضلالهم بدلیل آخر!. 

فائدة: ذكرفي هذا الإصحاح ترجمة البثوة ي المسيح» وصلبه مع الآثمةه 
واحتماله الذنوب" وأولها: (أنٌ عبدي ليفهم ویرتفع» ویتعظمٌ ویتعالی جدًا» حتی 
يتعجب منه کثیز من الشاس؛ لأَنٌ رؤيته متغيرةً من رؤية الرجل» ومستقبله أبهى من 
مستقبل الناس» هذا بطر شعوبًا كثيرة وعليه؛ وني سببه ميك الملوك أفواكهاء 
وَصمُتُ؛ لآنهم عاینوا ما لم يقال" لهم فهموا ما لم يسمعوا). 

قلت: هذه صفات المسيح ويز والترجمة مختصة به» وقد سکّاه اله سبحانه 
عبدًاء وهو يرد ما ادعّاه النصارى من إلهيته أو بُوته؛ إذ العبودية تنافيهماء والعجبُ 
من النصارى واليهودء كيف لم يحرٌفوا هذه [اللَمظة و القصة ويبدّلوهاء مع ما 
بدّلوا[۷۷/ ب]من کب النبوَاتِ ولك ترگهم لتغيبرها إا تدميع! أو شيطنة؛ 
ليقال: لو حرٌفوا شينًا من الكتب لحرّفوا هذه. 

ثم ا یکابرون ویتمځُّلُون"» ویمنعون دلالتها علی ما یناني رأیهم» وهیهات؛ 
إن تحريفهم ومناقضاتهم بان واشتهرَء وصار أشهرَ من القمر. وقد سبق جملة من 
ذلك في التعليق على الأناجيل. 

ولماثبت من تحريفهم وتبديلهم قال لنانبيشا محمد باة: (إذا حدثكم أهل 


مع (۱) في: (ب): قلف والصواب من: ([). وانظر: لسان العرب (۹/ ۲۷۲-۲۷۱) ومختار الصحاح .)۲٠١(‏ 
E‏ (۲) في: (ب): للذنوب» والصواب من (أ). 
(۳) هكذا وردت. والصواب: لم يقل» بالجزم. 
(6) سفراشعیاء: ۱١-۱۲:٥۲‏ . 
)٥(‏ وسلم» ليست في(آ) والمثبت'من: (ب). 
(0) ني (ب) (اللفظة والقصة) وفي: (أ) القصةء والمثبت أولى. 
(۷) تمحل: احتال. [لسان العرب /1١(‏ 11۹) ومختار الصحاح )۲١۷(‏ ]. 


اوا 


لاء رر 


الكتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم [وفو وا اساي ای أ إت ورام 
لا ولتک یڈ و متیر € [سرر: الکرت له 24۹ 

فاته من المعلوم آم لم يبدلوا كل مانزل إليهم» بل بعشّه» وهو ما عليهم في 
بقائه ضرر؛ كالبشارة بمحملِ ونحوهاء فلذلك قال بف « لا تصدقوهم »؛ ل 
بتبدیل البعض صاروا فسقةء غير مأمونينء وقال صلی الله علیه"«ولا تکذبوهم»؛ 
11 لجواز أن ما خرو كم , به لیس مما بدلوه» وقال: 

3 ور باادّی رل إلا ونڪ © [سورة العنكبوت آية: ]٤٩‏ ؛لأنٌ 
الي أترل إل خف الورك والجل لى انع م رسا 
الكتب المنزلة على الأنبياء وإِلّما حدث التبديل بعد التنزيل بدهر طويلء وإِلّما 
الزاع فيما بأيديهم الآنء مع تطاول الزمانء ونقله من كتاب إلى كتاب» ومن لغةٍ 


إلى لخةء ولو لم يكن على عدل محمل» وأمانته» وصدقهء غير هذا التعليم الذي 
5 

علمه أمَته لکان کافيًا لذوي الألباب» في الإیمان بهء والدخول فی دینه؛ لاله استعمل 

الحزمًني عدم تصديقهم» والعدلّ في عدم تكذيبهم» ولو كان خارجيًا على الشرائع 

كمايقولون مدعي ما" لم يؤته» مَلِكا ماحقاء لانبيًا صاددًا؛ لقال: لا تصدقوهم 

(۱) (صحيح) روا البخاري» كتاب: تفسير القرآن: : باب وفولوا ءامنا بای ارد َا )€ برقم: )٤۱۲۵(‏ في: 
الاعتصام بالكتاب والسنة برقم(٤٠1۸)‏ و: التوحيد برقم(1۹4۸۷ )ء ولفظه: (( لا تصدقوا آهل الكتاب ولا 
تكذبوهم )» وقولوا: (ءامَنَابالى أل َا ) [السلسلة الصحيحة /١(‏ برقم: ٤۲۲‏ )ر (1/ برقم: ۲۸۰۰)] 
ورواه الإمام أحمد عن ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله و جاءه 
رجل من اليهود فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله ه: ( الله أعلم) قال اليهودي: أنا 
آشهد آنہا تنکلم. فقال رسول الله : (إذا حدثکم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا آمنا باله 
وکتبه ورسله فان کان حقًا لم تکذیوهم وإن کان باطلا لم تصدقوهم ) [مسند أحمد, كتاب مسند الشاميين 
)١۹0(‏ باب: حديث: أبي نملة الأنصاري #©. ورواه أبو داود. كتاب: العلم» باب: رواية حديث أهل 
الکتاب ])۳١٠١۹(‏ 

(۲) صلی الله عليه ليست قي(ب). 

(۳) في كلا النسختين: (أء ب): قولواء والمثبت هو الصواب. 

() في: (ب): لما. والمثبت من: (أ). 


أصلا؛ فإِلّه مطاعٌ عند أمّه» غير حاف من أهل الكتاب حتى aa‏ بان 
الأرص منهم» ولم يقبل منهم الجزية؛ للا يشکكوا"' مته في دينه بقدحهم فيه. فلمًا 
مهم بالجزية» وأمرَ بأن لايكدّبوا؛ مع علمه بقدحهم في دينه» وطعنهم فيما جاء 
به؛ دل ذلك على أله على حى من عند الله لم يبال معه ببقائه م ولا طعنهم» وأنٌ 
ذلك منهم لم يمنعه من العدل فيهم» والحكم بما جاءه من الله في أمرهم» وهذامن 
الراهين القاطعة في الباب» فتأمَله. 

قلت: ثم ذكر في بيان أذى اليهود للمسيح قوله: (وهو [۷۸/ ب] المضروب في 
سبب ذوات الله المتواضع من أجلهاء بُقتل من أجل إثوناء ومتواضع من أجل إثوناء 
وعليه أدبُ سلامتنا؛ لأ بجراحاته نبرا كأنا) إلى أن قال: ( دنا متواضعًاء ولم يفتح 
فاه» وسيق مثل الحمل للذبح» وكان صامتا كالنعجة فام جازرهاء ولم يفتح فاه)". 

قلت: هذه الألفاظً كلها لا دلالةً فيها على إزهاتق نفس المسيح؛ بل انما دل 
على ائه ضر تلان قر المقدرر ي ق دات اف ضر ق ارت رادل 
على الإزهاق. 

وقوله: يقل من أجل إثمناء وإن كان ظاهرًا في إزهاق التفس» إلا أنه يَحتول 
ارب فلا يكون صا ني الإزهماق» [۷۳/ أ] والتاس يُطلقون القت على مادون 
المُزهق للتّس؛ كضرب العصاء والسوط كثيرًا مشهورًافي زمننا هذاء فلحل هذا قد 


وقوله: لأ بجراحاته نبرا كلّناء ظاهره المجاز لكل عاقل» وإن ثبت أنه حقيقةٌ 
فلا يلزم من الجرح الزهوق. 


وقوله: سيق مثل الحمَل للذبح» وكان صامتًا كالنعجة فُدَام جازرهاء لا يدل 


(۱) في (أ) و(ب) (يشككون) والصواب ما ثيه لأنها منصوبة با(لثلا). 
(۲) سفر أشعیاء: .٥-٤ :٥۳‏ 
(۳) سفر أشعیاء: :٥۳‏ ۷. 


واا نوراق 
أيصًا على الزهوق؛ لأا تُسلَّم لهم أنه سيق كالحمل للذبح» وصمَتَ كالتعجة قدَام 
الجازرء وأنهم ربطوه على الخشية ليصلبوه» بعد أن لطموه» وبصقوا عليه» وسخروا 
به» ولقي منهم العناء» عليهم وعلى النصارى ما يستحقونه! ؛ لك أظلمت الأرض 
ثلا ساعات» ففيها نزلت الملائكة» فحَلتْ وثاقّه» وأطلقته وألقي شبهّه على الذي 
دل عليه» يهوذا الإسخريوطي» أو غيره من أعدائه» قصلب مكانه. 

نعم!ء قال في تمام هذا الكلام: (ودنا منه قوم من آثمة شعبي» وآذنّ المنافق 
بدفنه)"ء والدَفنٌ ملزو م للقتل المزهق عادة» ووجود الملزوم يدل على وجود اللاز» 
[ولا أرى للمسلمين عن هذا جوابًا إلا الطعن في ثبوت هذا وصحته» على ما عرف من 
أصل دينهم» من القدح فيما في أيدي أهل الكتاب]"» والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: ليس في هذا الكلام إلا دنرهُم منه» وهو لا يدل على القتلء 
وإذنِ المنافق في دفنه» وهو لا يستلزمٌ وقوع الدفن؛ إذ الأذنٌ لا يستلزم وقوع المأذون 
فيه» وغاية ما في الباب» أن يقال: هذا الكلام عادة يقتضي وقوع القتل إلا آنه [لا يدل 
هذا الكلام عليه]". 

ثم يقال لهم*: هذه النبوة قد اشتملت على النص على عبودية المسيح» وما 
يدل على قتله المزهقء فاا أن توا الأمرين» أو تنفوهماء أو يتوا أحدهما ونوا 
الآخرء فإن أثبتموهما؛ نقضتّم رأيكم بعبودية المسيح. 

فان قالوا: هو عبد من جهة [۷۹/ ب] ناسوتیته» فقد سبق جوابه ہما“ يُغني عن 
إعادته» وإِن نفیتموهما نقضتم رأیکم في عدم صَلْبه» وإخبارٌ أشعیاء به [في مصحفه]) 


(۱) سفر آشعیاء: ۱۲:٥۳‏ . 

(۲) مابين المعقوقتين ساقط من (ب). والظاهر أن هذا من كلام النصراني الذي رد عليه الطوفي. 
(۳) في (ب): ما وقع. وما أثبنّه بين المعقوفتين من (أ). 

() لم يذكر الوجه الثاني» ولعله هذا. 

() قي: (ب): ما. والمثبت من: (أ). 

() في مصحفه» لیست في (ب)» والمثبت من: (1). 


(DB!‏ ایا خب ی 
هو عمدتکم فيه. 

وإن أثبتم أحدَهما؛ فأّا العبوديةٌ وحدها فهو أشد عليكم» وما الصلبٌ وحده؛ 
فهو تحكمٌ» وترجيح بلا مرجح. على أن قد قدّمنا في الطعن في صلب المسيح ما يلج 
له قل العاقل الرجيح /۷٤[‏ أ 

فائدة: ا ف الإمخا الثلاثين» حكاية عن الله سبحانه» أنه قال: (السماء 
کرسييَ» والأرض موطأ خلقيء لي بيٽ ببنون لي). 


(1) ناقش الطوفي هذه القضية في غير موضع من كتابه (الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية)» 
وهكذاني كتابه هذا (التعليق على الأناجيل الأربعة ). واعتمدفي ذلك على قاعدته في الردٌعلى آهل 
الكتاب» وهي الحجاج العقلي؛ لأن كل واحد من المسلمين وأهل الكتاب يقدح في كتاب الآخر الذي 
بيده فلا تقوم عليه الحجة به. لكنه في أول الرد على النصراني يستدل بالقرآن الكريم وبقوله تعالى 
< وگول ھم اکت ایح عیسی این ری رول اھ وما لو وما لیو وکن سه هم ن اخت لمو فيو نى 
كل مه ما هم يوه من عار إلا اع لظن ومافلوه يقينا 4 [سورة النساء ۷١٠]؛‏ لأن النصراني الذي يرد عليه 
الطوفي ناث يستدل بهذه الآية وتفسيرها يبطلها؛ بدعوى أنها تخالف ما تواتر عند الأمتين: اليهود والنصارى» 
ومؤرخي المجوس على صلب المسيح» وبنص الكتب المقدس» وقد أجاد الطوفي في استنصال عقيدة الصلب 
لديهم» بما يلج الصدور كما ذكر. والنظر إلى ما أورده الطوفي من نصوصهم والرد عليها يجد الاختلافات 
العديدة بينهم في أعظم حادث في حياة المسيح #5 حسب معتقد النصارى» وهو الصلب؛ إن دل على شيء 
فإنما يدل على أنهم ليس لديهم عل مؤكد» ومحققّ في هذا الأمرء وأ ذلك كله من باب ال والخرص الذي 
لا يغني من الحق شيا وإلا لم اختلفوا لو كان عندهم شيء مدّون» أو رواة ثقات عاينوا وشاهدوا الأحداث» 
بالإضافة إلى ماهو مقر ني عقائدنا -نحن المسلمين- من أن الله تعالى رفع المسيح 8# إليهء فقد قال النبي بيا 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع 
الجزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحدً( (صحيح) عن أبي هريرةء رواه البخاري )٤١٤ /٤6(‏ مع فتح الباري 
ومسلم /١(‏ ١١٠)ء‏ وانظر: صحيح الجامع الصغير (۷۷٠۷)ء‏ وفيه زيادة ( وحتى تكون السجدة الواحدة خير 
من الدنیا وما فیها). وقال ا «وَالَذِی تی بيَِِ هَن ان مَريَمَ َج الرَوْحَاءِ حَاجًا أو مُعْتَمرًا أو لما ». 
((صحيح) عن أبي هريرة» رواه مسلم في كتاب الحج» برقم ٠۳٠۸۹‏ انظر: صحيح الجامع .))۷٠۷۸(‏ 
[انظر: (الانتصارات الإاسلامية في كشف شبه النصرانية (۱/ ٤۷۱۸ /۲( ») ٤۱۳ ۰۳۵۹ ۰۳۵۲ ۰۲٤۳‏ ٩۷۱۹ء‏ 
٠۷١۱ ۲‏ ۲ ۷). ) وفي الدراسةء القصل الشاني: منهج الطوفي في الرد على النصارى ونقد أصولهم» 
المبحث الرابع: منهجه في نقد عقيدة الصلب والفداء بينا بطلان هذا الاعتقاد. وانظر: دراسات في الأديان 
د/ الخلف .])۲۳١(‏ 

(۲) سسفر أشعياء: ١:٠١‏ ولفظه: (هكذا قال الرب: السموات كرسيي» و الأرض موطى قدمي» أين البيت الذي 
تبنون لي؟ و ین مکان راحتي؟!). 


قلت: وقد سبق في الإنجيل أن الأرض موطأ قدميه"» فلع هذا بيان 
لذاك ويكون قد سَمّى الخلق قدمًا؛ لعلاقة ما مجازية»ء وعلى هذاتأوّل بع 
المسلمين قوله بي «فيضع الجبّار فيها قدمهء [يعني في النار]"' فتقول قط قوط »"» 
قال: فالقَدمٌ: قوم من العالم؛ يقدمهم إلى النارء فتمتلى بهم» والمشهور عن الجمهور: 
أن المراد غير ذلك وأن القدم صفة لله على ما يليق بجلاله» وكذلك رأيّهم في سائر 
آيات الصفات وأحاديثها. 
فائدة: وذكرفي هذا اللإصحاح أيصًاء في سياق الوعيد: ( لأنٌ الربّ يحاكمهم 
إلى النار*» وبها يبلو كل ذي لحم وتكثر قتلى الربٌ ويتقدسون» ويتطهرون في 
قلت: هذا نص على أن في الآخرة جنة ونارًاء وهو يرد قول منكري الجنة من منكري 
النصارى» وقد سبق تقرير هذاء عند سؤال الزنادقة المسيح"» عن سبعة إخوتي اح من 
تزوجوا امرأًة تاعا" . 


(۱) انظر [نجیل: متی: .٠١ :٥‏ 

(۲) ما بین معقوفتین»؛ لیست في(أ). 

(۳) (صحیح) رواه البخاري» باب قوله: وغول هَل ن مزبیر € [ق: من الآية ۰ ۳] ح )٤٤۷۰(‏ من حديث أنس 5 
بلفظ «يُلقى في النار وتقول هل من مزیء حتی یضع دمه فتقول: قط قط“ ورواه من حديث أبي هريرة 5 برقم 
(۷۳۰٤)و(۷۳۱٤).‏ ورواه مسلم من حدیث آبي هریرة لاء برقم (۷۱۲۲) و(٤۷۱۲)‏ و(۷۱۲۹) و(۷۱۲۸). 


ی 


والحكمة من وضع رجله مسبحانه في النار أنه قد وعد آن یملاها؛ کما في قوله تعالی: لاان جَهْدَرّ س 
آلجِلَّة ولتاس آجخيرت ) [السجدة: من الآية٠].‏ ولكّا كان مقتضى رحمته وعدله ألأبُمذب أحدًا بغير 
ذنب» وكانت النار في غاية العمق والسعة؛ حقق وعده تعالى» فوضع فيها قدمه فحينثزٍ يتلاقي طرفاهاء ولا يبقى 
فيها فضل عن أهلها. وآما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم فينشىء الله لها 
خلا آخرین کما ثبت في الصحیح (عَن اس عن الین کا قا لا يرال می فيا ومول هَل من مزب حى 
حى يُنْشى الله لها حَلقَا فيْسَكَهُمْ قصل الْجَنَدَ) (رواه البخاري» .))٦۸۳١(‏ 

)٤(‏ في: (ب): ٻالتار. 

(۵) سفر آشعیاء: .۱۷-۱۹:٦٦‏ 

(۲) في هامش (آ): يسوع» وني متن(ب): يسوع. 

(۷) انظر إنجیل متی: ۲۲: ۳۰-۲۳. 


£ eff Le, ل‎ 
SES 
ولاو ا‎ 


التعليق؛ من مصحف هوشع بن بادي“ 
ذكرفي اللإصحاح الرابع منه» حكاية عن الرَبٌ سبحانهء أنه قال: 
) لأئي كنت [قد]"' أحببت إسرائيل في صغره» ودعوته بمصر: ابني)“. 
قلت: فشبت أن إسر ائيل عبد مألو بإجماع» فكذلك المسيخ» لاتدل لفظة 
البنوة فيه" على أكثر من العبوديةء نعم هذه اللفظة تفيد خحصوصية في العبودية» كما 
سبق تقريره. وذكر فيه أيصًاء حكاية عن الربٌ سبحانه» أنه قال في أثناء كلام:( لاي 


اه" ولیس نا6“ بینکم). 
قلت: فدلّ هذا على أن الإلهية تناني الإنسانيةء وأنهما لا يجتمعان. وأجمعنا 


على أن المسيح إنسانٌ يأكل ويشرب» /۸٠[‏ ب]فلزم آنه ليس إِلهّا. 
فإن قيل: فنا" نمنع"' اجتماع الأمرين» من جهة واحدةٍ لا جهتينء والمسيح 


(1) في الهامش الأيمن في: (أ): مطلب في: التعليق على مصحف هوشع. وني هامش (ب) الأيمن أيضًا: هوشع. 

(۲) هوشع: اسم عبري معناه: الخلاص» وهو ابن بثيري. وهو نبي من الأنبياء الصغار ( عند آهل الكتاب )» 
ويظن أن فترة نبواته دامت حوالي أربعين سنة» في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد عاصر هوشع سقوط 
السامرة سنة ۷۲١‏ ق. م. وكان يتتمي إلى مملكة الشمالء وإلى تلك المملكة ( آي السامرة). تنبا 
وكان معاصرًا لإشعياء الذي تبأ لمملكة الجنوب (يهوذا).... وسفر هوشم أول أسفار الأنبياء 
الصغار في ترتيب وضعها في الكتاب المقدس. وهو السغر الثامن والعشرون» في العهد القديم. 
1 قاموس الكتاب المقدس )١٠١٠١(‏ ]. 

(۳) قد» ليست في ()» وآئبتها من (ب). 

)٤(‏ سفرهوشع:۱:۱۱. 

() ي: (ب): وثبت» والمثبت من: (). 

() ليست في: (آ). 

(۷) في (ب): إله. والمثبت من: (أ). 

(۸) قي (ب) (ولیس آنا إنسان بینکم)» والمثبت من: (آ). 

(۹) سفر هوشع: ۹:۱۱. 

)٠١(‏ في: (ب): إنماء والمثبت من: (أ). 

(۱) في (أ): يمتنع» والمثبت من (ب) 


بک انااد اراق 


کانت له جهتان؛ لاهوتية» وناسوتية . قلا :سبق جوابُ هذاء فی ي: التعليق على 


الإنجيل. 


% % 


() في (أ): جهتاء والصواب من (ب). 


يونس 


SESI SE 
ا ل اجا بجا‎ 


التعليق" على: نبوة يونان 


وهو: يونس بن متّی» صاحب: نینوی" ذکر فیها: 
أنه لما خرج من بطن /۷٠١[‏ أ] الحوت؛ أمرَ أن يأتي نينوى فينذرَهم العذاب 
إنْلم يؤمنواء فأتاهم فأنذرهم؛ أن نينوى يُخسف بها بعد أربعين يومّاء ويقال 
ثلاثة أيام» ثم خرج إلى شرقي المدينة واتخذ ظلَة وقعد ينظر ما يجري لأهلهاء 
فآمنوا وصدَّقواء فاستحی يونس من تکذیبهم» فسأل الموت» فأنبت الله عليه شجرةً 
ت ê e7 2. (o‏ چ ت دو 2 و 0 
اليقطين” » فوته حرٌ الشمس,» ففرح بها ثم ساط الله عليها" الدودء فأكل عروقهاء 
ثم أرسل الريح فأيبَّستهاء فحزن لذلك يونس» فقال الله له: تحزن لهلاك شجرة لم 
تعملهاء وتريدني أهلك نینوی؟!» وكانت مدينةً عظيمة مسيزة ڈ ثة أيام". 


(1) في الهامش الأيمن في: (أ): مطلب في: التعليق على نبوة يونس. 

(۲) يونان: الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري: (يونة). ومعناه حمامة. كان يوناثان النبي بن امتاي من سبط 
زبولون» ومن أهالي جت حافر على بعد ثلاثة أميال من الناصرة. و تنبا في أيام يربعام الثاني ملك السامرة. وتنب 
برد حدود السامرة إلى مدخل حماة شمالًا وإلى بحر العربة وخليج العقبة جنوبًا. وكان موضوع نبوءته إنقاذ 
بني إسراتيل من ظلم الآراميين ((السوريين)). وكانت نبوءته مطبوعة بطابع وطني أدبي خلقي كنبوءة هوشع 
وعاموس. وهذاالنوع من النبوات كان يصصسادف هوى في قلي الشعب العبراني. [قاموس الكتاب المقدس 
١‏ )]. وهو النبي الكريم ها الذي نزل فی قوله تعالی ودا انون إذذَمَبَ مُعَاضِبَا قن أن لن تَر عَلَِّ 
ادى في الَُمَاتِ ان ا لَه إلا نت سَبْحَائك إنّي كنت مِنَ الاين 4 [الأنبياء:۸۷] وني الصحيح عن قنادة 
قال سمعت آبا العالية حدثنا بن عم نبيكم يعني بن عباس عن النبي ب قال( لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 
يونس بن متی) رواه البخاري (۳۱۲۵) ومواضع آخری. ومسلم (۲۳۷۹) (۲۳۷۷). 

(۳) نینوی: قریة يونس بن متی 6# بالموصل بالعراق[معجم البلدان ( /٥‏ ۳۳۹)]. 

.٠٠:۲ انظر: سفر یونان:‎ )٤( 

)٥(‏ ( اليقطين ) ما لا ساق له من النبات كالقثاء والبطيخ وغلب على القرع وهو الظاهر هنا. من خاصية اليقطين أن 
لا يقربه الذباب» ومن خواصه أن ماء ورقه إذا رش به مكان لا يقربه ذباب أيصًا وسيأتي كلام الطوني عن هذه 
الخواص. [المعجم الوسيط (۲/ )٤١١‏ إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجار. 
تفسیر ابن کثیر (۷/ .)٤١‏ حياة الحیوان الکبری (۲/ ۲۲۳) للدميري]. 

(7) ليست في: (أ)ء والمثہت من: (ب). 

(۷) انظر: سفر یونان: من: ۳: .٤-١‏ 


کیا کیم اا دی بر وا ور 


قلت: والذي في القرآن العظيم"» وهو قوله تعالى: دته بالعر وهو 


ک 


سقیم ا وساد ع و سجرة من يفطي € [سورة الصافات: آية ]1٤١-٠٤١‏ لا ينافي 
ف ف ا 
اليقطين عليه» كان عند خروجه من بطن الحوت» كالفرخ الممعوط الذي لا ريش 
عليه» وکان في اليقطين حکمتان: 


مادک 
إحداهما": إظلاله من الشمس. من 
a‏ رة O. LS lo e‏ خراص 
والثاني: منع الذباب ن يَسقط عليه» وذلك من خوراص اليقطين : اليقطين 
فالتناني بين هذه النبوة وبين ما ذكر المفسرون» لا بينها وبين ظاهر القرآن. 
ب چ 


(۱) العظيم» ساقطة من: (ب) والمثبت من: (آ). 

(۲) في (أ): أحدها. 

(۳) انظر: حياة الحيوان للدميري (۲/ ۲۲۳). 

)٤(‏ انظر قصة يونس عند ابن کثير: [قصص الأنبیاء (۲۷۳) بتصرف. وانظر: تفسير ابن كثير (۷/ )٤١‏ طبعة 
السلامة] 


7 وسا 


لج ۲ 05 X‏ ( ا 
DED ES) CD‏ 


التعليق" من؛ نبوة حبقوق" النبي ل 
ذكر في صلواته: (يا رب» سمعت باسمك» وفزعت» يا رب أظهر أعمالك في 
سنين الحياة؛ عرف في هذه السنين» اذكر رحمتك أيام الغضب؛ لان الله أتانا من 
التيمن» حيث ظهر لناء واستعلن لنا من الظهر من جبال فاران"» وتغشّت السماء من 


)١(‏ في الهامش الأيسر في: (ب): حبقوق. 

(۲) في: (): حيقوق» وهو خطأء والصواب من (ب)» وحبقوق: 

(۳) فاران: برية واقعة إلى جنوب يهوذا وشرق برية بثر سبع وشور بين جبل سيناء (والأصح بين حضيروت الواقعة 
على مسيرة أيام من سيناء) وكتعان وكانت فيها قادس» وبطمة فاران أو ايلة (إيلات اليوم) على البحر الأحمرء 
كما كانت تشمل برية صين أو كانت مندمجة فيها دون حد معين يفصل بينهماء وجميع هذه المعلومات تشير 
إلى السهل المرتفع أو الأرض الجبليةء الواقعة إلى جنوب كنعان تحيط بها من الجهات الأخرى برية شور 
وسلسلة الجبال المعروفة بجبل التيه ووادي العربة. وي هذه البرية تنقل بنو إسرائيل ۳۸ سنة. ومعظمها على 
ارتفاع یتراوح بین ۲٠٠۰‏ و ۲٠٠١‏ قدم عن سطح البحر. [قاموس الكتاب المقدس ])1٦۷(‏ هذا تفسيرهم. 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل عن بعض العلماءء ومنهم ابن فتيبة الدينوري غير هذا فقال: (وجبال فاران 
هي جبال مكة قال وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة فإن ادعوا أنها غير مكة فليس 
ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. قلنا ليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران وقلنا دلونا على 
الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح أو ليس(استعلن) (وعلن) 
وهما بمعنى واحد» وهو ما ظهر وانكشف» فهل تعلمون ديا ظهر ظهور الإسلام وفشافي مشارق الأرض 
ومغاربها فشوه؟!. وقال ابن ظفر: (ساعير) جبل بالشام منه ظهرت نبوة المسيح. قلت: وبجانب بيت لحم 
القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم ساعير ولها جبل تسمى ساعير. وي التوراة أن نسل العيص 
کانوا سکانًا بساعیر» وأمر الله موس أن لا يؤذيهم وعلى هذا فيكون ذكر الجبال الثلاثة حقا جيل حراء الذي 
ليس حول مكة جبل أعلى منه ومنه كان نزول أول الرحي على النبي وحوله من الجبال جبال كثيرة حتى قد 
قيل إن بمكى اثني عشر ألف جبل وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم وفيه كان ابتداء نزول القرآن والبرية 
التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران ولا يمكن أحدا أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك 
الأرض ولا بعث نبي فعلم أنه لیس بالمراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد وهو سيحانه ذكر هذافي 
التوراة على الترتيب الزماني فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن وهذه الكتب نور الله وهداه وقال في الأول: 
جاء أو ظهرء وني الثاني: أشرق. وني الثالث: استعلن. وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ماهو أظهر من 
ذلك ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس زاد به النور والهدى. وأما نزول القرآن فهو بمنزلة ظهور الشمس في 
السماء ولهذا قال واستعلن من جبال فاران فإن النبي ظهر به نور الله وهداه ني مشرق الأرض ومغرجا أعظم 
مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس إذا استعلت في مشارق الأرض ومغار جا ولهذا سماهد 
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سو گے ھا ص ر 


شعاع المحمود!ء وامتلأت الأرض من محامده؛ لألَّ شعاعه يصير نورا ويصير عِرّه 
في قريته» وتظهر قوفي رحبتهاء الموت يسير أمامه» ويجتمع الطير لوطء قدميهء قام 
فمسح الأرض» ونظر بغضبه» فاجتمعت نحوه الشعوبٌ» وتفرغت الجبال المائية 
مذ أوائل الدهرء واتضعث الآكام"» التي لم تزل ثابتةٌ مذ قديم؛ /۸٠[‏ بآالأنٌ الشيءَ 


القديم هو له)'. 
قلتٌ: يها الناظرٌ ني هذا الكتاب!ء اعلم أولا: أن أشدٌ الكلام إجمالًا كلام الله 
سبحانه ل لخلقه") 


وأقربُه إلى التصريح والنصوصية والتفصيل؛ القرآن المقدس» والإجمال الذي 
فيه به الب [۷۹/ ]ا امتثالا لقوله تعالى تبن لاس ما رل لهم لَه 
سشفگروت €[النحل:٤ ]٤‏ ۵ . 


وكتبٌ الأوائل أشدٌ إجمالاً ورمرًا من القرآن؛ حتى إن معانيها المرادةًمنها؛ لا تلو 
إلا خيالاء أو إيماء؛ أو إلماعا؛ كلمع البرق ني الغسقء أو كلمع اليدين في حب مُكل 
وکالخطرات الإلهية على قلوب السالكين» في ابتداء مارات الوصول والمعرفة. 


= الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والخلق يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى 
السراج الوهاج فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت وكما قيل قد ينضرون به بعض الأوقات وأما 
السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهارًا سرا وعلانية. وقد قال النبي َة ( زويت لي 
الأرض مشارقها ومخاربما وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها). [الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
])۲٠۷-۹۹‏ وسياي ذكر هله اللفظة في عدة مواغسع من النوراة وكتب التاريخ في العهد القديم. 

(0) الآكام: القف من حجرة واحدةء و قيل هو دون الجبال وقيل هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعًا مما حَولّه وهو 
غليظ لا يبلغ ن يكون حَجَرًا.. والجمع اكم وأكُمٌ وأكٌْ وإكامٌ وآكامٌ [لسان العرب (۲/ ۱۷۳)]. 

(۲) سفر حبقوق: 1-۱:۳ . 

(۳) في: (ب): خلقهء والمثبت من: (أ). 

. ٤٤ سورة الدحلء آية:‎ )٤( 

(0) في (ب): فکتب. و المثبت من (أ). 

(7) ومَّض البق أي َّمَحَ لمْعّا حفسًا ولم يَعْتّرض في تواحي العَيم قال امرؤ القيس: 
أحارتَرىبَرقًاأري ك وَميصَة كلمع اليَدَينِني حي مُكَلَلٍِ 
[ لسان العرب ( ۷/ )۲٠۲‏ ] 


فإذا عرفت هذا؛ فاعم أن هذا الكلام الذي حكيناه» عن حبقوق”' النبي با 
ليس نصّاني أحلٍ من البشر؛ لكلّه أحرى أن يكون في محم ب وبيان ذلك بك 
کک رموزه» وفتح مقفل کنوزه» وتطبیق تنزیله بتأویله. 
A‏ فنقول وبالله العصمة: قوله: يا رب أظهر أعمالك» في سنين الحياة؛ لتّعرفَ في 
أقول: المرادٌ بسنين الحياة سنون" الحياة الدنيا؛ لأا مده الحياة الفانية» ومن 
المعلوم أن للعالم حياتين: فانيةء وباقية. 
فالحياة الدنياء هي: الفانيةء وهي المشار إليها بقوله: لتعرفَ في هذه السنينء فهي 
إشارةٌ عهدية أي: لتعرف في سنين الحياةء وذلك أن" فائدةً إيجاد الخلق» وإرسال 
الرْسل: تعريف الله نفسّه لخلقه» ودعاؤهم إلى عبادته وتوحيده. 
ولهذا ورد في بعض الآثار» حكاية عن الله سبحانه أنه قال: (كنت كترًا لا 
E‏ اف فخلقتٌ خلقًا؛ لأعرف). فهذا في الحقيقة شفقة من ابي 
حبقوق" على خلق اله الآتين بعده» ليعرفُوا الة؛ فيفوزوا بالسعادة» وحذرًا 
منه عليهم» أن يجهلوه ویکفروا به؛ فيقعوا في الشقاوة. 
وقوله: وأذكر رحمتك أيامٌ الغضب. معناه: أن الله سبحانه إذا غضب على قوم 
فی عنهم دهم من معرفته وغیرهاء فیضلوا؛ فیهلکه م بضلالهم» کما قال في 
القرآن الكريم: 


(۱) ني: (آ): حيقوق» وهو خطاء والصواب من (ب). 

(۲) في (ب): سنين. 

(۳) قي (ب): لأنء والتصويب من (أ). 

)٤(‏ في: (ب): دعائهم؛ والتصويب من (أ). 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تعليقًا على هذا القول: ( عندما سئل ومما يروونه أيضًا: «كنت كنا لا 
أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خاقًا فعرفتهم بي فعرفوني»). فأجاب: هذا ليس من كلام النبي اة ولا بُعرف 
له إسنادٌ صحیحٌ ولا ضعيفٌ [مجموع فتاوی شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية )۳۷١/۱۸(‏ جمع بن قاسم]. 

0) في: (): حيقوق» وهو حطاء والصواب من (ب). 


فیضلوا؛ فیهلکهم بضلاله م» كما قال في القرآن الكريم: 3 ولا اردتا أن ملک 
ریه امتا افیا ففسقوافهاهحى علا امول مرها مرا € [سورة الإسراء: »]۱١‏ آي: 
أمرناهم بالطاعةء ثم قضينا عليهم بالفسق» ثم دمّرناهم بفسقهم» وهذا على رأي 
المعترفين بالقدرء وهو الصواب. 

فالنبیٰ حبقوق" ی دعا [۸۲/ ب] الله سبحانه أن لا يستغرق خلقّه 
بالغضب؛ بل إذاغضب على قوم في زمن؛ تدارك آخرین» بان یذکر رحمته [۷۷/ ] 
فیتغمّدھم بہا. 

وكذلك كان الأمرء فن الله سبحانه وتعالى"" لكا عضب على أهل الفترة» بين 


عيسى ومحمل» تدارك من بعدهم بمحمل يه فأرشدهم إلى الحقّ» وصدّهم عن 

الباطل» كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه: سبقت رحمتي غضبي٥.‏ 

() في تفسيرها ثلاثة آقوال: أحدها: انه من الأمر وفي الكلام اضمار تقديره امرنا مترفيها بالطاعة قفسقوا هذا مذهب 
سسعيد بن جبير قال الزجاج ومثله في الكلام امرتك فعصيتني فقد علم ان المعصية مخالفة الأمر. والثاني: كثرنا 
يقال آمرت الشيء وآمرته أي كثرته ومنه قولهم مهرة مأمورة أي كثيرة التتاج يقال أمر بنو فلان يأمرون أمرا 
اذا كشرواء هذا قول أبي عبيدة وابن قتيية. والثالث: أن معنى أمرنا: أمرنايقال: أمرت الرجل بمعنى أمرته 
والمعنى: سلطنا مترفيها بالإمارة.. وروى خارجة عن نافع أمرنا ممدودة مثل آمنا وكذلك روى حماد بن سلمة 
عن ابن كثير وهي قراءة ابن عباس وأبي الدرداء وآبي رزين والحسن والضحاك ويعقوب» قال ابن قتيبة: وهي 
اللغة العالية المشهورةء ومعناه كثرنا أيصاء وروى ابن مجاهد أن أبا عمرو قرأ أمّرنا مشددة الميم وهي رواية 
أبان عن عاصم وهي قراءة أبي العالية والنخعي والجحدري» قال ابن قتيبة: المعنى جعلناهم أمراء. وقرأًابو 
المتوكل وأبو الجوزاء وابن يعمر آمرنا بفتح الهمزة مكسورة الميم مخففة فأما المترفون فهم المتنعمون الذين 
قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش والمفسرون يقولون هم الجبارون والمسلطون والملوك وانما خص المترفين 
بالذكر لأنهم الرؤساء ومن عداهم تبع لهم. [زاد المسير في علم التفسير( )۱۹-٥‏ لاومام: عبد الرحمن بن 
الجوزي» الطبعة الثالئةء ٠٤١ ٤‏ المكتب الإسلامي - بيروت] 

(۲) في: (): حيقوق» وهو خطأء والصواب من (ب). 

(۳) لیست فيی(ب). 

() الحديث متضق عليه» وله طرق. عن أبي هريرة كل قال: قال رسول الله : ( لما قضى الله الخلق - وني رواية 
مسلم عن قتيبة - لما حلق الخلق كتب في كتابه فهو عنده قوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي) وفي رواية البخاري 
(غلبت غضبي ). وآخرجه البخاري من حديث شعيب ين أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي بي قال: (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي). ومن حديث مالك= 


e N4 f A. 2 2 Era . »‏ 
وكما قال في القرآن المُقَدّس: « ومَية ولوطا إل الازض التق بدركتا في 
1 ے . 
وقوله: لأن الله أتانا من التيمن» حيث ظهر لناء ای أتانا أمره» وبر کته وهداف 
على لسانِ رُسله» وهو إشارةٌ إلى ( O n‏ 
قوله: واستعلن لنا من جبال فاران» أي ظهر لنا؛ لأن الاستعلان الظهورء وهو 
ضد الس أي: استعلن لنا أمرة» وحكمه» وبركته. 
2 
وجبال فاران: جبال مكة والحجاز”» فيما يتعارفه الناسش» وهذه اللفظة محكية 
عن التوراة"» ولم یظهر ما صلخ أن یکون أمرّاء وبرکة من الله» وناموسًا من نواميسه؛ 
2 ۴ و 2 
قوله: وتغشت السماءُ من شعاع المحمود» وامتلاأتِ الأرض من محامده» 
فيه إشارتان ظاهرتان ف المقصود: أحدهما: الإشارة إلى اشتهار محمل في 
= عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال: (لما قضى الله الخلق كتب عنده) وذكر نحوه. ومن 
حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي َة قال: (لما خلق اله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه 
فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي ). ومن حديث أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة عن النبي 
نحوه بمعناه. وي رواية أخرى عن أبي رافع عن آبي هریرة آن رسول الله و قال: (إن الله تب کتابا قبل أن یخلق 
الخلتق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوبٌ عنده فوق العرش ). وأخرجه مسلم مختصرًا من حديث سفيان بن 
عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ية قال: (قال الله © سبقت رحمتي غضبي )ومن حديث 
عطاء بن میناء عن آبي هریرة قال قال رسول الله ی: (لما قضی الله الخلتق کتب في کتابه على نفسه - فهو موضوع 
عنده إن رحمتي تغلب غضبي). [الجمع بين الصحيحین (41/۳) رقم .])۲۳٤١(‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء آية: .۷١‏ 
(۲) للأسف الشديد مناك بياش بمقدار سطر تقريبًاء من هذا الموضع إلى قوله: وقوله. في كلا النسختين (آو ب). 
(۳) الججاز البلد المعروف سميت بذلك من الحَجُز الفصل بين الشيئين لأنه فصل بين الخَوْر والشام والبادية وقيل 
لأنه حَجَّز بين نَجْدٍ والسراة وقيل لأنه حَجَّز بين تهامة ونجد وقيل سميت بذلك لأا حَجَرَت بين جد والعَوْر 
وقال الصمعي لاا اڇتُرَت بالڃرَار الخمس منها َة بني سيم وحَرَة اقيم قال الأزهري سمي ججاڙا لان 
الحرَارَ حَجَرَتٌ بینه وبين عالية نجد[ معجم البلدان (۲/ ۲۱۹) ولسان العرب .])۴۳١ /٥(‏ 
)٤(‏ وردت هذه اللفظة: ( فاران ) في عدة مواضع» على سبيل المثال: في التوراة: سفر التکوین: ۲١:۲۱‏ وسفر 
التثنية ۳۳: ۲. وسفر العدد: ۲۰: .٠١‏ و1:1۲١.‏ و ۳:1۳. و۲1:1۳. في كتب التاريخ: سفر الملوك الأول: 
.١‏ وسفر صموئيل الأول: ٠:۲١‏ . 


SA SISSANIIDENIE 
داشرا‎ EDS ESE 
السماء ليلة المعراج”"» أو إلى حراسة السّماء بالشهب”؛ لأجل مبعثه» فإنه‎ 
بقال: لم تحرس السماء بالشھب إلا لمبعثهء وما کان منھا قبله؛ فھو بزمن سی‎ 


على جهة الإنذار بمبعثه. 
ويقال: إن الشياطين كا: ت تخترق السموات السب حتى بُعث المسيح غلكلا 


و 


(۱) ذکر الإسراء ني قوله تعالی: سحل ای ری مرو لے لچ رر إل الصا 
ازى بترا حول لغري من ايانم هو أَلسَمِيم ألَْصِر € [الإسراء: »]١‏ وني الحديسث المتفق عليه 
رويالبخاري: عن أنس بن مالك 5 قال: (کان أبو ذر يحدث: أن رسول الله ب قال ( فرج عن سقف بيتي 
وأنابمكة فنزل جبريل قفرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا 
فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جثت إلى السماء الدنيا قال جبريل 
لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد؟ قال تعم معي محمد َة فقال أرسل 
إليه؟ قال تعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر 
قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالتبي الصالح والاإبن الصالح قلت لجبريل من هذا؟ 
قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن 
شماله آهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال 
لخازنهاافتح ( فقال له خاز نها مثل ما قال الأول ففتح ). قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس 
وموسی وعیسی وإبراهیم صلوات الله علیهم ولم یثبت کیف منازلهم غير آنه ذكر آنه وجد آدم في السماء الدنيا 
وإبراهيم في السماء السادسة قال أنس فلما مر جبريل بالنبي ية بإدريس قال مرحبا بالتبي الصالح والأخ 
الصالح. (فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مر حبا بالنبي الصالح والأخ الصالح قلت 
من هذا؟ قال هذاموسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح قلت من هذا؟ قال هذا 
عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم #5 ). 
قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قال التبي ب: ( ثم عرج بي 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ). قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي بل: ( ففرض الله 
على آمتي حمسين صلاة فرجعت بذلك حتی مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 
خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت 
وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك 
فان أمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال هي حمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسی فقال 
راجع ربك فقلت استحيبت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما 
هي ٿم آدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ). [صحيح البخاري كتاب الصلاة باب: كيف 
فرضت الصلاة في الإسراء (۲١۳)ء‏ وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله ية رقم .)٠۹١(‏ الجمع 
بین الصحیحین (۱/ )۱٤۹‏ حديث .])٠١(‏ 

(۲) عن حراسة السماء من الشهب قال الله تعالى؛ حكاية عن الجن: «وَأتًاك مَمْدُينهامََودَ للع فَمَنَ 


یع مدو ےم 


یع الان یذ لر شہابا رصا [الجن: ۹]. 


DEE CD 


فمُنعت من ثلاث سموات» فلما بث محمد کل" مُنعت ت من الباقي. 
جبال فاران قلت" : ولعل هذا هو کان ال بب في كشرة الكهّان في الدهر الأول؛ لان مادتّهم 


الوادرة 
فكب ٠‏ استراق الشياطين السمعء وقد كانوا مفرّضين في عالم الملكوت» فلا بوا 
الأول 


قل ماده الكَمّان؛ بل عدمت» فلهذا قال محمد بلا: ( انقطعت الكهانة)^) 
جبال مكة فحراسة السّماء بالشهب هي تخشيها من شعاع المحمود المذكور هاهنا. 
وأنّا امتلاء الأرض من محامده فظاهر؛ فان أهل الشرق والغرب» والسّهل 
والجبل؛ ينون عليه» إمّا مع المتابعة كالمسلمين أو مع عدم المتابعة [Î /7A]‏ 
كالفلاسفةء وأصحاب الملل؛ فان أحدًا[۸۳/ ب] منهم لا يسك في جكمته» وعلوٌ 
همیه» وخسن سیاسته للناموس وإقامته. 

الإشارة الثانية: قولّه: من شعاع المحمود» وقوله: من محامده؛ فن هذين لفظان 


(1) في: (ب): عليه السلام؛ والمثبت من (آ). 

(۲) انظر القرطبي وكتب التفاسير مهم. 

(۳) قلت» لیست فی: (ب)» والمثبت من: (أ). 

)٤(‏ رواه البخاري َة في ( حلق أفعال العباد): حدثنا عمرو بن زرارة ثنا زيادء عن محمد بن إسحاق» حدثني 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي اله عنهم» 
عن عبد الله بن عباس عن تفر من الأنصار أن رسول اله ب قال لهم: ١‏ ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي 
یرمی به؟ قالوا: کنا یا رسول الله إنا نقول حین رأیناها یرمی با مات ملك ولد مولودء مات مولود» قال رسول 
الله اة: ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرا يسمه أهل العرش فيسبحوا فيسبحوا من تحتهم 
بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنياء ثم يقول بعضهم لبعض: 
لم سبحتم؟ فیقولون: سبح من فوقنا فسبحنا بتسپیحهم» فیقولون: أفلا تسآلون من فوقکم لم سبحوا فيسألو م 
فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذاء الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء 
الدنيا فيتحدثون فيتحدث به فيسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف» ثم يأتون به إلى الكهان من 
أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون» فيحدث به الكهانء ثم إن الله د 
هذه النجوم وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة؛. . [خللتق أفعال العياد(٠١٠)‏ البخاري» تحقيق: د. عبدالرحمن 
عميرة» ۱۳۹۸ه- ۱۹۷۸م دار المعارف السعودية - الرياض] و قال ابن حجر يَبالة: قال القرطبي: «کانوا 
في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم وقد انقطعت الكهانة بالبعثة 
المحمدية لكن بقي في الوجود من يتشبه بهم وثيت النهي عن إتيانهم فلا يحل اتيائبم ولا تصديقهم .٤‏ أ. ه 
[فتح الباري(۱۰/ ,])۲٠۹‏ 


مشتقان من مادة اسم محم وأحمد" وهما اسما نبنا هاي وهو" إشارء إلى أنه 
المراد من هذه الصفات» ولهذا يقول حسان بن ثابت" في مدحه: 
الو الرن موي وها 0 

وقوله: لأن شعاعَه يصير نورّاء أي: يتشر ويكثرء ويعلو ويظهر» وكذلك کان 
دينة عليه السلام خفيّاء ثم ظهر حتى ملا الوجود. 

وقوله: ویصیر عِرهٌ ني قريته» وتظهر فوته في رحبتها. 

قلت : قريته هي: مدينة يثرب"» وفيها ظهر عِزّه» وقرته» ومنها أنصارٌه وفيها 
كمل الوحي والدين" وتمّت النعمة الإلهيةء على أهل دين الحنيفيةء كما قال 
سبحانه في القرآن الکریم الوم ا ملت لم وین وَأَمََتْ عَم نمی وَرَضيت 
کک لسم د ^ . 

وقوله: الموتٌ يسير إمَامَه» هذه صفة يلاو" في غزواته؛ فن كتائبَ المهاجرين 
والأنصارء ومن انضم إليهم من مُسلمَة الباديةء كانوا يقدّمونه» وفيهم الموت العاجل 


(۱) أحمد ليست في: (ب)ء والمثبت من (أ). 

(۲) هوء ليست في: (ب)ء والمثبت من (أ). 

(۳) حسان بن ثابت الخزرجي: شاعر الرسول ية يكنى أبا الوليد وأبا عبد الرحمن وأبا الحسام لمناضلته عن 
رسول الله اة ولتقطيعه اعراض المشركين» ولد في المدينة قبل مولد الرسبول ب بحو ثماني سنين» عاش 
في الجاهلية مستين سسنة» وني الإسلام مستين آحرى» و من حديث البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله لا 
يقول لحسان بن ثابت: اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وهو في الصحيحين. البخاري برقم ۳۲۱۳و ٤١۲۳‏ 
و٤٤‏ و۳١٠1‏ وني صحيح مسلم ص ۱۹۳۳.[ انظر: اللإصابة في تمييز الصحابة» رقم الترجمة ١٠۷٠ء‏ 
الاستیعاب .])١١١-٠٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ والبیت في [ديوان حسان۸۲(8) شرح الدكتور: يوسف عيد» الطبعة الأول ى ٤١١‏ ١ه‏ دار الجيل]. 

() قلت» ليست في(ب) والمثيت من (). 

(1) يثرب: يشرب بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الراء وباء موحدة قال أبو القاسم الزجاجي يثرب مدينة رسول الله لا 
سميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية» فلما نزلها رسول الله َة سماها طيبة وطابة؛ كراهية 
للتثريب وسميت مدينة الرسول لنزوله با. [معجم البلدان .])٤١١ /٥(‏ 

(۷) الدين» ليست في(آ). 

(۸) سورة المائدة: آية: ۳. 

(۹) في (1): صلى الله عليه» وني (ب): عليه السلام. والمثبت أولى. 


لمن له بباري ويُساجل» ویبطۍ بالإجابة» ولا يعاجل. وفیه أيضًا إشارة إلى قوله کلا: 
( صرت بالرٌعب مسیرة هر ) أي: کان يرعب منه مَنْ بینه وبیته مسیرة شهر» فکان 
E‏ والرْعبُ من أسباب الموت. 

وقوله: ويجتمع الطير لوطء قدميه. أي: يبه حيتُ سار؛ لتأكَلَ من لحوم القتلى 


في المعارك وهذا معنى قول الشاعر“ 

قدعودالطَيرَ عاداثِ وَقَنَّبها ‏ فهُلً بتبغته في كل مُرتَحلٍ 
وقول الآخى ۳ 

وترىالطّيْرّعلىآارنا رأي مين ثِقة أن ستُمار 
وقول النابغة0“ 


إذا ماسّرى بالجيْش حلَّىّفوقه عصائبٌ طير تهتدي بعصائب 


(۱) (صحیح) رواه البخاري» برقم :)٤۳۸(‏ كتاب الصلاةء ورواه مسلم: المساجد برقم ۱۱۹۱). من حديث جابر 
بن عبد الله د . 

(۲) سليمان بن مسلم بن الوليد الشاعر الضريرء وهو ابن مسلم بن الوليد المعروف بصريع الغواني الشاعر 
المشهرر, کان کأبیه شاعرَا مجیدًا وکان ملازمًا لبشار بن برد یأخذ عنهء ولذا کان متهجًا دینه: مات سنة (۱۹۹) 
ھ. [معجم الأدباء (/ )٤۸١‏ ياقوت الحموي ]. 

(۳) الأفوه: لقب واسمه: صلاءة بسن عمرو بن مالك وقي ذلك يقول الأفوه:( أبي فارس الشوهاء عمرو 
بن مالك... غداة الوغى إذ مال بالجدعاثِر )كان الأفوه من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية وكان 
سید قومه وقائدهم في حر وهم وكانوايصدرون عن رأيه والعرب تعده من حكمائها وتعد داليته: 
(معاشر مابنوامج دا لقومهُم... وإن بنى غيرُهم ما أفسدوا عادوا)[الأغاني /٠۲(‏ ۱۹۸( لأبي الفرج 
الأصفهانيء تحقيق: سمير جابر» ط۲» دار الفكر - بيروت]. 

(5) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياي»شاعر جاهلي من أهل الحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على 
النابغة. وكان أبو عمرو ابن العلاء يفضله على سائر الشعراء. وهو أحد الأشراف في الجاهلية. وكان حظيًا عند 
النعمان بن المنذرء» حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة النعمان) فغضب النعمان» ففر النابغة ووفد على 
الغسانيين بالشام» وغاب زمنا. ثم رضي عنه التعمان» فعاد إليه. شعره كثير» جمع بعضه في ديوان صغير وكان 
أحسن شعراء العرب ديباجةء لا تكلف في شعره ولاحشو. وعاش عمرًا طويلا. [الأعلام .])٤٥-٤٤ /٥(‏ 
وأبياته في: [المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (۲/ )۳۸١‏ ضياء الدين الموصلي» تحقيق: محمد محي 
الدين عبدالحميد» ۱۹۹١‏ م» المكتبة العصرية - بيروت» وتاريخ بغداد .])۴٣١ /٠٠٤(‏ 


AISEMITTESRAN INI 
يارا ی روا راو‎ 
حوائم"“ قد أيقّ أن قبيكه“ إذا ما التقى الجمعانٌ أول غالب‎ 

ولانعلم أحدًاممن استعلن بأمر الله كان على هذه الصفة؛ إلا محمدًاء عليه 
أفضل الصلاة والسلام؛ لأ الأنبياء على قسمين: أحدهما: من لم يحوجه الله إلى 
الجهاد بیدنه؟ بل کان ينتقم له بالأمور السماوية؛ کطوفان[٤۸/‏ ب] نوسح والریح 
العقيم لهود“ والصاعقة لصالح". 

والشاني: من أحوجه إلى الجهاد البدني؛ کإبراهیم ]۷4 أ وموسىی» ویوشع»› 
وسلیمان» عليهم السلام") ولم يشتهر منهم بذلك مثل محمد کل فإن شد الأنبياء 
قبله جهاداموسی» ویو شع» وداود ولم یتجاوز جهادهم دائرةالشام. وأا سلیمان 4#» 
فلم يكن جهاده جهادًاني الحقيقة؛ لان الجهاد ب ذل الجهدء وسليمان بض 
كان يركب على البساط ويسير في الهواء» والجنْ» والشياطينُ تقضى الأشغالء وكان 
في جهاده ارو منه جالسًا في بیته. 

E ۴‏ ا 3 أ3 0ة 

ما محمد کیاد فاقتحمت خیله على قلة عسکره قصى اليمن» وأقصى الشام» 

إلى حدود أرض الروم» ووصلت إلى البحرين"". ثم أصحابه من بعده بلغوا أقصى 


.) في النسختين هكذاء وفي الديوانء ( جوانح‎ )١( 

(۲) في: (ب): رعيله» والمثبت من (أ)» وهو موافق لما في الديوان. 

(۳) والطوفان مشهورء وقصته في آيات كثيرة» انظر: (العنکبوت؛ .)١٤١‏ 

.)٠١ (فصلت:‎ .)٤١ وأيصًا أخبار إهلاك قوم عاد ذكرت قي مواضع كثيرة في القرآن الكريم» (الذاريات:‎ )٤( 

)٥(‏ وقد جمع الله ذكر ما صاب تلك الأمم في قوله تعالی: ورور لا صَرَمَدَّ کم شقا آن يڪم نما اساب 
َم وچ اوم هود أو َم مسج وَمَاقَومُ وط نکم ییار ) [هود: .]۸٩‏ 

) عليه السلام» ليست في: (ب) والمثبت من: (آ). 

(۷) في: (ب): عليه السلام» والمثيت من: (أ). 

(/) عليه السلام» ليست في: (ب) والمثبت من: (آ). 

(4) في: (ب): عليه السلام» وفي: (أ): صلى الله عليهء والمثبت أولى. 

)٠١(‏ البحرين هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر ولم يسمع على لفظ المرفوع من أحد منهم إلا أن 
الزمخشري قد حكى أنه بلفظ التثنية فيقولون هذه البحران. لما كانت سنة ثمان للهجرة وجه رسول الله كال 
العلاء بن عبد الله بن عماد الحضرمي حليف بني عبد شمس إلى البحرين ليدعو أهلها إلى الإسلام أو إلى 
الجزية وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى سيبخت مرزبان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو إلى الجزية = 


خراسان" وأرضصَ المغرب» وفتحوا قسطنطينية» وكثيرًا من بلاد" الروم» ولهذا" 
كان ية يسمّى في الكتب القديمة“: نبي الملاحم”» أي: الوقائع والغزوات. 

وقوله: قام فمسح” الأرض» أي: سار فيهاء كما بشّاء ونظر بغضبه» 
يعني: لله" سبحانه» ولتو حيده» فاجتمعت نحوه"“ الشعوب» يعني: شعوب العرب 
على الإسلام. 

وقوله": وتفرّغُّت الجبال» يعني: من العرب؛ لأنّهم كانوا يسكنون الجبال 
o‏ القرى لجل الجهاد؛ لتجتمع 
کلمهم. 


= فأسلما وأسلم معهما جميع العرب هناك وبععض ض العجم. [معجم البلدان (۱/ .])۳٤١۸-۳٤١‏ قلت: وهجر 
المذكورة هي منطقة الأحساء اليوم. أما البحرين اليوم دولة (معروفة) ملكية مستقلة» وهي جزيرة في الخليج 
العربي ولا تندرج تحت الاسم القديم» وكانت تسمى فيما مضى - كما حدثني بعض أهلها - دلمون. 

(۱) خراسان: بلاد واسعة.. آخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وکرمان» ولیس ذلك منهاء 
إنما هو أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو» وهي كانت قصبتها وبلخ 
وطالقان ونسا وأبيورد وسرخحس» وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نہر جيحون» وقد فتحت أكثر هذه البلاد 
عنوة وصلحاء وذلك في سسنة ٠١‏ في أيام عثمان 0# بإمارة عبد الله بن عامر بن كريز» والنسسبة إليهاء يقال: 
الخراسي والخراساني ويجمع على الخراسين. [معجم البلدان (۲/ .])١١١‏ 

(۲) في: (ب): تخوم والمثہت من: (). 

(۳) ولهذاء تکررت في: (آ). 

)٤(‏ في الكتب القديمةء ليست في (ب)» والمثبت من (آ). 

)٥(‏ في مسند آحمد برقم: (۲۲۳۲۸). قال حُلَيَْةٌ 4 : يتما آنا مشي فِي طَريت الْمَيِيَ قال :إذارشُول 
اف ينمي قس خيشو (أنا محكة انا حم وبي الرحعة وبي اة حاشو والعقفى ولي 
الْمَلاجم). قال النووي ئلثة: (.. وني حديث آخر: ( نبي الملاحم )؛ لأنه ية بث بالقتالء قال 
العلماء: وإنمااقتصر على هذه الأسماء مع أن له ب أسماء غيرها كما سبق؛ لأنها موجودة في الكتب 
المتقدمة وموجودة للأمم السالفة ). [شرح النووي على مسلم )٠٠١ / ٠١(‏ ( باب: في أسماته َه ) 
وانظر: موسوعة نضرة النعيم (۱/ .])1۹٤‏ 

)٩(‏ في (): يمسح والمثيت من: (ب). 

(۷) في (آ): اللهء والصواب من: (ب)۔ 

(۸) في: (أ): إليهء والمثبت من: (ب). 

(۹) قوله لیست في (ب)»» المثیت من(ا). 


وک ااا دی ب داور 

وقوله: و اَضحَت الآكام» التي لم تزل ثابتة مذ قديم» إشارة إلى أحد أمور: 

إا: إلى وطء خيله جبالّ العرب وحصون غيرهم» حتى ذذلت واتصَحَتْ له 
وانقادث لحكمه» أو إلى قهر جبابرة الكَمًار» من العرب"“وغيرهم. وكنيّ عنهم 
بالآكام؛ لجامع صعوبة المُرتقى» ووعورة المسالك”» أو إلى رفض الجبروت 
والقَكّبُرء والتفاحر بالأحساب الذي كان يفعلَه أهلْ الجاهليةء بقوله عليه السلام: 
( کُم من آدې وآدمٌ من تراب )"» ونحوه. وقوله: ( كل مأثرةٍ كانت في الجاهلية 
فهي تحت قدمي هذا )“» ونحو ذلك. 


وقوله: لأ الشيءَ القديمَ هو لهء أي: هذا الناموس كان مذخورًا" له في القدم» 


)١(‏ من العرب ليست موجودة: () وهناك خط بعد كلمة: الكفارء يشير إلى وجودهاي الامش ولم أجدهافي 
النسخة التي بين يدي» وما أيه من: (ب). 

(۲) في (أ): وعور المسلك. 

(۳) الحدیث: في مسند اللإمام أحمد بن حنبل برقم: (۸۷۲۱) (ج ۲ ص )۳١١‏ وحسّن إسناده الأرنؤوط. وفي سئن 
أبي داود برقم: ()٩۱۱٩(‏ ج ٤‏ ص ۳۳۱). سنن الترمذي برقم: (۳۲۷۰)(ج ۵ ص ۳۸۹)و صححه الألباني في 
الصحيحة ( ۲۷۰۰). سنن الترمذي برقم: )۳۹٣۵(‏ (ج ۵ ص ۷۳٤‏ ) و-حسنه الألباني. سنن البيهقي الكبرى 
حدیث برقم: (۲۰۸۵۱) (ج ٠١‏ ص ۲۳۲). وحسنه الألباني في الصحيحة بلفظ: ( الاس ولد آدم وآدم من 
تراب) (۳/ ۸) برقم: .)٠۰۰۹(‏ وحسنه الألباني (۳/ 1۲)برقم )٤۸۹۹(‏ في تحقيقه مشكاة المصابيح» لاحمام: 
محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» ٠٤٠١‏ م ۱۹۸١‏ م» المكتب الإسلامي» بيروت. 

)٤(‏ رواه مسلم (۳۹/۲) برقم )۳٠١۹(‏ نحو هذا اللفظ: ( ألا كل َء من أنر الْجَاهليَة تخت قَدَمَىّ 
مَوْصُوعٌ وَومَاءٌ الْجَاهلّةَ مَوْصوعَة ). وني مسند أحمد )۳١/۲(‏ برقم )٤۹۲١(‏ بهذا اللفظ: عن 
ابن ربيعة قال: ( سمعت رسول الله به يقسول وهو على درج الكعبة:... ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية فإنها تحت قدمي اليوم إلا ما كان من سدانة البيت) قال الشيخ: شعيب الأرنؤوط: إسناده 
ضعيف. وفي مشكاة المصابيح (۲/ :)٤‏ قال الألباني: ( صحيح) (برقم )۲٠٠١‏ بلفظ: عن جابر بن 
عبد الله $© :( ... فخطب الناس وقال: «.. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية 
موضوعة ...) وني مسند الطيالسي (۱/ ۲۹۹) برقم (۲۲۷۰) عن عبد الله بن عمروء أن النبي َة لما فتح 
مكة قال: (... ألا إن كل مأثرة تعد ودم مال تحت قدمي هاتين إلا السدانة والسقاية). وني سنن أبي داودء كتاب 
الديات» باب: دية الخطأ شبه العمد برقم (۳۹۷۳). 

() في: (ب): ونحوه والمثبت من: (أ). 

(0) في: (ب): مذحورًاء والمثبت من: (أ). 


حتی' يأتي" فیقیمه. 

واعلم: أن من أنصفَء وقصد الحقّ؛ رأى تفسيرنا لهذاالكلام صحيحًاء مستقيمًاء 
حقًاء لا تشوبه علد ورأى أن" محمدًا بل“ أحق الخلقبمذه الأوصاف» واعتقدً 
أن هذه علاماتٌ له» ني كتب الأنبياء الأوائل» والله أعلم /۸٠[‏ أ]. 


جج ل 


(۱) حتیء لیست في (ب). 

(۲) في: (ب): ليأاتي» والمثبت من: (1). 

(۳) آنء ليست في: (ب)ء» المشبت من(). 
)٤(‏ ي: (ب): عليه السلام والمثبت من: (أ). 
)٥(‏ الخلقء ليست في(ب)ء والمثبت من: (أ). 


بکیاا د ی ای ب ورا (GD‏ 


التعليق من كتاب: ملاخي” النبي جه 

وذڪر في کتاب: ملاخی' النبی 6 حکایة عن الرَبٌ سبحانه /۸٥[‏ ب) أنه 
قال لبني إسرائيل: 

(قدتعلمون أن الابنَ ب م باه والعبدٌ مولاه» فان كنت لكم أبَّا؛ فكيف لا 
تُکرمونی؟!» وإِنْ كنت لکم مولی؛ فکیف لا تهابونی؟!). 

قلت: فهذا يدل على أن الله سبخاته يستعمل لفط الأبُرّة والَرة بينه وين 
تحلقه» على جهة المجاز» وضرب المثلء فلا يكون في استعمالها بيه وبين المسيح 
دلالة على أمر أخص من العبودية. 


(1) في هامش: () الأيمن: مطلب في ذكر كتاب مالاخي النبي. وني هامش (ب) الأيسر: مالاخي. و:ملاخي» هو 
الموافق لما في العهد القديم من سفر: ملاخي. 

(۲) ملاخي: ملاخي: اسم عبري معناه: رسولي» وهو آخر الأنبياء في العهد القديم» ودعي الختم؛ لأن نبواته كانت 
ختامالذلك العهد ولا يعرف عنه إلاماهو مدون قي سفره. وقد زعم بعضهم ان الاسم ((ملاخي)) هو لقب لاسم 
كاتب آخر كعزرا مثا ولكن لا يوجد شيء يدعم هذا الزعم بصورة واضحةء وقد يكون هذا لقبًا لأحد الأنبياء 
المجهولين على كل فما نظنه هو أن الكاتب كان نبا مستقاًا بذاته اسمه ملاخي... حين كتب هذا السفر لم يكن 
لليهود أي ملك بل كان يحكمهم حاكم آو وال معين على الارجح من قبل الملك الفارسي. ونستتتج أن ملاحي 
قد جاء بعد كل من حجي وزكريا وقد يكون أن هذه الأسفار الأخيرة قد جاءت بترتيب تاريخي على الارجح. 
وعاش بعد السبي وبعد حجي وزكريا وبعد تتميم بناء الهيكل ويظن أنه كان معاصرًا لنحميا سنة ٤٣۳‏ ق. م 
[ قاموس الکتاب المقدس (۹۱۳-٤١۹)]۔‏ 

() سفر ملاخي: 1:۱ . 


aR TEA E NZS 


التعليق من نبوة: أرميا بن حالقياء الثبي 4 
ومن التعليق على“ نبوة أرميا'" بن حالقيا النبي إلا حكايةً عن الوب سبحانه 
يوب بني إسرائيل على عبادة الأصنام قال: ( لأنهم قالوا للخشبة: أنتِ أبونا!ء وقالوا 
للححر: أنت ولدتا! )". 
قلت: ومن المعلوم أن أحدًا ممن عَبد الأصنامَ ونحوهاء لم يعتقد أنّها ولدتهء ولا 
نها أبوهء وإِلّما هذا تبيخ لهم؛ حيث نسبوا إلى الأصنام؛ ما أنعم اله به عليهم» كانه 
قال: انا برک اراتا ودنك وات ترون ا وون 5 زی اام 
فهذا يدل على نسبة الله خلمّة إلى نفسه بالأرة» والولادة؛ إنكًا هو: كناية عن 
الربوبية والخّلقء أي: أنا ربكم وأنا خلقتكم» وكذلك الأمر في حق عيسى 44#. 
ومنه» قوله في الإصحاح الخامس» حكاية عن الربٌ سبحانه أله قال موبخًا لبني 
إسرائیل: ( أمَا ترى ما يصنعون في قرى يهوذاء وأسواق أورشايم» إن الأبناءَ يلتقطون حطباء 
والآباء يؤْجُجون نازا والنساء يعن العجين؛ ليعملن قرابين لنجوم السماء» ويكثرون 
المرور للآلهة الأخرى؛ ليسخطونيء وإنما بُسخطون أنفسهم ويُخزون وجوههم). 
قال بعض مفسّري هذا الکلام: كانت قرابینهم هذه ي يتخذونها 
من سمي" معجونٍ بالدهن والسكر؛ للجم الذي يُسكّى الزهرة". 
(۱) في (ب): من. 
(۲) إزميا: بن حالقيا من سبط لاوي بن يعقوب 48#. ومعناه: الرب يؤسس, أو: الرب يشت النبي العظيم. وهو 
ابن حالقيا الكاهن من عناثوث في أرض بنيامين [قصص الأنبياء(٦۸٤)].‏ 
(۳) سفر آرمیا: ۲: ۲۷. 
)٤(‏ سفر أرمیا: ۷: ۱۹-۱۷ . 
)٥(‏ خبڙ فارسي معرب. انظر: [لسان العرب .])٤۸١ /١(‏ 
)١(‏ السیمذ: السِید» وهو الحُوّاری من الدّقيق سُمَىٍ به لاأنّهيَقّى من لباب البُرٌ [تاج العروس .)۲۷۳١(‏ القاموس 
المحيط ])٤۲۷‏ ` 


(۷) والرَهَرَة به بقح الهاء هذا الكوكب الأبيض قال الشاعر قد كني طَلي بالكَمْس ره وأيقغنّي لطلوع الرَهَره. 
[لسان العرب .])۳۳١ /٤(‏ 


وکیا نای بر و اراق @ 

قلتٌ: فهذايدل على أل ما يتعاناه بعض الناس» من خدمة الكواكب» والتقرّب 
إليها كر وأنه مُسخط للربٌ سبحانه. 

وقد صتَفَ فخرٌ الدين الرًّازي» كتابا سسّاه: «السرٌ المكتوم في استخدام أرواح 
النجوم“» ني هذا المعنىء وفيه الكفرٌ الصراح!ء والشّرك البوَاح!” يعرف ذلك من 
نظر فیه» وحکی في وله حکایاتِ» تتضمُنٌُ مساعدة الرّوحانيات لخدام الكواكب على 
ما يريدون؛ ترغيبًا ني ذلك وهو إِمًا كذب» أو أن ذلك في الحقيقة /۸١[‏ أ] مضافٌ 
بالاستقلال إلى قدرة الله" لا إلى الروحَانيات؛ لكتّه واف تلك الخدمة؛ فَظْرً أنه 


من تأثيرها لأجلها. 

ومنه: قول الربَ سبحانه» في آخر هذا الإصحاح: ( لايفتخر /۸١[‏ ب] الحكيم 
بحكمته» ولا يفتخر الجبار بجبروته» ولا يفتخر الغنيّ بغناه؛ ولكنْ يفتخر الذي نقد کتاب 
يفخ بهذاء إذاعلم وفهم أي ات الربُء الذي بُظهر العدل والبرّني الأرضء 
وبهذا أسرٌ)۵. للرازي 


قلت: حاصلّه أن الذي يُرضي الله من عبده معرفتّه وتوحيده» وإعطاؤه في الإلهية 
حقه» لا الحكمة والجبروتٌ والخنى؛ لأ الأرَلّ: أك عباداتهء والثاني: مزاحمة له ني 
صفات ذاته. 

والسَيد إنمًايرضى من عبده بالخدمة لا بالمزاحمةء ولهذا سبق العارفون 
العاملون العالّوين“. والمقابلة هاهنا ّما هي بين العارف المجرّدِ والعالِم المجرّدٍ 
عن تلك المعرفة الخاصة؛ إذ لبد لهذا العاليم من معرفة يحصّل با التوحيد اما من 
کان عارفًا عالِمًا؛ فهو ساب لمن لم ينَصِفْ إلاً بإحدى الصَمَتين. واللة أعلم. 
(۱) في استخدام أرواح النجوم» ليست في: (ب) والمثبت من: (أ). 
(۲) في الهامش الأيمن ني (أ) كتب: مطل في: بيان كفر ما في السرٌ المكتوم» لفخر الدين الرازي. 
() لفظ الجلالة: اللهء ليس في (ب) والمثيت من: (أ). 


.۲٤-۲۲۳ :۹ سفر آرمیا:‎ )٤( 
والمعنى: أن العارفين بالله تعالى» العاملين بطاعته؛ سبقوا العالمّين إلى الله تعالى.‎ )۵( 


ثم قال الب سبحانه بعد هذا: E ERTS‏ 
يختتنون من أهل مصر, واليهود والأدمانين"» وبني عمون"» والأموابين"» وجميع 
محلقي الشوارب الذين يسكنون البراري؛ لأ جميع الشعوب عَلمَهّم ني مذاكرهم» 
وجميع بني ٳسرائيل علْمَنهُم ي قلوبهم). 

قلت: هذه شهادةٌ من الربٌ سبحانه» على اليهود والنصارى بالبلادة وضعف 
الإدراك وقلة العقل ال به علی نہر ة محمد ل ؛ استدلالاً استشناسيًا 
لا برهانيًا؛ لن الحق يُعرَفٌ تارةٌ بالبرهانء وتارةٌ بإطباق الألبَءِ عليه» وتارةً بتخلف 
البلّداء عنه!. 

وهؤلاء تحاموا" عن دين محملِ مي وقد شهد الله عليهم بالبلادة فهم جُدراءٌ 
أن يصبوا ببلادتهم الباطلّ» ويخطئوا الحق. 


(1) الأدُوميون: هم نسل عيسو أو آدوم) وقد ذكر الأدوميون في سجلات مصر في عصر الأسرة الثانية عشرة التي 
حكمت من سنة ۲٠٠٠١‏ إلى سنة ۱۷۸۸ ق. م. وقد طرد عيسو ونسله الحوريين من أرض يدوم وسكنوافي 
موضعهم وكان حكام آدوم» في البدايةء أمراء يشبهون رؤساء القبائل أصبحوا فيما بعده وقبل قيام مملكة 
اسرائیل» يلقبون بالملوك. [قاموس الکتاب المقدس(۳۹-١٤)].‏ 

(۲) بنو عمون: آنہم نسل بن عمتي» ابن لوط الذي ولد في مجاورة صوغر» وانتشرت ذريته في الشمال وسكنت 
جبال جلعاد بين نهري ويبوق. وكانوا على صراع مستمر مع الأموريين إلى الشمال منهم» خاصة على الحدود 
الشرقية والشمالية. [قاموس الكتاب المقدس(١٤٠)].‏ 

(۳) في: (): الأموايين» والصواب من: (ب)ء ونص سفر أرمیا: ( مصر» و يهوذاء و آدوم» و بني عمون» وٴموآب): 
وموآب: اسم سامي: لأرض موآب آي ما وقع شرقي البحر الميت» وتسمى ايضصًا بلاد موآب» ويقابلها اليوم 
القسم الشرقي من البحر الميت لمملكة الاردن اليوم. وكانت منقسمة إلى قسمين:(١)-أرض‏ موآب أي ماوقع 
شرقي البحر المیت وتسمی ایضصًا بلاد موآب.(۲) عربات موآب وهي ما کان في وادي الاردن مقابل آریحا. 
أما آرض موآب فهي سهل مرتفع علوه فوق سطح البحر نحو ۲٠٠۰‏ الى ۲۸٠١‏ قدم» ويحده غربًا سلسلة من 
الجبال فجبل المصلوبية وجبل نبا وهي تصلح لرعي المواشي. أما عربات موآب فهي وادي الاردن بين مصب 
يوق والبحر الميت. ولم يستح كناب قاموس الكتاب المقدس أن يصفوه بأنه (بكر ابنة لوط من أبيها) فلعنة 
الله على المغضوب عليهم والضالین. [قاموس الکتاب المقدس‌(4۲۷-۹۲۹)] 

.۲١-۲۵ :۹ سفر آرمیا:‎ )٤( 

() في (ب): عليه السلا والمثبت من: (أ). 

() ي (ب) (تخلقوا) والصواب من (آ). 


وني قوله: محلقي الشوارب» ذمٌ للجوالقية" وغيرهم ممن يحل لحیتّه وشاربه 
ویغیر خلق الله. 

ومنه ني الإصحاح السابع: قال الرب ني سياق ذمّ عبدة الأصنام: (آما الربُ 
فخلق الأرض بقوّتهء وأتقن البلاد بحكمته» ومد الأرض برأيه» وهو الذي يصيّر 
صوت الرّعد في الماء في السماءء ويرفع من أقطار الأرض› ويبُظه ر البرق» وبُصيّره 
للمطرء وهو الذي بُخرح الرْياح من خزائنهاء قد جَهدً [۸۷/ ب][۸۲/ أ] كل الناس»ء 


ولم تبصروا العله)"'. 
٠ 0‏ 5 ۰ © م 2 
وي الإصحاح الثاني والثلائين: دکر هذا پعن“ وقال: (جَھد“ کل إنسان 
عند إدراك علمه). قلت: هذا يدل على بطلان ما وجه به الحكماءُ والفلاسفة 
تكو الحوادث السّمائية؛ كالرعد» والبرق» والبرَدِء والصواعق» والمطرء والثلع) 
والصّقيع» والصباب» وغيرها مما أبدؤوا فيه في كتبهم» وأعادوا؛ لأن الله سبحانه أخبر 
1 2 2 ت 
عن هذه الأشياء؛ أنه يفعلها بحكمته» وأن العالمَ اجتهدوا فلم يعلموا علمَهاء مع أن 
ت 0 ۰ o» . * a‏ ۰ م 

لما تقول الفلاسفة في ذلك وقَحًا في النفوس» واتجاكًا ي المعقول» فالله أعلم. 

(1) من فرق الشيعة أتباع هشام بن سالم الجواليقيء رافضي مفرط في التجسيم والتشبيه» وبعضهم ينسبهم إلى 
التصوف» قال الصنهاجي: (وقالت الجوالقية: إن الإمام بعد جعفر ابنه موسى بن جعفرء وإن جعفر نص على 
إمامة موسى عند جمهور شيعته. ثم افترقت الجوالقية بعد حياة موسى بن جعفر الثانية» فصاروا ثلاث فرق: 
فقالت فرقة منهم: إن موسى بن جعفر قد مات» وقطعوا على موته فسموا: القطعية. وقالت فرقة: إن موسى 
بن جعفر حي لم يمت» ولا يموت حتى يملا الأرض عدلا وإنه القائم المهدي المتظر عندهم» وهذه الفرقة 
تسمى: الواقفة وتسمى أيضًا: الممطورة). وقال اسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي: ( ومن الفرق المبتدعة 
الجوالقية: وهم الذين يحلقون لحاهم ويلبسون الجوالق والكساء الغليظ )انظر: [الفرق بين الفرق (۸۷). 
روح البيان في التفسير تفسير سسورة الأنعام: )٠١١ /١( ٠١۸‏ اسماعيل حقي. الدار السلفية / الهند. الحور 


العين» محمد بن عبدالمنعم الصنهاجي الحميري» دار آزال للطباعة والنشر. ببيروت. البداية والنهاية لابن كثير 
[rv /1T)‏ 

(۲) سر آرمیا: .٠٤-١۲:۱۰‏ 

(۳) في (أ): نفسه» والمثبت من: (ب). 

() في: (ب): جهلء والمثبت من: (أ). 

)٥(‏ سفر أرميا: ۱۷:٥١‏ ولفظه: (بَلِد كل إنسانِ بمعرفته» خزيّ كل صائغ من التمثال؛ لان مسبو كه كذبٌ و لارو 
فیه). 


() الثلجء ليست في(ب)ء والمثيت من: (أ). 


لیا جیا 

ومنه في اللإصحاح التاسع» يخاطبٌ الربٌ عصاةً بني إسرائيل قال: ( كما لا يقدرُ 
الهندي أن يغيّر سواد جلدّه!ء والنَورُ تبقيعه تبقيعَة» كذلك أنتم؛ لا تقدرون على الإحسان 
والخير! ؛ لأنكم قد تعودتم الشرً). 

قلت: هذا كلام إذاتأمَلّه العاقل كاشفٌ عن حقيقة القَدَرِء وتلخيصة: أن الباري 
بخان كرفي طب اع العام جبلاتم: اليل إلى آفعالهم من خیر وشرء کمارگرّ 
الإحراق ني طبيعة النارء والإغراق في طبيعة الماء» وكما وذ ضع الشواد ني جسم 
الأسود” "» والتبقيع في لمر والفَهَدِء والغراب الأبقع والسُمٌ في الحيةء والَلم 
والاستيلاءَ في طبع السب بُم؛ لکلّه إجری فع تلك الطبائع علی کسب آهلها؛ فعلی 
الكسب يتر تب الجزاء؛ وعلى ركز الفعل في الطبع» وتحريك الداعي له» وهو حل 
المنسوبٌ إلى الله سبحانه؛ يترتب التسليم والله بكل شيءٍ علية. 

ةق الإمتاح لاع فر قال ارا ي اوم (هکذایقول الربُ 
الذي صر الشمس نور النهار""» وتدبير القمر والنجوء لنور اليل الذي زر البحر 
فتسکنٌ آمواجه). قلت: :لعل هذا مماغرً النصارى؛ حيتٌ زعموا أ المسيح 
إل#لكونمم نقلوا عنه أنه جر البحرَ فسكتت أمواجُه» والريح المهيجة له» وذلك وهمٌ 
متهم تييح لاد سكودالبحر بالج عَم من الإلهيةء فكل | له يزجُر البحرَ فيسكن 
موجه» ولیس کل من زجر البحرً فسكنَ موجه إلها؛ إذ لا يزم من وجود الأعم وجو 
الأحص» وإلَّما كان [۸۸/ ب ]ذلك -إنْ صح عنه- بتأییدِ من الله سبحانه کسائر 
معجزاته» ومعجزات الأنبياء - عليهم السلام“-كما سی: 


(۱) سفر أرميا: ۱۳: ۲۳. ولفظه (هل يغير الكوشي جلده أو النمر رقطه فانتم أيضا تقدرون أن تصنعوا خيرا أيها 
المتعلمون الشر) والكوشيين: شعب الحبشة. انظر: قاموس الكتاب المقدس: .)۹١١(‏ 

(۲) في (ب): الجسم. وليس فيها: الأسود والمثبت من (أ). 

(۳) في: (آ): الأيقع» والمثبت من: (ب). والغراب الَأبِقّعّ: الذي فيه سواد وبياض[ مختار الصحاح (۷۴)]. 

() في (ب): للنهار» و المثبت من: (آ). 

(۵) سفر آرمیا: ۳۱: .۳١‏ 

(1) عليهم السلام ليست في (ب) ومثبتة من (أ). 


1 


التعليق من كتاب حزقيال 

ومن التعليق" من كتاب حزقيال")۸۳1/ ] في الإصحاح التاسع منه: (قل لبني 
إسرائيل: لما تقولون الآباءٌ أكلوا حصرمًا؟! وأسنان الأبناء ترس وإنما النفسش 
اتي جرم هي اي٨‏ 

قلت: هذا معنی قوله تعالی» في القرآن المجید“: ول رر وازدة ورد رى ) 
[الأنعام» آية: »]۱٩٤‏ ومعنی قوله سبحانه: ون سأ لھا € [الإسراء آية: ۷]» 
ومعنی قوله: اہی ابا قعل المبطلونً @[الأعراف» آية: ۱۷۲].» وهي قضية عقلية 
بديهية: أن أحدًا لايُعاقَبُ بجريمة أحل وقال النبي اة لرجل معه ابنه: (أما" إنه لا 
يجني عليك ولا تجني عليه). 


(1) في الهامش الأيمن في (أ): مطلب في: التعليق من كتاب حزقيال. وفي هامش: (ب) الأيسر: حزقيال. 

(۲) حَزقيال: اسم عبري معناه: الله يقوي:. وهو أحد أبناء الأنبياء الكبارء ابن بوزيء. ولد وكبر ونشأ في فلسطين» 
وربما ني آورشليم ني بيثة الهيكل» أثناء خدمة النبي آرميا. ثم حمل مسبيًا من يهوذا مع يهوياکين ٥۷۹(‏ ق.م.( 
ثماني سنوات بعد نفي دانیال» وکان شابًا في ذلك الوقت» ولم يكن طف لا لكنه كان تحت السن عندما نض 
اللاويون بواجباتہم وحسبوا ني الإحصاء كرجال. وعاش مع المسييين اليهود على نهر خابور أو ((كبار)) وهو 
قناة في أرض بابلء وربما كانت في تل أبيب» تزوّج ربما مبكرًا في السنة السادسةء أو على الأكثر في السنة التاسعة 
من السبي» وكان له بيت بدأت نبوته في السنة الخامسة لسبي يهوياكين» أي بزمن مدته ۷ سنين قبل خراب الهيكل 
في آورشليم» بينما كان ساكتا على ضفاف الخيبر وكان في السنة الثلاثين من عمره وهي السن التي فيها يدخل 
اللاويون الخدمة ( أي النبوة) والنظرية أن السنة الثلاثين لا تشير إلى سن حزقيال» لكنها تاريخ محسوب أمامن 
اعتلاء نبوخذ نصر» العسرشء» ومع أنه كان مسبيًا ئي أرض غريبة. إلا أنه كانت له الحرية أن ينطق بنبواته. وكان 
يرجع إليه شيوخ الشعب لأجل النصيحة.» وقد امتد نشاط حزقيال النبوي فترة تزيد عن ۲۲ سنة على الأقل. و لا 
يعرف وقت موته ولا الطريقة التي مات بہا. [قاموس الكتاب المقدس .)١٠-۳١٠(‏ ( قصص الأنبياء -٤1۷(‏ 
۸ (الله جل جلاله والأنبياء عليهم السلام في التوراة والعهد القديم )٠١٠-٠۳١١(‏ د: محمد علي البار ]. 

(۳) سفر حزقیال: ٩-۱:۱۸‏ . 

() في القرآن المجيد ليست في (ب) والمثبت من: )(. 

)٥(‏ سبحانه» لیست في (ب)» والمثبت من: (أ). 

() آماء ليست في: (أ)ء والمثبت من (ب). 

(۷) (صحیح): عن آبی رمثة و قال: انطلقت مع بء إلى رسول اللهٍفلما رآيحه قال أبي: من هذا؟! قلت: لا 
آدري! قال: هذا ر سول الله َي فاقشعررت حين قال ذلك» وكنت أآظن أن رسول الله َة لا يشبه الناس» فإذاله = 


ی خی 
ثم قال الربٌ سبحانه: ( والرٌجل إن كان بُرايعمل بالبّرء والعدل» ولايأكل 
على الجبال ذبائحَ الأصنام» ويرفع عينيه إلى أصنام بتي إسرائيل» ولا يتنجّس بامرأة 


غيره» ولم يدن من المرأة وهي حائض» ولم يظلم» ولم يخسر أحدًاء ورد الرّهن على 
صاحبه» وبدَلّ طعامه للجائع» وكسا العّريان» ولم يُقرض بالرّباء ولم عط باليينة"» 


ورد يده عن الإئم» وأنصف بين الرّجُل وصاحبهء ولزمٌ وصاياي» وعمل بهاء وحفظ 
ع . 
أحكامي» وعمل بالحق» من کان هذا فعله فهو بر یحی ویّبقی). 
ثم قال في تمام هذا كلامًا طوي لاء مُلحْصّه: ( أن من ولد لَه ولد قَُعوِلَ بعملِ 
أبيه الخاطی» كان حكَمُّه حُكمَ أبيه لخطه» وإن عمل بال فلا شي ء عليه من إثم 

آسه)". 

قلت: فجميع هذه الخصال منهيّ عنها في دين الإسلام؛ على وفق ما في كتب 

الأرّلين» وغرضنا بهذا: الردٌ على بعض النصاری؛ حيث فدح فيما جاء به محمد 
بيو“ من الشرع» وقال: إنه غير موافق لشرع من قبلّه» ولا لمصالح العالم. 

ومنه ني الإصحاح الخامس عشرء في النبوة في ملك صور*» قال له الرب: 

= وفرةبهاردع من حناء» وعليه بردان أخضران» فسلم عليه أبي» ثم أخذ يحدثنا ساعةء قال: (ابنك هذا؟ 
قال: أي ورب الكعبة أشهد به»ء قال: أما إن ابنك هذا لا يجني عليك» ولا تجني عليه ). [صحيح ابن 
حبانح(٥۹۹‏ )ج ۳ ص ۳۳۷ . صححه الألباني ني صحيح بي داود يرقم (۷۳)) وصححه في إرواء 
الغليل في تخري ج أحاديث منار السبيل في شرح الدلیل» لإبراهیم بن محمد بن ضویان برقم .)۲١١٠۳(‏ 
وني صحيح الجامع .])۱۳١۷(‏ 

() بيع العينة هو: أن يبيع شيا من غيره بشمن مؤجل» ويسلمه للمشتري» ثم يشتريه قبل قبض الثمن بشمن نقدا آقل 
من ذلك القدرء وجاء تحريمها في شريعتنا بأدلةء منها قول رسول الله بّه: « إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم بأذناب 
البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم .٠‏ 
[ صحيح البخاري الجنائز (۱۳۹۸)ء صحيح مسلم القدر (۸١٠؟)]‏ 

(۲) سفر حزقیال: ۱۸: ۱۷-٥‏ . 

(۳) سفر حزقیال: ۱۸: ۲۰-۱۷۔ 

)٤(‏ ليست في(ب). 

)٥(‏ صور: مدينة قديمة ساحلية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط تحاط بالبحر من ثلاث جهات» ولهذا 
كانت قديمًا من أهم الحصون المنيعة على الأعداء وتقع في العصر الحاضر ضمن لبنان وتبعد عن بيروت 
۸٥(‏ )کم جنوبًا. 
[معجم البلدان (۳/ .)٤١١‏ موسوعة المدن العربية .)٤٤۸(‏ 


مارا لدی بو اراق 
(قلتَ إني إلهء لعلّك تقدرٌ أن تقول بين يدي قاتليك: إني إل ستعلم أك إنسانٌ؛ إذا 
وقعت في أيدي قاتليك» وأنك لست إلها). 

قلتٌ: قد صرح الله سبحانه» بأنٌ من لا یقدرٌ أن يحاص نفسه) من ید قاتلیه 
لال وان ثبت انان ليس يالو . 

والنضازی سلموا بمو جب ماانفقشت تققت عليه أناجيلهم أذ المسيح ضيه 
1/ ب] اليهود وآنه جَهد أنْيُْخلّص نفسَّه فلم یستطع» وثبت أنه كان إنسانا؛ لأنٌ 
خواص الإنسانية كانت [۸4/ أ] ظاهرةً عليه» من الأكل والشرب حتى في الآخرة؛ 
حيث قال: (ما عدت أشرب الخمر إلأًني مجد أبي ) فثبت أن المسيح إنسانء وأ 
لیس بإله» والله أعلم. 

ومنه في آخر" الإصحاح الخامس والعشرين منهء أن الربً سبحانه» قال لحزقيال: 
( قل لآل إسرائیلء البیت المسخط: ما تکتفون بکل نجاستكم يا بني إسرائیل؛ حتی 
تأتوا بالغرباء؟! عُلفي القلوب والمذاكر؛ لينجسوا بيتي وبُقربوا" على مذبحي). 
قال بعده: a‏ 0 

قلت : فهذا ذم للف المذاكرء وهم الذين لا يخ يتختتنون» والنصارى كذلك!. فهم 


مذمومون على ألسنة الرسّل. 


(۱) سفر حزقیال: ٩-٦:۲۸‏ . 

(۲) نفسه» لیست في(آ). 

(۳) لعل الطوني هنا یرید أن يازمهم بما ي کتبهم» وإلاً فقوله: : قد صرح الله سبحانه. .. الخ يعني في هذا السفر؛ وهذا 
عليه إشکالٌ من حیٹ ڈ ثبوت هذه الكتب عن الأنبياء بنصها؛ لأن المعروف تحريفها وعدم الجزم بشيء منهاء 
دون بينة أو دليل تطمئن إليه النقفس. 

)٤(‏ في (ب): صلبته» والمثبت من (أ). 

)٥(‏ انظر النصوص في: إنجیل متی: ۲۹: ۲۹. مرقس: .۲١ :۱٤‏ لوقا: ۱۸:۲۲. وقد مرت معنا. 

)٩(‏ آخرء ليست في(آ). 

(۷) في (ب): یقربون» والمثبت من: (أ). 

.۷-٦ :٤٤ سفر حزقیال:‎ )۸( 

(۹) سقر حزقیال: .٩۹:٤٤‏ 


ENE E 
فإن قيل: إنمًاذمً من اتصفَ بكونه أغلف القلب» والمذاكر جميعًاء وربّما‎ ٠ الكلام‎ 
انض إليه وصف العُربةء فين أين لكم أن الأوصاف الثلاثة ملت في الّصارى؛‎ ٠ ر‎ 


حتی یکونوا مذمومین؟! 
قلنا: آنا كونُهم عُلفَ القلوب؛ فلما بيا قبل من بلادتهم؛ حتى سلكوا في دينهم 
ا و 
وعر الطرقِ. 


O TS‏ کک 
ررد مل یرل ال 
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التعليق من؛ كتاب دانيال 
ومن التعليق من كتاب دانيال": أن بختنصّر") المّلك ببابإ ۵؛ 
رآ رؤياء وقال: لايعلم تأويله ا إلا من عَلِم صورتباء فلم يعلمها إلا دانيال 


() في الهامش الأيمن في (أ): مطلب في التعليق على كتاب دانيال. وفي هامش: (ب) الأيمن: دانيال. 

(۲) دانيال: وهو اسم عبري معناه ((الله قضى)) وهو: أحد الأنبياء الأربعة الكبار وكان من عائلة شريفة ويظن أنه 
ولد في أورشليم» وأي بأمر نبوخذ نصر «إلى بابل مع ثلاثة فتيان من الأشراف: هم حننيا وميشائيل وعزريا سنة 
٥‏ ق. م. فتعلم هناك لغة الكلدانيين ورشح مع رفقائه الثلاثة للخدمة في القصر الملكي. وفي السنة الثالثة 
لملك كورش ملك الفرس رأى دانبال في رؤيا النزاع الأخير بين قوات العالم وملكوت الله. قال ابن كثير: (وقد 
قال أبو بكر بن آبي الدنيا في كتاب أحكام القبور: حدثنا أبو بلال محمد بن الحارث بن عبد الله بن أبي بردة 
بن آبي موسى الأشعري حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله» عن أبي الأشعث الأحمري» قال: قال رسول الله 
ّ: إن دانیال دعا ربه ٠‏ أن تدفنه أمة محمد فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب 
عروقه ووریده» وقد کان رسول الله يَّوٌ قال: من دل على دانیال فبشروه بالجنة. فکان الذې دل عليه رجل يقال 
له حرقوص فكتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بخبره فكتب إليه عمر: أن ادفنه وابعث إل حرقوص فإن 
النبي بايا بشره بالجنة. قال ابن كثير: (وهذا مرسل من هذا الوجه وفي كونه محفوظًا نظر وال أعلم). [قاموس 
الكتاب .)۳٠٠-۳١۷(‏ قصص الأنبياء )٤٨۹-٤1۸(‏ (اله جل جلاله والأنيياء عليهم السلام في التوارة 
والعهد القدیم .])٠١٤-٥۲۹(‏ 

(۳) بختنصر: نبوخذ ناصّر» نبوخذ نصّر: اسم بابلي معناه ((نبو حامي الحدود))ء لمع اسم نبوخذ نصر حینما دشن 
خبرته العسكرية بالتغلب على نخو وجيشه معه من السوريين وقتل الآلاف منهم» في واقعة قرقميش سنة 1٠٥‏ 
ق. م. واستولی نبوخذ نصر على ما خلفه وراءه من ممتلكات» في سورية وفلسطين. وجاء إلى القدس وسبى 
بعض سکانهاء ومن بینهم دانیال ورفاقه» ولکنه ما إن وصله نعي أبيه حتى أسرع بالعودة إلى بابلء وأعلن نفسه 
خليفة لأبيه سنة ٠٠١‏ ق. م. ولم يكتف نبوخذ نصر بامتلاك القدس واخذ يعض سكانها أسرى» بل آمر رجاله 
بأخذ جماعات أخرى من السكان ونقلهم إلى بابل» من القدس وفينبقية ومصرء واستمر يحكم ارض يهود 
ويتسلم الضرائب» مدة ثلاث سنين.. و تغلب على أعدائه بسرعة» وعاد الى فلسطين جرارء واحتل القدس 
وقضى على الثورة.. فجاء نبوخذ نصر للمرة الثالثة واحتل المدينة وسبى السكان الى بابل واستولى على بيت 
المقدس.. و احتل القدس للمرة الرابعة» بعد حصار شديد.. وأحرق نبو خذ نصر الهيكل» واخذ آلاف السكان 
أما ارمیاء وکان قد تنبا ہما حدث» فقد أوصی به نبوخذ خيرا. ثم حاصر نبوخذ نصر صور» وباقي مدن الساحل 
الفينيقي» واحتلها وعامل سكانا بقسوة وقي سسنة ۸۲ ق. م. حمل من جديد على أواسط سوريةء وبلاد 
العموريين والموآبين ثم غزا مصر سنة ٩٦۷‏ ق. م). [قاموس الکتاب المقدس( ٩٠٥-4٤٥‏ ) ]. 

)٤(‏ بابل: بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة والحلة ينسب إليها السحر والخمر قال الأحفش لا ينصرف لتأنيثه 
وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان علما وكان على أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة. [معجم 
البدان(۱/ .])٠۹‏ 


CU 


2 5 اخ 

CD‏ ج 
وکان من سبى بيت المقدس» من أولاد الأنبياء فقال: (أيّها الملك! رأيت حذاءك 
تمثالا"“ عظیمّاء حسن المنظر» ومنظرٌه مُفزْعٌ مخوف رأسُه من ذهب جِيّرِ» وصدره 
وذراعاءُ من فضة خالصةٍء وبطتّه وفخذاه من تُحاس» وساقاه من حدیل. وقدماه بعضّها 
حدي وبعضها خف ورأيت آله" قد قَطِحَ حجر من الجبل بلا أيدي» وضرب 
العمثال على قدميه اللذين "من حدیلٍ وخزفي» ودهما وطحطکهما جدًاء وتطحطح 
الحديد والتحاسشء والفّارء[ تا والفظة والتخت ميا وضارت كلها 
كالهشيم الذي بُذرى من بيادر الصيف» وحملتها الريح العاصفء ولم يوجد لها 
أثرء والحجرٌ الذي وقع على التمثال صار جبلا عظيمًاء وامتلأت منه الأرض /۸٠[‏ أ] 
كلها. هذه رؤياك). 

ثم عَبّرها": بملوكٍ يأتون بعد بختنصّر» مختلفين في" القوة والضعف» على 
حسب اختلاف جواهر أجزاء" التمثالء ثم بعد ذلك يُقيم يم إل السّماءِ مُلكاء لا يتير 
إلى الأبد. 

قلت: قد" زعم بعص مفسري أهل الكتاب أن هذا الحجر الذي» صار جبلاً 
عظيمًَا؛ هم القومٌ الذين قرّاهم الله على مملكة اليونانيين. 

قلت: وهو سوءٌ تصرّفي ني التأويل("» بل حَمْلّه على محم عليه السلام أولى؛ 
لوجهین: 
(۱) في (أ): مثالاء والصواب من: (ب). 
(۲) أنه لیست في(ب). 
(۳) في: (آ): الذينء والمثبت من: (ب). 
)٤(‏ ولم تکررت في (أ). 
)٥(‏ سفر دانیال: ۲: ٤٥-۱‏ . 
() انظر تعبیرها في سفر دانیال: ۲: ٤٥-۳۹‏ . 
(۷) فيء ليست فی(ب)۔ 
(۸) آجزاء» ليست في(آ) والمثبت من: (ب)ء وهتاك خط ني (أ) يشير إلى وضعها ني الهامش ولم أجدها. 


(۹) في: (ب): فزعم»› والمثبت من .D:‏ 
)٠١(‏ قد يدل هذا على معرفة الطوني َمل بتأويل الرؤى.. 


کی ایی اا ی ب ر ورا 

أحدهما: أنه ذكر أن الحجر فطع بلا أيدي» وهو يناسب ظهورَ محمد لو٠‏ 
فریدًا وحیدًاء بغیر ظّهر ولا قو ثم استوسق' أمره حتى آل إلى ما آلّ» والذين ملكوا 
أرض” اليونانيين ليسوا كذلك» بل كان خروجُهم في منعة وقوةٍ وغلبة. 

الثاني: دک ان الخ ار عا وامتلأت منه الأرض كلّهاء وهذه 
صفة دين محملِ» حیث طبّق الأر ص شرقًا وغرباء سهلا“ وجباا برا وبحرًاء إنسًا 
وجنّاء آنا الذين”ملكوا اليونانيين فاختص ملكهم بتلك الأرض» وهي رقعةٌ من 
الذّنيا. والله أعلم. 

ومنه في الإصحاح التاسع: قال دانيال: (فإذا جبريل؛ الرجلّ الذي رأيت في الرؤيا 
قبل ذلك» قد طار وتحلّقء وأتاني من السماء» ودنا مي في وقتِ فُربان السماء فقال: يا 
دانيال» افهم الرؤياء سيأتي على شعبك» وقرية قدسك سبعون أسبوعًا؛ لتنقضي الذنوبُ 
وتفتى الخطاياء ولغفران الإثم“؛ وليؤتى بالحق الذي لم يزل قبل العالمين؛ ولتتم 
الرؤباء ووحي الأنبياءء ويصير فُدس القدس للمسيح» وإلى مجيء الملك المسيح 
سبعة سوابیع» واثنان وستون أسبوعًاء ویعود فيبني أورشلي وبعد اثنين وستين أسبوعًا 
بقتل المسیح ولا یکون لھا" ثبات). 

قلت: حكاية دانيال» أن جبريل قال له: ويصير قدس القدس للمسيح» 
يُصدَّق مقالة[١۹/‏ ب] المسلمين في أن المسيح نبي لا إل ويبطل قول النصارى 


في أنه: الله. 


(۱) في: (ب): عليه السلام والمثيت من: (آ). 

(۲) استوست: تمكن له الأمر. [انظر: لسان العرب /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ مختار الصحاح .)٤٠١(‏ ] 
(۳) أرض» لیست في(ا). 

() السهل ضد الجبل وأرض سهلةء والسهولة ضد الحزونة. [مختار الصحاح )۱۹٤(‏ ]. 
() الذين» ليست في() وهناك إشارة إلى وضعها في الهامش» والمثيت من (ب). 

() والإثم» ليست في(آ) والمثبت من: (ب). 

(۷) في (آ): له» والصواب من (ب). 

(۸) سفر دانیال: ۹: ۲۹-۲۱. 


I SIS EG 

E 

وقوله: ليؤتى بالحق الذي لم يزل قبل العالمينء إن حول على ما جاء به المسيحء 

من الحكمة والنبوّة؛ فلا شك أنه قبل العالمين؛ لأنٌ علم تعالى”“الله تعلق به حيت 
کے 

وإن حول على نفس المسيح؛ فالمراد به روح القدس الذي أيدَ به وهو الذي كان منه 

بنفخة جبريل[٦۸/‏ أ]» في جيب مريمَ؛ فان شرعنا المعصوم وَرَدَ بأنٌ: (الله سہحانه ٩‏ 

خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام)"» وکانت روح عیسی في تلك الأرواح. 

وأيضًا قولّه: إلى مجيء الملك المسيح» يدل على أنه ليس إلهاء ولا ربا بالمعنى 
الذي تريده النصارى؛ لأن حقيقة المَلِكِ عرفًا غير حقيقة الإله والربّء وإِنْ كان من 

صفات الربٌ الملك؛ إلا أن المراد هنا ليس تلك الصفة. 

. 2 . » ۹ . 
بقي الكلام في قوله: يُقتل المسيح» هو ظاهر في إزهاق النفس» وشرع الإسلام 
ورد بأنه لم يقتل ولم يُصلب*) فتعيّن حَمْلّه على ما حصل له من الضرب غير 
المزهق» أو يق دح في صحة هذه اللفظةء وإلاً فما أعلمٌ عنه جوابًا غير هذين» إلا أن 
يأرل على معني يقصد تله ويعزمٌ عليه» أو يتل على زعمهم» وهو في الحقيقة إنسان 

E . ا‎ ۳% : 

ألقي عليه شبهه» وقد سبق الكلام في قتل المسيح مستوف» والله أعلم. 

فائدة: ذكر في الإصحاح العاشر من كتاب أشعياء» في النبوة في أهل البرية القربية 
من البحر قال: (ثُسرِعٌ العقوبة من البرّة مثل العاصف من الشمس ويقدم من أرض 

(۱) تعالی» ليست في(آ). 

(۲) في (ب): الله تعالیء والمثبت من: (أ). 

(۳) (لايصح ) قال ابن القيم: (أما حديث خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فلا يصح إسناده ففيه عتبة بن السكن 
قال الدار قطني متروك وأرطأة بن المنذر قال ابن عدي بعض أحاديثه غلط). وذكره الغزالي وكأنه يرى صحته» 
وعلتى عليه بقوله: (آما قوله َة حلق الله الأرواح قبل الأجساد أراد بالأرواح أرواح الملائكة وبالأجساد العالم 
من العرش والکرسي والسموات والکواکب والهواء والماء والأرض). [الروح (۱۷۲) ۱۳۹۰ هھ - ١۹۷٠م‏ 
دار الكتب العلميةء بيروت. معارج القدس في مدراج معرفة النفس. )١٠۲-١٠١١(‏ الطبعة الثانيةء ۱۹۷۵م دار 
الآفاق الجديدة - بيروت. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(١٠/ )٠١١‏ محمود الألوسي. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت]. 


(£) في (ب): لم يصلب ولم يقتل› والصواب من (ب). 
() في (ب): التيمن» والمثبت من (أ) وهو الصواب. 


بعيدة قد رأينا منظرًا فظيعًاء ظالمٌ يظلم» ومنتهبٌ ينتهبٌ» اصعد بأهل الأهواز"» 
وجبال ماه؛ لاني قد بطلت زفراتها كلها ثم قال": (قال لي الربًّ: انطلق فأقم 
دیدبان لیُخبر بما یری» فرأی الرثيةٌ فار سين راكبين» أحدهما: راكب حمارًاء والآخر 
راکب جماا)2. 

قلتٌ: زعم بعض مفسري أهل الكتاب أن صاحب الحمار رئيس ماه وصاحبَ 
الجمل رئيس الأهواز؛ لأنة قد تدم ذكرهما؛ ولأنه يقول بعد ذلك: ( وإذا تقدم رجل 
من الفارسین» وهَتّف وقال: سقطت بابل» سقطت بابل)) وهذا کان قديمًا من 
الرّمان. 

وبعض المسلمين [۹۲/ ب] يقول صاحبٌ الحمار هو: المسيح» كما ثبت في 
الإنجيل آنه ركب الحمار" تصديقا لهذا الكلام» وصاحب الجمل محمد بة؛ لأنه 
عربیّ» وکان یرکب الإبل کثيرّاء وات موا أهل الكتاب في تفسيرهم له برئيس الأهوازء 
وقالوا لهم: أنتم بين [۸۷/ ]١‏ جهل بالمرادء وحسيٍ وعناد؛ لأّكم إن لم تعلموا مراد 
هذا النبيّ أشعياء؛ بصاحب الجمل فقد جهلتي وإن علمتم وحرفتم فقد عاندتم. 

قلىت: والإنصاف أن الكلام مُجمَل مُحتول» ولا نصوصية له" على أحٍ من 
الرجلين» وذكر ماه والأهوازء قرينة تدلٌ على تفسير أهل الكتاب» وذكر الجمل 
الغالب في مراكب العَرَبَ» وكون ترجمة النبرّة في أهل البريَة القريبة من البحر يدل 


(۱) الأمواز: اسم عربي سمي به في الإسلام وکان اسمها ني آیام الفرس خوزستان وني خوزستان مواضع يقال لکل 
واحد منها حوز كذا منها خحوز بني سد وغيرها فالأهواز اسم للكورة بأسرها وأما البلد الذي يغلب عليه هذا 
الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز[ معجم البلدان .])۲۸٤ /١(‏ 

(۲) سقر أشعیاء: ۲-۱:۲۱. 

(۳) ثم قال» ليست في: (آ) والمثبت من: (ب). 

.۷-٦ :۲١ سفر أشعياء:‎ )٤( 

. ٩۹-۸:۲۱ سفر آشعیاء:‎ )٥( 

() انظر: إنجیل متی: ۲۱: * و ۷ء وإنجیل یوحنا: ۱۲: ٩‏ و٤۱-١٠.‏ وإنجیل مرقس: .۷:۱١‏ 

(۷) له» ليست في (أ)ء المثبت من (ب): وهي عائدة على الكلام. 


علي ما اله سن النملمين فان الحجاز تحضو اكةد على ساخ البخر: 
والله أعلم. 


# # # 


ا د 


التعليق من: سطر الخليقي 

التعليق“ من سفر الخليقةء وهو السفر الأول من التوراة: 

فمن ذلك وقال الله: (لنخلٌق شرا علی شبهناء قد رس مَنا فضله؛ لیکون 
كصورتنا ومثالناء وأسلطه على سمك البحار» وطير السماء)"» إلى أن قال: ( وخلق 
لل آدم بصورته» صورة الله خلقه» ذكرًا وأنشى خلقهما اللهء وبارك عليهما). قلت: 
هذا مما لا تشنيع فيه على أهل الكتاب؛ لأنّه قد ثبت ني دين الإسلام ملَه؛ حيث 
قال النبي يي: (لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته) وني لفظ: (على صورة 
الرحمن). 

وما لفظ: شبهناء ومثاأناء فلا أعلمٌ دين الإسلام وَرَّدبها؛ إلاً أن أبا حامد 
الغزالي" يناثو قال في جواب فتياء ئل فيها عمّن يرى الله سبحانه في المنام» ماذا 


(1) في هامش: (ب): الخليقة. 

(۲) في: (ب): نخلق» والمثبت من: (أ). 

(۳) سفر التكوين: ۲١:١‏ وسفر التكوين: هو: يتحدث عن الخليقة والإنسان الأول آدم وامرأته حواء ونسلهما ثم 
عن الفيضان ثم دعوة الله لإبراهيم. 

.۲۸-۲۷ :۱ سفر التکوین:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري (ج٥/‏ ص‌۲۲۹۹) )٥۸۷۳(‏ عن أبي هريرة عن النبي بي قال (خاق الله آدم على صورته طوله 
ستون ذراعًا). صحیح مسلم (ج٤/‏ ص‌۲۰۱۷) (۲۹۱۲) وبلفظ (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله 
خلق آدم على صورته) الطبراني في المعجم الکبیر (ج۱۲/ ص )٠۳١۸١( )٤۳۰‏ قال شيخ الإسلام: حديث: 
(خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن )قد رواه هؤلاء الأئمة رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان ورواه 
سفيان بسن عيبنة عن أبي الزناد ومن طريقه رواه مسلم في صحيحه ورواه الثوري عن حبيب بن أي ثابت عن 
عطاء عن النبي ية مرسلا ولفظه خلق آدم على صورة الرحمن مع أن الأعمش رواه مسندًا ) [دقاثق التفسير 
(٠۷١ /۲(‏ لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق أستاذنا أ. د: محمد السيد الجليند. الطبعة الثانية. ٠٤١٤‏ ه. مكتبة 
علوم القرءان. دمشق ]. 

(7) محمدين محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» بقرية «غزالة؛ القريبة من طوس من إقليم خراسان عام 
٠١١۸ - ه٤ ٠١(‏ م)ء وإليها نسب الغزالي. اختاره نظام الملك للتدريس بالمدرسة النظامية في بغداد فقصدها 
في سنة (٤۸٤ه)‏ وكان قد بلغ الرابعة والثلائين من عمره. توفي في ٠٤(‏ من جمادى الآخرة ٠٠١‏ ه) عن عمر بلغ 
خحمساوخمسین عاماء وتر ك تراثا صوفیا وفقهیا وفلسفیا کبیرا» بلغ ٤٥٩‏ مصنفاما بین كتاب ورسالةء کثیر منها لا = 


کک 
rs‏ 


یری؟! قال: یری مثال الله . 
مواقف قال: : وله سبحانه له مثالٌ لكن لا مث له» وفرّق بين المثل والمثالء نعم» الفرق 
الفرق من 
الصفات وا لفن وال ق عا أ الود درو اة اه ا رن 


€ 


بذلك» عملا بظواهر ماعندهم» هذا وغيرّه» وكذلك النصارى» آنا المسلمون 
فهم في النصوص الواردة في هذا الباب من الكتاب والسّنة على : ثلاث فرق» طرفين 


ففرقة: تسكّوا بالمنرّهةء تلك النصوص عندهم هباءٌ منثور وما لا مندوحة لهم 
عن صحته يتأولونه» ولو بأبعد التأويلات» وعمدة هؤلاء قوله تعالى: # لی لوہ 
و € [الشوریء آية ۹۳1]۱۱/ ب]. 

وفرقة: بُسكّون بالمشبًهة“ اعتقدوا ظاهر النصوص على قياس الشاهدى 


= يزال مخطوطاء ومعظمهامفقود. [مقدمة: إحياء علوم الدين للغزالي: )١۷-۳ /١(‏ الأعلام للزركلي 
)1/۷( 

(1) لفظ الجلالةء الله ليست في: (آ). انظر كلام الشيخ ابن عثيمين في: (لقاء الباب المفتوح ))١١/٦١(‏ 

(۲) في (ب): اليهود والمسلمين» والصواب من (أ). 

(۳) في (ب) (تسموا). 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ( وجماع الأمر أن الاقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجرى على ظواهرها. وقسمان يقولان: هى 
على خلاف ظاهرها. و قسمان يسكتون. آما الأولون فقسمان: أحدهما: من يجريها على ظاهرها ويجعل 
ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد 
بالحق. الثانى: من يجريها على ظاهرها اللاتق بجلال الله» كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والاله 
والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات فى حق المخلوق 
إما جوهر محدث وإماعرضصٌ قائم به. فالعلم والقدرة والكلام.والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو 
ذلك فى حق العبد أعراض والوجه واليد والعين فى حقه أجسام» فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الاثبات 
بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيثة وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين 
جاز آن یکون وجه الله ويداه صفات ليس أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا 
هو المذهب الذى حكاه الخطابى وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه 
وهو آمرٌ واضح فإن الصفات كالذات فكما آن ذات اله ثابتة حقيقة من غير آن تكون من جنس المخلوقات 
فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال: لا أعقل علمًَا ويدًا إلامن 
جنس العلم واليد المعهودين. قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن = 


TT 
أ].‎ /۸۸[ ]1١ لبر 1€الشوری» آية‎ 
وفرقة: تسكّو بأهل التوسّط والسّنة والجما ر‎ 
مخلوقاته وممالتهاء عملا بقوله سبحانه": ٭ لیس کمتلٰد۔ ا السَمِيعٌ‎ 
اتير ) وأثبتوا له تلك النصوص صفاتٍ تليق بذاته» عملا بقوله سبحانه :س‎ 
وغیرها من آیات الإثبات.‎ »]۱١ لد ت اسيع لصب €[الشوری» آية‎ 


والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك: (ورأی الله جميعَ خلقه فرآه حستاء وكان صباح اليوم السادس؛ 
يوم الجمعة)". 

قلتٌ: هذا مناي لمافي صحيح مسلم» وغيره» من أن خلْیّ آدم كان يوم الجمعة 
في آخر ساعة منه» ما بين العصر إلى الليل» واعتمادًنا على ما عندنا؛ لأنْ النبي لا 
قال: (إذا حدثكم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم) كما سبق» وهذا من 


= صقات کل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقیقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذى ليس كمثله شىء الاما 
يناسب المخلوق فقد ضل فى عقله ودينه. [مجموع الفتاوى ( الفتوى الحموية ) .])١١١ /٠٥(‏ 

(1) قال شيخ الإسلام (فإن الفرقة التاجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون يما أخبر الله به فى كتابه 
العزيز من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكيبف ولا تمثيل بل هم الوسط فى فرقة الأمة كما ان الأمة هى 
الوسط فى الأمم. فهم وسط فى باب صفات اله بين آهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. .وهم 
وسط فى باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية . و باب وعيد اله بين المرجثة والوعيدية من القدرية 
وغيرهم وف باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجثة والجهمية. وفى أصحاب رسول 
الله بين الروافض والخوارج).انظر: [مجموع الفتاوى (۳/ .]))١‏ انظر: [شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ: محمد خليل هراس» الطبعة الثالثة ١٤٠١‏ ه.. دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الثقبة. القواعد المثلىء للشيخ محمد الصالح العثيمين» فتاوى أركان الإسلام )۸1-۷١(‏ الشيخ: محمد بن 
صالح بن عثيمين» جمع: فهد بن ناصر السليمان. الطبعة الثانيةء ١٤١١‏ ه الدار المصرية السعودية. القاهرة]. 

(۲) سبحانه» لیست قي (ب)» والمثبت من: (أ). 

(۳) سفر التکوین: ۱: ۳۱ ولفظه: (و رأی الله کل ماعمله فإذا هو حسنٌ جدًاء و کان مساءً و کان صباح یومًا). ولم 
يرد في هذه الترجمات» كلمة: الجمعة. 

.۱۸۸ (صحیح) رواه البخاري» سبق تخریجه ص‎ )٤( 


لا ي IY‏ اا 
NANEK‏ 
اا و و وسا وک وس ر 


حديث آهل الكتاب. 

ثم قال: (وأكمل الله أعماله في اليوم السادس» واستراح في اليوم السابع من جميع 
أعماله التي عمل» وبارك عليه وقَذَسّه؛ لأنه فيه استراح من جميع أعماله» وفرغ من 
خلقه الذي خلق). 

قلت: على هذا الكلام وقع الرذٌني القرآن بقوله تعالى: « وَلَمَدٌ حَلَقَىَا 
آلسَموت والارض وما يتما فی سِكَةٍ أا وما مسا ِن ر € أي تعب؛ 
لن قولهم: استراح من أعماله؛ شور بلحوق التعب له؛ بل يستلزمه؛ إذ لا راحة إلا 
عن تعب» ولحوق التعب من أمارات العلاج والعجزء والله تعالى” لا يفعل الأشياء 
علی وجو یلحقه عجر ولا تعبٌ؛ بل: ما مر إا آراد سیا أن يفول لکن 
يكوت 4 وإلّما خلت الكائنات في ستة أيام؛ لحكم ذكرها العلماء» ولا عجب 
من اليهود؛ في إطلاق الاستراحة على الله سبحانه؛ فإلهم يعتقدونه جسكًاء والتعب 
والراحة من لواحق الأجسام» والباري يتعالى عن ذلك . 

ثم ذكر: (أنّ الله غرس فردوسافي عدنٍ» وأنبت شجرة الحياة وسط الجنة 
وشجرة معرفة الخير والشرء وكان النهرٌ يخرج من عدن يسقي الفردوس» ثم ينقسم 
من هناك أربعة أقسام: 

أحدها: اسمه فيشون”"» وهو المحيط بأرض الهندء ونم أجوذ الذهب» وهناك 


(۱) سفر التکوین: .۳-٠:۲‏ 

(۲) سورة: ق: ۳۸ . 

(۳) تعالیء لیست في (ب)» والمثبت من: (أ). 

.۸۲ سورة: يس» آية:‎ )٤( 

() والباري يتعالى عن ذلكء ليست قي: (ب)» وإنما كتب مكانما: والله أعلم» والمثيت من: (أ). 

) قال في معجم البلدان: فيشون بالشين المعجمة بوزن جيرون اسم نهر[ معجم البلدان .])۲۸٠ /٤(‏ 


کیا مارا ای یدارا 

الفيروزجح» وحجارة /۹٤[‏ ب] البلوْر”. 

والثاني: جيحان"» وهو المحيط بأرض [۸۹/ ]كوش الحبشة. 

والثالث: الجلةء وهو الذي يذهب قبي الموصل. 

والرابع: الكبير الفرات)“. 

قلت: بع هذا موافق لها جاء به شرغناء وهو: أن من أنهار الجنة جيحان 


والفرات» وبعضه مخالف» وهو: أن منها دجلةء وفیشون» إن لم برد" به سیحون"» 
فإن شرعنا لم يذكر ذلك» والوارد في السنة النبويةء أنه بها قال: (رأيت سدرة المنتهى» 


() القَيْرُورَج: صرب من الأصباغ. وفي فقه اللغة: من الجواهر[ لسان العرب (۲/ )٠٤١‏ فقه اللغة للشعالبي 
OHV‏ 

(۲) البلور: جُوْكَرّ مائي معروفٌ أبي شفَافٌ واحدته بلورَة. [تاج العروس .)٠٠٤١(‏ فقه اللغة ])١١١١(‏ 

(۴) جيحان نهر بالمصيصة بالثغر الشامي ومخرجه من بلاد الروم ويمر حتى يصب بمدينة تعرف بكفربيا بإزاء 
المصيصة وعليه عند المصيصة قنطرة من حجارة رومية عجيبة قديمة عريضة فيدخل منها إلى المصيصة وينفذ 
منها فيمتد أربعة أميال ثم يصب في بحر الشام. [معجم البلدان )۱۹٩/۲(‏ ] 

)٤(‏ کوش» لیست في: (أ) والمثبت من: (ب). 

)٥(‏ سفر التكوين: .٠٤-۸:۲‏ مع تغير في الألفاظ التي أودها الطوفي رحمة الله عليه» والنص الوارد في هذا السفر في 
الترجمة الحديثةء هكذا: (و غرس الرب الإله جنة في عذَنِ شرقًاء ووضع هناك آدم» الذي جَبله» وأنبت الوب 
الإله من الأرض كل شسجرة شهية للنظرء وجيدة للأكلء وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة معرفة الخير 
والشرء وكان نهر يخرج من عذِنِ؛ ليسقي الجنة و من هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس» اسم الواحد: فيشون؛ 
وهو المحيط بجميع آرض الحويلة؛ حيث الذهب» و ذهب تلك الأرض جيذ هناك المقل و حجر الجزع؛ و 
اسم النهر الثاني : جيحون» وهو المحيط بجميع أرض كوش» و اسم النهر الثالث: حدافلء و هو الجاري شرقي 
آشور» و النهر الرابع: الفرات). ونبرا دجلة والفرات مشهوران بالعراق» حررها الله تعالىء وأطلق الله قيدها. 

0) في: (ب): ترد والصواب من: (آ). 

(۷) سيحون: نهر مشهور كبير بما وراء النهر قرب خجندة بعد سمرقند يجمد في الشتاء حتى تجوز على جمده 
القوافل وهو في حدود بلاد الترك. [معجم البلدان .])۴۴٠١-۳۳٤ /٥(‏ 


الوت ES E‏ 
وإذا يخرج من أصلها أربعة أنهار» سيحان وجيحان» والنيل“ والفرات). 

وأمًا توجية كونٍ هذه الأنهار ني أصل سدرة المنتهى» وني الأرض أو تأويلّه فموضعه 
غير هاهنا. وقد تكلم عليه النووي” في شرح صحيح مسلم» والله أعلم. 


(1) النيل: نيل مصر: تعريبٌ نيلوس من الرومية قال القضاعي: ومن عجائب مصر النيل جعله الله لها سقيا يزرع 
عليه ويستغنى به عن مياه المطر في يام القيظ إذا نضبت المياه من ساثئر الأنهار فيبعث الله في يام المد الريح 
الشمال فيغلب عليه البحر الملح فيصير كالسكر له حتى يربو ويعم الربى والعوالي ويجري في الخلج والمساقي 
فإذا بلغ الحد الذي هو تمام الري وحضر زمان الحرث والزراعة بعث الله الريح الجتوب فكبسته وأخرجته إلى 
البحر الملح وانتفع الناس بالزراعة ممايروى من الأرض وأجمع أهل العلم أنه ليس في الدنيا نهر أطول من 
النيل لأن مسيرته شهر في الإسلام وشهران في بلاد النوبة وأربعة أشهر في الخراب حيث لا عمارة فيها إلى أن 
يخرج في بلاد القمر خلف خط الاستواء وليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو ويمتد في أشد 
ما یکون من الحر حین تنقص آنہار الدنیا ویزید بترتیب وینقص بترتيب بخلاف سائر الأعبار فإذا زادت الأنار 
في سائر الدنيا نقص وإذا نقصت زاد نهابة وزيادة وزيادته في أيام نقص غيره وليس في الدنيا نهر يزرع عليه ما يزرع 
على النيل ولا يجيء من خراج نهر ما يجيء من خراج ما يسقیه النیل.[ معجم البلدان ])۴١٠-۳۳٤ /٥(‏ 

(۲) رواه مسلم. كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة. برقم (۲۸۳۹) وشرح النووي 
علی صحیح مسلم( ۱۷۹/۱۷ ) شرح حدیث (۲۸۳۹). 

(۳) في (آ): النواوي. وهو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي ٠۷١ - 1۳١(‏ 
ھ- ۱۲٣۳‏ - ۱۲۷۷ م) علامة بالفقه والحديث. مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) واليها نسبته. 
تعلم في دمشق» وأقام بہا زمتًا طویلا. من کتبه: و * منهاج الطالبين - ط « وغيره. [الإعلام (۸/ .])١٤۹‏ 

)٤(‏ قال النووي نل: (قرله ية ( سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من نار الجنة ). اعلم آن سيحان 
وجيحان غير سيحون وجيحون» فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة 
في بلاد الأرمن فجيحان نهر المصيصة وسيحان نهر إذنه وهما نهران عظيمان جدا أكبرهما جيحان فهذا هو 
الصواب ني موضعهما وأما قول الجوهري في صحاحه: جيحان نهر بالشام فغلط أو آنه أراد المجاز من 
حيث آنه يبلاد الأرمن وهى مجاورة للشام قال الحازمى سيحان مر عند المصيصة قال وهو غير سيحون 
وقال صاحب ناية الغريب سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس واتفقوا كلهم على 
أن جیحون بالواو نہر وراء خراسان عند بلخ واتفقوا على أنه غير جيحان وكذلك سیحون غير سیحان وأما 
قول القاضي عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان 
وجيحان ويقال سيحون وجيحون ببلاد حراسان ففي كلامه إنكار من أوجه أحدها قوله الفرات بالعراق 
وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون 
فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس كما سبق 
الثالسث أنه ببلاد خراسان وأما سيحان وجيحان ببلاد الأرمن بقرب الشام والله أعلم وأما كون هذه الأنهار 
من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض أحدهما أن الإيمان عم بلادها أو الأجسام المتغذية مائها 
صائرة إلى الجئة والثانى: وهو الأصح أنها على ظاهرها وأنٌ لها مادة من الجنةء والجنة مخلوقةً موجودةٌ = 


ثم ذكر: (أن الله سبحانه جمعٌ لآدم جميع حيوان البرٌ وطير السماء» وجاء بهم 
إلى آدم؛ ليسميهم فسماهم بأسماء» صارت أسماءَهم). قلت: هذا موافقٌ لقوله 
تعالى 3$ وَل ءام لاسما لها 4[البقرة: ]۳١‏ ولم يتعرض في التوراة لعرضهم 
على الملائكة. 

ثم ذكر: ( أن الله سبحانه حَلَقَ من ضلع آدم امرأةٌ وقزبها إلیه. فقال آدم: هذه 
المرأة لأنها أخذت من المرء). 

قلت: وهذا موافق لما ورد في السنة". 

ثم ذکر: ( أن آدم وامرأته کانا کلاهما عُریانین» لا یستحیان» وان الله سبحانه آذن 
لهما أن يأكلا من جميع شجر الجنة؛ إلا شجرة معرفة الخير والشر فإنك يوم تأكل 


منها تموت موتا). 
قلت: (١‏ اة الق آن أ ROR‏ اه 0 2 0( 2“ ,2 قصة ادم 
: التوراة والقران أطلقت فیهما لشجرة فلم تسم > ولم یعین جنسها وحواء 
٤ 5 2 a. ٠ 4 . ٤‏ 
ولا نوعهاء غير أن التوراةً وصفتها بأنها: شجرةٌ معرفة الخير والسر. 


نعم» اختلف مفسّرو" القرآن في عينهاء فقيل هي : السْنبلةء وقيل: شجرة التيّن» التوارة 


= اليوم» عندأهل السنةء وقد ذكر مسسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن (الفرات والنيل يخرجان 
من الجنة) وف البخاري: (من أصل سدرة المتتهى)]. [شرح النووي على صحيح مسلم( )۱۷١/١۷‏ 
شرح حدیث (۲۸۳۹)] 

(۱) سفر التکوین: .۲٠-۱۹:۲‏ 

(۲) سقر التکوین: ۲۳-۲۱:۲. 

(۳) عن آبي هريرة ا قال قال رسول الله َه: ( امستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء 
في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاسستوصوا بالنساء) [رواه البخاري» برقم 
( ° ) و (4۷۸۷)ومسىلم: برقم (1۷°؟) و(1۷1؟)]. 

.۲٥و‎ ۱۷-۱۹:۲ سفر التکوین:‎ )٤( 

)٥(‏ في ([): أطلقاء والصواب من: (ب). 

) في (): يُسم» والصواب من: (ب). 

(۷) في (أ) و(ب): مفسرواء والصواب ما أثبّه. 


CD‏ اج 
ولهذا قال معبرو"" الرؤيا: من رأى أنه يأكل التين أصابه حُرْنٌ"؛ لأن آدم لما أكلّها 
أضات الزن تخر وة م اة 

وذكربعد هذا في التوراة: ( أن الحيّة قالت للمرأة: لم لا تأكلان من شجرة 
الفردوس؟! فقالت: لئلا نموت» فقالت الحية: إنكما لاتموتان من أكلهاء ولكنْ 
لله علم آنکما یوم /۹٥[‏ ب] تأکلانِ منها تنفتح أعینکماء وتکونان كالهة!ء تعرفان 
الخيرّ والسرَ فأكلت المرأة وأطعمث بعلّهاء فانفتحت أعينهماء وعلما /۹٠[‏ أ] 
أنهما عُريانان» فأخذا من ورق» التين وجعلا يوصّلان مآزر)". 

قلت: هذا كلام مخالفٌ للقرآنء في البعض دون البعض. 

أقّا قوله: إن الحيَّة هي أغوت المرأة حتى أكلت» فهو بالظاهر مخالف؛ 
لأنً القرآن العظيم “نص على أن المُغري” لها إبليس» لكن الجمع ممكنٌ؛ 


(۱) في (آ) و(ب): معبرواء والصواب ما أثبّه. 

(۲) قال القرطبي رحمة الله عليه: (اختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نبي عنها فأكل منهاء فقال ابن 
مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة: هي الكرم» ولذلك حرمت علينا الخمر. وقال أبن عباس 
أيضا وأبو مالك وقتادة: هي السنبلةء والحبة منها ككلى البقرء أحلى من العسسل وآلين من الزبد» قاله وهب بن 
منبه. ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة: هي شجرة التينء وكذاروى 
سعيد عن قتادة» ولذلك تعبر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل تدم آدم عليه السلام على أكلهاء ذكره السهيلي. 
فال ابن عطية: وليس في شى من هذا التعيين ما يعضده خبرء وإنما الصواب أن يعتقد أن الله تعالى غهى آدم عن 
شجرة فخالف هو إليها وعصى في الاكل منها. وقال القشيري أبو نصر: وكان الامام والدي بث يقول: يعلم 
على الجملة أا كانت شجرة المحنة. [الجامع لأحكام القرءان للقرطبي .])٠٠ /١(‏ 

(۳) سفر التکوین: ۳: .۷-١‏ 

)٤(‏ العظيم» ليست في: (ب). والطوني في معرض الرد على أهل الكتاب يذكر موافقة كلامهم أو مخالفته للقرءان 
الكريم وإلاً فحن لا نحتاج إلى موافقة كتبهم لما عندناء كما قر الطوفي ذلك مرارًافي هذا الكتاب» وغيره 
من کتبه. 

)٥(‏ ني: (ب): المغوي» والمثبت من: (أ) قال القرطبي: ( ولا حلاف بين آهل التأويل وغيرهم أن إبليس كان متولي 
إغواء آدم واختلف في الكيفيةء فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء أغواهما مشافهة» ودليل ذلك 
قوله تعالى: « وقاس مهما إني لكما لمن الناصحين « والمقاسمة ظاهرها المشافهة. [الجامع لأحكام القرءان 
للقرطبي (۱/ ۳۱۲)]. 


3 
بأد إبليس دخل الجنة في فم الحيَة"» فنسب الإغواء في التوراة: إليها؛ لألّها 
محل للشيطان المغوي» وفي القرآن: إلى الشيطان اعتبارًا بحقيقة بحقيقة المتكلب 
ور ازن اشرات رالکی ی اتل وا رل ردا تاز ن ناکود 
منهاتكونان كآلهة» فهو موافق لما في القرآن؛ من قوله تعالى حكاية عن إبليس 
وکال ما ہکا ریا عن مکو الجر لہ أن کا ملک ر کیا ِن كي 4 
[الأعراف» آية١۲]»‏ أي: لئلا تكونا كذلك.» أو كراهة أن تكونا كذلك. 

وذكر في التوراة بعد هذا: (أن الله سبحانه قال لبزیان: آدم قد صار کأحدنا 
فعلم الخير والشّرء لعلّه الآن يمد يده فيأخذ أيصًا من شجرة الحياة ويأكل منها 
فيحيا" الدهر“ فأخرجه الله" الربٌ من فردوس عدنِ؛ ليحرث الأرض). 


() قال السيوطي رحمة الله عليه: (أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: لما 
قال الله لآدم اسكن آنت وزوجك الجنة آراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فأتى الحية هي دابة لها أربع قوائم 
كأ ا البعير وهي کاحسن الدواب فکلمها إن تدخله في فمها حتی تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمها فمرت 
الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه فخرج إليه 
فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وحلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحین فأبی آدم آن 
یأکل منھا فقعدت حواء فأکلت ثم قالت: یا آدم کل فإني قد أکلت فلم يضر بي» فلما أکل بدت لما سوآتہما 
وطفقايخصفان عليهما من ورق الجنةء وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس قال: إن عدو الله إبليس 
عرض نفسه على دواب الأرض أا تحمله حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم» فكل الدواب أبى ذلك عليه 
حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم فإنك في ذمتي إن أدخاتني الجنة فحملته بین نابین حتى دخلت به 
فكلمه من فيها وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنهاء يقول ابن عباس: 
فاقتلوها حيث وجدتموها اخفروا ذمة عدو الله فيها ). [الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي(۱/ )٠۳١١‏ 
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» ۱۹۹۳ م» دار الفكر. بيروت]. 

(۲) في: (ب): ليزيان» والمثبست من: ()» وهي كلمة غير واضحة المعنى» وبالرجوع إلى الكتاب المقدس سغفر 
التكوين: ۲٤-١:۳‏ لم أجد هذه الكلمة فيه. والنص الوارد في: ۲۳-۲۲: (قال الرب الإله هو ذا الإنسان قد 
صار كواحد منا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده ويآخذ من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى الأبد 
فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها). 

(۳) في (آ): (فیحیی): والصواب من (ب). 

)٤(‏ في: (ب): للدهرء والمثيت من: (أ). 

)٥(‏ لفظ الجلالة: اللهء ليس في (ب)ء والمثبت من: (أ). 

() سفر التکوین: ۳: ۲۳-۲۲. 


NDAD 
٤ 
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3 وسار “ر ص 


وذكرعبد الرزاق“ في تفسيره: حدثنا" عمر بن عبد الرحمن") قال: سمعت 
وهب بن مه يقول: «لمّا سكن الله آدم وزوجته الجنة» ونهاه عن الشجرة» وكانت 
شجرة غصونها متشعبٌ بعضها إلى بعض» وكان لها ثمرٌ تأكله“ الملاثكة لخلدهم»»ء 
وساق القصة»ء إلى أن قال: «قيل لوهب: هل كانت الملاثكة تأكل؟! فقال: يفعل الله 
ما یشاء! ۲“ . 


(1) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» الصنعانی (۱۲7 - ۲۱۱ ه= ۷٤٤‏ - ۸۲۷ م): من حفاظ الحديث 
اللقات» من أهل صنعاء. كان يحفظ نحوامن سبعة عشر ألف حديث. له (الجامع الكبير) في الحديث» قال 
الذهبي: وهو خزانة علم» وكتاب في (تفسير القرآن) و (المصنف في الحديث) ويقال له الجامع الكبير» حققه 
حبيب الرحمن الاعظمي الباكستاني المعاصرء ونشره المجلس العلمي الباكستاني في ١١‏ جزءا. [الأعلام 
(۳/ ۳۳) وفیات الأعیان لابن خلکان .])۲۱١/۳(‏ 

(۲) في: (ب): ثناء و المثبت من (آ). وثنا: صيخة اختصار عند المحدثينء وصيغ الأداء عندهم كثيرة: 
(حذا) و(سيعت) لا شيع من لفظ الشيخ. واصطُلح على أن (حدئني )لا سيعت منه وحدك 
و(حدتنا) لمعته مع غيرك. وبعصهم سَوّع ( حدلّنا) فيما قراه هو على الشيخ. .وا( آخیرنا) 
تاوق فلي بان من فة لخ »أو قرأه هو أو قرآه خر على الشيخ وهو يسمع. فلفظٌ 
(الإخبار) أعم من ( التحديث). و(أخبرتي ) للمئفرد. وسَرّى المحققون كمالك والبخاري بيسن 
( حدّثنا )و (أخيرنا) و( سيعت )» والامرٌ في ذلك واسع. فاا ( آنبانا) و (أنا) فكذلك لکنها غلّبث في عرف 
المتاخريسن على الإجازة. وقول تعالى: اَن من ماك ها ال امالك . دال على التساوي. 
فالحديتُ والخر والبامتراوفات. وأما المغاربة فيْطلقون: ( أخبرنا)» على ماهو إجازة حتى إل بعضهم 
بطل في الإجازة!: ( حدَلّنا ). وهذا تدليس. ومن الناس من عَدّ ( قال لنا ) إجارَةٌ ومُناولة. . [الموقظة في علم 
مصطلح الحديث(١٠)للذهبي‏ ]. 

(۳) عمر بن عبد الرحمن بن مهرب يقال له ابن درية عمة مولى الأخنس ابن شريق حليف لقريش. كان شيخا 
صالحًاء حدث عن وهب بن منبه [مشاهير علماء الأمصار لابن حبان )٠٠١ /١(‏ رقم الترجمة ( ٠١٤١‏ ). 
العلل ومعرفة الرجال امام آحمد (۲/ )۳۹۷-۳۹٩‏ طبع المكتب الإسلامي)]. 

)٤(‏ في: (ب): تأكلهاء والمثبت من: (آ). 

)١(‏ والرواية بنصها في تفسير عبدالرزاق الصنعنافي هكذا E‏ :* لما أسكن الله آدم الجنة وزوجته هاه 
عن الشجرة وكانت الشجرة غصونها يتشعب بعضها في بعض» وكان لها ثمر تأكلها الملائكة لخلودهم» وهي 
الشجرة التي هى الله آدم وزوجتهء فلما أراد إبليس أن يستزلهما دحل في جوف الحيةء وكائت الحية ها أربع 
قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها اللهء فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إيليسء فأخذ من الشجرة 
التي ہی الله عنها آدم وزوجته» فجاء بها إلى حواء» فقال: انظري هذه الشجرة ما آطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء 
وأحسن لو نا فأکلت منهاء ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت: انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحهاء وأطيب 
طعمهاء وأحسن لونها فأكل منها آدم فبدت هما سوآهماء فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ریه يا آدم = 


AISNE STESNIM ENIS 

2 2 ماداد ا وا راو CG‏ 
قلتٌ: هذا أسهلل مما ذكر ني التوراة فن فيه محذورين شنيعين: 
أحدهما: أنه مشعرٌ؛ بل ظاهر بأ الله سبحانه إنما كان حيّاء خالدًاء عالمًا بالخير 


= أين أنت؟ قال: هأنذا يا رب قال: ألا تخرج؟» قال: أستحي منك يا رب قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها 
لعنة تتحول ثمارها شوكاء قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرتان أفضل من الطلح» والسدرء ثم قال: يا 
حواء أنت التي غررت عبدي فإنك لا تحملین حملا إلا حملته كرهاء فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت 
على الموت مراراء وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي ملعونة أنت لعنة تتحول 
قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب» آنت عدوة بني آدم» وهم أعداؤك حيث لقيت أحدامنهم 
أخذت بعقبه» وحيثما لقيك شدخ رأسك»» قال عمر: فقيل لوهب: وهل كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله 
ما يشاء). [تفسیر القرء‌ان (۲/ )۲۲۷-۲۲٢‏ الإمام: عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمد. الطبعة الأولىء ٠١٠١‏ ه مكتبة الرشد - الرياض. ورواها ابن جرير الطبري في تفسيره )٥۲١ /١(‏ طبعة 
أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة ٠١۲١‏ ه. وابن كثير في تفسيره )۲۳١ /١(‏ ونقلها جمع من المقسرين] ومعلوم 
أن وها ينقل من كتب أهل الكتاب» فما وافق ماعندنا قبلناه» وما خالفه رفضتاه» ولا يكفي اعتذاره هناعن 
الجواب على سؤال عمر له عن أكل الملاثكة بقوله: اله يفعل ما يشاء؛ إذمن المعلوم أن الله تعالى يفعل ما 
يشاء» (والملاثكة خلقتهم عظيمةء منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة ومنهم له أربعة» ومنهم من ل أكثر 
من ذلك» وثبت أن جبريل 8# له مستمائة جناح. وهم جند من جنود اللهء قادرون على التمشل بأمثال الأشياء 
والتشكل بأشكال جسمانية؛ حسما تقتضيها الحالات التي يأذن بها لله -سبحانه وتعالى - وهم مقربون من الله 
ومكرّمون» لا يوصفون بالذكورة والأنوثة» ولا يتناكحون, ولا يتناسلون. والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» 
وإنّما طعامهم التسبيح والتهليل ولا يملونء ولا يفترون ولا يتعبون ويتصفون بالحسن» والجمال» رالحياء 
والنظام). [الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( أهل السنة والجماعة )١ ٤()‏ عبد الله بسن عبد الحميد الأثري 
مراجعة وتقديم الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وزير الشؤون الإسلاميةء الطبعة: الأولى۲۲٤٠ى‏ 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية] وقد تعقب هذه الرواية 
الشيخ الدكتور: محمد بن محمد أبو شهبة في (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير) فقال: (.. وأغلب 
كتب التفسير بالرأي ذكرت هذا أيصًاء وكل هذا من قصص بني إسرائيل الذي تزيدوا فيه» وخلطوا حقًا بباطل» 
ثم حمله عنهم ابن عباس وغيره من الصحاب والتابعین» وقسروا به القرء‌ان. ویرحم الله ابن جریر؛ فقد آشار ` 
إلى أن مايرويه عن ابن عباس وابن مسعود إنما مرجعه إلى وهب وغيره» من مسلمة أهل الكتاب وياليته 
لم ينقل شيا من هذاء وياليت من جاء من بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا. وي رواية ابن 
جریر الأولی ما یدل علی أن الذین روواعن وهب وغیره کانوا یشکون فیما یروونه لهم» فقد جاء في آخرها: 
( قال عمر: قیل لوهب: وما كانت الملائکة تأکل؟! قال: الله يفعل مایشاء! ) فهم قد استشکلوا عليه: كيف أن 
الملائكة تأكل؟! وهو: لم يأت بجواب يُعتد به. ووسوسة إبليس لآدم ## لا تتوقف على دخوله في بطن 
الحية؛ إذالوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهةء وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تکن لها قوائم کالبختي» ولاشيء من هذا). 
[الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير(٥۷١)‏ الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة السنة بالقاهرة]. 


E WY‏ ا 
IEG‏ اا ا 
ااا وا و 7 ہے وو و 


والشّر؛ لكونه أكلّ من الشجرة. 

الثاني: أن بزيان مث الله سبحانه في ذلك؛ لقوله: قد صار كأحدنا. 

وفيه محذور آخرٌ وهو: أنه يشر بأنٌ الله لم يعلم أن آدم سيأكل من الشجرةء ولا 
آله اکل منھا حین آکل» حتی آخبره علی ما صرح به" أو آشار إلیه /۹٩[‏ ب] قبلء 
على ما سیاتي» وکل هذا قبیځ رديّء» يجل سَرََة المخلوقین آن يحكوه عن أنفسهم» 

وقوله: وکاناعریانین» وعلما أنهماعریانان" ينافي بظاهره قوله سبحانه 
ڪل ينها مدت هما سَ٤‏ نها )؛ لان بدو الشيءِ يستدعي استتاره» لکن 
قد يقال: الاستتارٌ تارةٌ يكون لمعنىٌ في المرأى» وتارة لمعنىً في الرائي؛ لكنٌ حمل 
الأمر /۹١[‏ أ1 على أنهما كانا مستترين؛ أنسب بحكمة الله ولطفهء وإكر امه آدم 4# 
ويدل عليه: أنّ ني التوراة: أن لله سبحانه صَسَع لهما بعد المعصية سَرَابيل من 
الجلود*» وألبسهما. فإذا كان بعد المعصية لا يجعلهما عريانين؛ فما الظْنٌ فيما 
قبلهاء حين الكرامة؟!. 

أنه ماعریانان» یناني بظاهره قول سبحانه: 8 ڪل نا دت هنما وها ) 
وقولُه: فأخذا من ورق التین» وجعلا يو صّلانِ مآزر» موافٌ لقوله تعالى: وطفِقًا 


. 5 0 2 ¢ 
عخصقان علنما من ورق الإمنة € [سورة: طهء آية: ]¢ وفيه تنبية على آن الشجرة كانت 


شجرة التين» كما حكينا عن بعض المفسرين". 
وذڪر: (أن آدم وامرأته سمعا صوت ارب يمشي ني الفردوس فاستترا من بين يدي الله 


(۱) به» ليست في(ب). 

(۲) في: (ب): أنہاء والمثيت من: (أ). 

(۳) سورة: طه» آیة: ۱۲۱ . 

)٤(‏ عليه السلام ليست في(ب). 

)٥(‏ النص الوارد في ذلك في: ۳: :۲١‏ (وصنع الرب الإلة لآدم و امرأته أقمصة من جلي و آلبسهما). 
)١(‏ ولا يعنينا هذا الخلاف قي شيء» وقد سبق ذكر أقوال آهل التفسير في كنه هذه الشجرة. 


اسو م © سات 


الربٌ بين شجر الفردوس» ونادی الله آدې» فقال آدم؛ ا أنت» فقال: سمعت صوتك تمشی 
ني الفردوس» ورأيت أني عريانٌ فاستترت, فقال الله الربٌ: ومن أدراك أنك عريالّء لعلك 
أكلت من الشجرة التى نهيتك عنها؟ ) وساق القصة. 

هذا الكلام فيه تشاد نها: 

و 8 نيع» منها الکلام 
[الأول]": صفة الله بالمشي في الجنةء وهو تجسيم"» وقديُعارَّض بماصح على 


عنه في دين الإسلام من صفة النزول*)› والجوابُ مشترك لكنْ مع التحقيق يلزم 


(۱) سفر التکوین: ۱۱-۸:۳ . 

(۲) ما بين معقوفتين زيادة مني للتوضيح وترتيب الكلام. 

(۳) هذه اللفظة مبتدعةء ولم تكن على عهد السلف» قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: (ذكر التجسيم» وذم 
المجسمة فهذا لا يعرف في كلام أحد من السلف والأئمة كما لا يعرف في كلامهم أيضًا القول بأن الله جسم آو 
ليس بجسم) [درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية: (۱ / .])۲٤۹‏ 

)٤(‏ حديث النزول من الأحاديث المتواترة» نص على ذلك أبو زرعة الرازي كمافي عمدة القاري 
(۷/ ۱۹۹ )» وابن القيم في عهذيب السنن ( ۷/ 1٠۸‏ )» والذهبي في العلو ص (۷۳)ء وان عبد 
الهادي في الصارم المنكي ص ( ۳٠٤‏ )ء والكتاني في النظم المتناثر ص ( ۱۹١‏ ) وغيرهم. انظر: 
[اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحدیث(۹١۱)د:‏ محمد الخميس» ط ١٤۱۹.١‏ ه وزارة الشئون الإسلامية 
- السعودية]. في صحيح البخاري ٠١۹٤((‏ ): عن أبي هريرة 5 أن رسول الله ية قال: ( ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسالني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له ) وأخطا الدكتور: مصطفى ديب البغا حينما أراد تفسير التزول على غير معتقد أهل 
السنة والجماعة فقال: (يدزل ربنا) هذا النزول من المتشسابه الذي يفوض علم حقيقته إلى الله تعالى أو المراد 
ينزل أمره ورحمته ولطفه ومغفرته أو المراد تنزل الملائكته بأمر منه. ( السماء الدنيا ) الأولى وسميت الدنيا 
لقربا من أهل الأرض). انظر[الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» 
تحقیق: د. مصطفی ديب البغا الطبعة الثالشة ۱٤۰۷‏ - ۱۹۸۷ء دار ابن كثير» اليمامة - بيروت» و: مذهب 
أهسل التفويض في نصوص الصفات» أحمد بن عبد الرحمن القاضي» الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه دارالعاصمة» 
الرياض]ولفظه:٠‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له 
... متفق عليه. وهذاما قرره عن أهل الحديث الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة أهل الحديثء 
ص ( 1۲ )» حيث قال: ( وأنه ٠‏ ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله با بلا اعنقاد كيف 
فيه ). وشيخ الإسلام أبو عشمان إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحدیث ص (۲۹ )ء حيث قال: 
( ويثيت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بتزول المخلوقين 
ولا تمشیل ولا تیف بل يثبتون ما أثبته رسول الله هة ويتتهون فيه إليه» ويُورُون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 
ظاهره ويَكيلون علمه إلى الله )» قلت: قوله: ( يكيلون علمه إلى الله ) يقصد به علم كيفية التزول» فقد استأثر الله بعلم 
الكيف» آما المعنى فهو معروف من لغة العرب وهو لائق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل = 


بطلان 


لاو ل EE Yi‏ ڪر 

اللو ۱ اجا 

ٍ E ٤ 

اليهود التشنيع» دون المسلمين؛ لأن المسلمين إمّا متأوّل أو ساكت» واليهوذ 


ليسواكذلك. 
الثاني: قوله: آدم أين آنت؟!. 
الثالث: قوله: ومن أدراك أنك عريان؟! لعلّك أكلتَ من الشجرة؟!. 
فن هذا ظاهرف أنه تعالی لم یعلم آین آد» حتی آخبره. ولم بعلم أنه أك 
حتی اتدل علیهبالُریّ وهذاافتراء عطي على اه یدل على أن هذه التوراة 


توراة اليهود ليست التي أذزلتْ على موسى» كما سبق تقريره في الإنجيل. ومن نظر ببصيرةٍ 


وافتراؤها 


على 


وعقل» في القرآن والتوراة؛ علم بعد الإنصاف أن القرآن أشبة بالحكمة 


الله تعالی والصو اب ب [۹۷/ ب] من التوراة"؛ فإِنّها تشبة خرافات الصبیان!» وماسبب 


ذلك إلا تقادم العهد واستيلاء التحريف. 

وذكر فيها: ( أن الله و كَل بطريق شجرة الحياة ملكا كروبيًا بحربة يحرسها)". 

قلت: کأنه یرید من آدم وغیره؟؛ لئلا یأکل منها فیصيرٌ مثل الله سبحانه!» وهذه 
عقولٌ سخيفة. 

وذڪكر: ( أن آدم سمّی زوجته حواء؛ لأنها آم کل حي( . 

قلتٌ: هذا قريبٌ» وهو من باب الاشتقاق؛ كتسميته إياها امرأةٌ؛ لأنّها من المرء 
فالمرأة اسم لجنسها أو نوعها. وحراء اسم لشخصها. ويقال:۹۲1/ أ] سمَيّت حَرّاء؛ لأا 
حَوَتْ عليه لكًا نزلا إلى الأرض» وقبل ذلك» أي: اجتمعت معه وألفنّه» وقد تسكّى المرأة 


= ظ 10 [سورة الشورى. الآية: .]١١‏ الخلاصة: يؤمن أهل السنة بصفة 
النزول الإلهي على الكيفية اللائقة باله تعالى وأنه نزول حقيقي إلى السماء الدنيا كل ليلة. انظر: [اعتقاد آهل السنة 
شرح أصحاب الحديث(۱۹)د: محمد الخميس» ط١‏ ۹ ف وزارة الشئون الإسلامية والإرشاد. السعودية]. 

() في (: (من أدراك)» والمثبت من (ب). 

(۲) هذا الكلام موجه من الطوني نل إلى المخاطبين من اليهود والنصارى» وهذا أولى توجيو لكلامهء والحمد لله 
تعالى أن لدينا قاعدة ذهبية في التعامل مع نصوص آهل الكتاب» سبق تقريرها غير مرة. 

(۳) سفر التکوین: ۳: ٠۲ ٤‏ ونصه: (فطرد الإنسان» وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم» و لهيب سيف متقلب؛ لحراسة 
طريق شجرة الحياة). 

.(( فی (ب): (أو غیره)» والصواب من:‎ )٤( 

() سفر التکوین: ۳: ۲۰. 


S5 


مب 


3 کیک 2 ا( ا2 
کی اما ای مب رورا 
حواء من: الحرق وھی: حمرة ني الشفتين. والله أعلم. 

وذكر: قصة قابيل وهابيل مبسوطة" وهي غير منافية لما في القرآن الكريم"» 
وبينهما تفاوت في الزيادة والنقص» وليس ذلك موجبًا للتناني. 

وذڪر: ( أن آدم عاش تسعمائة سنة وثلاثين سنة ثمانمائة بعد أن ولد شیتًاء 
ومائة وثلائين قبلها)"'. 

وهذامخالفٌ لما صخت به السنة النبوية» من أن آدم وهب ابنه داود من عمره 


-وهو ألف سنة- أربعين سنةء فيبقى تسع مائة وستون سنة0 


(۱) هذا نص سفر التکوین ٠۲٠-٠:٤‏ حول قصة هابيل وقابيل» وقد سمي قابیل (قایین): (و عرف آدم حواء امرآته 
فحبلت» وولدت قایین» و قالت: اقتنیت رجلا من عند الربٌ» ثم عادت فولدت أخاه هابیل» وکان هابيل راعيًا 
للغنم» وكان قايين عاملا في الأرض» و حدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانًا للربٌ» و قدم 
هابیل أيضًا من أبکار غنمه» ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيسل و قربانه» و لكن إلى قاين و قربانه لم ينظرء 
فاغتاظ قايبن جدًا و سقط وجهه»ء فقال الربٌ لقايين: لماذا اغتظت؟! و لماذا سقط وجهك؟! إن أحسنت أفلا 
رفع» و إن لم تحسن؛ فعند الباب خطية رابضةء و إليك اشتياقهاء و أنت تسود عليها. و كلم قايبن هابيل أخا 
و حدث إذ كانا في الحقل إن قايين قام على هابيل آخيه و قتلهء فقال الربٌ لقايين: أين هابيل أخوك؟! فقال: لا 
أعلم أحارس آنا لأخي؟! فقال: ماذا فعلت؟! صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرضء فالآن ملعونٌ أنت من 
الأرض» التي فتحت فاها؛ لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتهاء تاها و هاربًا 
تكون في الأرض, فقال قايين للربٌ: ذنبي أعظم من آن يحتمل!ء إنك قد طردتني اليوم عن وجه الأرضء» و من 
وجهك آختفي» وآکون تاتا و هاراني الأرض؛ فیکون کل من وجدني يقتلني!ء فقال له الرب : لذلك کل من 
قنل قايين فسبعةٌ أضعاف ينتقم منه» و جعل الربٌ لقايين علامة؛ لكي لا يقتله كل من وجَدَه» فخرج قاين من 
لدن الربٌ» و سكن في أرض نود شرقي عدن و عرف قاين امرأته فحبلت» و ولدت حنوك, و کان يني مدينة 
فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك و ولد لحنوك» عیراد» و عیراد ولد محویائیل» و محویائیل ولد متوشائیل» 
و متوشائيل ولد لامك و اتخذ لامك لنفسه امرأتين» اسم الواحدة: عادة و اسم الأخرى: صلةء فولدت عادة: 
يايال» الذي كان با لساكني الخيام» ورعاة المواشي» و اسسم أخيه: يوبال الذي كان أبَا لكل ضارب بالعود و 
المزمارء و صلة أيصًا ولدت: توبال قایبن» الضارب کل آلة من نحاس و حديد» و أحت توبال قايين نعمةء و 

قال لامك لامرأتيه: عادة» و صلة: اسمعا قولي يا امرأتي لامك و أصغيا لكلامي» فاني قتلت رجلا لجرحي» 
و فتىّ لشدخي» إنه يتتقم لقايين سبعة أضعاف, و أما للامك فسبعة و سبعين» و عرف آدم امرأته» أيصًا فولدت 
ابتاء ودعت اسمه شيًاء فائلة: لان الله قد وضع لي نسلا آخر عوصًا عن هابیل؛ لان فایین کان قد قتله). 

(۲) قصتهما في سورة:(المائدة: .)۳١-۲۷‏ 

.٥-١ :١ سفر التکوین:‎ )۳( 

= عن بي هررد قال: قال سول الله لا: لما لق انه آذ مَس مسح ظَهرَهْقَسَمَطَ ِن هرو كل تَسَمٍَ هر خالقهًا‎ )٤( 


على أن محمد بن سعد" ذكر: أن الله سبحانه"" أكمل لآدم ألف سنةء ولداود 
مائة سنة”» في القصة المشهورة في الستَة. 

وذكر: (أنٌ أخنوخ وهو إدريس عليه السلام» رفع إلى الفردوس' بعد ثلاثمائة 
وخمس وستین سنة)» وهذا لا ينافي القرآن. 

وذکربعد ذکره مولد نوح: ( أنٌ الربٌ" سبحانه قال: لا تسكن روحي في البشر 
إلى الدهر؛ من أجل أنّهم لحم ولتكن أيامٌ الإنسان مائة وعشرين سنةً)[۹۳/ أً)". 

قلت: التوراءٌ عند النصارى حجة لهم وعليهم» وهذه التوراة تنطق بن روح الله 


= من ريه لى يوم الباق وَجَعَلَ بين َي كَل لمان هنهم بيصا هن تور َم عرصم عى آم قَالّ: أي رب 
مَس مَۇلاءِ؟ قال: مَوْلاءِ درك ری رجلا هنهم اجه ريص ما بين عینی فقال: أي رب م هَدَا؟ فقال: 
هذا رَجُل يِن آخر الأم ِن ذُريْكَ يمال له دارُي قال: رب وَكَمْ جَعَلْتَ عُمْرَه؟ قال: سين سنه قال: آي رب 
ذه من عَمْرِي أربَعِينَ سنه لما انْقَّصّى عُمْرُ آم جَاءه مَلَكُ المَوْتِ فقال: أوَلّم يبق مِنْ عَمْرِي أربعُونَ سَ؟ 
قال: أَوَلَمْ تعْطِّا لابْنك داود؟ قال: أو لم تعطها ابنك داو د قال: قَجَحَدَ آم قَجَحَدَت ذرينۀ وَنيِي آَم تيت 
ڏره وَنحطيءَ آَم قَحَطبَٺْ ذرَينه٤.‏ قال آبو عيسَى: هذا حديتُ حسنٌ صحيځ. وقد روي من غير وجه عن أبي 
هُرَيرَةَ عن التن ا 
[مسند أحمد: (۱/ ۷۳) (۱/ ۲٣۱‏ ) سنن الترمذي» (۳/ ۳۸۸) ح (۳۱۷۸) واللفظ له] 

(1) محمد بن سعد كاتب الواقدي» كان أحد الفضلاء النبلاء الأجلاءء صحب الواقدي المذكور قبله زمانًا وكتب 
له فعرف به» وسمع سفيان بن عيبنة وأنظاره» وصنف كتابا كبيرًا ي طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى 


وقته» فأجاد فيه وأحسن» وهو يدخل في حمس عشرة مجلدة» وله طبقات آخری صغرى» وكان صدوقًا ثقة. 
ويقال اجتمعت كتب الواقدي عند أربعة أنفس: أولهم كاتبه محمد بن سعد المذكور» وكان كثير العلم غزير 
الحديث والرواية كثير الكَسَبةء كتب الحديث والفقه وغيرهما. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب صاحب «تاريخ 
بغداد؛ في حقه: ومحمد بن سعد عندنا من آهل العدالة وحدیثه يدل على صدقه فإنه یتحری في کثیر من روایاته» 
وهو من موالي الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب. وتوفي يوم الأحد لأربع خلون من 
جمادى الآخرة» سنة )۲۳١(‏ بيغداد. ودفن في مقبرة باب الشام» وهو ابن )٦۲(‏ سنةء بث تعالى. [وفيات 
الآعیان /٤(‏ ۸٤۳)ء‏ ميزان الاعتدال .])١١۲ /١(‏ 

(۲) سبحانه» ليست في؛ (ب). 

(۳) سنة» ليست في: (ب). 

() في (أ): (من بعد)» والصواب من (ب). 

.۲۳-۲۱ ۵ سفرالتکوین:‎ )٥( 

(7) في (أ): (الله)ء والمثبت من: (ب). 

(۷) سفر التکوین: .۳:٦‏ 


کی ای مادا ی وا را 
E‏ 
وروح الله هي: الله بدليل قوله في ول" هذا السفر من التوراة: ( وكانت روح الله 
ترف على الماء). 

فدلّ ذلك على أن الله فلم يحل في المسبح كما قالت التصارى» وذكرفي 
أناجیلهم[۹۸/ ب]. 

وما قولّه: لتكن أيام الإنسان مائة وعشرين سنةء فهذا إن ثبت فهو تقد ير إلهي 
لعمرالإنسانء غير معقول العلةء وقد اعتہره أهل العلم ني مسألة ميراث المفقودك) 
ونحوها من المسائل. 

وتكلَّمَ أهلُ الطب في توجيهه» وسألتٌ بعص أفاضلهم عنه فقال: «لم يأتوا فيه 
بمقنع غير نهم زعموا أن الإنسان لا يزال في نمو إلى أربعينء ثم يقف أربعين» ثم 
يأخذ في الانحطاط والضعف أربعين»“. 


قلت: وهذا ینظر إلی قولہ تعالی: ا لدی حلَمگ من ضع شر عل من 


(۱) آول» ليست في: (أ) والمثبت من: (ب). 

(۲) سفر التکوین: ۲:۱. 

(۳) مسألةء ليست في (ب)ء والمثبت من (آ). 

() قال في الكافي: ( في باب ميراث المفقود: إذا غاب الإنسان وخفي خبره» وغالب سفره السلامة؛ كالتاجر 
والسائح» انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد في أشسهر الروايتين» وني الأخرى: بنتظر به أبدّاء أو يرجع إلى 
اجتهاد الحاكم في تقدير المدة. وإن كان غالب سفره الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو يفقد في طريق الحج 
فإنه ينتظر به تمام أربع سنين؛ لأا أكثر مدة الحمل» وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل للأزواج. قال أحمد: 
إذا آمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه. وقد روي عنه التوقف. وفال: قد هبت الجواب فيها وكأني أحب 
السلامة. والأول: المذهب. فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته دفع إلى كل وارث اليقين» ووقف نصيب 
المفقود فإن بان حيَّا دفع إليه» وإن بان مينّا حين موت مورثه رد على من يستحقه» وكذلك إن كانت المدة 
قد مضت» وإن لم تكن مضت ولم يتبين أمره فحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله» يقم على ورثته إذا 
مضت المدة؛ لأنه محكومٌ بحياته» ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف؛ لأنه 
حقهم» ولا يجوز أن يصطلحرا على نصيب المفقود. والله تعالى أعلم). [الكاني في فقه ابن حنبل (۲/ »)٥٦٦‏ 
وانظر: الروض المربع في شرح زاد المستقنع (۳/ ])٤١‏ 

)٥(‏ لم أجد هذا القول بعد بحث طويل. 


o‏ ر ےر اوو و 


بد صف ف جل م بد رة غفا وة خان مايقاه وهو الملب م اتيد ¢4 


or ےت‎ 2 


[الروم: [o٤‏ 
لك التقديرَ بأربعين» أربعين» ني كل طور لا برهان عليهء وإِلاً فقد يقال على قوله: 
e‏ ه2 ر ت 
لتكن أيامٌ الإنسان مائة وعشرين سنة: إن أريدً أن كل إنسانِ يبلعها فهو باطل بالمشاهدة. 
ون أريد أن كل إنسان لا يتجاوزها فباطل أيضًا بالمشاهدة؛ فن كثيرًّا من الناس 
يتجاوزهاء وإِن ريد أن بعضهم يبلخهاء وبعضهم لا يتجاوزها؛ فن أريدً بالبعض أكثرُ 
ج ¢ 0 م 4 
الناس» أو شطرٌهم فباطل أيصًا بالمشاهدةء وإن أريد الهم فالو حي الإلهي لا يصدر 
لمثل" هذه الفائدة القليلة. 
وذكر: ( أنٌ الشرٌ لما كثر ني أيام”" نوح أف الربٌ وحزن قلبه على خلقو لآدم 
في الأرض» وعزم على إهلاك من في الأرض من كل ذي روح إلا نوخًاء فإنه وجد 
رحمة بین يدي الربٌ). 
قلت: هذا من وضع اليه ود وكذبهم على اللو؛ حيث نسبوه إلى الجهل 
والابتداء؛ حتى احتاج إلى الاستدراك بالبداء*» ونسبوه إلى الأسف» وحزن القلب؛ 
بناءًَ على رأيهم في التجسيم» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 
والصّوابٌ في هذا وغيره ما عليه العقلاء» من أن الله سبحانه يتصرف في مُلکه 
() في (ب): (إلى) والصواب من: (ب). 
() في: (ب): في زمنء والمثبت من: (). 
(۳) سفر التکوین: .۸-٥ :٦‏ 
)٤(‏ البداء ظهور الشيء بعد آن لم يكن به. وهو اسْيصواب شيء غلم بعد أن لم يُعْلّم وذلك على الله 
ه غير جائز. [التوقيف على مهمات التعاريف )1١۸(‏ محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د. محمد رضوان الدايةء الطبعة الأولى» ٠٤٠١‏ ه دار الفكر المعاصرء بيروت» دمشق. النهاية في غريب الحديث 
والأثر(١/‏ 1 )ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحي» ١۳۹۹‏ ه- ۱۹۷۹ م» المكتبة العلمية» بيروت]. قال الشهرمستاني: (البداء له معان: البداء في العلم: 
وهو أنه يظهر له حلاف ما علم ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد والبداء في الإرادة: وهو أن يظهر له صواب على 


حلاف ما أراد وحكم. والبداء في الأمر: وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك ومن لم يجوز 
النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة ). [الملل والنحل للشهرستاني .])١٤١/١(‏ 


بمقتضى يِلكهء وأَنْ عِلمّه تعلق ني الأزل» بأن بقاء هذا الشيء مصلحةني وقت تنتص 

كذاء مفسدة في وقت كذاء فَيُبقيه في وقت المصلحة» ويهلكه في وقت المفسدةء له تعالی 

ثم تلك المصلحة والمفسدة قد تكون ظاهرة للناس» وقد تقصرٌ عقولّهم عن 

إدراكهاء والحكيم المجرْبٌ لا ينهم ا ا 
وبهذا قزر المسلمون جواز التسخ [۹۹/ ب] في الشرائع والأحكام"» وجعلوا 

نظيره الطبيب حيث يصف للمريض اليوم شيئًا ثم ينهاه عنه غدَاء بحسب مصلحة 

يزاجه وتدبيره» واختلاف الأزمنة والأمكنة والأمزجة"» والله أعلم. 

وذكر: ( أن الله سبحانه أمرَ نوخا أن يصنع فلك طولّه ثلاثمائة ذراع» وعرضه 


خمسون ذراعًاء وارتفاعه ثلاثون)"". وهذا لم يرد في شريعة الإسلام له تقديرء ولاني 
التصديق به محذور. 
ee‏ 
وذكر: ( أن الماء لما أخذف التضوب أرسل نو عليه السلام" الغرابَ؛ 
ليكشف له خبر الأرذ ظهرت؟!» فذهب فلم ير جع» ثم أرسل الحمامة فلم تحد 
حبر اد رص ب دام پر جح۰ دم . 
لرجلها" مستقرًاء فعادت ثم أرسلها بعد سبعة أيام» فعادت وني فمها ورقة زيتونء 
فعلمَ أن الماء قد قل ثم أرسلها بعد سبعة يام فذهبت ولم تعد). 
قلت: فلعل هذا سبب استيحاش الغراب» واستئناس الحمامة» حيث رجعت 
ولم یرجع» فكأنه" أَبْعَدَ ف المذهب» حتی وجد مستقرًا تادرًا فأقام به» أو بقي 
/۹٤[‏ ] طاثراء حتی وجد مستقرًا. 
() انظر في قضية النسخ: [تفسیر ابن کثير (۱/ ۳۷۷-۳۷۷)]و[ (۲/ .])۷١‏ 
(۲) في: (أ): للأمزجةء والمثبت من: (ب). 
(۳) سفر التکوین: ٠١:٦‏ . 
)٤(‏ به محذورء ليست واضحة في (ب)» والمثبت من: (آ) 
)٥(‏ لیست في(ب). 
() في (ب): (رجليها) والمثبت من: (أ) وهو موافق لما في سغر التكوين. 


(۷) سفر التکوین: ۱۲-۹:۸ . 
(۸) في (ب): (وکأنه) والمثبت من: (أ). 


وذڪرز: (أنٌ اله لما أهلك العالم بالطوفانء قال في قلبه: 2 
لموضع أن ضمير قلب الإنسان إلى القَسر مذ حداثعه» ولا أعود هلك كل حي؛ 
کالذي فعلت)'. 

قلت: كألّه عذرّ الإنسان؛ لكونه مطبوعًا على لش فندم على إهلاك العال» 
وتابَ عن ذلك فنسبوه إلى الجهل في َل الخلتق» وإهلاكوء تعالى الله عما يقولون 
علوّا كبيرًا؛ فان هذا من تحريف اليهود» والله أعلم. 

وذڪر: (أنّ الله مبحانه أطلق لنوح وبنيه كل کل شيءٍ من یوان وخضرء قال: 
غير أي آنهاکم عن اکل لحم فیه دم تفه جامد فلا تأکلواالذّم» في انتقم للدَم"» من 
الرجل وأخيه"“» ومن يهريق" دم إنسانِ معي ففي الإنسان يهراق دمه؛ من أجل أنه 
على صورة الله خلق آدم). قلت: قد مر الكلام على الصورة. وني هذا الكلام إشارةٌ 
إلى أن القصاص حن لله تعالى» ولهذا مُنع مَنْ قبلنا من قبول الدَيّةء وإنما أحلّت لنا 
رخصة ونحلة ولیس في دين الإسلام ما ينافي هذاء وقد قررته في: (الفوائد). 

وأمًا الدّم فإنه محرَمّ في دين الإسلام إلا ما يشق اجتنابه» كما في عروق* 
/٠٠[‏ ب] الحم ونحوه". واليهوديتتبعون ماني عروق اللحم منه» فهو من 


(۱) سفر التکوین: ۲۱:۸. 

(۲) علوا کبیرّاء ليست في(ب)» والمثبت من (أ). 

(۳) في: (ب): الدم» والمثبت من: (أ). 

() في (أ): (أخته)» والمثبت من: (ب). 

() فی (آ): (مهریی)» والمثیت من: (أ). 

() سفر التکوین: .٠:۱:۹‏ 

(۷) من کتب الطوتي. حال عليه في الانتصارات الإسلامية (۱/ ۰۳۸٤‏ ۰۳۷۷ ۲()۲۷۸/ 3۳۸)ء وكتابه هذا: التعليق 
على الأناجيل الأربعةء هنا. ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (المطبوع)(۹١١٠).‏ 

(۸) عروق» في: (ب): علیها سواد فلم تضح» والمثبت من (أ). 

(۹) الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذّبح» ومايبقى في العروق: قمباح» ولم يذكر جماعة إلاً دم العروق قال 
شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنهء وأنه لا ينجَّس المرقةء بل يؤكل معها. [الفروع قي الفقه الحنبلی(۱/ )۲٤۹‏ 
محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي]. 


الآصار التي عليهم» وخففت علينا. 

وذکر: ( أن الله سبحانه أعطی نوا وبنیه ومن بعدهې ميثاتًا أن لا بُهلك أحدًا 
بالطوفان العام بعد ذلك وجعل علامة ذلك ظهور القوس في السحاب). 

قلت: هو المسمى بقوس قزح"» ولهذا جاء عن بعض السّلف أنه قال: « 
قوس قزح أَمَانٌ من الغرق». 

وبلغنا عن بعض المنجميّن والفلاسفة؛ أنه يزعم أنه لابد للأرض من طوفانِ 
من كل عنصر من عناصر العالم» فقد مضى طوفان الماء ولابُدٌ من طوفان 
الأرض» وهو رمل تنسفه الريح حتى يلِم الأرص» ومن طوفان الهواء؛ يهدم كل 
ما على وجه الأرض» ومن طوفان النار؛ حرق كل ما على وجه الأرض. 

قلت: وهذا لا يناني الأمّان من طوفان الماء؛ لكنْ يظهرٌ منه أنه من الخرافات 
الواردةء عن الأقيسة الفاسدة. 


وذکر: ( أن نوځاغرس کرمًا وشرب من خمره» فانکشفت عورته في نشوته» 
فأبصرها حامٌ» ابو کنعان فأخبر آخويه"“ فأخذ سام" ويافث”؛ رداءًا وألقياه 


(۱) في (ب): (عنا)والمثبت من: (أ). 

(۲) سفر التکوین: ۱۷-۹:۹. 

(۳) وقوس فَرَحَ طرائق متقوسة بدو في الما يام الربيع» وهو غير مصروف ولا فصل فرح من قوس» لا يقال: 
تأمَل فُرَحَ فما بن قوسه» وني الحدیث عن ابن عباس: ( لا تقولوا قوس فرح فن فُرََ اسم شيطان وقولوا قوس 
الله 4# )» أنه كره ما كانوا عليه من عادات الجاهلية وأن يقال قوس الله. [لسان العرب .])١١۳ /٥(‏ 

.)# عن بن عباس 5 قال: ( المجرة باب من أبواب السماء وآما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح‎ )٤( 
صححه الألباني في [صحيح الأدب المفرد‎ ])]) ١1 ( [رواه البخاري في الأدب المقردء باب: قوس قزح‎ 
للإمام البخاري(۲۸)]قال النووي: يكره أن يقال: قوس قرح لهذه التي في السماء. [الأذكار (۳۹۸)]وانظر:‎ 
.])۲١۳ /٠( [فيض القدير للمناوي (۲/ 1۸۲ )]و [لسان العرب‎ 

.۲۲:۹ في: (ب): أوء هو خحطأا والمثبت من: (آ)» ومن سفر التکوین‎ )٥( 

(0) في (آ): (إخوته) والمثيت من (ب). 

(۷) سام: اسم عبراني معناه: اسسم» وهو أكبر أبناء نوح 8# ولد حين كان عمر نوح خمسمئة سنةء وكان متزوجًا 
وقت الطوفان» لکن لم يكن له أولاد وقتئذ [قاموس الكتاب المقدس(۸٤٤)].‏ 

(۸) يافث: اسم سامي ربما كان معناه: جمال أو: يقتح. وهو: الابن الثالث لنوح [قاموس الكتاب 
المقدس(۷٤١٠)].‏ 


قوس 
او 


الطوفان 


على عواتقهماء ومشيا على أعقابهما؛ لثلاً ينظرا عورة أبيهما؛ حتى وارياهاء فلما 
صحانوح وعلم ما كان من ذلك[١٠۹/‏ أ]دعا لسام وي یافث» وقال: ملعونٌ کنعان!» 
وعبد العبید یون لإخوته)'. 
رو قلتٌ: هكذا وجدته في نسخة من أصح النسخ بالتوراة" أن الناظر إلى عورة 
عل نمي آبیه هو" حام؛ آبو کنعانء وان دعاء نوح کان علی کنعان» وقدا ولا 
نوح له نسبتّه إلى نوح باو بل إلى عوام الناس؛ أن رجلا يسئ أدبه عليه فيدعو على 
ابنه!» وقد قال الله سبحانه في القرآن الكريم: لول رر وازدة وردأْرى 4 [سورة 
الأنعام: آية »]٠١٤‏ خصو صًا على مذهب اليهود في القدرء وأن لا يعاقب إلاً من آذنب. 
فإن قيل: فلو لم يصرّح بلعن كنعان لَلجقه شوم اللعنة؛ بطريق التلقي عن أبيه 
حام» فلا فرق. 
قلنا: بلى» فرق بين أن يلحقه شؤمُها عن غير قصلِء وبين أن يقصد بالعقوبة 
غير المذنب» ولو جاز هذا لجاز أن يعدب الله جميع بني آدم بذنب /۱١۱[‏ ب] أبيهم 


آدم» وأنتم لا تقولون به. 

وذكر: ( أن الطوفان كان لستمائة سنة من عمر نوح» وأنه عاش بعده ثلاثمائة 
وخمسین سنة ومات“ (), َ‫ 

قلت: هو موافق لما ني القرآن من قوله تعالی: ل فيه ات سنآ نے 


عام € [العنکیوت: .]١٤‏ 


(۱) سفر التکوین: ۹: .۲٠۱-۲۰‏ 

(۲) المقصود أنها مضبوطة أو أصحها لديهم» ققد علمنا تحريف التوراة ومراحله. 
(۳) هوء لیست في(ب). 

)٤(‏ عليه السلا ليست في(ب). 

)٥(‏ في (أ): (قلت) وبلی» ليست في: (ب) والمثیت من: (أ). 

() ومات» ليست في: (أ) والمثيت من: (ب). 

(۷) سفر التکوین: ٦:۷‏ و۲۹-۲۸:۹. 


کک ا لیاوا ای بر دارا 
وذكر: ( أن الأرض كانت كلها بعد نوح وكثرة ولده» لسانًا واحدًا سريانيًا"» 
فارتحلوا من المشرق إلى بقعة من الأرض» فجعل الرجل منهم يقول لصاحبه: هلمّوا 
فلنضرب لبت ونحرقة بالنار فيصير حجارة؛ فنبني قريةء وصرحًا رأسه في السماءء فقال 
الرثُ: هذاشعبٌ واحدٌ ولسانٌ واحد فلم نهبط فنقسّم ألستتهم؛ لثلاًيفهم أحذُهم 
كلام صاحبه» ففعل الربٌ ذلك» فتفرقوا وتر كوا بناء الصرّح» ولذلك سيت البقعة: 
بابل؛ لان ثم بل" الألسنء ومن هناك افترقوا [أولاد نوح]”ني الأرض)”. 
قلت: كان الحكمة في اختلاف ... أن يتفرقوا فيعمروا الأرض”» ولا يلزموا 
مکانًا واحدًا. هذا محتمل قریت. 
ان فل ن ادر می أن یروا آله ار تخر هدل کا س ی ا 


أنه: 

(وكل بالشجرة کرويبًا بحربة" بحرسهاء لفلا يأكلّ منها آدم أو غيرهُ فيصير 
إلها)“» فهذا من الخرافات. ! 

وذکز: ( أن إبراهیم ولوطًا بعد أن عادا من مصر سکنا أرض کنعان"» فان 
رعاتهما یقتلون» فاتفقا على أن یفترقاء فأقام إبراهیم بکنعان» وشرق لوط إلى أرض 
دو م" فلما فارق لوط قال الله لإبراهيم: ارفع عينيك» وانظر المكان الذي أنت فيه 


() في: (آ): سرانيًاء والمثبت من: (ب). وهي: 

(۲) في: (ب): تبلبلت» والمثبت من: (آ). 

(۳) ليست في: (ب)ء وهي ملحقة في الهامش الأيسر في (أ). 

() سر التکوین: ۱:۹ .٩-‏ 

)٥(‏ كلمة غير واضحة كتبت في الهامش في (أ)ء والمثبت من: (ب). 

0) في: (1): الدنياء المثبت من (ب). 

(۷) في: (أ): بحريةء والمثبت من: (ب). 

(۸) سقر التکوین: ۳: ۲٤‏ وقد سبق. 

(۹4) مي فلسطين» سمیت بفلسطين بن كسلوخيم بن صدقيا بن كنعان بن حام بن نوح. [معجم البلدان 
(vo /0‏ 

)٠(‏ مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيهايقال له سدوم [معجم البلدان (۳/ )۲٠١‏ لسان المرب 
(YAT /\Y)‏ 


ی 
إلى الشمال والجنوب» والمشرق والمغرب /۹١[‏ أ]ء وأنّ"“ جميع الأرض التي ترى 
كلها لك" أعطيها لك» ولنسلك إلى الأبدء وأكئر ذرّيتك مثلّ تراب الأرض). 
قلت: فنظرنا فإذا ملك بني إسرائيل ارتفع عن أرض كنعان وغرب ها“ وشرقهاء 
وجملة من شمالهاء وغالب جنوبها بظهور محمد َة "» وصار للعرب» بمقتضى 
وعد الله الصادق لخليله إبراهيم 84# . وذلك يدل على فضيلة العرب» وصحة 


النبوة فيهم؛ لأنّهم من بني إبراهيم» وغالبُ بني إسرائيل صاروا تحت /٠٠١[‏ ب] 
الل والصغارء والخزي والعار؛ بكفرهم وفجورهم. والله أعلم. 

وذڪر: (أنَ إبراهیم سأل ربّه ولدًّا يره ويرث أرصهء فوعده بذلك. فسأله آي على 
ذلك فقال له: خذ عجلا وکبشا ثلاثیاء وعنرًا ثلاثياء وشقتین» وفرخ حمام ففصلهم 
علی السواء"» واجعل کل عضو منهم» بإزاء صاحبه ولا تفل الطیر, واجعله کأنه 
واقع على تلك الأجساد)“. 

قلتٌ: هذا مخالفٌ لما في القرآن في الصورة والسبب» ّا الصورة: فن ني القرآن 
قال: خد أربعة لير [سورة البقرة: آية »]۲٠١‏ لم يذكر شيًا من ذوات الأربع» 
وأكّا ني السبب: فلالّه قال: رب أرني كيف تى امو € [سورة البقرة: آية »]۲٠١‏ 
وهاهنا ذكر أنه سأله علامةً على حصول الولدء وما في القرءان أشبه"' بالحكمة 


(1) في: (ب): فإن. والتصويب من: (ب). 

(۲) في (ب): لك أعطيها ولنسلك» وليس فيها بعدها: لك. والمثبت من: (أ). 

(۳) سفر التکوین: 1:۱:1۳. 

)٤(‏ في (ب): وغرهاء والصواب من (أ). 

() في: (ب): عليه السلام» والمثيت من: (أ). 

(1) قلت: فيها دلالات قاطعة على حى المسلمين الثابت في أرض فلسطين وأن اليهود مغتصبون لها بدون حق» 
وقد ذكر جمم أن يهود اليوم ليس لهم علاقة بيعقوب ا بل هم نتاج السبي البابلي الذي فعله بختنصرء 
فجاء بقوم من العراق فأسكنهم فلسطين. 

(۷) في: (ب): الستواء» والصواب من (أ). 

(۸) سفر التکوین: ٠١-۳:٠١‏ وفيه: ( و يمامة) بدلاً من (شقتين ). 

(۹) الطوني رحمة الله عليه يكثر من استعمال هذا الكلمة كثيرّاء والمتبع لها يعلم آن معناها عنده: أصوب وأحكم؛ 
لأنه لا يعقل أن يفاضل إمامٌ مثله بين القرءان الكريم وكتب محرفة كهذه بمثل هذا اللفظ» والله تعالى أعلم. 


فیا مایا ای ب وار 


والصواب» وحال إبراهيم» فان إبراهیم کان" مقامُه مقامٌ من لا يفكر إِلاً ي أمر 
الآخرة» والنظر في عجائب حكمة الله لاني ملك الأرض» وإرثها من بعده وإذا 
و ص 

كان النبي في حياته لا يلتفت إلى الدنياء فما ظنك له بعد موته؟!» لكنْ هذاالمذكور 

في التوراة؛ يقدځ في قول من قال: إن زكريا إنما أمسك عن الكلام حين بسر بيحيى 

عقوبة له؛ حيث سأله العلامةً ولم يبادر بالإيمان؛ لأن العقوبات تزيد بزيادة المقامات 
والأحوال» وإبراهيم 4#" أعلى مقامًا وأقوى حالاً من زكرياء وقد سأل الآية من 

الله سبحانه لا من جبريل» ومع هذا لم يُعاقب بشيءٍ فهذا يقدح فيما في الإنجيل " 

وذكر: ( أن الله سبحانه قال لإبراهيم: إن نسلك يکون ساكتًاني غير أرضه 
ويعملون فيها“» ويُستعبدون ويستكدون' أربعمائة سنة والشعب الذي يستعبدهم 

انتقم منه أيضًاء وإنهم يخرجون من بعد ذلك بملكٍِ عظیم) [4۷/ أ]. 

To 
o OT 
عاد إلى مصر بنفسه» أو بنائبه يوشع» وكالب"» - على خلا ذكره أهل القصص‎ 

(۱) کان» لیست في (آ)ء والمثبت من: (ب). 

(۲) عليه السلام» ليست في: (ب)ء والمثبت من: (أ). 

(۳) يعني ما ورد في: (إنجيل لوقا: :)۲۲-۱۸:١‏ (فقال زكريا للملاك كيف اعلم هذا لأ أنا شيخ وامرأتي متقدمة 
في أيامها فأجاب الملاك و قال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله و أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا و ها أنت تكون 
صامتا و لا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم ني وقته و كان 
الشعب متتظرين زكريا و متعجبين من إبطائه في الهيكل فلما خرج لم يستطع آن يكلمهم ففهموا انه قد رأى 
رؤيا في الهيكل فكان يومئ إليهم و بقي صامتا) 

)٤(‏ فيهاء ليست في: ()» والمثبت من: (ب). 

)٥(‏ في: (ب): یستکدوا والمثیت من: (أ). 

(1) سفر التکوین: .٠٤-٠۳:٠١‏ 

(۷) کالب: بن يقنة» اسم عبري بمعنی: کلب ورد ذکره في سفر العدد (1:۱۴): 

(ويوشع بن تون و كالب بن يفنة من الذين تجسسواالارض مزقاثيابهما) وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله = 


eT Se rT. 
تعالى: اورشنا لموم ل بے اوا وستضعفویک مَکری لاض وَمَعربَمَا‎ 
آية: :۷ هي آرض مصر. وقد نص على ذلك القرآن‎ RN آل د ی رتا فا‎ 
حيث يقول: «كدلك وها بن تيل ا درشم نريت € [سورة الشعراء:‎ 


آية: .]٥۹٩‏ والله أعلم. 

وذكر: ( أن سارةء امرأة إبراهيم لم يكن لها ولد وكان لها آم مصرية) اسمها: 
هاجرْء فقالت سارة لإبراهيم: ادخل علی هاجرء عسی الله أن یرزق منها ولدًا تتعز ا 
به» فدخل على هاجر فحملت فهانت" مولاتها ني عينهاء فشتمتها سارة» فهربت 
هاجرء فتلقاها تملك الربٌ فقال: ارجعي إلى مولاتك فکوني تحت يدهاء یکر الل 
نسلّك إكثارًّا لا بُحصى عدده» وقال لها: إنك حبلى» وستلدين غلامًا اسمّه إسماعيل؛ 
لأ الله قد سيع تعبدّك وهو يكون بدويًا من جميع الآدميينء ويبارك فیهء يده على 
الكل ويد الكل به» وعلى حَدّ جميع إخوته ينزل» وكان إبراهيم حين ولادة إسماعيل 
ابن ستة وثمانين سنة) . 


ةاي قلت: قد نطق الوحي الإلهي” بأن: إسماعيل يباك فيه» وتكون يده على الكل» أي: 


في وما يوشع كالب وهماالقاتلان لبني إسرائیل حین نلوا عن الجهاد الوا عم باک ذا د توء 
التوراة اک لبون ول آله ولوان كر مَوْمزِيً 4 [الماندة:۲۳][قاموس الكتاب المقدس(۸١۷)‏ قصص 
الأنبياء .])٤٤١(‏ 
(۱) مابین معقوفتین أنه من السورة؛ تصحیځا للخطافی کلا الس ختین (أوب)؛ حیث کنب بدلا منهابعد: ي 
إسرائيل.. «قومًا آحرين؛» وهو وهم واضحٌ من التساخ. 
(۲) قي (أ): تتعزاء والمثبت من: (ب). 
(۳) في (آ) (فهابت)ء والصواب من (ب). 
() سفر التکوين: .٠١:٠:١١‏ 
)٥(‏ إِنْ عنى الطوفي رحمة الله عليه بالوحي الإلهي هذا النص من التوراةء فهذا على فرض ما بقي منه مما لم يحرف» 
وإلا في القرءان غنية عن ذلك ودليل هذا ما رواه عبد اله بن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول 
لله ب فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله َة ( ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ). 
فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم 
يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: رفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم = 


کا نارای ر و اراق 

على كل ولد إبراهيم» وأنه ينزل على حدٌ إخوته» أي: يرأس ويعلو عليه م» ولم تظهر 

بركة إسماعيل» وعِرف ورفعته على" بقية بني إبراهيم؛ إلا بظهور 

محمد إا" . فهذا دلي على نبوته ني التوراةء وثبت بهذا أن بكر إبراهيم هو إسماعيل. 
وذڪر: أن الله سبحانه استعلن لإبراهيم بعد ذلك؛ فوعده بأشياء» منها أن قال: 

( أعطيك وذريتك من بعك أرض مسكنك» جميع أرض كنعان» ميرانًا إلى الأبد 

وأكون لها إلها)". 

وقد بنا فيما سبق أن رص كنعان خرجت من أيدي بني إسحاق» وصارت لني 


إسماعيل» محميٍ وأمقه» وهو يدل على صحة نبوة محملٍ؛ إذمن المحال أن يَمتنّ الل 
على إسماعيل؛ بأ يورتٌ أرصّه الكَمّارء الكذابين على الله سبحانه. 

وذڪر: أن الله سبحانه عاهد إبراهيم عهدًاء [۹۸/ ] أن يختتن هو ونسله» ومن 
تبعهم من غیرهم» کالعبید ونحوهم. قال: ( فیکون"' عهذًا بيني وبينك» ومیثاقًا 
بخلوفكم إلى الدهر) قال: 

( وأي ذكر بقي أغرل» ولا يختتن فتهلك تلك النفس من شعبها إذا“ أصاعت 
میغاقی). 

و 
المسلمين""» وقال قومٌ بالطرفينء الوجوب عليهما وعديه. 


= فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله ب فرجماء قال عبد الله فرأيت الرجل يجنا 
على المرآة يقيها الحجارة. [صحيح البخاري /۳١(‏ ° )ح ۳٤۳۹(‏ )و ( ۱۲۹۰4 )و آخرجه مسلم. 
رقم(٩۹٩۱)‏ ]. 

(۱) مكررة في: (أ). 

(۲) في (ب): (عليه السلام). 

() سفر التکوین: ۸:۱۷. 

)٤(‏ فی (ب): (یکون)ء والصواب من (أ). 

() في: (أ): إذاء والمثيت من: (ب). 

(0) سقر التکوین: .۱٤-۹:۱۷‏ 

(۷) قال ابن قدامة: ( فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن. هذا قول = 


mM‏ لاج ن 


وفیه تضلیرٌ" للنصاری /۱۰٤[‏ ب]؛ لأنّهم يتركون الختان» مع أن اله أوجبه 
على إبراهيم ونسله إلى الدهرء فيلزمهم إمًا الضلال» أو أنّهم ليسوا من نسل إبراهيم» 
إلاً أن يبينوا أن حكم التوراة ني هذا نخ عندهم. 


حجة ٠‏ وربما استروح النصارى في ترك الختان» إلى أن المحذور من العُرلة" إِنّماهو 
النصا : 


ى ‌ِ 
ى تر احتقانٌ البول فيهاء لكن ذلك ليس محذورًا عندنا؛ لقول المسيح: (التجس ما 
الختان ۰ . » 0 e. - ê‏ . 
خرج من القلب» لا ما خرج من الفرج)" آو إلی: ( قوله لخلفائه» ما ربطتموه في 
الأرض فهو مربوط في السماءء وما حللتموه في الأرض فهو محلول في 
السماء)» وقد حکم خلفاژه بعدم وجوب الختانء لکن هذه خرافاٹ إذانوقشوا 


= كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختن فتلك الجالدة مدلاة على الكمرة 
ولا ينقي ما ثم والمرأة أهون. قال أبو عبد اله: وکان ابن عباس یشدد في آمره. وروي عنه آنه: لا حج له ولا 
صلاةء يعني: إذا لم يختتن. و الحسن يرخص فيه» يقول: إذا أسلم لا يبالي آن لا يختن. ويقول: أسلم الناس 
الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختنواء والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجِبٌ» فلولا أن الختان 
واب لم يجز هتك حرمة المختون, بالنظر إلى عورته من أجله؛ ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كساتر 
شعارهم» وإن أسلم رجلّ كبيرٌ فخاف على نفسه من الختان سقط عنه؛ لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط 
إذا حاف على تفسه منه فهذا أولىء وإن أمن على نفسه لزمه فعله. قال حنبل: سألت آبا عبد الله عن الذمي إذا 
أسلم تری له أن یطهر بالختان؟ قال: : لا بد له من ذلك قلت إن كان كبيرا قال أحب إلي أن يتطهر لأن الحديث: 
( اختن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ) قال تعال: َة أيكمَ اهي 4 ويشرع الختان ني حق النساء أيضا قال 
أبو عبد الله وحديث النبي 4يا: ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) فيه بيان أن النساء كن يختن وحديث عمر 
إن ختانة حتنت فقال: أبقي منه شيا إذا خقضت وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي و 
(أنه قال للخافضة: أشمي ولا تنهكي فانه أحظى للزوج وأسرى للوجه ) والخفض ختانة المرأة. [المغني 
0۰۰/0[ 

(1) قال ابن القيم: ( فديتهم شرب الخمور» وأكل الخنزيرء وترك الختانء والتعبد بالنجاسات» واستباحة كل 
خبيث» من الفيل إلى البعوضة ) [هداية الحيارى (۸)]. 

(۲) العرلّة: القَلقَة. [لسان العرب ])٤١٤ /٤(‏ قال ابن القيم في رائعته: 
وسل اليهودوكل أقلف مشرك مبدالمسيح مقبل الصلبان 

[متن القصيدة النونية (4) مكتبة أبن تيمية تيميةء القاهرة. الطبعة الثانيةه ١١٤٠ه].‏ 

(۳) إنجیل متی: ۱۱:۱۰۵ و ۰۱۸:۱۰١‏ وإنجیل مرقس: ۷: ۱١‏ و 1۸:۷. 

.۱۸:۱۸ و‎ ۱۹:۱٦ إنجیل متی:‎ )٤( 


کک ااا اوی ب داراو 
فيها""“ تعدًّر عليهم القيام بنتصرها. 

وذڪر: (أنّ الله سبحانە ° بشر إبراهيم بإاسحاق من سارة» وإبراهیم يومئذ ابن 
تسع وتسعين سنة» وسارة لها تسعون سنةء فقال لإبراهيم حين استبعد ذلك: ر 
حقا إن زوجتك سارة تلدٌ لك غلامًا ويدعى اسمه"" إسحاق» وأقيم معه ميثاقًا رضي الله 
إلى الأبد ولخلفه من بعده» وعلى إسماعيل» فقد سمعتك» وقد باركت علي *“” 
وکثرته کثيرًا جدًاء ویولد له اثنا عشر شريفًاء وأجعله لشعب عظيم). 

قلت: ففي هذا دليلان» على صحة نبوة محمل بال(“ : 

أحدهما: قوله: يولد لإسماعيل اثنا عشر شريفاء وصفهم الله بالشرف» والكفّار 
ليسواعند الله أشراقاء وء عاد الأصنام كَفَارٌ؛ فلا یکونون" شر فاء . ولم يُعلم من بني 
إسماعيل من ظهر بما يناسب الناموس الإيماني» والدّين التوحيدي» الجاري على 
عادة الأنبياء المتقدمين؛ إلا محمد بل" والاثنا عشر شريفًا: هو وأصحابه الذين 


(۱) في: (أ): عليهاء والمثبت من: (ب). 

(۲) سبحانه» لیست في: (ب)» والمثبت من (أ). 
(۳) اسمه» ليست في ()» وأئبتها من (ب). 

.۲٠-۱۹:۱۷ سفر التکوین:‎ )٤( 

() في (ب): (عليه السلام) والمثيت من: (أ). 
() في: (ب) یکونواء والمثبت من: (). 

(۷) في (ب) (عليه السلام) والمثيت من (أ). 


ا 


ا 


a YEEBSEE 
و کے بجي‎ 3 


قطع لهم بالجنة"» وس طا أو عمّاه: حمزة") والعباس ١‏ فهؤلاء نظراء نقباء 


موسى» الاثني عشر شريا“» وحواريّ عيسى الاثني عشر. 

ومن أنكر أن هؤلاء هم" المشار [۹۹/ ] إليهم في التوراة" بهذا الخطاب 
فعليه أبن لناني بني إسرائيل مَنْ هو أحق منهم بذلك. 

الدليل الثاني: قوله: وأجعله لشعب عظيم» وصف الله سبحانه هذا الشعب بكونه 
عظيمًاء وهو شعب العرب. والله لا عظًم عنده إلا الخير الفاضل؛ إذالشريرٌ أهونُ 
عليه من الذًرة!. ولا برد علينا من مات في الفترة قبل النبوة؛ لأ أولئك يُمتحنون في 
الآخرة» كما تمتحن /٠٠١[‏ ب] الأطفالء وقد جاء في ذلك حديتٌ ذكره وثيمَة 
في أواخر(القصص). ولا من كفر حين النبوة"؛ لأنّهم قليلون بالنسبة إلى العرب» 
فالاعتبار بالأكثر. 

وإذا ثبت أن شعب العرب عظيمٌ عند الله؛ وجب أن لا يخلو من رسولِ» كشعب 


(1) عن عبدالرحمن بن عوف © قال قال: رسول الله هة (عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 
وعشمان في الجنة وعلي في الجنة ب وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وسعد 
في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة 
بن سعيد. [الأحاديث المختارة ۳/ )۹٠۳( ٠١١‏ محمد بن عبدالواحد المقدسي الحنبلي» تحقيق: عبدالملك 
بن دهيش. الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه مكتبة النهضةء مكة المكرمة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامعء 
رقم: )٤۰۱۰(‏ و .)۷٤۵۷(‏ وصححه في صحیح سنن الترمذي .)۳۷٤۸(‏ وسن أبي داود )٤1٤٩۹(‏ وسنن ابن 
ماج (۱۳۳)] قلت: فيه رد على من رمى الطوفي بالرفض إذ لو كان رافضيًا لقال: إنهم الأئمة الإثنى عشر» عند 
الشيعة. 

(۲) الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤(‏ في (ب) (وعباس) والصواب من (آ): والعباس: هو:. 

)٥(‏ شریقًاء ليست في (أ) والمثبت من: (ب). 

(1) هوء ليست في: (أ). 

(۷) في التوراةء ليست في: (ب) والمثبت من: (أ). 

(۸) وثیمةبن موسی. سبقت تر جمته انظر: [میزان الاعتدال (۷/ )٠۲١‏ لسان الميزان .۲٠۷-١‏ وفيات الأعيان 
-٦‏ ۱۲. و ضعفاء العقيلي /٤(‏ ۳۳۲) رقم الترجمة: )۱۹٤١(‏ ]. 

() أي: ولا يرد علينا أيضا: من كفر حين النبوة... الخ. 


نوراق 
إسحاق؛ حيث كان الو به عناية لم تخله من الرْسل» ولم يظهر من العرب من ادعى 
الرسالةء وظهر ناموسُه حتى طبّق الأرص شرقًا وغربا إلا محمد اا" فوجبَ أن 
يكون هو النبيّ الحقّء الذي عظَّم الله به شعبَ إسماعيل. والله أعلم. 

وذڪر: ( أن إبراهیم لا تخل" عنه خطابٌ الربٌ بما ذكر ذهب فاختتن وهو 
ابنٌ تسع وتسعين سنق وختن إسماعيل وهو يومئلٍ ابن ثلاثة عشرة سنةء وختن كل 
ذکر کان ني بیته من تلان أو مستفادء وسحاق لم یکن ود بعد بل قد بر به‌في 
العام القابل)“ 


قلتٌ: قوله» اختتن إبراهيم وهو ابن تسع وتسعین» مخالفٌ لوا جاءت به السَنة 
النبويةء أنه اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم* والسّْة عندنا أوثق. 

وذكر: ( قصة ضيفي إبراهيم» وضيافته لهم بالعجل» وبشرى سارة بالولد 
ومجادلة إبراهيم في قوم لوط ) على وجه لا يناني القرآن" غير أنه ذكر: ( أن امرأة 
لوط خرجت معه في جملة أهلهء فالتفتت إلى ورائهاء فصارت قائمة من ملح» وأنٌ الله 


(1) في (ب) (عليه السلام). 

()في: (ب): تجلى» والمثبت من: (أ)» وني سفر التكوين: ( فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم ). 

(۳) سفر التکوین: ۱۷: ۲۷-۲۳. 

)٤(‏ عن أبي هريرة © قال قال رسول الله ها: ( احتتن إبراهيم تالت وهو ابن ثمانين سنة بالقَدوم ) قال البخاري: 
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد وقال: ( بالقدوم) مخففةء تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن 
أبي الزناد تابعه عجلان عن أبي هريرة ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة. [رواه البخاري ني كتاب: أحاديث 
الأنبياء. باب قوله تعالی: واتخذ الله إبراهیم خلیلا ) .)۳۱٠۷(‏ ورواه في كتاب: الاستذان. باب: الختان بعد 
الكبر ونتف الإبط )0۸۲١(‏ ورواه مسلم في كتاب: الفضائل. باب: فضائل إبراهيم الخليل .])٤١١۸( 44٤‏ 

(6) سفر التکوین: ۱۷: ۱۷-٠٠١‏ . 

() آي قوله تعالی: هَل تلك يت صَبی رهم ریب ()إذ وع اا سا ال سم م کروی 
ع اک یہہ َج جل سیین © قر اتوم قال آل کرت ا اوس منم خی قال لک ی 
ورو بشت یر © اکت آنرائ ف صر کت ھا وکات عور قم ا قال کذرب ال رب 
انم شو الک آلمیۂ © ٭ ر قا خلب آچا ارسود © ار رتال رر ری )سل 
کی حجان یز 9 سوم مد ر لترو © نخان کان نھان لمزم )فا ردا فما ع 
لای © رگا فما ايه لعاف مدب لالم 4 [الذاریات .]۳۷-۲١‏ 


E 


ls 
ا 3 € ا‎ 
ا و و وساو وکسا سے‎ 


سبحانه آمطر على قوم لوط کبریتا ونارًا). 
الکلام على قلت: فالمطرٌ مذکورٌ ني القرآنء لکن ذكرَ أنه حجارة من سجّیل منضود"» وزاد 


امرأة لوط 7 > 
مراة لو مع ذلك أنه خسف بہاء فجعل عاليها سافلهاء ولا تناني؛ لجواز آنه عذجا بجميع 


هذه الأنواع من العذاب. 
وأنّاخروج امرأة لوط معه؛ فاختلف فيه آهل الإسلام؛ بناء على ما دلّت 
عليه[٠١٠/‏ 1[ قراءتا: الرفع» والَصْب» في امأك 4 ني قوله تعالى: تر 


َلك بطع ناليل ولا يت نڪمم د إلا آمرأنک & [سورة هود: آية: 41[. 
فمن رفَ وجعله استثناءٌ مصلا قال: هي بدلٌ من: 
طأَحَدٌ ‏ فتقديره: لا يلتفت منكم إلا امرأتك فيدلٌ على: أنّها كانت من لوط 


وأهله السّارين. ون تفت عله مس من اتر € دير أسر بأهلك؛ إلا 
امرأتك فلا تسر مہا" . 

فائًا بقية القرآنِ فإتما دل على استنائها من الناجين كسورة الأعراف» 
/۱°٦[‏ ب] والحجر“» والشعراء“» والنمل“ والعنکبوت”“. 


(۱) سقر التکوین: ۱۸: ٩-۷‏ و۱:۱۹ -۱۹. 

(۲) اقرأ الآيات في الحاشية السابقة. 

(۳) قراءة: ظإلا مأك ) قال الأكشرون: هو استلناء من المثبت» وهو قوله: آثر إأهَللك ) تقديره 
طلا رانك 4 وكذلك قرآها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرآتك؛ لأنه من مثبت» فوجب نصبّه عندهم. وقال 
آخرون من القراء والنحاة: هو استفناء من قوله: يؤت منم أَسدإلّا مأك 4 فج وزوا الرفع 
والنصب» وذكر هؤلاء وغيرهم من الإسرائيليات أنها حرجت معهم» وأنا لما سمعت الوَجبة التفتت وقالت 
واقوماه. فجاء‌ها حجر من السماء فقتلها. [تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۳۹-۳۳۸)]. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم 
التاء من امراتك وقرأ الباقي بفتحها. [البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة / .٠١١‏ تأليف الشيخ: عبد 
الفتاح القاضي. ط/ اليابي الحلبي الطبعة الأولی .]۱۹٥١‏ 

)في قوله 8#: < کَأَضتة وهل اانه کات مى آلْنرٍيیً 4 [آية: ۸۳]. 

(ه) ني قول تعالی: إلا آنرَاتة گات مى لين 4 [آية: .]٠۰‏ 

.]۱۷١ في قوله سبحانه وتعالى: إل عجان لمر [آية:‎ )٩( 

(۷) ني قول الله جل وعلا: 3 فَأََيَكموأَحلة إل رأة رهام الروت € [آية: ۷]. 

(۸) في قو ل اله تبارك وتعالی: لاحك إل رند ڪات من الْمریت 4 [آية: ۳۲]. وقوله جل 


1 
مز 
ص ےا ےر ا 


ذکره: الوا تت ولارن إا مسجو اهلك إلا مراك کات لتر 4 [آية: ۳۳]. 


NEES 


لجع 4 


وجمع بعضهم بین" باها: سرت هي معهم» وأنَ لوطًا لم یسر بہا. 

قلت: والذي دلت عليه القصص والتفاسير؛ أنّها سرت معهم» فيُحمل الأمر نَا 
على تأويل هذا المتأوّل المذكور» أو على جعل” الاستئناء في قراءة الرفع منقطعًاء 
فتقديره: لكنِ امرأتك مصيبُها ما اصابہم. 

وأا من" جعل امرانه قائمة من ملح فهو على جهة المسخ» وقد نقل ألم 
أصابہم مسخ؛ فقکون قد أصابہا ما أصابهم» من جنس المسخ إن صح هذا هذه هي 


المذكورفي التوراته وإلاً فالذي ذكره المسلمون أنّها التفتتْ فأصابما حجر فقتلها 
به . والله أعلم. ll‏ 
أنبياء الله 


وذكر: ( أن لوطًا بعد هلاك قومه سكن مغارة ومعه ابتعاه» فقالت الكبرى تعالی 
للصغرى: إن آبانا قد شاخ» ولیس على وجه الأرض من يغشاناء كسبيل جميع أهل 0 
الدنياء فهلُمّي فلنسق أبانا خمرً ونضاجعه ونقيم من أبينا خلمًا ونسلا وإتهما 
سقتاه الخمرء وضاجعتاه في ليلتينء فواقعهما ولم يعلم» فأحبلهماء فولدت الكبرى 
ابتا سكته: موآب» فهو آبو الموآبین» وولدت الصغری غلامًاء سمته: يوعام» فهو“ 
أبو بني عمون» إلى يومنا هذا). 


(۱) پین» تکررت في: (). 

(۲) جعل» ليست في: (آ) وأئبتها من: (ب). 

)( منء ليست في: (أ) وأثبتها من: (ب). 

() به» لیست في: (أ) وأئہتها من: (ب). انظر: [تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۳۳۹-۳۳۸)]. 

)٥(‏ في: (ب): وهو والمثبت من: (آ). 

(1) سفر التکوین: 1۹: ١‏ -۳۸. زعم اليهود-أخزاهم الله-أن نبي الله لوطًا لما نجاه الله من عذاب سدوم» سكن 
کهف جبل. ومعه ابنتاه اللتان سلمتا من أهله. فلما استقر بهم الحال قالت إحداهما للأخرى: هلمي نسقي أبانا 
الخمر حتى إذا سكر ضاجعناه وآقمنا من أبينا نسلا. وأنهما فعلتا ذلك فو طثهما لوط فحملتا منه بولدين وهما: 
مؤاب وعمون. أبعد الله اليهود» كيف يحسن أن يبتلي الله من اصطفاه وارتضاه لرسسالته بهذه الكبيرة؟ وكيف 
يحميه بالأمس ويهتك ستره اليوم؟ فأيّ فائدة ني نشر هذه الفاحشة وتخليدها الكتب ليقرع بها الأنبياء قرنًا بعد 
قرن وحقبًا بعد حقب؟. الله أكرم من ذلك. وقال القرطبي : (من ذلك ما حکى فيها من مدح لوط على لسان 
إبراهيم وشهادته له بالبر وذلك آن الله تعالی لما آعلم إبراهيم بأنه يريد أن يهلك سدوم وعموراوهمامسکن قوم 
لوط قال يا رب أتہلك الأبرار مع الفجار يعنى بالأبرار لوطًا وبتتيه فسماهم أبرارًاء وشهد له بذلك بین يدي = 


ر 


براهیم 
R&‏ 


وسارة 


م 
اما شرب الخمر فيقال: كان مباځًا لهم. 
وأمًا وطءٌ البنات فلم نعلمه جائافي شرع آدم قَمَنْ بعده بعقد النكاح» مع 
نه قد کان يجوز" فيه نكا الأخوات» فكيف يجرد الله سبحانه"" رسله الكرام 
المحفوظين من قيد العصمةء حتى يوقعهم فيما لم يَجُز قط بالنكاح سفاحًا وزنيّ» 
وقد کان يحوطهم» و يحرسهم مما هو یسر من هذا بکثیر» کما عصم یوسف من 
امرأة العزيز» بعد السجن والإكراه به» وغير ذلك°. 

وذڪر: (قصة سارة؛ زوجة إبراهيم» حين أخذها الجبّار[١ /١ ٠‏ ] واسمه: 
ايتمالخ"» وقال إبراهيم: هي آختي» فلما عاتبه الجبّار على ذلك قال: : حقاهي أختي؛ 
ابنةٌ أي وليست من أمي» وجعلها الله لي امرأة) ". 

قلت: يحتمل أنّها كانت أخته من أبيه الأقرب؛ دون أمّه؛ على ما عرف من دين 


= الله تعالی» وکیف يصح أن یکون ابتتا لوط من الأبرار ويوقعان آنفس هما في أن یزنى بها أبوهما نبي الله ثم لم 
يعصمه الله تعالى من مثل هذه الرذيلةء ثم إن الله شهد عنه هذه الفضيحة التي يتحدث بها على مدى الدهرء مم 
أنه لم يسمع قط من المتشرعين من أجاز نكاح البنات وهل هذا من تاقله وناسبه إلى الله إلا جرآة وتواقح على 
الله ). [تخجيل من حرف التوراة والإنجيل(۴/ ٩٠١ - ٠٠١‏ )صالح بن الحسين الجعقري الهاشمي دراسة 
وتحقيق: محمود عبد الرحمن قدح» الطبعة الأولى» ٠٤١۹‏ ه. ۱۹۹۸م مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة 
العربية السعودية. اللإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام(۱ / :)۲١١‏ 
الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي» تحقیق: د. أحمد حجازي السقا ۱۳۹۸ ه دار التراث 
العربي - القاهرة]. 

(۱) آمین!. 

(۲) يجوز ليست في: (أ)» وأثبتها من (ب). 

(۳) سبحانه» لیست فی(آ) والمثبت من: (ب). 

.] ۳٤-۲۳ انظر [سورة يوسف: الآیات:‎ )٤( 

)٥(‏ ايتمالىخ: في الترجمات الحديثة: أبيمالك: اسم عبريّ ومعناه: ابو ملك أو: الأب ملك وقد ورد: 
اسما لملك في فلسطين عاش في عصر إبراهيم. وقد جاء إبراهيم إلى بلاده ومعه سارة زوجته ولكنه قال عنها 
انها اخته» وفيما بعد ذلك دخل إبراهيم مع ابيمالك في عهد بشأن آبار المياه التي تخاصم عليها رجالهمامع 
بعضهم البعض» وبناء على هذا العهد سمي ذلك المكان بثر سبع. [قاموس الكتاب المقدس(۲۳) ]. 

)١(‏ انظر القصة بتمامها في سفر التكوين: ٠:٠١‏ -۱۸ واسم: ايتمالخ في هذا السفر: (ابيمالك). 


کک نامای ب ادراق 
آدم» في ناح الأخوات. وکان هذا قبل النسخ في شرع موسی» ویحتمل أنه أراد من 
أبيه الأبعد آدم أو نوح. وتیّن بهذا أن إبراهيم لم يكذب في الإخبار» وأنَ ماجاء في 
السنَة من قوله : /٠۷[‏ ب] (لم يكذب إبراهيم إلاني ثلاثِ)"» ليس المراد به 
الكذبَ الحقيقيّ المطلقء بل إمّا التعريض» وسماه كذبَا مجارًاء أو الكذبٌ من وجه 
دون وجي أي: من جهة كونها زوجة لا أختّاء أو باعتبار دليل الخطاب أي أنه: لمّا 


قال“ هي أختي فُهم منه انها ليست زوجة» وهو مفهوم لقب. 
ذكر: ( أن سارة ولدت إسحاق بعد هذه القصة")» ولإ اهم بو مغذ مائة سنةء 
وذڪر و ڊ و براهیم يو 2 
وأنه ختن إسحاق لثمانية أيام من مولده» كما عهد اث إليه)٠'.‏ 
حتن ۾ من مو عهد 
ذكر: (أنَّ سارة لما ولدت إسحاق؛ رأت ابن هاجر المصربّة يهزأ فقالت 
وذڪر ا بن هاجر يه يهر 
u: 1 2 92 6.‏ 4 4 
لإبراهيم: أخرج عني هذه الأَمَةً؛ لئلايرث ابنها مع ابني إسحاق!ء فخرج إب راهيم 
بهاجر وابنها)'. 
ذكر: نحو القصة المشهورة فى السّنة فى ذلك من إعوازه الماء» ومقاريته 
وذڪر: نحو ب ب من إعو : 


(۷) (متفق عليه ) عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول اله ب ( لم يذب إبراهيم 4# إلا ثلاث كذبات ثتتين 
منهن في ذات الله ٥‏ قوله (إني سقيم) وقوله (بل فعله كبيرهم هذا) وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ تى على 
جبار من الجبابرة فقيل له إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه قال 
أختي فأتى سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا 
تكذبيني فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق 
ثم تناولها الثاني فأخذ مثلها أو أشد فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنكم 
لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيا قالت رد الله كيد 
الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجرء قال أبو هريرة تلك أمكم يا بني ماء السماء ). [رواه البخاري )١٠١۸(‏ 
و ۲۰) و(1٤٤۲)‏ و(٤ ٤1۹‏ )و(٩۳٤1).‏ ورواه مسلم ])٤۳۷۱(‏ 

(۸) قال» ليست في(آ) والمثہبت من: (ب). 

(4) في: (ب): القضيةء والمثبت من: (أ). 

.٥- ٠:۲١ سفر التکوین:‎ )۱۰( 

(۱۱) سفر التکوین: ۱١-۹:۲۱‏ . 


الموت من العطش» ومخاطبة الملك لها في“ إظهاره الماء". 

لكن في القصة” في التوراة تحريفات لا تخفى على عاقل» منها: 

أنه ذكر: (أنٌ الغلام سكن ني رة فاران» وتعلّم الرمي فیها)» لكنه فر بريه 
فاران بأنّها: بريه بثر سبع» وأنّها: من بلاد إيتمالخ» صاحب التيمن» الذي جرى له 
القصة المذكورة آنقًا مع سارة. 

والصحيح: أن فاران إلّما هي: مکة“. 

ومنها أنه قال: ( وأنكحته امه - يعني إسماعيل - من أهل مصر). 

والصّوابُ: أنه إنّماتزوّج من جرهم" قوم وردواعليه بمكة من العرب 
اليمانية. 

ومنها: وهو أدلّها على الكذب!ء أله قال- يعني لا أراد إبراهيم أن يعتزل 
بالغلام كما قالت سارة -: 

قصة ( فابتكر إبراهيم بالغداةء وأخذ خبزاء وسقاءً مملؤًا ماء ودفعه إلى هاجرء 


إسما 

ا ووضع الغلام على عاتقهاء وأرسلها فمضت» فأتت بريّة بئر سبع» وفنيّ الماء من 

وهاجر __ 

(۱) في: (ب): وء والمثبت من: (أ). 

(۲) انظر الحديث الطويل في قصة هاجر واسماعيل عليهما السلام ني:. [رواه البخاري تي كتاب: أحاديث الأنيياء. 
باب: قول الله تعالی: ( واتخذ الله إبراهیم حلیا5) (۳۱۱۳). (۲۱۹۵). (۳۱۱۲). (۳۱۱۶)] 

(۳) في: (ب): القضيةء والمثبت من: (أ). 

.۲٠-۲۰ :۲۱ سفر التکوین:‎ )٤( 

)٥(‏ ) وردت هذه اللفظة (فاران) في عدة مواضع» على سبيل المثال في التوراة:سفر التكوين: ۲١ :۲١‏ وسفر النية 
۳ وسفر العدد: ۲۰: ۱۰. و۱۲:٦۱.‏ و ۳:۱۳. و۳٠:٠۲.‏ في كتب التاريخ: سقر الملوك الأول: :١١‏ 
۸. وسفر صموئيل الأول: .٠:۲١‏ قال شيخ الإسلام: (وجبال فاران هي جبال مكة ). [الجواب الصحيح 
لمن بدل دین المسیح (۲۱۷-۱۹۹)] 

(1) سفر التکوین: ۲۱:۲۱. 

(۷) جرهم: قبيلة عربية كانوايعدونها من العرب العاربةء وكانت جرهم ممن سكن اليمن وتكلموا بالعربية» ثم 
نزلوا ہمکة فکانوا بہاء علی حسب ما نوردة من آخبارهم» وقَطَورَا بنو عم لهم ثم أسکنها الله إسماعيل عليه 
السلام» ونكح في جرهم؛ فهم أحوال ولده. [انظر: مروج الذهب للمسعودي )١(‏ البداية والنهاية (۱/ ۱۳۸ - 
[O Ev‏ 


کک ا یاد ای و وال 


السقاءِ ورمت الغلام تحت أصل شيح'» ومضت فجلست[۲١٠/‏ أ] بإزائه برمية 


سهم؛ ؛ لثلاً تراه حن يموت). 

وبيان الكذٍب الصريح من هذا الكلام: أنه قد سبق أن إسماعيل ولد لإبراهي» 
وعم إبراهيم ست وثمانون سنةء أن إسحاق ولد له وعمره مائة سنة وأنٌ هذه القصة 
كانت بعد ولادة إسحاق؛ لألّ سارة خشيت أن يرث إسماعيل مع ابنها إسحاق» وهذا 
لايكون إلاً بعد ولادته؛ إذ قبلها هو معدوم» وكانت هي آيسة من الولد. 

وإذا عرف هذا تبن أن إسماعيل كان له حين نفته ساره وأمّه؛ أرب عشرة سنة 
وذلك من سنة ستٍ وثمانين من عمر إبراهيم» إلى سنة مائة من عمره» ومن يكون في 
هذا السَنٌ يكونْ رجلا بالا /٠١۸[‏ ب] مشتدًا؛ لاسيما وهي يحكي ني التوراة: ( أَنٌ 
لله كان مع الغلام فشبً)". 

ثم هو مع ذلك يَحكي: أن إسماعيل کان على عاتق هاجرء مع سقاءِ مملؤ ماءًاء 
ومع خبز الزوادةء وأنها لما فنيّ الماء رمته تحت أصل شسيح» وهذه صفات الأطفال 
المراضيع» لا صفات الرجال البلمء أو الغلمان المراهقين. 

فهذا يوجب: إا تناقص ما في التوراة» من هذه الحكاية على ما وصفناء أو بطلالً 
أحلٍ النقيضين المذكورين فيهاء أعني: كون إسماعيل له حينعلٍ أربع عشرة سنةء أو 
کون هاجر حملنّه على عاتقهاء أو أن هاجر لم تكن آدميةٌ بل ثنيةً جبل!ء تفخ فيها 
الروح حتى حملت زوادتهاء خبرّاء وسقاء مملوءًا ما۶ وإنسانًا عمره أربع عشرة 
سنة إلى بربَة فاران. 

فان تلف متکلَّف وادعیّ: أن إسماعیل لم یکن على عاتقهاء بل على عاتق 


(1) الشَيحٌ نبت و المَسيُوحاءٌ بالمد وسكون الشين الأرض التي تنبت الشيح [مختار الصحاح ])١١ ٤(‏ 
(۲) سفر التکوین: (۲۱: .)١١-۱٤‏ 

(۳) سفر التکوین: (۲۱: .)۲١‏ 

() في: (): وسقاءَ مملوءَ ماءًَ من ماء» وقي (ب): مملوء من ماء» والمثيت هو الصواب. 


اجب رر 
إبراهيم» وعلى عاتقها هي الزادٌ والما۶ وان ما ذكرناه أولاً تحريفٌ قلميّ من بعض 
2 


السّاخ. 
قلنا له: لا يصح ذلك أيصًا؛ لان العادة إنّما جرت بحمل الأطفال» لا بحمل من 


له أربع عشرة سنة! ؛ خصو صًا وإبراهيم يومثلٍ له مائةٌ سنةء شيخ كبير؛ كيف يطيق 
على حمل رجل مثله علی عاتقه مسافة طویلة؟!. 

وإذ قد ثبت بما ذكرناه التحريفٌ والتناقض في التوراة؛ سقط احتجاج اليهود 
والنصارى بها؛ لجواز وقوع التحريف في کل ما تحتجٌُون به منهاء لکن يصح لنا أن 
نحت عليهم بما فيها؛ إلزامًا وجدلًا؛ لأنّهم يعتقدون أنّها حجة. وبمذا يسقطً احتجاحٌ 
بعض النصارى؛ على الطعن في صدق محمد مء بالقدح في صحة إخباره عن زواج 
موسی بہنت شعیب» على رعاية غنم أبيهاء ثماني حجج۴٠٠/‏ 1ء وأنٌ القصة 
التبست عليه؛ بتزوّج يعقوب براحيل ابنة خاله؛ فان رعاية الخنم في زواجه كانت لا 
في زواج موسى» وستأتي القصة إن شاء الله تعالى» فاعلم ذلك. 


(1) هكذا في: (أ)ء وني: (ب): الماء والزادء والمثبت من: (آ). 

(۲) عند تفسیر قوله تعالی من سورة القصص(۲۳): وبوا سب بر اختلفوا ني هذا الشيخ من هو؟ فقيل هو 
شعيب #8 وهذا هو المشهور عند كثيرين» وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس» وجاء مصرحًا 
به في حدیث ولکن في إسناده نظر. وصرح طائفة بآن شعيبا 4# عاش عمرًا طويلا بعد هلاك قومه حتی أدرکه 
موسی 84# هذا وتزوج بابتته. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى 4# هذا 
اسمه شعيب» وكان سيد الماء» ولكن ليس بالنبي صاحب مدين وقيل: إنه ابن أخي شعيب وقيل: ابن عمه 
وقیل: رجل مؤمن من قوم شعیب وقیل: رجل اسمه «یثرون؛ هکذا هو في کتب آهل الکتاب: یثرون کاهن مدین 
أي کبيرها وعالمها. وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله: اسمه يثرون زاد أبو عبيدة: وهو ابن أخي شعيب 
وزاد ابن عباس: صاحب مدین. ویشرون: اسم مدیانی معتاه: فضل. کاهن مدیان» وحمو موسی ویدعی أیضًا 
رعوئيل أي صديق أو خليل الله. ويظهر أن هذا الاسم كان اسمه الشخصي» ويثرون لقب شرف أطلق عليه. 
وبينما كانت بناته السبع يرعين أغنامه» أسدى إليهن موسى الهارب من مصر خدمةء آدت إلى تعرفه بأسرة 
ثرون وزواجه بصفورة إحدی بناته. ورعی موسی آغنام حميه مدة ٤١‏ سئة. [قصص الأنبیاء (۲۹۰)» ( سقر 
الخروج ۱:۳) ].)١:۳(.)۱۸:۲(‏ 

(۳) والقصةء في سورة القصص: الآیات: ۲۸-۲۲. 

)٤(‏ تعالی» لیست في(آ) والمثبت من: (ب). 


ای باورا 


ثم قال: (ومن بعد هذه الخطوب ابتلی الله له إبراهيم فقال له: خذ ابنك وحيدك. 
اسحاق» الذي تحّه» وامض به إلى أرض كذ فاجعله لى قربانًا على بعض 
الحبال)'. 

وذدكر: قصة الذبيح» وفدائه بالکبش» إلى أن قال: 

(وناداه ملك الربٌ فقال: يقول الله لك: إني أقسمت حيث إِنّك لم تبخل على زى 
ادك وحيدك لأَبَكنّ علياك, وأكثر لفك كنجوم السماء» ومثل الرمل الذي ي 
على ساحل البحرء ويرث حَلمُك أرص أعدائهم ويتبرَكُ َلك سائر الشعوب هو؟ 
الذي على الأرض). “ 

قلت: اعلم أن المسلمين اختلفوا في الذبيح من ولدي إبراهیم /۱٠۹[‏ ب] من 
هو؟! فقال قومٌ: هو إسحاق» كما في التوراة. 

موسی 

وقال آخرون هو: إ A a E i‏ 
كلا من القولين قوم والمختار الذي دل عليه ظاهر القرآنء وأقوال أكثر العلماء 


وهو مستفادٌ من فحوى التوراة أنه إسماعيل؛ ولك نص التوراة محرف مبدل في 
ذللی°. 


(۱) سفر التکوین: ۲:۱:۲۲. 

(۲) سفر التکوین: ۱۸:۱١:۲۲‏ . 

()الإمام» ليست في(ب) والمثبت من: (). قال الشسربيني في تفسيره: ( وقال الإمام أحمد بن حتبل: الصحيح 
أن الذبيح إسماعيل عليه السلام وعليه جمهور العلماء من الخلف والسلف) [تفسير السراج المنير» شمس 
الدين: محمد بن أحمد الشربيني» سورةالصافات» آية (۷۷) (۳/ ٤ )٤٦٤‏ ١٠۲م.‏ دار الكتب العلمية]. 

() قال شيخ الإسلام (وفي الجملة فالنزاع فيها مشهورء لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل» وهذا الذي عليه 
الكتاب والسنة والدلائل المشهورةء وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي آهل الكتاب). وقال ابن حجر رحمة 
الله عليه بعد أن ساق الآثار الدالة على الراجح:( وهذه الآثار من أقو ى الجج لمن قال إن الذبيح إسماعيل). 
وقال النووي: (واختلف العلماء في الذبيح هل هو إسماعيل آم إسحاق؟ والأكثرون على أنه إسماعيل» وكان 
إسماعيل أكبر من إسحاق. ). [مجموع فتاوى شيخ الإسلام )١ /٤(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
)٠۰٤ /(‏ ۹۹۳م دار الفكر. عهذيب الأسماء واللغات ۱۹۹١ )۱۲١/١(‏ ءم. دار الفكر. وقصص الأنبياء 
.)٠٠١(‏ والحاري للفتاوي للسيوطي, القول الفصيح في تعيين الذبيح» ١۱۹۹م‏ المكتبة العصرية. تفسير 
القرطبي (۲/ )١١١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير )١۷ ١(‏ الطبعة الثانية ١٤١١‏ ه مكتبة السنة 
بالقاهرة. وغيرها كثير. ]. 


نّا ظاهرٌ القرآن؛ فإ اله سبحانه حكى في سورة الصافات قصة الذبيح مستوفاة 
ثم عقبهابقوله: $ هباح ييا لصليجي ) [سورة الصافات: آية: »]٠١١‏ 
والظامر مته آل کی قم غل ال تیب في آلواقې كما کی في الورات وید 
عليه أنه ابتداً بذکر جهاده قومّه» وتکسیر أصنامهم» وما کادوه به من وضعهم 
له في النار إلى قوله: «كأرَدُوا يو كا متهم اَن ) [الصافاته٠]‏ 
ٹہ قال: طا نی کاب لک کی سیہرین © ت هب لی ی اسیو © 


2 Ae 


سره بعل ر لیر 4 [سورة الصافات: الآيات: .]٠١٠-۹۹‏ وساق القصة مرتبة إلى قوله: 


= 


رص اق 


وََََلهبإسَحىَ € [سورة الصافات: آية: .]١١١‏ وهذا ظاهر في قصة الترتيب الوجودي» 
وإنْلم تكن الواو للترتيب. 

وأيصًا: فن الله سبحانه وصفَ البح باه حلیم» بقوله» 9 بريه “عر 
حَليم € [سورة الصافات: آية: »]٠١١‏ ونحن إذا نظرنا بعين التحقيق» وجدنا الجلم في 
بني إسماعيل؛ أغلبَ منه في بني إسحاق. 

وييان ذلك: أن أكمل بني إسماعيل: محمد وأكملّ بني إسحاق: موسى؛ كليم 
اله» عليهما السلام. وإذا تُر ني سيرتہما وقوبل بين حلميهما؛ وُجد بينهما بون 
عظيم. 

فمن ذلك: أن موسى لما استغاثه الإسرائيلئ على القبطيّ» بادر به فوكزه 


م ص عل یو رو 


فمات!» حتی عاتبه الله على ذلك وقال(: هلدا من عمل اليطن إنهرعدو[٤‏ ۰ /١‏ أ[ 


(1) في كلا النسختين: (أ)» (ب) خطاً حيث كتبت: (وأرادوا)ء والمثبت هو الصواب. 
(۲) ثم ليست في: (آ)ء وأثبتها من: (ب). 

(۳) في كلا النسختين: (أ)» (ب) خطأء حيث كتبت: (ويشرناه ) والمثبت هو الصواب. 
)٤(‏ عليهما السلام» ليست في: (ب) والمثبت من: (أ). 

)٥(‏ في: (ب): فقال» والمثبت من: (أ). 


تاا مادا دی ب اراق 
ل 4 ومحمد بل مر بعمار“ زا وخا دان في الله فقال: 
(صب را" آل ياسر"» فان موعدكم الجنة)» وکان قادرا على أن بطش بمن 
حولهما من الکمارء» ثم يستنجد ربّه فينجِدٌه بما نجه به» حين أراد أبو جهل أن يرمي 
الحجرَ على رأسه وهو يصلي» أو يستنجد عشيرته بني هاشم» أو يهربُ كما فعلّ 
موسی. هذا أقلٌ ما يقال لکنه کان أوقرَءوأحلمَ وأثبتَ. 


ومن ذلك: أن موسی #4 لما عاد من ميقات ربّه» وجد قومَه عاكفين على 


(1) سورة القصص: آية .٠١‏ 

(۲) في: (أ): صلى الله عليه وفي: (ب): عليه السلام والمثبت أولى. 

(۳) عمار بن ياسرء حليف بني مخزوم» وأمه سمية» مولاة لهم» كان من السابقين الأرلين هو وأبوه» وكانواممن 
يعدب ني الله فكان النبي يمر عليهم فيقول (صبرا آل ياسر موعدكم الجنة)ءهاجر إلى المدينة» وشهد 
المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامةء فقطعت أذنه بهاء ثم استعمله عمر علي الكوفةء وكتب إليهم: إنه من النجباء من 
أصحاب محمد. زوت اا فو ی 1 ا ا ا را می ال ع ي 
بصفين سنة سبع وثمانين في ربيع» وله ثلاث وتسعون سنةء واتفقوا على أنه نزل فيه: ل من ڪر هول لبه 

مہ مطمين الاين € [النحل: من الآيةا ٠١‏ وروى عن التبي ية عدة أحاديث» وروى عنه من الصحابة آبو 
موسى» وابن عباس وعبد الله بن جعفرء وأبو لاس الخزاعي» وأبو الطفيل وجماعة من التابعين. [الإصابة في 
تمميز الصحابةء رقم الترجمة(۸١۷٥)‏ ]. 

)٤(‏ سمية بست خباط. مولاة أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» والدة عمار بن ياسرء كانت 
سابعة سبعة في الإسلام» عذا أبو جهل» وطعنها في قبلهاء فماتت» فكانت أول شهيدة في الإسلام» وكان ياسر 
حليمًا لأبي حذيفةء فزوجه سمية» فولدت عمارا فأعتقه» وكان ياسر وزوجته وولده منها ممن سبق إلى الإسلام 
٠‏ لإصابة في تمميز الصحابةء رقم الترجمة )١۱١۳١(‏ ]. 

)٥(‏ وهماء ليست في: (ب). والمثبت من: (أ). 

)٦(‏ صبراء کتبت تصحيحًا ني هامش: (آ) الأيمن بخط الناسخ. 

(۷) آل ياسرء وبدلاً عنها: آل سميةء ليست في(ب)» وفي: (أ): آل سميةء وفي هامشها الأيمن تصحيح: آل ياسر. 

(۸) (صحیح). الحديث ورد بألفاظ عدة انظر: [المستدرك على الصحيحين ج ۲ ص ۳۲٤(1٤51)و(10٦٥0).‏ 
المعجم الکبیر للطبراني ج ۲۲ ص ۷1۹(۳۰۳)والمعجم الأوسط ج ۲ ص )٠١١۸(1٤١‏ وصححه الألباني 

صحیح السيرة .)٠١٤(‏ الطبقات الکبری لابن سعد ج ۳ ص .۲٤۹‏ السيرة النبوية لابن اسحاق )١١ /١(‏ [فقه 
السيرة e AG‏ تحقيق الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 
الطبعة الثامنة دار القلم. دمشق 

(۹) یرید قوله تعالی: (قََرَّ ١ e‏ 

)٠١(‏ عليه السلام» ليست في(ب). 


اسا ك 0 3 


SESE) 


e a TVET 
وأبان له عذره» و لكا قعل الخضر الغلام‎ »]۹٤ بوملا ذل تی وا برأ [طه»‎ 
ب] بادر موسى #4“ وأخذ" بر جله وأراد أن يلقيه في البحر!. و لمّا فرً‎ /۱۱١[ 
الحجر بثوبه تبعه“ يعدی وطفق يضربه بالعصا حتی أثر فیه آثارًاء و لكا قذفّه‎ 
قارون» وأمرَ الله الأرص بطاعة موسى؛ أمرَّها فأخذته» فجعل قارون يستغيث به‎ 
ولا يعرٌج عليه حتی عاتبه الله" فیه» وقال: (ي بك فلا تجیره» لو استغاث بي‎ 
ا سے‎ 
لأجرته)". ومحمد ل" يقول: (لو سمعت شعرَھا قبل هذا - یعنی قتیلة“ - لما‎ 


(۱) عليه السلام» ليست في(ب). 

(۲) في (ب): (فأخذ) والصواب من (آ). انظر: [قصص الأنبياء (۳۷۲)]. 

(۳) عن أبي هریرة 6 قال قال رسول الله َه: ( ِن موسی کان رجلا حًا ستیرًا لا ری من جلده شيء استحیاء 
منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده» إما برص وإما أدرة وإما آفةء 
وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلا يومًَا وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى 
انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه 
وطفق بالحجر ضربا بعصاء فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسافذلك قول فج 
متها اياي َال رَبَ ی مارم دلوب 4 [صحیح البخاري (ج ۳ ص )۱۲٤۹‏ برقم (۳۲۲۲) ومسل 
(ج ۱ ص ۲۹۷) برقم(۳۳۹) ] 

)٤(‏ تبعه» ليست في(ب). 

)١(‏ لفظ الجلالة: الله ليس في(أ) والمثبت من: (ب). 

)٦(‏ قال ابن كثير بعد ذكر قصة قارون مع موسى 45: (وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا إسرائيليات كثيرة أضربنا 
عنها صفسًا وتر کناها قصدًا) [التفسیر (1/ ۲۵۷). قصص الأنبیاء .])١۹٩(‏ 

(۷) في (ب): (عليه السلام) والمثبت من: (أ). 

(۸) قتيلة بت التضر بن الحَارث بن علقمة بن كَلّدة بن َد مناف بن عَبْد الدار بن قصي الفَرَشِ ية العبّدرية. كانت 
E OR CG EOE LS SE‏ 

قال الواقدي: هي التي قالت الأبيات القاقية في رسول الله بي لما قتل آباها التضر ب بن الحَارث يوم بدر» وهي 


ياراكبا إن الأتيل مَظِنَة من اة انت موقق 
أبيغبهاميَْابإرتجِيَّة ما إن تزا بها النجائبُ ثُعْيِقُ 
متي إليهوقبرةمسفوحة جادث لماتجهاوآخرى تخنق 
ظلٹْسيوفٰبنى آأبيهتنوشة لله له أرحاام هناك قق 


قسرًابُقاذإلىالمنيَةمُتعبًا رنف المُمَبّلء وهوعان موق 


ہکا ایم اا ای وا ر 
ا ابن E‏ ث. 

ولمّاقيل له: إن هذه قسمة لم يرد ها وجَّة اللو قال: (قد أوذي موسى بأكثر 
من هذا فصبر)". ولمّا قال له الأنصاري: (أنْ كان ابن عمتك)" ني قصَةٍ شراج 
الحرّة عَضِْبَء ولم يفعل غير أن استوف للزبير حَقَهُ في صريح الحكم. 
وكان يبالغ الكفارٌ في أذاه وهو يقول: (اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون)“. 


و 
* 


وضرب يوم أحد؛ قش وجه فجعل يمسح الدمٌ ويقول: (كيف يفلح قوم أدمواوجة 
نبّهم؛ وهو یدعوهم إلى ال). 
هذا مع أن موسی صلوات الله عليه إلّما كانت غضباته ني اله» وله ولكتها“ 


انمد أولستَّضنءنجيبة من قومهاء والفحل فحلّ ءُ مف 
ماكانضرللومننت وربما مض الفتى وهو الكَغيظً الُْحَْقُ 
فالنضرٌ اقرب من ترركت قَّرابة وأحمََهُم إن كان مِنْق بعَْق مَُّ 


فلما بلغ رسول الله ي ذلك بکی حتی آخضلت الدموع لحیته» وذکر الزبیر قال: فرق رسول الله ی حتی 
دمعت عيناه» وقال لأبي بكر: «يا أبا بكرء لو سمعبٌ شعرها لم أقتل أباها». [أسد الغابة في تمييز الصحابة 
)٤١ ٥-٤۰ /۳(‏ بدائع الغوائد لابن القيم (۳/ )۷۲١‏ ت: هشان عطاء عادل العدويء أشرف أحمد. 

الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ مكتبة نزار الباز. مكة ]. 

(۱) (4) قلت: لعل الصواب: أباها۔ 

(۲) صحيح. [صحيح البخاري: كتاب: الخمس» باب: ما كان النبي َا يعطي المزلفة قلوبم... (٤۳۲۲)ء‏ 
)۸۰ ° 2۰( (1 0۷6(0( (0۳۳) (۵۹۷۷) ورواه مسلم باب: إِعَطاءِ الْمُوَلَمَّة قُُوُهُمْ عَلّى 
الإشلام وَتَصَبرٍ مَنْ قوی إِیمَانة .])۲٤۹٥( )۲٤۹٤(‏ 

(۳) صحیح. [صحیح البخاري: کتاب: التفسیر» باب: تفسیر قوله تعالی: 3 ا ورك اموت حي كك 
يما شر ببْتَهَّ 4 )٤۳١۹(‏ ورواه مسلم كتاب: الفضائل. باب: وجوب اتباع النبي ب .])١١١۸(‏ 

() لزج باس كين ييل الما من الجرار لى الهو والجيع راج وراج ردج قال أ فيب يمف 
سحابا له َب يعو اراج وهَيْدَبٌ ميف بأذْناب اللا لوج وقال لبيد آيالي تَحْتَ الذر ثي مُصِيفة من 
لأذم تارج لابلا وني حديث الزتبر أنه خاصم رجلا من الأنصارفي بول د شِرَّاج الحَرة إلى النبي با 
فقال یا بر ا حبس الماء حتى يبل الجُدٌر [لسان العرب (۴/ .])١٠١‏ 

(۵) صحیح. [صحیح البخاري: .)1٥۳۰(‏ ورواه مسلم .])۱۲١۸(‏ 

(7) صحيح [رواه مسلم كتاب: الجهاد والسير الفضائل. باب: غزوة أحد .])٤١٤١(‏ 

(۷) في: (ب): لكنهاء والمثبت من: (أ). 


سسا ؛ 
ل 
غ و و سا وک وک ر 


كانت تخرجة في بعض الأوقات عن حال مثله» ومحمد ا بلا" لم يرج عن ذلك 


(7. 


مع أن غضبه لله کان هو ماهو. 


وأيصًا: فمَنْ قاب حلم حلماء العرب المشهورين؛ كقيس ابن عاص“ 
والأحنف بن قيس » وخلفاء النبيّ الأربعة» في ولايتهم وقبلهاء وأهل البيت» وما 
حكي عنهم من الجلم» ومعاوية بن أبي سفيان*» في بني عبد شمس الذين يقول فيهم 
(۱) في: (ب): عليه السلام» والمثيت من: (أ). 

(۲) ليست في(). 

(۳) قيس بن عاصم بن سنان بن.. التميمي المنقري. وأمه أم أسةر بنت خليفة. وفد على النبي ية في وفد بني 
تميم» وأسلم سنة تسع. ولما رآه الثبي ية قال: «هذا سيد أهل الوبر؛. وكان عاقلا حليمًا مشهورًا بالحلم» قيل 
للأحنف بن قیس: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم؛ رأيته يومًا قاعدًا بفناء داره محتبيًا بحمائل 
سسيفه» يحدث قومه» إذ أتي برجل مكتوف وآخر مقتول» فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك قال: فوالله ماحل 
حبوته» ولا قطع كلامه. فلما أتمه التفت إلى اين أخيه فقال: يا ابن أخي» بئسما فعلت» أثمت بربك» وقطعت 
رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك» وقللت عددك. ثم قال: لابن له آخر: قم يا بتي إلى ابن 
عمك فحل كتافهء ووار أخحاك» وسق إلى أمك مائة من الإبل دية ابتها فإنما عربية. وكان قيس بن عاصم قد حرم 
على نفسه الخمر في الجاهلية. [أسد الغابة (۲/ .])٤١١‏ 

)٤(‏ الأحنف بن قيس» والأحنف لقب بهء لحف كان برجله» أدرك النبي ولم يره» ودعا له النبي َة فلهذا ذكروه 
وأمه امرأة من باهلة. عن الأحنف بن قيس قال: « بينما أنا أطوف بالبيت في زمن عثمان إذ أخذ رجل من 
بني ليث بيدي فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى» قال: أتذكر إذ بعشني رسول الله َة إلى قومك» فجعلت أعرض 
عليهم الإسلام وأدعوهم إليه» فقلت آنت: إنك لتدعو إلى خيرء وتأمر به» وإنه ليدعو إلى الخيرء فبلغ ذلك 
النبي ب فقال: اللهم اغفر للأحنف فكان الأحنف يقول: فما شيء من عملي أرجى عندي من ذلك. يعني: 
دعوة النبي بيا ه. وكان الأحنف أحد الحكماء الدهاة العقلاء. وقدم على عمر في وفد البصرة» فرأى منه عقَلا 
ودینًا وحسن سمت» فترکه عنده ستةء ثم أحضره وقال: يا أحنف» أتدري لم احتبستك عندي؟ قال: لايا 
آمیر المؤمنین قال: إن رسول الله حذرنا کل منافق علیم» فخشیت أن تکون منهم» ثم کتب معه کتابا إلى 
الأمير على البصرة يقول له: الأحنف سيد أهل البصرة فما زال يعلو من يومثذ. وكان ممن اعتزل الحرب بين 
علي وعائشة رضي اله عنهما بالجملء وشهد صفين مع علي» وبقي إلى إمارة مصعب بن الزبير على العراق 
وتوني بالكوفة سنة سبع وستين» ومشى مصعب بن الزبير - وهو أمير العراق لأخيه عبد الله - في جنازته. 
[ أسد الغابة .])١٤ /١(‏ 

)٥(‏ معاوية بن أبي سفيان 3 واسم أبي سفيان صخر بن حرب» كان هو وآبوه وآخوه من مسلمة الفتح. وقد روى 
عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم القضية ولقيت النبي بيأ مسلمًا. قال أبو عمر: معاوية وأبوه من المؤلفة قلوبهم 
ذكره في ذلك بعضهم وهو أآحد الذين كتبوا لرسسول الله ية وولاه عمر على الشام عند موت أخيه يزيد.. وقال 
عمر إذ دخل الشام ورأى معاوية: هذا كسرى العرب وكان قد تلقاه معاوية في موكب عظيم فلما دنا منه قال له: 
أنت صاحب الموكب العظيم قال: نعم يا آمير المؤمنين قال: مع ما يبلغني عنك من وقوف ذوي الحاجات = 


الشاع": 


ee‏ و 
حين بانت بنو أمية عنه والبهاليل من بني عبد شمس 
و‌ 
خطباءٌ على المنابر» فرسان على الخيلء قالة غير خرس /٠٠١[‏ أ] 
بحُلوم إذا الحلوم استخفّت» ووجوو مشل الدنانير ملس 
بحلوم آحاد" بني إسرائيل؛ لم يجد بين الحلمين نسبةء وكذلك رعاع العرب 
مع رعاع بني إسرائيل. العرب 
فقد بان أن آثار الجلم أظهرٌ ني بني إسماعيل؛ منها في بني إسحاق» والموصوفُ 
بالحلم في القرآن هو: الذبيح. فدل على أن الذبيح هو: إسماعيل. 
کت م : ا 
وأمًا أقوال العلماء: فرُوي عن ابن عباس أنه قال: ( الذبيح إسماعيل)ء واحتج 
بقوله تعالی": « وَديَْة يبع عَظيم € [الصافات: ۰110۷ وََرهبإِسْحقَ ) 
[الصافات: ۱۱۲]» ووج دلالته [۱۱۱/ ب] ما قَرَرناه آنمًا. 
2 و 
وعن الحسن البصري أنه: كان لا يسك أنه إسماعيل. 
= ببابك قال: مع ما يبلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرة. فيجب أن 
نظهر من عز السلطان ما نرهبهم به فإن أمرتني فعلت وإن نميتني انتهيت. فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن 
شيء إلا تركتني في مثل رواجب الضرس إن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب وإن كان باطلا إنه لخدعة أديب 
قال: فمرني يا أمير المؤمنين. قال: لا آمرك ولا آنهاك. فقال عمرو: يا أمير المؤمنين ما آحسن ما صدر الفتى عما 
آوردته فيه قال: لحسن مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. وذم معاوية عند عمر یوما فقال: دعونا من ذم فقی 
قريش من يضحك قي الخضب ولا ينال ما عنده إلا على الرضا ولا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه توفي 
معاوية في رجب لأربع ليال بقين منه سنة ستين وقال: إنه أول من جعل ابنه ولي العهد خليفة بعده في صحته. 
[الاستيعاب في أسماء الأصحاب .])٤٤٤ /١(‏ 
() الأبيات لعبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك» من بني عامر بن لؤي: شاعر قريش في العصر الأموي. كان مقيما 
في المدينة. وقد ينزل الرقة. وخرج مع مصعب بن الزيير على عبد الملك بن مروان. ثم انصرف إلى الكوفة بعد 
مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام سنة. وقصد الشام فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فسأال 
عبد الملك في أمره» فأمنه» فأقام إلى آن توني. أكثر شعره الغزل واللسيب» وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس 
الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوةء اسم كل واحدة منهن رقية. [الأعلام .])۱۹٩/٤(‏ 
)۲( في (ب): آجادے والصواب من (Î)‏ 
(r)‏ تعالی»› لت ي (ب)» والمثیت من (Î)‏ 
() القول في: [تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۳)]. 


ایی ج 
وقال آہو معشر “عن محمد بن قيس" قال: « دحل رأس الجالوت' على عمر 
2 ر 
بن عبد العزيز؟ فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أَمِرَ أن يذبح؟» فقال: إسحاق!. قال: 
ويحك أّمَّا تجدون في كتابكم: أن اذبح لي بنك الوحداني؟ قال: بلى! ؛ ولكنٌ اليهود 
تحسد العربً! “(١‏ 


ذكر هذه الآثار وثيمة بإسناده في (القصص)ء ولم يذكر وثيمة أن أحدًا من السلف 


(۱) نجيح بن عبد الرحمن السندي» أبومعشسر: فقيه» له معرفة بالتاريخ. أصله من السند. كان ألكنء يقلب الكاف 
قافا. أقام في المدينة إلى أن اصطحبه المهدي العباسي معه إلى العراق (سنة ۰ ه) وأمر له بألف دینار» وقال 
له: تكون بحضرتنا فتفقه من حولنا. وحدث عن: محمد بن كعب» وسعيد المقبري» ونافع العمري» وموسى 
بن يسار» وابن المنكدرء وآبي وهب مولى أبي هريرة» ومحمد بن قيس القاص» ومحمد بن عمرو» وهشام بن 
عروة» وعدة. واختلط في آخر عمره» ومات يبغداد فصلى عليه هارون الرشيد. له كتاب ‏ المغازي « نقل عنه 
الواقدي وابن سعد [سير أعلام التبلاء (۷/ .)٤١١‏ الأعلام للزركلي(۸/ .])١٤‏ 

(۲) محمد بن قيس المدني القاص» قاص» ثقة من السادسة وحديثه عن الصحابة مرسل[ تقريب التهذيب 
.[(011/Y)‏ 

(۳) قال ابن حجر ني ألقاب الملوك: (.. والقطنون لملك اليهود وهذافي القديم ثم صار يقال له رأس الجالوت» 
ونمردلملك الصابثةء ودهمي لملك الهندء وقور لملك السندء ويعبور لملك الصين» وذو يزن وغيره من 
الأذواء لملك حميرء وهياج لملك الزنج» وزنبيل لملك الخزرء وشاه أرمن لملك أخلاط؛ وكابل لملك النوبةء 
والأفشين لملك فرغانة وأسروسنة» وفرعون لملك مصرء والعزيز لمن ضم إليها الإسكندرية» وجالوت لملك 
الحمالقة ثم البربرء والنعمان لملك الغرب من قبل الفرس) [فتح الباري. كتاب الأدب .])١۳١ /١١(‏ 

)٤(‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموي القرشي» أبو حفص: الخليفة الصالح» والملك العادلء وربا 
قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بہم. وهو من ملوك الدولة المروانية الاموية بالشام. ولد ونشاً 
بالمدينةء وولي إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان ابن عبد الملك بالشام. وولي الخلافة بعهد من سليمان 
ستة ۹٩‏ ه فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في أيامه» فمنع سب علي بن آبي طالب (وکان من تقدمه 
من الامويسن يسبونه على المنابر) ولم تطل مدته» قيل: دس له السم وهو بدير سمعان من أرض المعرة» 
فتوفي به سنة ٠١١‏ ه. ومدة خلافته ستتان ونصف. وأخباره في عدله وحسن سیاسته کثیرة. وکان یدعی « 
أشج بني آمية « رمحته دابة وهو غلام فشجته. وقيل في صفته: « كان نحيف الجسم» غائر العينين» بجبته أثر 
الشجة» وخطه الشيب» أبيض,» رقيق الوجه مليحا «. وني كتاب الاسلام والحضارة العربية:٠‏ كانت طريقته في 
إدارة ولايته إطلاق الحرية للعاملء لا يشاور الخليقة إلاني هم المهمات مما يشكل عليه أمره «. [الأعلام 
للزرکلي(٥/ .])٥۰‏ 

»&5 )لم أجده بہذاالسندواللفظ. وهناك قصص للجالوت مع بعض الخلفاء فيها حديث عن الفداء» ومقتل الحسين‎ ٥( 
.)۸٥( تفسير سورة البقرةء آية‎ )۳٠١ /١( في تفسير الطبري‎ 


کیاد دی بر وا راق 
قال هو إسحاق؛ إلا كعبُ الأحبار"» وهو: إمّا حاكِء أو معتقدٌ لما في التوراة. 

قلت: ووجة احتجاج عمر من قوله: اذبح لي ابنك الوحداني» هو أن هذه الصفة 
لا صر إلا ني إسماعيل؛ لاله الذي ولد له أولاء وبقى وحدانيًا أربعَ عشرة سنةق 
حتى ولد إسحاق؛ فبعد ولادته لم تبق هذه الصفة تَصدُّق على واحلٍ منهما؛ لان صفة 
الوحدة زالت عنه بصاحبه. 

فن قال قافل: إنّه أراد الوحداني في محبتك له» وإيثاره على صاحبه» وهو 
ایا 

قلنا: هذه دعوی تحتاج إلى حجَةَ» وسيأتي الكلام عليها. 

وهذا البحث كله مع المخالفين من المسلمين؛ إذ اليهوة لا تقوم عليهم الحجَةٌ 
ادا 

ومن المسلمين من احتجٌ على أن الذبيح إسحاق بقوله تعالى: < وأذكرعاً 
ارم احق عقوت ولي آلأیندی ادر )تاخضم اص زكر انار ) 


[ص: £0-41[. 


ومعناه: أنه أخلصهم بالامتحان بالبلاء؛ فإبراهيم بالنار» وإسحاق بالذبح» 
ویعقوب بفراق یوسف» وغیره". 

والجواب: أن هذا ليس نصًاني المطلوب» بل هو إا ظاهر أو محتملء 
وعندنامايعارضه أبينْ منه» وهو قوله سبحانه» في سورة الأبياء: (وإشمعيل 
درس ودا لكت ڪل يِن سيره € [سرر الأنبياء آية: 1۸ء فجعل إسماعيل 
من الصابرین» والصبرٌ لایک ون إلا على بلاي وهذااولی أن يُستدل به على 
أنه الذّبيخ؛ لأنّه الوص الذي وصقَّه به في قصة الذبح /٠١٠١[‏ ] حيث قال: 


(1) في (): الحبرء والمثيت من: (آ)ء و کعبٌ سبقت تر جمته. 
(۲) انظر: [تفسیر ابن کثیر .])۷٦/۷(‏ 
(۳) هوء لیست في(ب) والمثبت من: (أ). 


وستجدن إن شاه لم صرب [سورة الصافات: .]٠١١‏ 

الما ون رد ا و د ا ق 
بصفة الوحدة ذلك الوقت قط إلّما ذلك[۱۱۲/ ب]إسماعيلٌ» كما سبق في توجيه 
استدلال عمر بن عبد العزيز بقوله: ابنك الوحداني. 

وقوله: الذي تبه يُدلٌ علی أله إسماعیل؛ لله کان بره وأولّ ما فرح به 
من الولل والعادةّني طباع الناس [ أن الإنسان] »يحب من كان كذلك من ولده 
أكثر» وقد يُعارض هذا بقضيّة عبد المطلب”؛ حيث كان عبد الله"؛ ابنه أحبّ 
وله إليه» وكان أصغرَّهم؛ لكتا نْجيبٌُ عنه بأنّه: إلّما كان كذلك لما كان في وجهه 
من نور نبوة نتا محم ل با “. وبهذا بعينه يرجح أن إسماعيل كان أحبٌ ولدي 
إبراهيم إليه. ويقال: إن لفظ التوراة كان قبل التحريف: (اذبح ابنك بكرك)*» 
وقد ثبت أنه: إسماعيل. 

وقوله: وار خلفك کنجوم السماء والرمّلء والعربٌ أكثرّ من بني إسرائيل بن 
حاف :و لما ادوا من ق الت ف کر 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: (أ)ء والمثبت من: (ب). 

(۲) عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الحارث: (نحو ۱۲۷ ق ه- ٤0‏ ق هھ = نحو ٥۰۰‏ - ۵۷۹ م) 
زعيم قريش في الجاهليةء وأحد سادات العرب ومقدميهم. مولده في المدينة ومنشأه بمكة. كان عاقلا ذا أناة 
ونجدة فصيح اللسان» حاضر القلب» آحبه قومه ورفعوا من شأنه» فكانت له السقاية والرفادة. قال « سيديو 
«ني خحلاصة تاريخ العرب: « مارس الحكومة العظمى بمكة من سنة ٥۲١‏ إلى سنة 0۷۹ م» حلص وطنه من 
غارة الحبشة «. وهو جد رسول الله َة قيل: اسمه شيبة و ١‏ عبد المطلب ٠‏ لقب غلب عليه. وهو ممن وفد على 
الملك « سيف ابن ذي يزن « في وجوه قريش يهنؤنه بالنصر على الحبشة»ء كما في كتاب « ملوك حمير وقيل: 
هو أول من خضب بالسواد من العرب. وكان أييض مديد القامة. مات بمكة عن نحو ثمانين عاما أو أكثرا. ٠‏ 
[الأعلام للررکلي(٤/ .])٠٥٤‏ 

(۳) عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أبو قشم الهاشمي القرشي» الملقب بالذبيح 
(۸۱ ق ه- ٥۳‏ ق ه= ٥۷١ - ٠٤٤‏ م): والدرسول الله ية ولدبمكةء وهو أصغر أبناء عبد المطلب. 
[الأعلام(4/ ])٠۰۰‏ 

)٤(‏ في (ب): (عليه السلام) والمثيت من: (أ). 

() في (أ) (بكفك) والصواب من(ب). 


AIZSNESTESNIMDSAIMNIEZ 
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و رت حل ك ار اعدات ودا ی بیان در الاب کون 
خف إبراهيم من جهة الذبيح أولى بذلك» والعربٌ بنو إسماعيل» هم الذين ورثوا 
أرض اليهودء وكثيرًّا من أرض النصارى. 

وقوله: يتبرك بخلفك سار الشعوب» وهذه صفة العَربُ» عمّت بركتهم شعبّهم؛ 
بإقامة التوحيد» وشعب بني إسرائيل بإقامة العدل فيه م وإقرارهم بالجزيةء وإلا 

وذكر: [أنٌ إسحاقٌ توجه إلى ايتمالخ» ملك أهل فلسطین فتراءی الله له وقال 
کماقال لإبراهیم» حين عزم على ذبح ولده» ووعده کذلف°“). 

فن صح هذا لم يناف حملن ما وعد به إبراهيم من ذلك» على ولد إسماعيل؛ 
لجواز أن تكون البركةء وتكثيرٌ العدد ني“ ولدهما جميعا* وقد أنجز الهفي بني 
إسحاق؛ حيث آورثهم أرصَ فرعون» والعمالقة» وغيرهم» وفي بني إسماعيل؛ حيث 
جَعلهم بعدهم في أرضهم» وغيرها إلى الآن]. 

وذكر: (أنَ إبراهيم لكًا ماتت ساره طلب مغارة عفرون بن صاغر"؛ ليدفنها 


4 ا st‏ .= وه جود 
فیهاء و عفرون إلى ذلك - مع ملاطفة في الكلام - سجد إبراهيم قدام شعبٍ ر 
الأرض گله)^“. e‏ 

وذڪر: قبل ذلك: ( أنه سحد لشعب الأرض)“. وتأویله 


(۱) بني» ليست في: (ب). والمثبت من: (أ). 

(۲) كذلك. لیست فی(ب) والمثبت من: ((. 

(۳) سفر التکوین: ۱:۲۹: ۷. 

)٤(‏ العدد في» ليست في(ب) والمثبت من: (أ). 

)٥(‏ جميعًاء ساقطة من: (أ)» والمثبت من: (ب). 

(1) مابين معقوفتين: سقط من الأصل في: (أ)» وألحق بخط الناسخ في الهامش الأيمن» وكتب بعد: صح. 

(۷) عَفُرون: اسم عبري معتاه ((غزال صغیر)) وهو: ابن صوحرء حنَی کان يقيم في الخلیل» وقد باع ابراهيم حقل 
المكفيلة ومغارتها [قاموس الكتاب المقدس(۳۲١)].‏ 

(۸) سفر التکوین: ۷:۱:۲۳. 

(۹) هذا النص ورد بعد النص السابقء في: ٠١:۲۴۳‏ . 


EASES) 
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وهذا لا محذور فيه؛ بناءً على أن ذلك کان تحيتهم» قمعل إبراهیمٌ [۱۱۳/ ب] 
تحيةّء وشكرًا للإحسان» لا على سبيل العبادة» وهذا يرد على من فدح في صدق 
قوله تعالى» في سورة يوسف: ‏ ورفم أبويه على اعرش ورول سد 4 
[سورةيوسف آية: ١٠٠]؛‏ لان الس جود إذاثبت أله من ملَّة إبراهيم شكرًا للمنعم؛ 
فيوس ف کان أمنٌ على إخوته وأبويه» أو أبيه وخاليِه» على حلاف في ذلك'» من 
عفرون على إبراهیم» فهم أولی بالسجود شکرًا. 

وذڪر: (أنٌ إسماعيلَ ولد اني عشر شريقا: نیبوث» وقیذر» و أريل» ومبسم» 
ومشمع [۱۰۷/ آ]» ودوم" وماساء وجادرء وبنماء وناظور» ونافش» وقادم)". 

قلت: وقد سبق أنه وعد أن يولد لإسماعيل اثنا عشر شريقًاء لكنٌ هؤلاء لم 
يشتهرواء شهرةً محمد في الاثني عشر المذكورين من أصحابه» فحَمْلّ الخطاب 
المذكور عليهم أولى. 

وذڪر: (أنٌ إسحاق لمّا دخلّ رص ایتمالخ وکانت زوجّه فقا بنت عمه 
جميلة فقال: إنها أختيء وأنٌ ايتمالخ أشرف يومًا من طاقة فوجد إسحاق يُلاعبُ 


() قوله: ٤او‏ أيه ) قال السدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباه وخالته» وكانت أمه قد ماتت 
قدیما. وقال محمد بن [سحاق وابن جریر: کان آبوه وأمه یعیشان. قال ابن جریر: ولسم يقم دلیل على موت 
أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. [تفسير ابن كثير 
1-1/0(« 

(۲) في: (ب): وذوما والمثيت من: (). 

(۳) النص الوارد بالأسماء هكذا: :٠١-٠١ :۲١‏ (و هذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم» حسب مواليدهم: 
نبایوت؛ بکر [ٍسماعیل» و قیدار؛ و ادبثیل» و مبسام» و مشماع» و دومة» و مساء و حدار» و تیماء و یطور؛ و 
نافيش» و قدمة). وفيه اختلاف في الأسماء - كما ترى - عن الأصل الذي نقل منه الطوفي كمآثة. 

)٤(‏ رفقة: اسم عيري ربما كان معناه: رياط أو حبل قيد» وهي ابنة بتوثيل وأخت لابان» لما كبر اسحق كلف 
بوه أحد خدامه لیبحث له عن زوجة من بین فتیات عشيرته فذهب الخادم وإذ طلب إرشاد الله وفقه لاختيار 
رفقة فتزوجت اسحق» وبعد زواجها بنحو عشرين سنة ولدت يعقوب..» وقد ماقت رفقة قبل اسحق في 
الوقت الذي كان ابنها يعقوب عند خاله لابان ودفتت في مغارة المكفيلة عند قبر ابراهيم. [قاموس الكتاب 
المقدس(۸١٤)].‏ 


® NEES 
امرأته» فقال له: ما صنعت؟! لقد كاد" رجل من شعبنا بُضاجعٌ هذه المرأةً وهي‎ 
© امرآتك!ء فلم تخبرناء ولقد كادت تلحقنا الخطيئة).‎ 

قلت: ففي هذا رد على من قدح في طهارة محمد ل" من النصاری بکونه کان 
يحب النساء» ويلاعبهن ويستمتع بهنء فهذا إسحاق بن خليل ال قدلاعب ا 
امرأتّه» وسائ الأنبياء كانوايستمتعون بنسائهم» وإنما ذلك شهوةٌ مباحة» كأكل النبي َة 
الت وأبس الناعم» فلا يقدح في الطهارة. 

ولعل المسيحَ لو تزوًّج وأولد؛ لكان“ خيرًّا له وأكمَلّء كسائر الأنبياء» على أن ني 
علم المسلمين أنه ينزل في آخر الزمان؛ فيقتل الدَّجّال» [ويكسر الصليب» وم نزول 
الخنزير]» ويتزوج» ويولد له» ويُدفن إذا مات بالمدينة في حجرة النبي كيو جه 

[وقد تضمنت التوراة: أن" إبراهيم» وإسحاق» تواطأت قصتاهمافي الزمان 
إخباركلّ منهما بأل زوجته أخت؛ لما حاف من غائلة الإخبار بالرّوجية» فلا يعد 


الدفاع 


أن قصة یعقوب و" موسی توافقتاء في أن کلاً منهما آَجَرّ نفس ه بصَدَاق امرأته؛ حتی 

(۱) في: (أ): کان» وهو خطأً فاحش» والمثبت من: (ب). 

.٠١ ۷:۲١ سفر التکوين:‎ )۲( 

(۳) ني (ب) (عليه السلام). 

)٤(‏ فی (ب) (کان) والصواب من (أ). 

)٥(‏ ما بين معقوفتين ساقطة من: (ب)» والمثبت من: (آ). 

() الصحيح في هذا ما ذكر أن عيسى 48# يمكث ما شاء اله أن يمكث ثم يتوق فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه 
أما ما ذكر الطوفي ناه من دفنه في حجرة النبي ب فقد قال ابن كثير رحمة الله عليه: ( ثم يموت فيدفن فيما قيل في 
الحجرة النبوية عند رسول الله َة وصاحبيه» وقد ورد ذلك حديث ذكره ابن عساكر قي آخر ترجمة المسيح 44# 
في كتابه عن عائشة مرفوعا أنه يدفن مع رسول الله َة وأبي بكر وعمر في الحجرة التبوية ولكن لا يصح إسناده. 
وقال أيوعيسى الترمذي: حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو قتيبة ملم بن قتيبة حدثني أبو مودود المدفي 
حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله ابن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة: 
(صفة محمد وعيسى ابن مريم عليهما السلام يدفن معه )قال أبو مودود وقد بقي من البيت موضع قبر. ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن كذا قال: والصواب الضحاك بن عثمان المدني. وقال البخاري هذا الحذديث لا 
يصح عندي ولا يتابع عليه. ) [قصص الأنبياء .])٥۷٥(‏ 

(۷) لیست في(ب). 

(۸) في: (ب): في» بدل الواوء والمثبت من: (أ)»» هو الصواب. 


SID ES) 
ع 1 و و‎ 


تزوج. 

و ذايُردٌعلى من فدح في صحة إخبار محم بقوله: ع أَنكَأجر َم 
ججج € [القصص:۲۷]» وزعم أن ذلك خاصًّا بيعقوب؛ بناءًَ على أن الشوراة لم 
تتضمنه» وليس ذلك بشيءٍ» فإنًا ندعي تحريف التوراة[٤۱۱/‏ ب]. 

وبتقدير التسليم نقول: التوراةً لم تتضمن جميع تفاصيل ما وقع لموسى وغيره» 
لعل" هذا مما أخلَّتْ به. 

وذكر: (أنْ يعقوب لمًا قضى الأجلّ الذي کان بينه وبين خاله لابانء في رعاية 
الغنم عن مهر ابنته» ارا لیرعی له مدةٌ أخری» وجعل يعقوب أجرته كل اجلح» 
يولد من المعزء وكلّ حمل أبقع» وملیع أبیض سوا وکل أملح ببباض» فرضي 
لابان» وأخرج عن غنمه كل فحل خالطه لونان وأبعد بيعقوب وما معه من الغن» »عن 
بقية رُعاتهاء ثلائة أيام» فأوحى الله إلى /٠٠۸[‏ ] يعقوب: أنْ خذ القضبان الرطبةء من 
اللّوز و الذلّب") فقدً ها حتی يظهر بياضهاء وأنصبّها ني موارد الغن» حيت تأتي 
لتشرب» ففعل يعقوب ذلك» فكانت الغنم إذا أقبلت» تفزع ”"وترجع إلى ورائهاء 
فتضطرب الأجنة في بطونهاء يعني: فتتكيّف بكيفية البياض مع سوادها في أنفسها 
فتنتج بقعا ومُلځًاء وجُلځًاء ومنمّرة» حتی صار له من ذلك شيءٌَ كير وکان ول 
نتاجها لیعقوبَ» وآخره لخاله لابان). 

قلت: هذا سب مشهوڙ مؤثڙ في أن الجنين ي يتكيّفٌ بكيفية ما تراه الأم» وهو من 
الأسباب التي يأتي لها ابنُ الأسودينَ أبيص» وابنٌ الأبيضين أسود. وقد نص على 
() في (أ) (ولعل) والصواب من (ب). 

(5) الذَلْبْ شجر اليم وقيل شجر الصّنار وهو بالصنار به قال بو حنيفة الذلْبُ شجر يعظم وييع ولا تو له 
ولا ثمر وهو مقَرّصُ الوَرَق وايسخه شبيه بورق الكَرْم واحدئّه ذُأبة وقيل هو شجر ولم يوصف. [لسان العرب 
{(rvy/)‏ 


™( ي (): تفرع» والصواب من: (ب). 
)٤(‏ سفر التکوین: ۳۰: ٤۳-۲١‏ . 


کی اا ایم ای ر ادراق 
ذلك الحكماء. 

وذكربعد هذا: (أنٌ يعقوب أخبَر آنه رأى في المنام أن الُحول التي تسف الغنبي 
جل بقع ومنمَّرة). 

قلت: فهذا يحتمل» وأنٌ هذي بشرى ليعق وب أن التّتاج يأي على الصفة التي 
اشترطت لنفسك» فیکون" هذا من باب اتبيه بالسّبب على المسبب؛ لال كود ور ن 
الفحل أملحَ؛ سببٌ لمجيء نتاجه كذلك» وإنما السببٌ الذي جاء الناتحج وس 
ماوصف ليعقوب» هو ماذكر أولّا من القضبان المقشورةء ويحتمل أن الله رالملائكة 
ماه لی رلا ملک رقا ارقت آلرات قرلا داد ۲ 
كذلك» أو ارس مَلَكَّا ساق فحول بقية غنم لابان» التي عزلها عن يعقوب» 
فجاءت فسفدت» ويكون ذلك جُزءَ سبب مضمومًا إلى القضبان المقشورة؛ لطمًا 
ليعقوب» ومبالغةني إعانته» فكل" ذلك ممكٌ» فإذا تيب إلى قدرة الله فهو قريبٌ. 

وذڪز: (أن يعقوب لکا رج من حوران"» رض خاله لابان[١٠۱/‏ ب]ء إلى 
کنعان» رض أبیه إسحاق» وجاز بأهلِه رة بالق» عرض له رجُلٌ؛ فقاتله وصارعه 
إلى أن افر الخ وراى آنه لا لبف فنا مه وش خاصرته فرحنت ار 
یعقوب» ثم قال لیعقوب: أطلقني» قال: لا؛ حتی تبارك علي فقاله له: ما اسمك؟!. 
قال: يعقوب. قال: بل أنت إسرائيل! ؛ لأنك قاومت المَلَّك والرجلَ فاستطعته. وقال 
للرجل: ما اسمك؟!. فقال: مالك ولاسمي؟! ثم بارك على يعقوب» ودعا يعقوب 


(۱) سفر التکوین: ۳۱: .٠١-٠٠١‏ 

(۲) ني: (ب): ویکون» والمثبت من: (أ). 

(۳) السّفاد نزو الذكر على الأنثى[ لسان العرب (۲۱۸/۳)]. 

() في: (ب): لابن والصواب من: (آ). 

)٥(‏ في: (ب): وکل» والصواب ما في: (أ). 

(0) حوران كورة واسحة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار وما زالت منازل العرب 
وذكرها ني أشعارهم كثير وقصبتها بصرى. [معجم البلدان (۲/ .])١١۷‏ 


EDS CD 
وجهًا لوجه)'.‎ ]١ /٠١۹[ اسم ذلك البلد: منظر الله؛ لأنه رأى الملك‎ 

قلت: ظلٌ بعص النصارى أن المصارع ليعقوب في هذه القصة هو: الله سبحانه! 
!» واحتجّ بذلك» وبقضایا أحرَ؛ على أن الله سبحانه له مظاهرٌ يظهر'فیها تاره رجلا 
وتارة نارّاء وتارةً كبدًا! ”. وجوَرَ لذلك أن يكونَ ظهرَّ في ناسوت المسيح» وليس في 
هذه القصة في التوراة ما يدل على أن المصارع له کان" هو الله سبحانه» كيف وقد 
غلَبَّه يعقوبٌ» حتى جعل يقول له: أطلقني فقد أسفر الفجر*» وهو يقول: لا حتى 
تبارك على؟!» وإلّما" هو ملك من الملائكة". 


(۱) سفر التکوین: ۳۲: ۲۲ -۳۰. 

(۲) تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًاء فالمؤمن يشمئز من قراءة هذه المصائب» لولا الرد على مثل هؤلاء الضلال. 

(۳) کان لیست فی(أ)ء وأٹبتھا من: (ب)۔ 

)٤(‏ في (أ) (الصبح الفجر)ء والصبح ليست في (ب). 

(۵) وإنماء تکررت في: (أ). 

(1) قال الجعفري: زعم اليهود أن يعقوب عند منصرفه من حران طالبًا بلاده تصارع مع الملك فغلبه يعقوب وتلم 
ورك يعقوب حين دنا منه الملك. وأن الملك بقي في يد يعقوب مقهورًا حتى قال له: دعني وأباركك فلهذا 
لا يأكل اليهودعرق الفخذ وربما قال بعض جهال اليهود: «إن الذي صارعه يعقوب هو الله «- تعالى الله عن 
جهلهم علرًا كببرًا - وأستغفره من حكاية أقوالهم. وقال ابن حزم رحمة الله عليه: (.. أن يعقوب صارع الله 88 
تعالى الله عن ذلك وعن كل شبه لخلقه فكيف عن لعب الصراع الذي لا يفعله إلا أهل البطالة وأما آهل العقول 
فلا يفعلونه لغير ضرورة ثم لم يكتفوا بهذه الشهرة حتى قالوا: إن الله 8 عجز عن أن يصرع بنص كلام توراتهم 
وحقق ذلك قولهم عن الله تعالی أنه قال كنت قويا على الله تعالى فكيق على الناس ولقد أخبرني بعض أهل 
البصر بالعبرانية أنه لذلك سماه إسرائيل إيل بلختهم هو اسم الله تعالى بلا شك ولا حلاف فمعناه أسر الله 
تذكيرابذلك الضبط الذي كان بعد المصارعة إذ قال له دعني فقال له يعقوب لا أدعك حتى تبارك علي ولقد 
ضربت بهذا القصل وجوه المتعرضين منهم للجدال في كل محفل فثبتوا على أن نص التوراة أن يعقوب صارع 
الوهيم وقال أن لفظ الوهيم يعبر بها عن الملك فإنما صارع ملكا من الملائكة فقلت لهم سياق الكلام يبطل ما 
تقولون ضرورة. أن فيه (كنت قويا على الله فكيف على الناس) وفيه أن يعقوب قال (رأيت الله مواجهة وسلمت 
نفسي) ولا يمكن البتة أن يعجب من سلامة نفسه إذ رأي الملك ولا يبلغ من مس الملك لمانص يعقوب أن 
يحرم على بني إسرائيل أكل عروق الفخذ ني الأبد من أجل ذلك. وفيه أنه سمى الموضع بذلك فنيثيل؛ لأنه 
قابسل إیسل وهو الله 5ه بلا احتمال عندکم» ثم لو كان ملكا كما تدعون عند المناظرة لكان أيصًا من الخطأً 
تصارع نبي وملك لغير معنىء فهذه صفة المشحدين في العنصر لا صفة الملائكة والأنبياء» فإن قيل قد رویتم 
أن نبیکم صارع ركانة بن عبد یزید قلنا: نعم؛ أن ركانة كان من القوة بحيث لا يجد أحدًا يقاوم في جزيرة 
العرب» ولم يكن رسول الله اة موصوفا بالقوة الزائدة فدعاه إلى الإسلام» فقال له: إن صرعتني آمنت بك = 


مارا ی ب راراق GD‏ 
وذكر: ( أن يعقوب عَبّرّ من منظر الله» وهو يعرج من وركه!» من غمزة الملك 
له؛ ولذلك صار في بني إسرائيل عرق الا“)”. 
قلت: ولعلّه السب في لحوق عرق السا لإسرائيل؛ حتى نذر إن شفاه الله منه 
حرم أحبَ الأشياء المأكولة إليه» فكان ذلك لحم الجزورء فامتنع منه كما ذكره 
المفسرون" في قوله تعالى: کل عار ڪان و إت یل إل ماحم 


Cé‏ و 


لویل عل ف قو من کل أن رل الور € [سورة آل عمران آية: .]۹٩۳‏ 

وذڪر: E E‏ 
له کل من معه» من آزواجه وإمائه وأولاد» حتی وف وهو صیځ)۵» فوسف آذ 
صار ملكا وسرّي به حزن یعقوب أولی أن يس جد له» وهذا رد على من أنكر سجوة 


= ورآى أن هذا من المعجزات» فأمره َة بالتأهب لذلك ثم صرعه للوقت» وأسلم ركانة بعد مدة فبين الأمرين 
فرق كما بين العقل والحمق» ولكل مقام مقالء ولكن إذا أكل الملائكة عندكم كسور الخبز حتى تشتد بها 
قلوبهم والشاي واللبن والسمن والفطاثر فما ينكر بعضهم للصراع مع الناس في الطرقات وهذه مصائب شاهدة 
بضلالهم وخذلانہم وصحة اليقين بأن توراتهم مبدلة! !. وني الفصل المذكور: أن الله تعالى قال ليعقوب: لست 
تدعى من اليوم يعقوب لكن إسسرائيل ثم في السفر الثاني من توراتهم قال الله تعالى: قل لآل يعقوب وعرف بني 
إسرائيل فقد سماه بعد ذلك يعقوب وهذه نسبة الكذب إلى الله تعالى!. [تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 
(/ ۸۲). الفصل في الملل والنحل .])١١١-١١١ /١(‏ 

(۱) ع زی السا فوح مَقَصُور وَجَّع يعد من لَدُنٍِ الور إلى المَِذٍ كلها ني مان مها بالطُولٍ وربّما بلع الاق 
والقَدَمَ مُمْتَدَا. [فقه اللغة للشعالبي .])٤۹41(‏ 

(۲) سفر التکوین: ۳۲: ۳۲-۳۱. 

(۳) قال ابن كثير لث (قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا هر قال: قال ابن 
عباس فا حضرت عصابة من اليه ود نبي الله اة فقالوا: حدّثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. 
قال: «لوني عا تم وَين اموا لي ذ مه الو وما اد يه قوب لی بیو لین آنا حشکم تا َر رموه 
اني عَلّی الإشلام» . الوا قَذَلِكَ لَكَ. قَالّ: فسوي عَكّا د الا انرا عن اریم ادل: اااي 
الطعام کرم ارال علی نشه؟ وکیت ما الم راه رما الرجل؟ کیت هدا الي الاي في النوم؟ ومن وليه من 
الا ا : أنشُدكُمْ الذي ازل التورَاءعَلّى مو سی: هَل تَعْلَمُودَ 
ان ٳشرائيل مَرص مَرَّصا يدا وَطَالّ سمه فنذَرَ ِل تَذرَا ِن سَفَاه الله من سيه لَيْحَرْمَن حب 
وَاڪَت الطْعَام اجه وكا حب العام ايه أُحمان الإپلء وَأَحَبّ ب السرا إلَيه ناء فقالوا: اللهم نعم. 
«للَهُمَ اشد عَليْه») [تفسیر ابن کثیر (۲/ .])۷٤‏ 

.۷ :۳ ٣و‎ ۳:۳۳ سفر التکوین:‎ )٤( 


يعقوب ليوسف ني القرآن وقد سبق. 


(۲) 


وذڪر: (أنَ يعقوب نزل ساليم"» قرية سجيم في أرض کنعان وان أبا سجيم 
بن حموراء سيد الأرض زنا بجارية يعقوب وابنه وخطبها من يعقوب وبنيه» فغضبوا 
لذلك فقالوا له: إن اختتنت أنت وجميعٌ مسن في قرينك زًجناك وكنا وإياك شما 
واحدًاء فقيل ذلىك[۱۱۱/ ب]» واختدن هو وهل قریته» ودخل بنو یعقوب القرید 
وأهلها جرحی” في ألم الختان» فقتلوا كَل من فيها وأخذوا مالهم ). 

قلت: نسبة هذا إلى يعقوب» وهو من أكرم الأنبياء على الله - حتى إنهم سوا الله 
ظهر إسرائيل» أي: عونه وناصره - قبي جدا؛ إذ کیف بُ اط على اَم ولد نيه وابنټه 
من یَفجُر بہا؟!» وهو قاد علی عصمتهما منه» بما عصم به سارةً من ایتمالخ؛ مَلِكِ 

وأا ما حُكي عن بني يعقوب» من مكرهم بأل القرية فة فقبيخ أيضًا؛ إذ[١١٠/‏ أ] 
فيه غد ولعل نكم بهم قد كان لغير هذا السبب؛ كالجهاد في الله ونحو ذلك 
ولكنٌ هذا من أكاذيب اليهود على اللو ورسله وتحريفهم. 

وذكر: ( أن الله استعلن على يعقوب» وهو إذ أقبل من فدن آرام وبارك عليه 
وقال له: لا بُدعى أيصًا اسمُك يعقوب» ولكن يكن امَك إسرائيل» وقال الله: آنا 
إيل» أشدٌ أعظّمَّك» وأكثرك وسائ الشعوب منك)“. 


(1) ساليم: اسم عبراني معناه ( سلام )والمكان غير معروف الآن بالضبط والأغلب أن عين نون وساليم تقعان 
في وادي الأردن على بعد ثمانية أميال رومانية من سكيثوبوليس» أما في الخريطة الحديثةء فهناك مدينة اسمها 
ساليم تقع على مسافة أربعة أميال شرق شكيم على سسهل ممتد جنوب وادي فارعة. وعين نون هي خرائب 
ممتدة على منحدر وادي طوباس على بعد نحو عشرة أميال شمال شرق شكيم» وأربعة ميال شمال وادي 
فارعة. [قاموس الكتاب المقدس(١۷٤٤)].‏ 

(۲) شكيم أو (نابلس ) وهو اسمها الحالي» تبعد ١١‏ ميلا شمالي أورشليم» ٥ ٥‏ ميلا جنوب شرقي السامرة. 
[قاموس الكتاب المقدس(١٠٥)].‏ 

(۳) جرحی» لیست فی: (ب)» والمثبت من: (أ). 

)٤(‏ سقر التکوین: ۱۸:۳۳ -۲۰ و ۳۱-۱:۳٤‏ وفیه: شکیم ابن حمورء بدل: سجیم بن حمورا. 

(۵) سقر التکوین: ١١-۹:۳۰‏ . 


وکا ا ای برو اراق )0( 

قلت: هاهنا ذكر أن المستعلن على يعقوب هو: الله. وي قصة الرّجُل الذي 
صارعه» ذکر أنه کان مَلَكّاء وقال له: اسمُك إسرائيل؛ لأنّك قاومت المَلَكٌ والرَجُلء 
فدلّ على أن ذاك" لم يكن هو الل كما توكُم بعضهم. فان ادعى مدع أن هذه القصة 
حكاية عن تلك؛ فعليه الدليل. 

وذڪر: ( أن راحيلٌ ماتت ت في نفاسها ببنيامین"» وسمته: ابن أوجاعي» وأنّها 
ذفنت على طريق أفرث وهي بيت لحم» ونصب يعقوب على قبرها نصبةً”» هي قصة 
إلى يومنا هذا)0. 4 

قلت: قدبيا أن هذا لايقدح في صحة قوله تعالى: رابرد العش ) 


‌ 


[يوسف: ]٠٠١‏ في قصة يوسف» بناء على أنه دعا خالته» - وهي أختَ أمّه: لياء وزوجة 
ایی - اما مجاراء کما کان یُدعی يوس ف التَجّار - زوج مریم - آبا للمسیح: إذا 
قیل جاء أبواه یطلبانه» وکان مع أبویه وقد نطق به الإنجیل» وقد سبق بيا نه في الكلام 
عليه( . 


(1) في: (ب): ذلك والصواب ما في: (آ). 

(۲) بنيامين: سم عبري معناه ((ابن اليد اليمنى» أو ابن الّمن)) وهو ابن يعقوب من امرآته راحيل» وكان 
أصغر آخوته. ولدته أمه في طريق بيت لحم وهم راجعون من فدان ارام إلى أرض كنعان. [قاموس الكتاب 
المقدس(۱۹۲) قصص الأنبياء(٤١١)].‏ 

(۳) في: (ب): نصبته» والصواب من (آ). 

.۲٠- ۱٦:۳۰١ سفر التکوین:‎ )٤( 

() النجارء ليست في: (ب)» والمثبت من: (أ). 

(1) في إنجيسل متى: (:٠١ :1١‏ ليس هذا ابنٌ النجار؟! ليست أمّه تدعى: مريم» و إخوته: يعقوب» و يوسي» و 
سمعان و يه وذا). وني إنجيل لوقا: ۲: ۲۷: ( فأتى يالروح إلى الهيكل» و عندما دخل بالصبي يسوع أبواه؛ 
ليصنعا له حسب عادة الناموس). و ٤١:۲‏ (و كان ابواه يذهبان كل ستة إلى أورشليم في عيد الفصح) و ٤۸:۲‏ 
(فلما أبصراه اندهشا و قالت له آمه: يا بني لماذا فعلت بنا هكذا؟! هو ذا أبوك و آنا كنا نطلبك معذبين). 


وذكر: (أنٌ روبيل"“ بن يعقوب جامع سَربّة أبيه بلها فبلغ ذلك إسرائيل)"» ولم 
يذكر عنه إنكارَّهاء فإن كان أنكرّ فالشناعة على هذا الكلام من جهة: 
یں أل الله لم یح صن فراش نبي من الرّناء ولم یعصم ابن نه منهء وإن لم یکن انکر 
الب#دد ففيه تشنيعان: أحدهما: هذا المذكور[۷١١/‏ ب]. 


ر . 


والثاني: نسبة يعقوب إلى الدياثةء وعدم اليرة على فراشه. ونحن نرى أن سو 
لو عبث ابنه بفراشه لغضبَ لذلك بالطبع؛ دع الشرء". 

ور ( أن رسف رى أنه وخر مسرا خ قا من المز رة وقد اڭ 
حزمته» وجاءت حزم |خوته» فسجدت لهاء فأبغضه إخوتّه لذلك)0. 

قلت: هذه الرُؤيا لم يقصها علينا القرآن» وإِلّما قصً رؤيا التجو» والشس: 
والقمرء وهي في التوراةكما في القرآن» وأ يعقوب زجَّره لكا قَصهاء وقال له: (ما 
هذه الرؤيا التي رأيت أجى أنا وأمك ]١/١١١[‏ وإخوتك» فنسجد لك على الأرض› 
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وکان یعقوب قد وعی معنى الرؤيا)". 
قلت: وإِلّما أراد بذلك أن يصد عنه كيد إخوته له» باستبعاده ذلك وإنكاره. 
قلت: ففی هذا فائدتان: 


(۱) رأوبین: اسم عبري معناه: هوذا ابن؛ هو بکر یعقوب ولدته له ليثةء وکان نسله قلیلاً وضعيمًا. عندما تآمر أخوته 
لقتل یوسف تقدم هو باقتراح آن یلقی آخوه في البر آمآا آن یرده إلى أبيه حيّا. ولم يكن معهم عندما باعوا 
يوسف إلى الإسماعيليين فاغتاظ جدًا عندما رجع إلى البثر وإذا بيوسف ليس فيه» وعندما وجد رأوبين أخوته 
أنفسهم في ضيقة شديدة في مصر بعد عشرين عامًا أسسرع فذكرهم أنه لم يشترك معهم في المؤامرة التي قصدوا 
بها قتل يوسف. [قاموس الکتاب المقدس(۹۳)]. 

(۲) سفر التکوین: ۳۰: ۲۲. 

(۳) قلت: وماذكره الطوفي ليس بحاجة إلى كبير عناء في الاستدلال بالفطرة عليهء ويكفي أن نذكر ما رواه البخاري 
عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة زنت فرجموها يعني القردة فرجمتها معهم. [صحيح 
البخاريء كتاب فضائل الصحابةء باب: القسامة في الجاهلية .])١٦۳١(‏ 

.۸-٥ :۳۷ سفر التکوین:‎ )٤( 

)٥(‏ في سفر التکوین: ۳۷: ۱۱-۹ . (ثم حلم أیضا حلما آخر و قصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا و إذا 
الشمس و القمر و احد عشر كوكبا ساجدة لي و قصه على أبيه و على إخوته فانتهره أبوه و قال له ما هذا الحلم 
الذي حلمت هل نأتي إنا و أمك و إخوتك لنسجد لك إلى الارض فحسده إخوته و أما أبوه فحفظ الأمر). 


کک اا دم ای ب ادراق 

إحداهما": قول يعقوب ليوسف: أجيء أنا وأمك» فنقول": إن كانت 4 
يوسف التي ولدته حية الآن» فهذا يناقض ما سبق في التوراة» من أنّها ماتت قبل تحقیق 
او ت کی کر ما ت عل اورا ای سے االو 2 
والنصاری» وإن کانت قد ماتت فقد سكی يعقوب ليوسف بعد آم اء فتللى ٠‏ يوسف 
التي سجدت له مع يعقوب» عند تأويل الرؤيا. ويحصل به جوابٌ القادح في في قصة 
قوله تعالی: # ومح ودعلا عرش € [سورة يوسف .]٠٠١‏ 

الفائدة الثانية: أن بعض النصارى أنكر ان قرت وه دوا وت ن 
على أن التوراة لم يذكر فيها السجودء عند“ التقاء بعضهم ببعضء وإنما اعتنقا 
وبکیا. 

وهذا لا یضرٌناء فإنٌ ما نطق به القرآنُ من سجودهم له مستفادٌمن هاهناء وذلك 
لان يعقوبَ قَهِمَ أن" تأويلّ رؤيا يوسف: أن اسمس والقمر» وإحدى” عشر كوكبًا 
دوا لاس جرد اغ رة و ست وار ل و قدت أن ال وبا فا تارا 
خصوصا والرؤيا رۇيا نبيّء والتأویل تأويل بء أیما بق" . 

وأيصًا: فان الرؤيا الأخرى» وهي سجود حرّيهم لحزمته تدلٌ على ذلك؛ لان 
الرؤيتين دتا على حكم واحي. 

قلت: وي ورود القرآن برؤيا النجوم» دون رؤيا الحرم أقوى دليل على صدق 
محمد لث وأَالقرآن وح من ان أله الما حب بماأوحي إليه وإلاًفلو۸٠‏ ۱/ب] 
کان بقل ذلك من کتب الأولین, لت لتتبعَهاء ولظفر برؤيا الحرم ولذّگرها خشية أن 


(۱) في () (أحدهما) والصواب من (ب). 

(۲) فنقول» عليها بقعة سوداء في: (ب)ء والمثبت من: (آ). 
(۳) انظر: سفر التکوین: ۰۱۹:۳۰ و :٤۸‏ ۷» 

)٤(‏ عند تکررت في: (أ). 

() أنء ليست في(آ)» والمثبت من: (ب). 

)١(‏ هكذا في النسختين (أ) و(ب). 

(۷) آیما نبيّ» ليست في: ()» وأئبتها من (ب). 


يُطعَنَ عليه بالزيادة والنقص» فاعلم ذلك. 

وذكر: (أن يعقوب قال ليوسف: إن إخوتك يرعون في أرض كذاء فاذهب فأتني 
بخبرهم وخبر الغنه)'. 

TTT 
وهو أشبة بالصواب"؛ لأن يعقوب كان قد عَلَِّ بغ [خوةيوسف له“ وحسدهم‎ 
له على رؤياه التي رأی» فکانَ أحرَمَ من أن ُسلّمه ! إليهم اعتباطًا“ إلا يسال مُلح.‎ 

وذڪر: (أنٌ يهوذا“ وجد كته /٠٠١[‏ أ] امرأة ابنه على الطريقء في صفة زانيق 
فصالحها على أن يزني بها بجدي من الغنم» ورهنها على الجدي خاتمه وعمامته 
وقضبًا کان في يده" » ولم یعلم آنها گنه وکانت اما من ابنه» فلا ظهر حملُها مر 
بها لترجم» فأرته العلامة فتركها)". 

قلت: هذا فيه من الشناعة ما لا يستجيز عاقل أن ينسبه إلى حثالة السوقةء فضآد 
عن نبي من الأنبياء» والشناعة فيه من وجهين: 

أحدهما: نسبة يهوذا إلى الزناء وإلى نقص العقل» حتى بدّل خاتّمه» وعمامته 


(۱) سقر التکوین: ۳۷: .٠٤-١۱۳‏ 

(۲) مر معنا معنی قول الطوني با#: وهو آشبه بالصواب» ومراده به. 

(۳) له» لیست في(ب) والمثبت من: (أ). 

)٤(‏ في: (ب): اغتباطًاء والصواب ما في: (أ). 

(0) يهوذا: اسم عبري معناه (( حمد )) وهو رابع أبناء يعقوب من ليئة» وولد في ما بين النهرينء وأعطي هذا الاسم 
لسبب شكر أمه عند ولادته. ولا يذكر العهد القديم كثيرًّا عنه» ولكنه يذكر بعض حقائق هامة تتعلق به. فقد نال 
رضى والده وحبه. [قاموس الكتاب المقدس(١۱۸)].‏ 

0) في (أ) (بیده) والصواب من (ب). 

(۷) سفر التکوین: ۱٤:۳۸‏ -٦۲.ء‏ وسماها: ثامار. زعم الیھود- لعنهم الله - آن یهوذا بن یعقوب زنی بکّْه ٹامار 
ورهنهاعلى ذلك خاتمه وعصاء. وآنها حملت منه واشتهرت قصته وقصتها في بني إسرائيل وصارا بذلك 
شهرة. هذا مع حظوته عند أبيه. وهذه هي الأخلاق اليهودية في التعامل مع أنبيائهم» وأبناء الأنبياء ولاعجب 
فقد سبوا الله تعالى أعظم السب وأشنعه. [انظر: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل (۲/ )٥٦۷‏ وانظر: إفحام 
اليهود وقصة إسلام السموآل ورؤياه النبي ية )٠١ ٤(‏ السموأل بن يحيى بن عباس المخربي. تحقيق د: محمد 
عبداله الشرقاوي. دار الجيل. بيروت الطبعة الثالغة ۹۹۰م ]. 

(۸) من» لیست في: (ب). والمثبت من: (آ). 


@ DESE 
وعصاه في قضاء شهوة» عوضها جدیٌ!.‎ 

وقد صح وثبت أن حاجب بن زرارة""“ سيد بني تميم"» وهو من أجلاف الجاهلية 
إنماهو رهن قوسه من خشناد بن خشناد» نائب"" کسری على سواد العراق““ على 
مر عظیم» حملته عزة نفیه أن وی بما رھنھا ہہا؛ حتی صرب المثل بقوس حاجب» 
ارت ا ي ردا رارت ع ا جي فن اغا 
تزهی علينا بقوس حاجبها زهو تمیم بقوس حاجبها]. 


الشانی: آله حابی في حب من حدود اله وأبطلّه" لهوی نفیسه ولع الیھوة ر 
اعتمدوا على هذا الفشار والهذيان!ء حتى كانوا إذا زنا فيهم الشريف حمّموه» تعالى عن 
را اوی ای ووه ااا ت ا 2 
رخ 


(1) حا جب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم الدارمي التميمي سيد تميم في الجاهليةء والد عطارد 
الصحابي» الذي وفد على النبي يد فبعثه على صدقات بني تميم. قال المرزباني: کان رٽيس بني تميم قي عدة 
مواطن (یعني: حاجبًا)» وهو الذي رهن قوسه عند کسری على مال عظیم وو به» وأنشد له یفتخر: 


ومنابن ماء المزن وابن محرق إلى أن بدت منهم بجير وحاجب 
ثلالة أملاك ربوافي حجورنا جميعاومناالفخر ماهو كاذب 
[اللإصابة في تمييز الصحابة .])٥١١ /١(‏ 


(۲) سید بني تمیم» ليست في(ب) والمثبت من: (). 

(۳) حشناد بن خشناد نانب لیست فی( ب)والمثبت من: ((. 

)٤(‏ سواد العراق ليست في(ب)» والمثبت من: (أ). 

)٩(‏ ما ن من قو ضبن ليست ي (ب) والمثبت من (1) والبیت في:[تاج العروس(٤۳۹)](قال‏ ؤاج ما :هو 


ا الرناٍ صَاحِبُ ر 2 نر في قَصَةٍ ةَغْهوةٍ 2 اللي ویره والی ير حبر الالٌ: 


e‏ . وانظر قصته كاملة ني : [قطوف الريحان من زهر الأقنان شرح 
حديقة ابن الونان(۱۷۳-١۷٠)احمد‏ بن محمد الأمين بن أحمد المختار الجكني. الطبعة الأولى ۳١٤٠ى‏ 
نشر دار روضة الصغير. الرياض]. 

0) في: (ب): فأبطلهء والمثبت من: (أ). 

)¥( وور ال ت ب والمثبت من: (آ). 

( )عن الَراِبْنٍ ازب قال مر عل الى يه ودی مُحَمَمَامجَلُوذا دعام َال «مَكَدَاَجدُون 
حَد لای فی كََابكُم؛. قَالواتَعَمْ .دعا رجلا من عُلَمَابِهم َال «أنئُ دك با الَذِى اثر النُورَاةّ = 


لیا اجب رر 

وذكر: ( أن امرأة الذي اشتری يوسف راودته عن نفسه» فلم يجبها فدخل ذات. 
ب ات ف فحت ع رات بوبه وتات لماجي ا فع يفي 
وخرج هاربا إلى السوق» ونرك ثوبه في یدهاء فلا جاء سید قالت له : إن هذا العبراني 
دخل علي ليفضحني» فلمًا رفعتُ صوتي ترك ثيابه في يدي» وهرب إلى السوق» فلمًا 
سمع سيده؛ اشتدٌ غضبه» وسجن يوسف» في السجن الذي فيه أسرى الملك“). 

قلت: فهذا فيه نقص عما حُكي في القرآن من شهاد۱۱۹[6/ ب] الشاهد» وأمرها 
بالاستغفار» ويوسفًَ بالإعراض» واجتماع النسوة» وتقطيع أ يديهن"» وهو أشبهٌ 
الو اتا لان زف کان عد دة نر له عل وو عل وه ا و 
وعرف منه الصدق والأمانة» كما حكي في التوراة“» فمن المحال عادة أنه كان 
يحبسه لقول امرأة تتهمه من غير دليل» ولا بحث عن سر القضية /١١۳١[‏ أ]ء وكذلك 
ا ر 


غیر برهان پر 4 
= على موس ی أََگَدًا جدود حَدّ رای فی اكم ». قال لأوَلَولا أك كذتنى ذالم أب رك نَجِدهُ 
ارجم لَه كر فِى ضر رو اغنت شرب را وة اعدا المت ائ يوالع 
تقال ؤا اتی عَلّی یاویه لی ال ریف رالرضیع عتا ل م وَالْجَلْدَ مَكَانَ ارجم 
ئی اول ناخ انر إ داقو IIT HEE‏ 
EEE‏ غود ف آلكقرٍ 4 إلى قَوْلِيٍ إن ری حَدَاَخُدد؛ يرل 
e‏ ل ئرل ال تعَالّی و 
لھ کہ ما ار 1 کم گنرد 4 ظ وس لر َم بار از کرک خب شر 
رسن ار م بسا اک کیک ھر اتش 4نی الْكُّار كما . [صحيح مسلم: كتاب الحدود. 
باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ])٤٥۳١(‏ 
(1) في: (آ) : ذلك» والمثبت من: (ب)» وهو موافق لما في سفر التكوين. 
(۲) سفر التکوین: ۷:۳۹ -۲۰. 
(۳) القصة الواردة في سورة يوسف, الآیات: .۳٠-۲۳‏ 
)٤(‏ نص التوراة: فی سفر التکوین: :٥ :۳۹٩‏ (و کان من حین وکله على بیته» و على كل ما كان لهء أن الرب بارك بيت 
المصري بسبب يوسف. و كانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت و في الحقل). 
)٥(‏ في (آ): آن» والمثيت من (ب). 
0) في (آ): تبرئةء والمثبت من (ب). 


BEES 

وذكر: رؤيا الساقي والخباز والسبع بقرات' و سبع" السنابلء كما في القرآن"» 
غير أنه ذكر: أن السنابل اليابسات» ابتلعن السنابل الخضرء وهذا لم صرح به في 
القرآن» غير أن لفظه يحتمله» وصرّح به (وثيمة)» في القصص: أن السنابل اليابسة 
أكلت السنابل الخضر. 

وذڪر: (أنَ إخوةيوسف» لما جاءوا ليمتاروامن مصرء عرفهم يوسف وهم 
له منکرون» وقال لهم: آنتم جواسیس قالوا: لاء ولكنا نمتارٌ لأهليناء ونحن اثنا عشر 
رجلا بنو أب واحي» لكن أحدنا مفقود والآخر أصغرنا عند أبيه. فقال يوسف: بهذا 
امتحن صدقکې» احيسوا عندي آحد کې وخذوا میرنکې وایتون ذا رجعتم تم بأخیکم 
الذي عند أبيكم؛ لأعلم أنكم صدقتموني» ولستم بجواسيس» فاحتبس عنده شمعون» 
وأرسلهم بالميرة» وجعل بضاعتهم في رحالهم» فلمّا رجعوا وقالوا لأبيهم: آرسل 
معنا بنیامین» قال لهم: ِن أخاه قد مات» ولم يبق لاه غيره» ولعله تصيبه مصيبة ني 
الطريق» فأنزلًّ إلى غول الجحيم). 

قلت: قوله: ولم یق لأمه غیره» دلیل على أنه حي بعذ؛ إذ هذا ظاهرفي 
أنّه منعهم من أخذه مراعاة لقلبها وخاطرهاء وهو ينافي كونَّها ماتت تت في التفاس به 
ويحتمل أنه أراد أله لم يبق من ولد أَمّه غيرّه. فلا يكون مناقضًا لموتها المقدم ذكره. 


(۱) في: (ب): البقرات» والمثبت من: (أ). 

(۲) في (ب): والسبع» والمثبت من: (أ). 

(۳) قوله تعالی: < وال السك ئ أری سَبْم بمرت سان ياه َب عِجَاف وَسَيْع اټ حطر 
َر یسوا لما رن ف یی نکر للرة يا تاره ت 6ا ملت ألو ومًَاعن اول 
الآتکم کی رل ایی بنا ہنا گر ہد آم آنا یکم پأریلوه تأزسون © برف اَذ 
تاف سبع برت مان يڪله لين سي جا رسع ك 
مله بعلمو © 6ل رود سم سیون دآہا ا صد درو فی بیو إلا لاسا تأ وة مَأ 
نبد کلک سبع ش ادا ن مادم للا یکا شیو )اق من بعد دعام في يعات الاس فب 


.(64- ٤۳ يعصرون 4 [یوسف:‎ 
.۳۸-١ :٤۲ سقر التکوین:‎ )٤( 


و 


وقوله: فأنزل إلى رل الجحيم»ء يحتمل أمرين: 
أحدهما: أنه أراد: يسع يسر في قلبي نار الحزن عليه كنار الجحي. 
والشاني: E‏ لعظم مصيبتي أَعلَّبُ فأتسحّطً بالقضاء فاستحق ار 


الجحيم علی أنه حکی بعد هذا: (أنٌ یوسف لما حبس بنیامین [ ۰/ ب ]على 
ترجبح الصّاع» قال له يهوذا: إني كفلت لأبي برد ولده هذاء وإنٌ آبانا قال لنا: إني أخشى أن 
تصيب بنيامين مصيبة في الطريق فتهبطون بسببي إلى الجحيم» » وإني أخشى إن رجعنا 
ولم ير" الغلام معنا؛ يموت» فنهبط بسبب عبدك أبينا بالوجع إلى الهاويةء فاجعلني 

e‏ عندك بدل الغلام)". 
قلت: وهذا ظاهره“ يخالف ظاهرَ قول يعقوب: فأنزل[٤١١/‏ أ] إلى غول 


الجحيم إلا أن يأرل على معنى: أن نزولكم بذلك إ إلى الجحيم كنزولي؛ لأنكم 
وذڪر: (آنهم قالوا ليوسف: إن لنا أا شيځًا) وله ابن غير وهو ابن كبر 
ومات أخوه وهو واحد لا غیره E AS‏ 
قلت: فهذا یدل على أن اء باف حية يومغز") وهي: راحیر * أمٌ يوسف؛ 
لأن التأويل الذي ذكرنا أنه محتمل في قول يعقوب: أن أخاه قد مات ولم يبق لأمه 
غيره لا يصح هاهنا؛ إذ لايصح أن يقال: إنه واحدٌّ لا غير ليعقوب؛ إذ بنو يعقوب 


(۱) وهذا ما صرح به في هذا السفر: :٤۲‏ ۳۸: (فقال لا ینزل ابني معکم؛ لأنٌ آخاه قد مات» و هو وحده باق» فان 
أصابته أذية في الطريق التي تذهبون فيهاء تنزلون شيبتي بحزن إلى الهاوية). 

(۲) في: (ب): نری» والصواب ما في: (). 

."٤- ۲۲:۴۲٤ سقر التکوین:‎ )۳( 

)٤(‏ ظاهره ليست في: (ب) والمثبت من: (آ). 

.)( في: (ب): إل أبانا شيضًاء والصواب من:‎ )٥( 

() سفر التکوین: .۲۰:٤٤‏ 

(۷) في: (ب): إلى الآنء والمثيت من: (ا). 

(A)‏ في: (ب): وهي آم يوسف راحيل. 


کک ااا ی باورا 
كثيرّ ولا يصح أن يكون الضمير في: لأمّه وأبيه» عائدًا إلى يوسف؛ بتقدير": وهو 
واحدٌ لا غير لام يوسف وأبيه؛ لاله حلاف الظاهر؛ إذ مراذهم ترقيق يوسف عليه» 
ولا يحصل ذلك بما ذُكرء فتعيّن أن معناه: هو واحدٌ لا غير لأبويه» وذلك يقتضي أن 
آبريه حيَانِ. 


وذڪر: (أنَ یعقوب لما حضرت أيام موته حَلّف یوسف ألا يقبره بمصر» بل عند 
أبويه إبراهيم وإسحاق» فحلف له» وسجد إسرائيل على رأس عصاة" يوسف)”. 

وسبق: أن إخوة يوسف سجدوالهء في اجتماعهم به في المرة الأولى» والثانية 
مرارًا. وهذا يرد على الطاعن» في قوله تعالی: 8 وَحَرُوأ لَه دا € [یوسف: ۱۰۰]؛ 
لان وقت مُلتقى يعقوب بيوسف أولى بالسجود له» هو وبنوه» حتى يظهر لأبيهم 
زوالٌ الحسد لأخيهم. 

وذڪر: ( أن یع قوب لما مرض جاءه یوسف وابناه: منشي» وأفرام» فقال له 
یعقوب کلامًا منه: أن الله استعلن عليه بأرض کنعانء ووعده آن بُعطي خلفه من بعده 
هذه الأرض؛ ميرانًا للدهر). 

قلت: وهذا كذبٌ من اليهود على الله وعلى إسرائيل! ؛ لأ ملك بني إسرائيل زال 
عن أرض كنعان وغيرهاء منذ[١١٠/‏ ب] بُعث إليهم المسيح وکذبوه» وهمُوا بقتلهه 
فخرج عنهم إلى الأبد؛ فأين صد هذا الوعد إن كان من الله على لسان إسرائيل؟!» 
وإنّما كان هذا الوعدٌ لإبراهيم في حلفه» فكان ذلك في بني إسماعيل وهم العرب. 
فهو إلى الآنء وحتى الأبدء إن شاء الله تعالى". 
(1) في: (ب): بنقد» والصواب ما في: (آ). 
(۲) هكذا في: (آ)» وفي: (ب): وسجد على رأس عصاه ليوسف» والمثيت الأول. 
(۳) سفر التکوین: ۰:٤۷‏ ۳۱-۲۹. 
)٤(‏ سفر التکوین: .٤- ۱:٤۸‏ 
)٥(‏ وهم» ليست في(ب). 


(0) ولايردعلى هذاماوقع من احتلال صهيوني اليوم لفلسطين؛ إذ الوعد الذي وعد الله تعالى لهذه الأمة 


HD GD 
وذڪر: أنه من جملة كلامه ليوسف, أن قال له: (وأنًا حين أقبلت من مدن أرام» يعني‎ 
قدومه من عند خاله لابان"» من حوران» ماتت راحيل أمّك ني أرض کنعان» في الطريق‎ 
على مجری فرسخ من الدخول[١٠٠/ أ] إلى أفرث» فقب رها نَم ني بيت لحم)".‎ 
قلت: هذا كالنص الأول على موت راحيل قديمّاء وقد بيتاني مواضع في التوراة‎ 
مايدُل على آنا حيةًإلى ما بعد ذلك. وهو هافك في التوراة فن تأولوا المواضع‎ 
الدالة على بقائها تأويآا صحيحًا لم يضرنا؛ لأنْ مقصودنا إجابة الطاعن من النصارى‎ 
على قوله تعالی: 9 ورفع بويد امرش € [یوسف:۱۰۰]» وهو حاصلٌ بما قرٌرنای‎ 
عند قول يعقوب ليوسف» حين رأى الرؤيا: أأسجد لك أنا وأمك وإخوتك؟.‎ 
وذكر: (أنَ يعقوب قال ليوسسف قَدّم ابنيك أبارك عليهماء فأدناهما منه فسجدا‎ 
له على الأرض» وجعل یوسف ابنه إذرایم" على عينيه عن يسار إسرائيل» ومنشي‎ 
على يساره عن يمين إسرائيل» فجعل إسرائيل يمينه على رأس إفرايم» وهو الأصغرء‎ 
وشماله على رأس منشي» وخالف بین یدیه؛ من أجل أن منشي کان البکر).‎ 
قلت: هذا تعليل غير مناسب؛ لان كول منشي هو البكر الأكبر؛ يقتضي أن‎ 
يَحْصّه بيده اليمنى التي هي أيمن وأبرك؛ لأنٌ العادة جرت بتفضيل بكورة الأولاد‎ 
وکبارهم.‎ 
عبداله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله به قال ( تقاتلون اليهود حتى يختبى أحدهم وراء‎ = 
الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله ). البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب: قتال‎ 


الیهود (۲۷۹۷) ومسلم .)۷٥۱۹(‏ وروی مسلم في صحیحه عَنٌْ بی هُرَْرَة أن رول الله له قال 
يمول الحَجَر او الل جریا من لميا عَبْدَ اله ما يوی حلِی حال افلة. إلا ارق فلن ك جر الهو ». 
صحيح مسلم» كتاب: الفتن وأشراط الساعة. باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.. .])۷١۲۳۳(‏ 

(۱) في: (ب): لابنء والمثبت من: (آ). 

(۲) سفر التکوین: .۷:٤۸‏ 

(۳) في (ب): (افریم)ء والمثبت من: (أ). 

)٤(‏ في: (ب): عن» والمثبت من: (أ). 


. ۱٤ ۸:٤۸ سفر التکوین:‎ )٥( 


DESE 


1 


فان قیل: EET‏ بیمینه لصغره جبرا له ورحمة. 
قلنا: فكان ينبغي أن يذكر إفرايم» ويعلل بذلك» وإلاً فمنشي لا مدخل له إذّاهاهنا 
يقتضي ذکره» فهذا کلام فيه اعتلالٌ ينره عنه آحادٌ العقلاء» فضلا عن الله ورسله. 
ولهذا قال بعد ذلك: ( إِنٌ يوسف غكّه"“ وضع يده اليمنى على إفرايم الأصغرء 
والشمال على منشي الأكبرء وقال: يا أبتاه هذا هو الأكبرء فقال: قد علمت يا بني» 
وهو يكون لشعب كبيرء غير أ أخاه الأصغر بعلو عليه» وذريئه أوفر الشعوب)". 
قلت: فانرا وق غل بحري يذل عل فعا اخ ات ان 
منشي هو الأكبر؛ إذ هو غير مناسب. 
وطعنا هاهنا إِنّما هو على [۱۲۲/ ب] هذا العلل لا على فعل يعقوب؛ لاه 
ن حکمة فعله» وتبیّن ما قاله» بان یوشع بن نون کان من ولد إفرایم» ولم بُعلم من 
ولد منشي مثله» ومثل سبطه»ء والله أعلم. 
وذڪر: (أنٌ إسرائیل لما جمحَ بنیه وأخبرهم ما" یکون لکل منهم في مستقبله 
تغیظ على روبیل وقال له: نجست فراشي)1١۱۱/‏ آ]» يعني کونه وطۍ سَرية“ 
أبيه» وقد بيا فيما سبق أن هذا صعب من القول» وأنه باطل. وقال: (لابُفقّد الملك 
والنبوةً والکهنوت من سبط يهوذاء ومن بين فخذيه» حتى يأتي من هي له» وإياه تنتظر 
الشعوب, الرابط ني الشجرة جحشه» وني القضيب ابن أتانه» تحمر من الخمر عيناء 
وأشد بياصًا من اللبن أسنانه ). 
قلت: هذا فيه بيان ضلال اليهود والنصاری جميعًاء وكفرهم وافترائهم على الله 


ضلال 

ورسله. اليهود 
والنصارى 
() قي: (ب): عمّه» والصواب ما في: (أ). وكفرهم 

(۲) سفر التکوین: ۱۹-۱۷:٤۸‏ . بالل 

)۳( في: (ب): إنماء والمٹبت من: ((. ورسله 


.٤-١:٤۹ سفر التکوین:‎ )٤( 
])١١/٤( السريةٌ الجارية المتخذة للملك والجماع [لسان العرب‎ )٥( 
. ٠١-٠١:٤۹ سفر التکوین:‎ )7( 


أنّا اليهود: فلألّهم كفروا بالمسيح» وآذوه وهَمّوا بقتله» وهو الموعودٌ به في كلام 
إسرائيل هذاء وهذه صفاته؛ لألّه من سبط يهوذاء وله كانت تنتظرٌ الشعوب) و به 


كانت تبشر الرسل» وهو ركب الحمار» وشرب الخمر. 


وأا النصارى: فلأنٌ إسرائيل اران المسيحَ الذي هذه صفاته: ملك نبي 
كاهنْ» ولو كان إلهّا أو ابن إلو لما سكت عن بيانه» ني معرض هذا التعظيم» فلعنة 
الله على الطائفتين!ء اليهود والنصارى» فان اليه ود مغضوبٌ عليه م والنصارى 
ضالون. 
وقال: (إيساخر“ رجل جبار» جالس بين السّبّل» وأرى محلته حسنةء وأرضه 
خير يطأطم كتفه للطاعةء وأداء الجزية). 
قلت: هذا إسرائيل صلوات الله عليه» قد أنصف بين المسلمين واليهود» قبل 
الإسلام بنحو ألفي سنةء فشهد عليهم بالجبروت» وهو من أعظم أنواع الشَرّ وهو 
الذي منعهم من اللإیمان بمحمد ل" وأوعدهم على ذلك الال والصَغارَء وأداءَ 
الجزيةء وشهد لأرضهم التي يؤدون فيها الجزية بالحُسشن والَّير» وتلك أرض 
الإسلام؛ إذ لا جزية على اليهود إلا فيها. 
وذڪز: (أنّ يع قوب أوصی أن يدفن عند أبيه إبراهيم» فلمًا مات أمرَ يوسف 
بتحنرطه» وبکی عليه آهل مصر سبعین یومًاء ثم توه به يوسف؛ لیدفنه حیث 
أوصی). (“ 
قلت: هذا من جملة ما أورده بعض النصارى» على صدق محمد اء فيما 


(1) اسم عيري معناه ((يعمل باجرة)). وهو: تاسع أبناء يعقوب» وخامسهم من ليئة» وقد تمت نبوة يعقوب 
بخصوصه فإن شعب يساكر مكدود بأشغال الفلاحة. وكانت تغزوه القبائل الرحل. وكان عدد الرجال في سبط 
يساكر في الإحصاء الأول في البرية سبعة وحمسين ألقًا وأربع مئةء وفي الإحصاء الثاني أربعة ألما وثلاث. وفي 
الإحصاء في أيام داود سبعة وثمانين ألمًا. [قاموس الكتاب المقدس(٤٠١٠)]‏ 

(۲) سفر التکوین: ۱٤ :٤٩‏ ٥٠ء‏ ولفظه: ( يساکر» حمارٌ جسيم رابص بين الحظاثر). 

(۳) في (ب): عليه السلام والمثبت من: (أ). 

(4) في ([): الذيء والصواب من: (ب). 

.٠١- ٠:٥١ سقر التكوين:‎ )٥( 


کیا امانا دی ب راراق 
روي عنه أنه قال: 

( لم يقر" نبي إلا حیث مات)". 

قلت“ : والجوابٌ عن هذا من وجوه[۱۲۳/ ب]: 

أحدها: أنّا قد ينا تهافت التوراةء وتحريف اليهود والنصارى كتب الأولين فلا 
وثوق بہا[۱۱۷/ ا]. 

الثاني: أنه قد ذكر : (أنَّ يعقوب بقي بمصر بُبكى سبعين يومًا)“» ولو بق ذلك 
القدرغير مدفونٍ لأنتنَ وأريحَ”؛ إذ هو بشر على كَل حال» وذلك إهانة للميت» 
ولهذا جاء في شرعنا: أن من إكرام الميت» أن يبادر بدفنه"» فدلّ على أنّهم دفنوه 
حتی انقضت مناحتهم علیه» ثم استخرجوه فنقلوه إلى آبائه. 

ویقال: إنهم نقلوه في تابوت ساج وحینئلٍ لا یکون نقله منافيًا لدفنه حیث مات. 


(۱) في (i)‏ (یروی)» والصواب من (ب). 

(۲) في (أ) (لم يقبر يدفن)ء والصواب من (ب). 

(۳( سيقي تخریجه. 

)٤(‏ قلت» ليست في: (أ)» والمثبت من: (ب). 

.۳:٠١ سفر التکوین:‎ )٥( 

() قلت: ر حم الله الطوفي» فما كان له أن يتكلم بمثل هذاالوصف عن نبي من أنبياء الله » ولعله غاب عنه حديث النبي َا 
عن تحريم اله على الأرض أكل أجساد الأنبياء: ( عن أوس بن آوس الثقفي © قال قال رسول الله ب (من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه قبض و فيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر واعلي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعني وقد بليت. قال: إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجسادالأنبياء).[رواه أبو داود(۷٤‏ ۰ والنسائي (۳۹۱) وبن ماجة(۱۰۸۵) من حدیث حسين 
بن علي الجعفي وقد صحح هذا الحديث بن خزيمة )۱۷١۳(‏ وبن حبان )۹١(‏ والدارقطني والنووي في الأذكار 
.)۳٤۷ (‏ انظر تفسير ابن كثير (۳/ )٥٠١‏ تفسير سورة السجدة. طبعة دار الفكر. ٤‏ ١٠٤٠د)]‏ 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ, والسنة تعجيل الصلاة على الجنازة ودفتها؛ لقول النبي ب: « أسرعوا بالجنازة فإن تك 
صالحة فخير تقدمونما إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم » [أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء 
باب السرعة بالجنازة برقم (١۱۲۳)ء‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازة برقم(۹4١١)].‏ انظر: 
[مجموع فتاوى العلامة عبد العزیز بن باز 5أ (۲۵/ )۲١١‏ جمع: محمد بن سعد الشويعر. الرثاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء ]. 

(۸) الاج ضرب من الشجر وهو أيضا الطيلسان الأخحضر وجمعه سيجان بوزن تيج ان[ مختار الصحاح 
(r1)‏ 


فإن قيل: لعلهم صبروه"“ حتى مكث تلك المدةء ولم يُحتج إلى دفن. 
قلا :هذالم يقل ني التوراةولاغيرهاء ومجرداحتماله لايكفي ني التصديق بوقرعه. 
وما ذکر من تحنيطه لا يدل على تصبيره؛ إذ كل الموتى يُحتطون عند الإمكان. 
الثالث: وهو المختار عندنافي الجواب عن هذاالإشكال: منع صحة 
الحديث» فإنا لا نعلم أحدًا رواه إلا أحمد قال: حدثنا" عبد الرازق» 
قال: أخبرنا" ابن جريج*» قال: أخبرني أبي* أن اصحاب النبي بف 
لم یدروا آین یقبرونه؟ "» حتی قال آبو بکر: سمعت رسول الله ب یقول: (لم یقبر 
نے إلا حیث یموت» فأځروا فراشه وحفروا له تحت فراشه)". 
۰ قلت: وفي هذا الحديث جهالة وإرسال؛ لأن أبا ابن جريج لايعلم حاله في 


الرواية» وقد أرسله عن الصحابة فلايعلم هل سمعه منهم أو من غيرهم عنهم» 
وهاتان علتان لا یبنی على ما كانتا فيه من الحديث فرع» فضلَا عن أن نلتزم تسليمه. 


(۱) قال في اللسان: تحَتّطٌوا بالصر ثلا يٍَيفُوا وينوا [لسان العرب (۷/ ۲۷۸)]. 

(۲) في: (ب): ثناء وهو اختصار المحدثين لألفظ التحمل والأداء للحديث» والمثبت من: (أ) 

(۳) ي: (ب): ناء وهو كما سبق» والمثبت من: (أ). 

)٤(‏ عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي أصله رومي مات ابن جريج في أول 
عشر ذي الحجة سنة )٠١١(‏ وهو ابن )۷١(‏ سنة وكان ثقة كثير الحدیث. [عہذیب التهذیب ])٠۹- ۳۰٥۷ /٩(‏ 

)٥(‏ عبد العزيز بن جريج المكي مولى قريش. روى عن عائشة وعن آم جميل عنها وعن ابن عباس وابن أبي مليكة 
وسعید ابن جبیر وعبد الله بن أبي خالد. وعته ابنه عبدالملك وخحصیف. قال البخاري لا يتابع في حدیثه. وذکره 
ابن حبان في الثقات وقال لم يسمع من عائشة. قلت( ابن حجر ): وكذا قال الحعجلي لكن في مسند أحمد وغيره 
التصريح بسماعه منها من رواية خصيف عنه وقال البرقاني عن الدارقطني مجهول قيل له هو والد عبدالملك 
قال إن كان هو فلم يسمع من عائشة يترك هذا الحديث وقال العقيلي لا يتابع علي حديثه. [عمذيب التهذيب 
(4v /0‏ 

(1) في (ب) (یقبروه) الصواب من (آ). 

(۷) مسندآحمدبن (۱/ ۷) حدیث (۲۷) قال شعيب الأرنؤوط: قوي بطرقه وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. 
مصنف عبد الرزاق (۳/ )٥۱١‏ حدیث .)٦٥۳٤(‏ کنز العمال ( ۷/ ۳۸۷ ) حدیث ۴۳١(‏ ۱۸۷ ) قال: ( قال 
ابن کثیر وابن حجر: هذا منقطع ) وني (۷/ ۳۹۵ ) حدیث (۱۸۷۵۹) هذا منقطع من هذا الوجه فان والد ابن 
جريج فيه ضعف ولم يدرك أيام الصديق ). الجامع الصغير وزيادته ٤ / ١(‏ / (4۳۳۲) قال الشيخ الالباني: 


( صحیح ). 


یدیا وی ب دارا 


والجواب عنه فيما يقدح في أصل الشريعة وروا ابن هشام في السيرة( COE‏ 
فمن صحیه آسهل عليناء لکن" قد ذكر السهيلي” في ی ) PE:‏ 


وروی الترمذی بإسناده من حديث عائشة قالت: (لمًا بض رسول الله لا 
اختلفوافي دفنه» فقال آبو بکر سمعت من رسول الله بو شيئًا ما[۱۱۸/ أ] نسیتهء 
قال: 


(ما قبض الله نيبا إلأفي الموضع الذي يحب أن يُدفنَ فيه ادنوه في موضع 
فراشه)". 


() للأاسف الشديد هنا بياض قدر سطرين وأكثر ني: (أ) من هناء وني: (ب) كذلك» وهناك شبه ختم تملك مکان 
السقط. وانظر [سيرة ابن هشام .])٤ ٥٤-٤٠٥١ /٤(‏ 

(۲) لکنء ليست في: (ب). والمثيت من: (أ). 

(۳) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسيرء ضرير. 0۸١ - 0٨۸(‏ 
ه٤٠٠١‏ - ۱٠۸١‏ م) ولد في مالقة» وعمي وعمره ۱١‏ سنة. ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراکش فطلبه 
إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى آن توفي بہا. نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي 
مطلعها: (يامن يرى ماني الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع) من كتبه (الروض الأنف - ط) في شرح 
السيرة التبوية لابن هشامء و (تفسير سورة يوسف - خ) في خحزانة الرباط (د )١٤۲۷‏ و (التعريف واللإعلام في ما 
أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام - خ) و (الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين). [الأعلام 
للزرکلي (۳/ ۳۱۳)] 

() وأيصًا هنا بياض قدر سطرين ني: (أ) من هناء وفي: (ب) كذلك» وهناك شبه ختم تملك مكان السقط. 

(۵) محمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي البوغي الترمذي» آبو عیسی: (۲۰۹ - ۲۷۹ ه) من أئمة علماء 
الحديث وحفاظه» من آهل ترمذ (على نهر جيحون) تتلمذ للبخاري» وشاركه في بعض شيوخه. وقام برحلة 
إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. وكان يضرب به المثل في الحفظ. مات بترمذ. من تصانيفه 
(الجامع الكبير - ط) باسم (صحيح الترمذي) في الحديث» مجلدانء و (الشمائل النبوية - ط) و (التاريخ) و 
(العلل) في الحديث. [الأعلام للزركلي /١(‏ ۲۲)] 

(7) (صحيح ). صححه جمع من آهل الحديث. وقد ساق اين كثير الروايات في صفة دفنه ية وأين دفن قال: (قال 
الإمام أحمد حدثناعبد الرزاق ثنا ابن جريج أخيرني بي وهو عبد العزيز بن جريج أن أصحاب الني َة لم 
يدروا أين يقبروا النبي هة حتى قال أبو بكر سمعت النبي وة يقول: (لم يقير نبي إلا حيث يموت ) فأخروا 
فراشه وحفروا تحت فراشه. وهذا فيه اتقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق فإنه لم يدركه لكن رواه 
الحافظ أبو يعلى من حديث ابن عباس وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم» فقال حدثنا أبو موسى 
الهروي ثنا أبو معاوية ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اختلفوا في 
دفن النبي ب حين قيض فقال أبو بكر سمعت النبي ية يقول لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه» فقال: = 


س 


وهو حديت غريب وني إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي'» وهو 


= ادفنوه حيث قبض. وهكذا رواه الترمذي عن أبي كريب عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي» 
عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما قبض ر سول الله ب اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر سمعت من رسول 
لله يا شينًا ما نسيته قال: (ما قبض اله نيا إلا ني الموضع الذي يحب أن يدفن فيه )» ادفنوه في موضع فراشه ثم 
إن الترمذي ضعّف المليكي» ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. رواه ابن عباس عن أبي بكر 
الصديق عن النبي جا وقال الأموي عن أبيه عن ابن إسحاق عن رجل حدثه عن عروة عن عائشة إن أبا بكر قال 
سمعت رسول الله َي يقول: (إنه لم يدفن نبي قط إلا حيث قبض) قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن 
سهل التميمي ثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
(كان بالمدينة حفاران فلما مات النبي َة قالوا أين ندفنه؟ فقال أبو بكر 5 : في المكان الذي مات فيه. وكان 
أحدهما يلحد والآخر يشق فجاء الذي يلحد فلحد للنبي ية وقد رواه مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه 
منقطعًا. وقال أبو يعلى حدثنا جعفر بن مهران ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق حدثني حسين بن عبد الله 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: ( لما أرادوا أن يحفروا للنبي ب وكان أبو عبيدة الجراح يضرح كحفر أهل مكة 
وكان أبر طلحة زيد بن سهل هو الذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما 
اذهب إلى أبي عبيدة وقال للآخر اذهب إلى بي طلحة اللهم خره لرسولك قال فوجد صاحب أبي طلحة أبا 
طلحة فجاء به فلحد لرسول الله جو فلما فرغ من جهاز رسول الله ج يوم الثلاثاء وضع على سریره في بیته وقد 
کان المسلمون اختلفوا في دفنه فقال قائل ندفته ني مسجده وقال قائل ندفنه مع أصحابه فقال بو بکر إن سمعت 
رسول اله کی یقول ما قبض نب إلا دفن حیث قبض. فرفع فراش رسول الله ية الذي توفي فيه فحفروا له تحت 
ثم ادخل الناس على رسول الله إل يصلون عليه إرسالا الرجال حتى إذا فرغ منهم أدخل النساء حتى إذا فرغ 
النساء أدخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله َة أحد فدفن رسول الله با من أوسط الليل ليلة الأربعاء 
). [البداية والنهاية لابن كثير (ج/ ص٠٠‏ )]قال الألباني رحمة الله عليه: أخرجه الترمذي (۲/ )۱١۹‏ وقال: 
« حديث غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه «. قلت(الألباني): لکنه حديتٌ ثابتٌ 
بما له من الطرق والشواهد: - آخرجه ابن ماجه (۱/ )٤۹۹ ٤۹۸‏ واین سعد (۲/ )۷١‏ وابن عدي في الکامل 
9ق ۹٤‏ / ۲) من طریق ابن عباس عن آبي بکر. ب - وابن سعد وأآحمد (رقم ۲۷) من طريقين منقطعين عن 
أبي بكر. ج - ورواه مالك (۱ / ۰ ) وعنه ابن سعد بلاغا. د - ورواه ابن سعد بسند صحیح عن آبي بکر 
مختصرًا موقوقاء وهو في حكم المرفوع» وكذلك رواه الترمذي في « الشمائل ۲(۶ / ۲۷۲) في قصة وفاته كأ 
قال الحافظ ابن حجر «:)٤١ /١(‏ وإسناده صحيح» لكنه موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود» وإذا 
حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم ييعد هي غيره عن ذلك» بل هو متجه» لان استمرار الدفن في البيوت ربما 
صيرها مقابرء فتصير الصلاة فيها مكروهة «وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله َي « اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكم» ولا تتخذوها قبورا«. وصححه رأث في صحيح الجامع حديث رقم: ( ٥٠٠٠١‏ ). [أحكام الجنائز 
للالباني )١۳۸-٠۳۷(‏ الطبعة الرابعة. ١٤١١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت. لبنان]. 

(1) عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني (ضعيف). من السابعة 
[تقريب التهذيب .])٥٦۲ /١(‏ وضعفه الترمذي في السنن» قال: (وهو ضعيف في الحديث ضعفه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه) [ضعيف سنن الترمذي لللالباني (۸/ )٤۸‏ ح ].)۳١٤۸(‏ وضعفه الألباي في 
«السلسلة الضعيفة و الموضوعة ٤(«‏ / ۳۹۱) قال: ( ضعیف جدًا). رواه ابن عساکر (۲/ ۲۲۹/ )١‏ عن عبد = 


س ر کی ا ادمادا دی روا ر 


TEES‏ بها ما لزم به هذا المحذورء مع أن 
باعي درو اما رون فا ن 
ولو کان مما يُبنى عليه حكمٌ فرعي لم يضرُنا أيصًا؛ لأنٌ الفروع تبت بما لا 
SS‏ 
لایثبت ثبت إلا بالبرهان الساطع» والنبوة لا تستيقن إلاً بالدليل القاطع» وما عداهما من 
أحكام الملّة يكفي فيه حبر مستفيض» أو مشهور أو قياس علة» أو دلالة"» أو 


= الرحمن بن أبي بكر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. قلت: و هذا سند ضعيف جداء عبد الرحمن 
هذا هو المليكي ضعيف جداء قال البخاري: «ذاهب الحديث». وقال النسائي: «متروك ؟. 

(1) هنا تنتهي مخطوطة (ب)» وبعد هذه الكلمة كتب: (والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد)» 
ففيها سقط قدر صفحة كاملة في آخرها. 

(۲) المشهور وهو المستقيض على رأي: ما رواه فوق الاثنين. قال في البيقونية: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. [نخبة 
الفكر في مصطلح أهل الأثر .])١١ /١(‏ 

(۳) قال الشيخ: محمد الآمين الشنقيطي رحمة الله عليه: (.. واعلم أن القياس المذكور ينقسم بالنظر إلى الجامع 
بين الفرع والأصل إلى ثلاثة أقسام: الأول: قياس العلة. والثاني: قياس الدلالة. والثالثة: قياس الشبه. أما قياس 
العلة فضابطه: أن يكون الجمع بين الفرع والأصل بنفس علة الحكم» فالجمع بين اليذ والخمر بتفس العلة 
التي هي اللإسكار. والقصد مطلق التمثيلء لأنا قد قدمنا أن قياس التبيذ على الخمر لا يصح» لوجود النص على 
أن «كل مسكر خمر» وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام؟. والقياس لا يصح مع التنصيص على أن حكم الفرع 
المذكور كحكم الأصلء إلا آن المثال يصح بالتقدير والفرض ومطلق الاحتمال كما تقدم. وكالجمع بين البر 
والذرة بنفس العلة التي هي الكيل مثا عند من يقول بذلك» وإلى هذا أشار في المراقي بقوله: 
ومابزذاتعملةتدجمعا فيەنقيسعلةقدسمعا 
وآما قياس الدلالة فضابطه: أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس العلةء كأن يجمع بين الفرع والأصل 
بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. فمشال الجمع بملزوم العلة أن يقال: التبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة 
المطربة» وهي ملزوم للإسكارء بمعنى أا يلزم من وجود الإسكار). وصح ابن القيم معنى: قياس العلة 
بدليسل من القرءان الكريم فقال: (فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله كفي مواضع» متها قوله تعالى: 
إن مَل عیسی عند الله کمشل آدم خلَقَه من تراب ثم قال له کن فیکون) فأخبر تعالی آن عیسی نظیر آدم في 
التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجودٌ سائر المخلوقات» وهو مجيئها طَوْعًَا لمشيئته 
وتکوینه» فکیف یستنکر وجود عیسی من غیر آب مَنْ يقر بوجود آدم من غیر آب ولا آم؟ ووجود حَوّاء من غير 
أم؟ فآدم وعيسى تَظيرّان يجمعهما المعنى الذي يصح تعليقّ الإيجاد والخلق به. [أضواء البيان .)١١١ /٤(‏ 
أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم )۱١۹/۱(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)٠١ /٩(‏ وانظر: 
المستصفى في أصول الفقهء للغزالي .)4٦(‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ .])١1۹‏ 


NDEBELE 
سنة“ ونظيرٌ ذلك من المحسوسات؛ أذ البنيانً يُحكم أَسّه بالآلات» التي يُوْمَنُ معها‎ 
التهورٌء فإذا ارتفع الأساس وقع التسامح» وارتفع التشديد في ذلك.‎ 

وإنما اخترنا الجوابَ عن هذا من صحة الحديث؛ لأن: 

الجوابً الأول: تكذيبٌ للخصم» ولا يحصل به غرضصُ من حيث الجدل» وإن 
كان الخصم كاذبًا في نفس الأمر. 

والجواب الثاني: إجابة عن سؤال كاي بصورة جزئية منه» فتبقى بقية الجزئيات 
واردة؛ إذ مقتضى الإنصافِ في البحث والجواب عن هذا السؤال؛ أن ين المسلمون 
أن كل اح" من الأنبياء فر حت مات» والأنبياءٌ كثيرون» والزمان متقادم والثقولٌ 
ی ا و ا 
في حيص بيص إمّا إذا منعنا صحة الحديث؛ كان السؤال من أصله غير وارد 
واسترحنا من التعب» والله أعلم. 

هذا آخرما وقع الاختيار عليه من التعليق على التوراة وغيرها. 

وافق الفراغ من نسخه» بكرة يوم الأربعاء» الثاني والعشرين من شهر صفر» سنة 
ثمان وعشرين وسبعمائة. والحمد لله أولا وآخرًاء وظاهرًا وباطًا[۹١١/‏ أ]. وصلى 
الله علی سیدنا محمد» وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرّاء طیبًا مبار کا" [۱۲۰/ ب]. 


 *# + 


(۱) واحد» تکررت في (أ). 

(۲) حيص: الحَيْص: الحَيْدٌ عن الشيء و حاص عنه يَجِيص حَيْصًا: رَجَحّ. ووقع القوم في حَيْص بَيْص» وجيص 
بيص» و حَبْصٍ بَيْص» و حاص باص أي: في ضيق وشدة» والأصل فيه: بن الب َج فيُحرج مَكنه وما 
کان فيه ثم يحاص وقيل: أي في اختلاط من آمر لا مخرج لهم منه. [لسان العرب: (۷/ .])٠٠-١۹‏ 

(۳) هذا واضح أنه من كلام الناسخ» وقد آرخ له بتاريخ ۲ ۲ه وهي السنة التي توفي فيها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» رحمة الله عليه 


فهارس المراجع 


.١‏ القرءان الكريم. 

۲. الكتاب المقدس. بعهديه القديم والجديد. دار الكتاب المقدس» الإصدار 
الرابع» الطبعة الأولى ۷٠٠۲م‏ القاهرة. مصر. 

۳. أباطيل التوراة والعهد القديم (الله جل جلالهء والأنبياء عليهم السلام في التوراة 
والعهد القديم) (دراسة مقارنة)» د/ محمد علي البارء الطبعة الأولىء ١٠٤٠ه‏ دار القلم» 
دمشق» الدار الشامية بيروت. 

.٤‏ أبجدالعلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن القنوجي 
تحقیق: عبد الجبار زکارء دار الكتب العلمية - بیروت» ١۹۷۸‏ م. 

.٥‏ ابن القيم» حياته» آثاره» موارده. تأليف العلامةء د: بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة 
الثانية ١٤١١‏ ه. طبع دار العاصمة بالرياض. 

.٦‏ ابن حنبل حیاته وعصره آراؤه الفقهيةء لامام: محمد أبو زهرة» ۱٤۱۸‏ ه دار 
الفكر العربي. القاهرة. 

۷. أبو بكر الصديق» للشيخ علي الطنطاوي» الطبعة الرابعة. ٠٤٠١‏ ه دار المنارةت 
جدة. 

۸. الإتقان في علوم القرآنء لاإمام/ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
١ه‏ تحقيق: فواز أحمد زمرلي» الطبعة الأولى» ٠٤١١٤‏ هدار الكتاب العربي. 

.٩‏ الآثار المروية في صفة المعية» محمد بن خليفة بن علي التميمي» الطبعة: الأولىء 
۲ه ۲٠٠۲م»‏ مكتبة أضواء السلف الرياض. 

.٠١‏ الاجتهاد فيما لان ص فيه الدكتور / الطيب خضري السيد, الطبعة الأولىء 
۳ه مكتبة الحرمين. الرياض. 

.١‏ الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرةء الإمام: شهاب الدين أحمد بن إدريس 
المالكى القرانيء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار الكتب العلميةء بيروت,» لبنان. 

۲ الأحاديث المختارة, أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي» 
تحقيق: عبد الملك بن دهيش,» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه‏ مكتبة النهضة» مكة المكرمة. 

۳. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» الأمير: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 


اجن 
۹ه ت: شعيب الأرنؤوط الطبعة الثالثة ٠٤٠۸‏ ه مؤسسة الرسالة. بيروت. 

.٤‏ أحكام الجنائز للألباني» الطبعة الرابعة. ٠٤٠١٠١‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت. 
لہنان. 

.٥‏ الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي أبو الحسنء» تحقيق: د. 
سيد الجميلي» الطبعة الأولى» ٠٤١ ٤‏ ه الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. 

.٠‏ إحياء علوم الدين للغزاليء دار االمعرفة - بيروت. 

۷. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» الإمام: محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: أحمد عزو عنايةء الطبعة الثالشةء ٠٤١ ٤‏ ه دار الكتاب العربيء» 


بیروت. 

۸. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في شرح الدليلء لإبراهيم بن محمد 
بن ضويان» تحقيق الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 

۹. الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقههاء الشيخ: 
مصطفی الزرقاء طبعة دار القلم» دمشق» الأولی)۸١٤٠١ه.‏ 

.٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمرء يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر القرطبي ت ٦۳١‏ ٤ه‏ تحقيق الشيخ: علي معوض» الشيخ: عادل عبدالموجود» 
الطبعة الأولى» ١٠٤٠م‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.١‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د: محمد محمد 
أبو شهبةء الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه مكتبة السنة بالقاهرة. 

۲. الإسلام والأديانء آ. د: مصطفى حلمي» الطبعة الثالةء ٤١١‏ ١ه‏ دار الدعوة 
الإسكندرية. 

۳ الأسماء والصفات نقلا وعقلاء العلامة: محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» مجلة الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورةء السنة الخامسة» العدد 
الرابع» ربیع ثاني ۱۳۹۳ ه مایو ۱۹۷۳ م. 

- الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للطوفي - تحقيق: حسن قطب‎ .٤ 
ه - الفاروق الحديث - القاهرة.‎ ٠٤١١ - الطبعة الأولى‎ 

)٤٥١-٤٥۷ /١( الإشارات والنبيهات لابن سينا. مع شرح نصير الدين الطوسي‎ .٥ 
بتحقيق ذ: سليمان دنياء الطبعة الثالثة. دار المعارف. القاهرة.‎ 


.١‏ أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين» د: خالد بن ناصر بن 
سعيد الغامدي» الطبعة الأولى ٤٠٠١١‏ ١ه‏ دار الأندلس الخضراء ودار ابن حزم. 

۷. الإصابة في تمييز الصحابة. الحافظ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلميةء بيروت, لبنان» الطبعة الأولى» ١٠٤٠م‏ 

۸. أصول الفقه وابن تيمية د/ صالح بن عبد العزيز آل منصور» (رسالة دكتوراه)ء 
الطبعة الثانية ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

4. أصول مذهب الشيعة الاثني عشرية (۷۹۹) د: ناصر بن عبد الله بن علي 
القفاري» الطبعة الثانيةء سنة ٠٤١١‏ ه رسالة دكتوارة. 

.٠‏ أضواء البيان في تفسير القرءان بالقرءانء الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» 
تحقيق» مكتب البحوث والدراسات ٤١٠١‏ ١ه.‏ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت. لبنان. 

۳۱. إظهار الحق للشيخ: رحمت الله بن خليل الرحمن العثماني الهندي» الطبعة 
الرابعة» ٤‏ ١٤٠ه‏ طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 

۲. اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث» د: محمد بن عبد الرحمن الخميس» 
الطبعة الأولى ٠٤١١۹‏ ه نشر: وزارة الشثون الإسلامية - المملكة العربية السعودية. 

۳. أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 
دار الجیل» بیروت» ۱۹۷۳ م. 

.٤‏ الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» 
الإمام: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله. تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقا. ٠۳۹۸‏ ه دار التراث العربي - القاهرة. 

.٥‏ الأعلام خير الدين الزركلي - الطبعة الخامسة - ١۱۹۸م‏ - دار العلم للملايين 
- بیروت. 

- أعيان العصر وأعوان النصر لصلاح الصفدي» تحقيق: علي أبو زيد وآخرين‎ .١ 
ه-دار الفكر - بيروت.‎ ١٤۱۸ الطبعة الأولى‎ 

۷. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزيةء 
تحقيق: محمد عفيفى» الطبعة الثانيةء ٠٤١۹‏ ١ه.‏ المكتب اللإسلامى. 

۸. الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق: سمير جابر » الطبعة الثانيةء دار الفكر 
بیروت. 


CD‏ جا 

O .۹‏ 
عباس المغربي. تحقيق د: : محمد عبدالله الشرقاوي. الطبعة الثالشة ۱۹۹٠١‏ م. دار الجيل. 
بیروت. 

- الإكسيرفي علم التفسير للطوفي - لعبد القادر حسين - مكتبة الآداب‎ .٠ 
القاهرة.‎ 

.١‏ الإمام سليمان الطوفي الحنبلي» أصوليًا وفقيهاء تأليف أ. د: محمد حمد الغرايبةء 
دار الحامد للنشر والتوزیع - عمّان - ١١٤٠ه.‏ 

۲. أمريكا من الداخل» بمنظار سيد قطب» للدكتور: صلاح عبد الفتاح الخالدي» 
الطبعة السابعةء ٥‏ هھ دار القلم» دمشق. 

۳. الانتصار في ذكر أحوال قامع المبتدعين وآخر المجتهدين» تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن تيمية. الإمام: محمد بن عبد الهادي المقدسي»ت: أ. د/ محمد 
السيد الجليند. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طا ۳١١٤٠ه.‏ 

.٤‏ الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانيةء نجم الدين» سليمان بن عبد 
القوي الطوني. تحقيق أء د: سالم بن محمد القرني الطبعة الأول ٠٤۱۹‏ ه مكتبة العبيكانء 
2 

. الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية للطوفي» تحقيق يق: أحمد حجازي 
السقاء إصدار دار البيان» عام ۱۹۸ م. القأهرة. 

.٦‏ إنجيل الديداكي» الطبعة الثانية» سنة ١١٠۲م»‏ دار البروج» القاهرة. 

۷. إنجيل برناباء ترجمه من الإنجليزية إلى العربيةء الدكتور: خليل سعادةء تحقيق: 
الشيخ الدكتور: أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» سنة ٠٠٠۲م‏ مكتة دار الأملء إربدى 
الأردن. 

۸. إيضاح البيان عن معنى أم القرآن للطوفي - تحقيق: علي بن حسين البواب - 
۹ه - مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 

٩‏ بدائع الفوائد لابن القيم» ت: هشان عطاء عادل العدوي» آشرف أحمد. الطبعة 
a‏ 

٠٠١‏ . البداية والنهايةء لابن كثير» تحقيق ى: عبد الرحمن اللادقي» محمد غازي بيضونء 
الطبعة السادسة» ۲ هدار المعرفة» بیروت - لبنان. 


.١‏ البداية والنهايةء لابن كثيرء مكتبة المعارف - بيروت. 

۲. البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد اله 
تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بیروت» ۹۱١١ه.‏ 

۳. البشارات العجاب» في صحف أهل الكتاب» ۹٩‏ دليآا على وجود النبي المبشر 
به في التوراة والإنجيلء الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه مكتبة المنار الإسلاميةء بالكويت» ودار 
ابن حزم» بیروت,» لبنان. 

.٤‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي - تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم ١۸١٠م‏ - مطيعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة. 

.٥‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى: ٠۳۹۲‏ مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة. 

.١‏ تاج العروس» محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيض» الملقب 
بمرتضی» الرّبيدي. 

۷. تاريخ الأمم والملوك الإمام: محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء الطبعة 
الأولى» ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلهاء الإمام العالم الحافظ: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 
الشافعي المعروف بابن عساکر ٥۷١ - ۸٤۹٩‏ دراسة وتحقيق: علي شیري» ٤۱١‏ ١ى‏ 
٠٥‏ م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 1 

.٩4‏ التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنةء أبو إسلام مصطفى محمد 
سلامةء الطبعة الثالثةء ١٤١١١‏ ه مكتبة الحرمين للعلوم النافعةء القاهرة. 

۰. التبیان في تاريخ أنساب زهران» علي بن محمد بن معيض بن سدران الزهرانيء 
الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه مطابع الشاطى الحديثة بالدمام. 

1. التتار والمغول ت د/ محمود السيد.. مؤسسة شباب الجامعة. م 

۲. تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ» أسبابه ونتائجه» بسمة أحمد 
جستنيّه» الطبعة الأولی» ١٠٠٤٠ه.‏ دار القلم» دمشق. 

۳. التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة د/ سارة بنت حامد محمد العبّاديء 
الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠ه‏ دار طيبة الخضراء مكة المكرمة. 


اا و ا a7‏ 
™ ا 
1£ تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي» 
دراسة وتحقيق: محمود عبد الرحمن قدح» الطبعة الأولی» ۱٤۱۹٩‏ ه. ۹۹۸م مكتبة 
العبيكان» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
.٥‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 
1 تسهيل السابلة لمريد معرفة علماء الحنابلة - رقم الترجمة لصالح بن عثيمين 
البردي - تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد - الطبعة الأولى - ٠٤١١١‏ ه - مؤسسة الرسالة 


ج بیروت. 
۷. التصوف عرض ونقد لأستاذناء أ. د/ عبد الفتاح أحمد الفاوي» دار الهاي 
للطباعة والنشر› القاهرة. 


۸. التعاريف» محمد بن عبد الرؤوف المناوي ت )٠٠١١(‏ م الطبعة الأولىء 
٠‏ هه دار الفكر الحديث» بيروت. لبنان. 

4. التعريفات» علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» تحقيق: 
إبراهيم الأبيار ي» دار الريان للتراث» دون تراث الطبع. 

.٠‏ التعيين في شرح الأربعين للطوفي - تحقيق: أحمد حاج عثمان - الطبعة الأولى 
- ۹١١٤٠ه‏ - المكتبة المكية - مكة المكرمة. 

.١‏ التعيين في شرح الأربعين للطوفي» حققه: أحمد حاج محمد عثمان» طبع مؤسسة 
الريّان - بیروت» الطبعة الأولی ۱٤١۱۹‏ ه. 

¥۲. تفسير القرءان العظيم» لاإبن كثير» تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الطبعة 
الثانية ٠٤٠١‏ ه - ۱۹۹۹ م» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

۳. تفسير ابن جرير الطبري» طبعة أحمد شاكر. مؤسسة الرسالة ١٠٤٠ه.‏ 

.٤‏ تفسير السراج المنير» شمس الدين: محمد بن أحمد الشربيني» ۲٠٠ ٤‏ م. دار 
الكتب العلمية. 

٥‏ تفسير القرءانء الإمام: عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: 
د. مصطفى مسلم محمد. الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

.٦‏ تفسير اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوق: ١۷۷ه).‏ ۱۹۹۸ م. دارالكتب العلمية. 


وکیا یادا ای ب وا راق 
۷. تفسير سور ق - القيامة - النباً - الانشقاق - الطارق» للطوفي - تحقيق: علي 
بن حسين البواب - الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه - مكتبة التوبة - الرياض. 
۸. التفكير المنطقى لأستاذنا الفاضل: أ. د: عبد اللطيف بن محمد العبد» الطبعة 
الرابعةه ۳ هم دار الهاني للطباعة والنشر. 
.٩4‏ تقديس الأشخاص ني الفكر الصوفي» محمد أحمد لوح» الطبعة الأولى 


1ه دار الهجرة. 
۸۰ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني» الطبعة الثالئة ٤١١‏ ١ه‏ دار الرشيد. 


۸۱. التمثيل والمحاضرة أبو منصور» عبد الملك بن محمد (۲۲۹) هت: عبد 
الفتاح الحلوء الطبعة الثانيةء ١۱۹۸م‏ الدار العربية. 

۲. تنبيه الهاجد إلى ما وقع في كتب الأماجد. الشيخ العلامة: أبو إسحاق الحويني 
الأثري» الطبعة الأولى: ٤‏ ١٤٠ه‏ دار المحجة» أبو ظبي» الإمارات العربية المتحدة. 

۳ تنزيه الأنبياء عما نسب إليه م حثالة الأغبياء»: أبو الحسن بن علي بن أحمد 
السبتى الأموي المعروف بابن حمير» تحقيق: د/ محمد رضوان الداية» الطبعة الأولى 
1 ف دار الفکر - لبنان. 

.A٤‏ تهافت التهافت: للقاضي أبي الوليد محمد بن رشدت )0۹٥(‏ ه. ت: د: 
سليمان دنيا. الطبعة الرابعةء دار المعارف. 

.٥‏ تهافت الفلاسفة: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
ت ( )٥٠٥١‏ ه تحقيق: د: سليمان دنيا. الطبعة الثامنةء دار المعارف. 

.٦‏ تہذیب التهذیب» لابن حجر ١ ٤١ ٤‏ هدار القكر» بيروت. 

۷. تهذيب الكمال في أسماء الرجال الكتاب» المؤلف: يوسف بن الزكي عبد 
الرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» الطبعة الأولىء ۰ هھ 
٠0‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۸. تهذيب سير أعلام النبلاءء شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت 
۸ ۷ه الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

4. التوراة والإنجيل بين التناقض والأساطيرء السيد سلامة غنمي» طبعة ۲٠٠۲‏ م» 
دار الأحمدي للنشرء القاهرة. 


چ 

.٠‏ التوراة والقرءان والإنجيل» محمد الصويانيء الطبعة الأولىء ٠١١ ٤‏ همكتبة 
العبيكان. 

۱. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الحسني 
الصنعاني. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

.١‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» لأحمد 
ابن إبراهيم بن عيسى» طبع المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۳. التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. 
محمد رضوان الدايةء الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه‏ دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشق. 

.٤‏ تيسير مصطلح الحديث» د: محمود الطحان» الطبعة الثامنة ٠٤١١‏ ه مكتبة 
المعارف بالرياض. 

.٥‏ الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء 
تحقیق د: مصطفى ديب البغا الطبعة الثالثة» ۱٤۰۷‏ ه- ۹۸۷م دار ابن كثيرء اليمامة - 


بیروت. 

. الجامع الصحيح سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء 
تحقيو تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» مذيلة بأحكام الألباني عليهاء دار إحياء التراث العربي 
بیروت. 

۷. جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي. ۱۹۹٤‏ م» دار الفكر. 

۸. الجامع لأحكام القرءان الكريم» لاإمام: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
القرطبي. تحقيق: د: محمد ابراهيم الحفناوي» دار الحديث. القاهرة. 

4. الجامع لسيرة ث شيخ الإسلام أبن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع فهارسه: 
محمد عزير شمس» وعلي بن محمد العمران» إشراف د: بكر بن عبد الله أبو زيد دار عالم 
الفوائدء الطبعة الثانيةء ١١٤١ه.‏ 

١.جلاء‏ العينين في محاكمة الأحمدينء للألوسي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

.١‏ الجمع بين الصحيحين» محمد بن فتوح الحميدي تحقيق: د. علي حسين 
البواب» الطبعة الثانية ۳٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م. دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

۲ .جهود الإإمامين ابن تيمية وابن ة قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهودء سميرة 
عبدالله بكر الطبعة ۸١٤٠ه‏ (ماجستير) جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 


AIEEE NIE 
ا اورا‎ SEES ESS 

۴ .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإأسلام ابن تيمية» طبع دار 
العاصمة بالریاض- ٠٤٠٤‏ ه- بتحقيق د. علي بن حسن بن ناصر» د. عبد العزيز بن 
إبراهيم العسكر» د. حمدان بن محمد الحمدان (رسالة دكتوراه ملاة). 

١٤‏ .حاضر العالم الإسلامي وقضاياه المعاصرة» أ. د: جميل عبد الله المصري» دار 
أم القرى» عمّانء الأردن. الطبعة الثالثة ١١٤٠ھ‏ 

٠.الحضارة‏ الإسلاميةء د: طه عبد المقصود» طيبة لاحنتاج والتوزيع» الطبعة الثانيةء 
٤ه‏ 

٠.حق‏ اليقين في معجزات خاتم الأنبياء والمرسلين» إبراهيم بن عايش الحمدى 
وقف البركة الخيري» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هالمدينة المنورة. 

۷ . الحور العين» محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري» دار آزال للطباعة 
والنشر. ببيروت. 

۸. حياة الحيوان الكبرى» الشيخ كمال الدين الدميري» دار الفكرء بيروت. 

۹. خلاصة المنطق» د: عبد الهادي الفضلي. الطبعة الثالثةء ٤٠١‏ ١ه‏ دار الصفوة. 
بیروت. 

.٠‏ خلت أفعال العبادء الإمام: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» 
تحقیق: د. عبد الرحمن عمیرة» ۱۳۹۸ ھ - ۱۹۷۸ م» دار المعارف السعودية - الرياض. 

1.الدر المتشور في التفسير بالمأثور للسيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال 
الدین السیوطی» ٠۱۹۹۳‏ م» دار الفكر. بیروت. 

١‏ .الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد -للعليمي - تحقيق د: عبد الرحمن 
العثيمين - الطبعة الأولى - ٠٤١١١‏ ه - مكتبة التوبة - الرياض 

۳ .درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفيء تحقيق د: أيمن محمود شحادة. 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اللإسلاميةء الطبعة الأولی ١١٤٠ه.‏ 

٤.درء‏ تعارض العقل والنقل لابن تيميةء تحقيق د: محمد رشاد سالم» دار الكنوز 
الأدبية - الریاض» ۳۹۱١ه.‏ 

٥٠.دراسات‏ في الأديان» اليهودية والنصرانيةء د: سعود بن عبد العزيز الخلف» 
الطبعة الأولى ٠٤١١۸‏ ه مكتبة أضواء السلف» الرياض. 

١‏ .دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند د: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» 


لل RTI‏ 
لوچا اجا 


الطبعة الأولىء ١١٤٠ه‏ مكتبة الرشد الرياض. 

۷.الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لابن حجر العسقلاني - دار الجيل - 
بیروت. 

۸. دقائق التفسيرء لشيح اللإسلام ابن تيمية» تحقيق أستاذنا أ. د: محمد السيد 
الجليند. الطبعة الثانية. ٠٤١ ٤‏ ه. مكتبة علوم القرءان. دمشق. 

۹ .دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى في الجهاد ضد الصليبيين 
خلال الحركة الصليبيةء. د: آسيا سليمان نقلي» مكتبة العبیکان» ط ۱ء ٤١۳‏ ١ه‏ 

٠.الدين‏ والدولةء في إثبات نبوة النبي محمد بيا علي بن ربن الطبري» تحقيق: 
عادل نويهض» الطبعة الرابعة ٠٤١١‏ ه دار الفاق الجديدةء. بيروت. لبنان. 

۱ دیوان حسان د6 شرح الدکتور: يوسف عيد, الطبعة الأول ی ۱۲٤٠ه‏ دار 
الجيل. 

- .ذيل العبرء للحافظ الذهبي - تحقيق: محمد السعيد زغلول - الطبعة الأولى‎ ١ 
هه-دار الكتب العلمية - بيروت.‎ ٠٥ 

۳ .ذيل تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي - بعناية: مازن باوزير -الطبعة الأولى - 
۹ه - دار المغتي - الرياض. 

٤.ذيل‏ تذكرة الحفاظ للذهبي» الحافظ أبو المحاسن الحسيني الدمشقي» دار 
الكتب العلمية -بيروت -لبنان. 

°.ذيل طبقات الحنابلةء لابن رجب الحنبلي - تحقيق د: عبدالرحمن العثيمين 
-مكتبة العبيكان - الطبعة الأولى - ١١٠٤٠ه.‏ 

٠‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي - دار المعرفة - بيروت. 

۷. الرحيق المختوم» للشيخ: صفي الرحمن المباركفوري» الطبعة الثانية ٤١١‏ ١٠ى‏ 
دار الوفاء» المنصورة. مصر. 

۸.الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة - بيروت. 

۹4.الردعلى النصارىء الإمام: القاسم بن إبراهيم الرسي» دون ذكر دار النشر› 
وتاریخه. 

.٠‏ رد للشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه» في مجلة الدعوة السعودية 
في عدد )4۱١(‏ الصادر يوم الاثنین الموافق /٤‏ ۱/٤١٤٠ه.‏ 


١.رسائل‏ في الأديان والفرق والمذاهب. الشيخ: محمد بن إبراهيم الحمد» الطبعة 
الأولى ۴۷٤٠ه‏ دار ابن خزيمة»ء الرياض. 

۲.ءالرسالة. الإمام: محمد ابن إدريس الشافعي» ت: أحمد شاكر. 

٣‏ .رفع الإصر عن قضاة مصرء لابن حجر العسقلاني» ت/ علي محمد عمرء 
الطبعة الأولى» ١٤١١٠۸‏ ه الخانجي بالقاهرة. 

“.رفع النقاب عن تراجم الأصحاب» لابن ضويان النجدي - تحقيق: عمر 
العمروي - الطبعة الأولى - ٠٤۱۸‏ ه - دار الفكر - بيروت. 

٥.الرهبانية‏ المسيحية وموقف الإسلام منهاء د/ أحمد علي عجيبة» الطبعة 
الأولىء ٤٠٠۲م‏ دار الفاق العربيةء القاهرة. 

.روح البيان في التفسيرء إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي 
الخلوتي. الدار السلفيةء الهند. 

۷. الروح لابن قيم الجوزية» ١۹١٠ه‏ - ١۹۷٣م‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

۸.الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتي» حاشية الشيخ 
العالم: محمد بن صالح العثيمين» تخريج: عبد القدوس محمد نذيرء الطبعة الأرلىء 
۷ ١ه‏ دار المؤيد الرياض» مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۹4. زاد المسير في علم التفسيرء لامام: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي»› 
الطبعة الثالثةء ٠٤١ ٤‏ ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

٠١‏ . زاد المعادفي هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناۋوط - عبد 
القادر الأرناؤوط» الطبعة الرابعة عشرء ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار 
الإسلاميةء بيروت» الكويت. 

.١‏ زوائد الهيثمي» الحارث بن أبن أسامةء الحافظ نور الدين الهيثمي» تحقيق د: 
حسين أحمد الباكري. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ مركز خدمة السنة والسيرة النبويةء المدينة 
المنورة. 

۲ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الإمام: محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» طبعة سنة ١١٤١ه.‏ 

۳ . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» الشيخ: محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الخامسةء ٠١١١‏ ه مكتبة المعارف» الرياض. 


DEE 

٤‏ .سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» تحقيق: 

محمد محيي الدين عبد الحميد تعليقات كَمَّال يوسُّف الحوت» والأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليهاء دار الفكر. 

٥.سيدنا‏ عيسى بشر رسولٌ وليس إلهًا في التوراة والإنجيل والقرآن أحمد السيد 
موسى الجندي» دار الإيمان» الإسكندرية» ۲٠٠۲م.‏ 

٠.سير‏ أعلام النبلاء للذهبي. مؤسسة الرسالة. الطبعة التاسعة» ۳١١٠ه.‏ ت: 
شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالةء بيروت. لبنان. 

۷ . السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق د: سليمان بن حمد العودة» 
الطبعة الأولىء ١١١٤٠ه‏ دار طيبة. 

۸.السيرة النبوية لابن هشام» تعليق: عمر عبد السلام تدمري» الطبعة الثالثة 
٠ه‏ دار الكتاب العربي۔ 

۹. شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» عز الدين بن عبد السلام 
٠ه‏ ت: أبي عبد الله حسين بن عكاشةء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هدار ماجد عسيري. 
جدة» المملكة العربية السعودية. 

-- .شذرات الذهب في أخبار من ذهب -لابن العماد الحنبلي - الطبعة الأولى‎ ١ 
.ه١٤١۹‎ - دار الكتب العلمية - بیروت‎ 

.١‏ شرح العقيدة الواسطيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ: محمد خليل 
هرّاس» الطبعة الثالثةء ١٤١٠١‏ هدار الهجرة»ء المملكة العربية السعودية. 

۲.شرح مختصر الروضة في أصول الفقه» للطوفي. تحقيق د/ إبراهيم بن عبد الله 
آل إبراهیم مطابع الشرق الأوسط بالریاض» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

.شرح مختصر الروضة للطوقي تحقيق: عبد الله التركي - الطبعة الثانية - 
۹ه - توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - الرياض. 

٤..الشفابتعريف‏ حقوق المصطفى, للقاضي: عياض أبي الفضل» عياض 
بن موسى بن عياض اليحصيي ٤٤-٤۷٦‏ ٠ه‏ ت: عامر الجزار» ١١٤٠هدار‏ الحديث 
بالقاهرة. 


100 .صحیح الجامع الصغير وزیادته» الألبانيء تحقیق: زهیر الشاويش»› الطبعة 
الثالثة ٤٠۸‏ ١هالمكتب‏ اللإسلامى. پیروت. دمشق. 


.١‏ صحيح السيرة النبويةء الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة: الأولىء 
المكتبة الإسلامية - عمّان - الأردن. 

۷ . الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعةء الشيخ العلامة: 
مصطفى العدوي» الطبعة الثانية ١١‏ ١٤٠ه.‏ دار الهجرة» الخبر. 

۸. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٩,الصعقة‏ الغضبية في الرد على منكري العربية للطوفي - تحقيق: محمد بن خالد 
الفاضل - الطبعة الأولى - ١١٤٠ه‏ -مكتبة العبيكان - الرياض. 

٠١‏ . ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلاميةء أ. د: محمد سعيد رمضان البوطي» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولی» ٠٤١١١‏ ه بيروت. 

.١‏ طبقات الحفاظ» الإمام: عبدالرحمن بن آبي بكر السيوطيء الطبعة الأولى 
۳ ١ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

.عقائد الشيعة الاثني عشرية سؤال وجواب» عبد الرحمن بن سعد الشثري» 
الطبعة الثالثةء ٤١١‏ ١ه‏ مكتبة الرضوان» البحيرة. 

۳.عقائد الشيعة في ضوء الكتاب والسنة وصحيح التاريخ. لاستأذنا الفاضل آ. د/ 
مصطفی حلمي» دار الإبداع» ط ۲ء ۲۷٤۱ھ‏ 

٤‏ .العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد عبدالهادي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المؤيدء الرياض. 

6.العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» الطبعة 
الأولى» ٠٤٠۸‏ ه - ۱۹۸۸ م» لمكتب الإسلامي» دار الخاني - بيروت الرياض. 

1.علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلاآف» دار الحديث» ٠٤١١‏ ه القاهرة. 

۷ .علم الجذل في علم الجدل للطوفي» بتحقيق المستشرق/ فولفهارت هاينريشس» 
من إصدار لجنة المستشرقين الألمانية. 

۸. علماء الحنابلةء من الإمام أحمد المتوفی سنة (۱٤۲ه)‏ إلى وفیات عام (۲۰٤١ه)-‏ 
لبكر بن عبد الله أبو زيد - الطبعة الأولى - ٠٤١١‏ ه - دار ابن الجوزي - الدمام. 

4. عون المعبود في شرح سنن أبي داود» الطبعة الثانية ۱۹۹١‏ م» دار الكتب العلميةء 


بیروت. 


.٠١‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام: زكريا بن محمد بن أحمد 
بن زكريا الأنصاري. 

.١‏ فتاوى أركان الإسلام الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين» جمع: فهد بن 
ناصر السليمان. الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ هز الدار المصرية السعودية. القاهرة. 

۲. فتاوى العقيدةء للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين» الطبعة الأولی ۳١١٤٠ه.‏ 
مكتبة السنة. القاهرة. 

۳. فتح الباري (شرح صحيح البخاري)» لابن حجرء دار المعرفة - بيروت» 
۹ھ 

.٤‏ الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغخدادي» ت: محمد محى الدين عبد 
الحميد» مكتبة التراث القاهرة. ٠‏ 

.٥‏ الفروع في الفقه الحنبلي» محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي. 

.١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» الإمام أبو محمد علي بن أحمد (ابن حزم) 
الأندلسي» الطبعة الثانيةء ١٤٠١‏ هدار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

۷.فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات» مصطفى فوزي 
عبداللطیف» ۱۹۹۱م. 

۸. فقه الخلاف بين المسلمين»› ذ: ياسر برهامي» دار العقيدة» الطبعة الثانيةء 
١‏ هبهسف الإأسكندرية. 

۹. فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي» تحقيق الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني. 
الطبعة الثامنة ۱۹۹۸ م. دار القلم. دمشق. 

.٠0‏ فقه اللخةء الإمام الثعالبي» الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي. 

1. الفلسفة الخلقية لدى مفكري الإسلامآ. د: محمد السيد الجليند الطبعة 
السابعة ٤٩٤٠ه٤٠٠۲م.‏ 

.ني تاريخ الأيوبيين والمماليك» أ. د/ محمد أحمد محمد مكتبة الرشد الطبعة 
الأولى» ٠٤٠١١‏ هالرياض. 

۳. قامو س البدع» مستخرج من كتب الإمام العلامة: محمد ناصر الدين الألباني 
رحمة الله عليه (ت: ٤۲۰‏ ١ه)ء‏ مشهور حسن سلمان» الطبعة الأولیى» ١٤۲۸‏ ه دار الإمام 
البخاري. الدوحة. قطر. 


٤.قاموس‏ الكتاب المققدس» الطبعة الرابعة عشرة» مكتبة دار العائلة بالقاهرةء 
تأليف نخبة من كبار العلماء» واللاهوتيين» طبع بمطبعة الحرية» بیروت» لبنان» ۲٠٠۵‏ م. 

٥.القاموس‏ المحیط» محمد بن يعقوب الفیر وزآبادي» الطبعة الأول ی ٩۱۹۹ء‏ دار 
الجيل للطبع والنشر. 

10.قراءة في الكتاب المقدس» تأملات في كتب الأناجيل د/ صابر طعيمة» الطبعة 
الأولىء ١١٤٠ه‏ مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» المدينة المنورة. 

۷. قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه» على سياق 
رواية أبي أمامة و مضافا إليه ما صح عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم» للعلامة: 
محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه» طبع المكتبة الإسلامية بالأردن. 

۸. قصص الأنبياءء الحافظ: عماد الدين» أبو الفداء» إسماغيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ٤‏ ۷۷ ت: علي أبو الخير» محمد وهبي» معروف زريق» الطبعة السابعة 
۷ ف دار الخیر» دمشق. 

4. قطوف الريحان من زهر الأفنان شرح حديقة ابن الونان» أحمد بن محمد الأمين 
بن أحمد المختار الجكني. الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه نشر دار روضة الصغير. الرياض. 

.٠‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي» تحقيق: محمد عوامةء 
الطبعة الأولىء ٠٤١١‏ ه- ۱۹۹۲م دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علو - جدة. 

.١‏ الكافي في فقه ابن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسى أبو محمد تحقيق: محمد 
ازن سد الخدن الط لأر 6 ٠خ‏ فار اكب ال روت لاف 

۲.الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 

۳. الكامل في ضعفاء الرجال» عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد 
الجرجانيء تحقیق: یحیی مختار غزاوي» الطبعة الثالشة» ۱٤۰۹‏ - ۱۹۸۸ء دار الفكر - 


. 


بیروت. 

.٤‏ كتب: دلائل النبوةء وهي كثيرة. 

.٥‏ الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» الطبعة 
الثانية» ٠٤١١‏ ه دار السلام» القاهرة. 

1. كرامات أولياء الله ق لاومام: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي» تحقيق: 
د. أحمد سعد الحمدان» الطبعة الأولى» ٠٤١١١‏ ه دار طيبة - الرياض. 


۷ .الكليات تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان 
درویش - محمد المصري» ۱۹٤١ه‏ - ۱۹۹۸م مؤسسة الرسالة - بيروت. 

۸. لسان العرب» لاحمام العلامة ابن منظور, الطبعة الثالثة ٠٤١۳‏ ه دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

.٩4‏ لسان الميزان لامام الحافظ: شهاب الدين» أبي الفضل» أحمد بن علي بن 
محمد الكتاني» المعروف بابن حجر العسقلاني» ۷۷۳ ه- ۲٥۸ه‏ ت: غنيم بن عباس 
غنيم» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه‏ مطبعة دار الفاروق الحديثة. 

٠١‏ لقاء الباب المفتوح» للشيخ: محمد بن صالح ابن عثيمين» رحمة الله عليه. 

١.اللمع‏ في أصول الفقه الكتاب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» الطبعة 
الأولى» ١٠٠٠٠ه‏ ١۱۹۸م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

۲.مباحث في علوم القرآن» الشيخ أ. ذ: مناع القطانء الطبعة الثالثة ١١٤٠ھ‏ - 
٠‏ م مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

۳ .المبين عن المستهزئين برسول رب العالمين» د/ عبدالعزيز بن محمد السعيد» 
طبع وقف السلام الخيري» الطبعة الأول ۷١٤٠ه‏ الرياض. 

٤‏ .متن القصيدة النونيةء لابن قيم الجوزية» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه. مكتبة ابن 
تيمية»ء القاهرة. 

.٥‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الموصلي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء ۱۹۹٠١‏ م» المكتبة 
العصرية - بيروت. 

. مجلة الببحوث اللإسلامية (عدد )٠٤١‏ عام: ٠٤١١‏ هالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاءء بالرياض. 

۷ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز ناث شرف على جمعه وطبعه: 
محمد بن سعد الشويعر. الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

۸ مجموع فتاوى شيخ الإأسلام أبن تيمية جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد (رحمها اللّه). 

۹.محاضرات في النصرانيةء الإمام محمد أبو زهرة» الطبعة الثالثة ٠۳۸١‏ ه دار 
الفكر العربي» القاهرة. 


۰ محاضرات في مقارنة الأديان» إبراهيم خليل أحمد الطبعة الأولی» ۹٠٤٠هى‏ 
دار المنارء القاهرة. 

١.محبة‏ الرسول ية بين الإتباع والابتداع» عبد الرؤوف محمد عثمان» الطبعة 
الثانية» ٠٤١٤‏ ه. (رسالة ماجستير) طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإرشاد. 
الرياض. 

۲ .محمد بن عبد الوهاب وموقفه من أهل البيت عليهم السلام (١)ء‏ خالد بن 
أحمد الزهراني» الطبعة الثانية ١٤١١‏ ه دار الهجرة للنشر والتوزيع- الخبر» المملكة 
العربية السعودية. 

۳ . مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطرء ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩۵‏ م» مکتبة لبنان ناشرون - بیروت. 

٤‏ .المختار المصون من أعلام القرون» لمحمد بن عقيل موسى - الطبعة الأولى 
٠٤١٠١ -‏ ه - دار الأندلس الخضراء - جدة. 

٥.مختصر‏ الخرقي» محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل. مكتبة 
المعارف. الرياض. الطبعة الأولی»۸١٤٠ه.‏ 

١‏ . مختصر الشمائل المحمدية للترمذي ت: العلامة: محمد ناصر الدين الألباني. 

۷ .مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي - دراسة: فواز زمرلي - الطبعة الأولى 
٠ه‏ - دار الكتاب العربي - بيروت. ٠‏ 

۸ .مخطوطة: التعليق على الأناجيل الأربعة» نسخة مكتبة(كوبرلي) بتركياء 
برقم(٥۷۹).‏ 

۹4.مخطوطة: التعليق على الأناجيل الأربعة للطوفي» نسخة مكتبة: شهيد باشا 
بأستانبول» في ترکیاء في مجموع رقم(٣۲۳۱).‏ 

٠١‏ .المدخل الفقهي العام» الشيخ: مصطفى الزرقاء الطبعة الأولی» ١٤۱۸‏ ه دار 
القلم» دمشق. 

١.المدخل‏ المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب 
للدكتور: بكر أبو زيد - الطبعة الأولى - ٠٤١۷١‏ ه - دار العاصمة - الرياض. 

۲.المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران - تحقيق د: عبد الله التركي - 
الطبعة الثانية ٠٤٠١١‏ ه - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


۳.مذكرة في أصول الفقه: العلامة: محمد الأمين بن محمد المختار الث ا 
مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الرابعة - ٤١١‏ ١ه‏ المدينة المنورة. ٠‏ 

٤‏ .المذهب الحنبلي (دراسة في تاريخه وسماته وأشهر أعلامه ومؤلفاته) للدكتور: 
عبد الله التركي - الطبعة الأولى - ١١٤٠ه‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

.٥‏ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان 
القاضي» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه دار العاصمة» الرياض. 

1 مروج الذهب للمسعودي 

۷.مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (ماجستير) الشيخ ناصر القفاري. 

۸.مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء الشيخ: أحمد ديدات» ترجمة: 
علي الجوهر ۱۹۸۹م دار الفضيلةء القأاهرة. 

۹.المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبداله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ ه- ١۱۹۹ء‏ دار الكتب العلمية 
ˆ بیروت. 

٠.المستصفى‏ في علم الأصول لأبي حامد» محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافيء الطبعة الأولىء ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

١.مسند‏ الإمام: أحمد بن حنبل» تعليق الأرنؤوط» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

۲المسيح والتثليث د: محمد وصفي» دار الفضيلة القاهرة» دون تاريخ الطبعة. 

۳ المسيحية (النصرانية) دراسة وتحليل» الأستاذ/ ساجد مير» الطبعة الأولى» 
۳ هسه دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 

٤.المسيحية‏ دين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها. د/ عبد المنعم فؤادء 
الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ مكتبة العبيكان» الرياض. 

٠.مشاهير‏ علماء الأمصارء الإمام: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي» تحقيق: م. فلايشهمر» دار الكتب العلمية - بیروت» - ۱۹٥۹٩‏ م. 

1. مشكاة المصابيح» لاومام: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ: 
محمد ناصر الدين الألباني» ٠٤١٠١‏ هى ١۱۹۸م‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

۷. مشكلة الصراع بين الدين والفلسفة» د: رضا سعادة. الدار العالمية. 

۸. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي»الإمام: أحمد بن محمد بن 
علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية - بيروت. 


۹. المصلحة عند الحنابلة» د/ سعد بن ناصر الشثري» الطبعة الأولى ۲۸٤1٠ى‏ 
دار المسلم للنشر والتوزيع» الرياض. 

٠١‏ .المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي - د: مصطفى زيد - الطبعة 
الأولى - ٠١۷ ٤‏ ه - مطبعة لجنة البيان العربي - القاهرة. 

١.مصنف‏ عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانيةء ٠٤١١‏ ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

۲ .معارج القدس في مدراج معرفة النفس» لأإبي حامد الغزاليء الطبعة الثاني 
٥م‏ دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

۳ .معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء د: محمد حسين الجيزاني (رسالة 
دكتوراه) - الطبعة الأولى - ١٠١٠ه‏ دار ابن الجوزي. الدمام. 

٤‏ . معالم التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( المتوف ١٠١‏ ه) حققه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» 
الطبعة الرابعةء ٤١١‏ ه - ۱۹۹۷ م» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

٥‏ . معجم الأدباءء ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله» دار الفكر - بيروت. 

1 .معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة - الطبعة الأولى -٤٠١٤٠ه-‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

۷. معجم المناهي اللفظية» د: بكر بن عبد الله بو زيد(ت ٠٤۲۹‏ ه)» الطبعة 
الثالثةء ١٠٤١١‏ هدار العصمة. الرياض. 

۸ المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجار. 

۹ .معجم بلدان العالم الإسلامي. د/ محمد الراجحي. الطبعة الأولى» مطبعة 

- ه عبدالله الطريقي‎ ١٠٤١١ هإلى عام‎ ٤١ .معجم مصنفات الحنابلة من عام‎ ١ 
.ه١٤١۲‎ - الطبعة الأولى‎ 

.١‏ معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م دار الفكر. 

۲ . المغني لابن قدامة» طبعة دار الفكر» الأولى» ٠٤١١‏ ه لبنان. 


ا 

۳. مفردات من الحضارة الإسلاميةء محمد راجي حسن كناس» الطبعة الأولى 
٤ه‏ دار المعرفةء بيروت -لبنان. 

٤‏ . مقارنة الأديان: المسيحية د/ أحمد شلبيء الطبعة العاشرة» ۱۹۹۴م» مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة. 

٥.المقصد‏ الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد, لإبراهيم بن محمد بن مفلح - 
تحقيق: عبد الرحمن العثيمين - الطبعة الأولى -١٠٤٠ه‏ -مكتبة الرشد - الرياض. 

.الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني تحقيق: 
محمد سید کیلاني» ١ ٤‏ ٤٠ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

۷ .من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة. تحقيق: أستاذنا أ. د/ محمد السيد 
الجليند. 

۸.المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لاومام: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد الله ابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية» ٠٤۰۴‏ - ۱۹۸۳ء مكتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب. / 

۹ مناهل العرفان ني علوم القرآنء الشيخ: محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات» الطبعة الأولی» ۱۹۹٩‏ م» دار الفكر - بيروت. 

٠‏ .منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب» الشيخ عبد العزيز بن حميد 
بن ناصر بن معمّر» تحقيق د/ محمد بن عبد الله السكاكرء طبع الأمانة العامة للاحتفال 
بمرور مائة عام على تأسیس المملکة ٩۱٤۱ھ‏ -۱۹۹۹٠م.‏ 

١‏ المنطق وفن التفكيرء د: حسين على» طبعة ۲٠١٠١‏ الدار المصرية السعودية 
للنشر والتوزيع. القاهرة. 

۲ المنظومة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للطوفي» (رسالة 
ماجستير)» (لم تطبع) إعداد الأخ/ محمد نور اللإحسان بن علي يعقوب» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ١١٤٠ه.‏ 

۳ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه‏ مؤسسة قرطبة. 

٤‏ .المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» المسمى: شرح النووي على مسلم» 
الطبعة الثانيةء ۳۹۲٠ه‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


اماد ای وار 


1 


٥‏ .منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى بحث: مجدي بن عبد الله أبو عويمرء 
ضمن مجلة (الحكمة) العدد »)۲١(‏ طبع بريطانياء ليدزء ) .ا «.leeds.‏ 16۲۰ھ 

1 المنهج الأحمدفي تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي - تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط وآخرين - الطبعة الأولی -۱۷٤٠ه-دار‏ صادر - بيروت. 

۷ المنهح الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» ت/ محي الدين أبي اليمن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي المقدسي الحنبلي ۹۲۸ه. دار الكتب 
العلمية بيروت طا ١١۴٤١ه ٠‏ 

۸. منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقادء د: عثمان علي حسن» الطبعة 
الأولى ١٠٤٠ه‏ دار إشبيلياء الرياض. 

4. منهج الطوني في تقرير العقيدة (رسالة ماجستير)» الشيخ: إبراهيم بن عبد الله 
بن صالح المعثم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء كلية أصول الدين» بالقصيم 
هھ (مخطوط). 

.٠١‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد» د: إبراهيم البريكان» دار 
ابن القيم» الطبعة الأولی» ١٠٤٠ه.‏ 

١.منهجية‏ جمع السنة وجمع الأناجيلء دراسة مقارنةء د/ عزية علي طهء الطبعة 
الثانيةء ۱٤۱۷‏ ه ۱۹۹٩‏ م» دون ذكر الناشر ومكانه. 

.١‏ الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق / مشهور سلمانء 
الطبعة الأولی ۲۱٤٠ه‏ دار ابن عفانء مصر. 

۳. موسوعة )٠٠١٠١(‏ مدينة إسلاميةء عبد الحكيم العفيفي» الطبعة الأولى» 
١ه‏ أوراق شرقية» بيروت. 

.٤‏ الموسوعة الفقهية الميسرة أ. د/ محمد رواس قلعه جي» الطبعة الأولى 
١‏ هھ دار النفائس. 

٥.الموسوعة‏ الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» إشراف الشيخ د / مانع 
بن حماد الجهني (5آثة), الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة الثالثةء ١٤۱۸‏ دار 
الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض. 

٠‏ موسوعة نضرة النعيم» في مكارم أخلاق الرسول الكريم بي إعداد مجموعة 
من المختصين» بإشراف: صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» 


N 
وعبدالرحمن بن محمد بن ملوح» الطبعة الأولى»۸١٤٠ه نشر: دار الوسيلةء للنشر‎ 
والتوزيع» جدةء المملكة العربية السعودية.‎ 

۷. موطأ الإمام مالك» مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي» تحقيق: محمد فاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - مصر. 

۸.الموقظة في علم مصطلح الحديث» الإمام الحافظ شمس الدين» محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الأولى ٥‏ هدار البشائر 
الإسلامية - مكتب المطبوعات الإسلامية. 

۹.موقف ابن تيمية من الأشاعرة د: عبد الرحمن بن صالح المحمود» مكتبة 
الرشد الطبعة الأولی» ١١٠١٤٠ه.‏ 

٠‏ موقف اليهود والنصارى من المسيح ع4 وإبطال شبهاتمم حوله» رسالة 
دكتوراه» د/ سارة بنت محمد العبادي» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ مكتبة الرشد الرياض. ' 

.١‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق: علي معوض» عادل 
عبدالموجود» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان. 

۲. الميزان في مقارنة الأديان» حقائق ووثائق» المستشار: محمد عزت الطهطاوي» 
الطبعة الأو لی» ١٤١١‏ ه دار القلم» دمشق. الدار الشامية» بيروت. 

۳.النبوة والأنبياء» الشيخ/ محمد بن علي الصابونيء الطبعة الأولیء ٥٠٤٠ى‏ 
عالم الكتب» بيروت. 

4. نجم الدين الطوفي ومنهجه الكلامي» مع تحقيق كتابه حلا العقد في أحكام 
المعتقد (رسالة ماجستير)ء (مخطوط)» د: جمعان ظاهر ماضي الحربش» كلية دار العلوم 
۸ھ 

٥9‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين» ابو المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكي» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ ه دار الكتب العلميةء بيروت لبنان. 

10 نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثرء لابن حجر دار إحياء التراث العرب - 
بیروت. 

۷ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوف: ۲١۸ه)‏ تحقيق: د: عبد الله بن 
ضيف الله الرحيلي» الطبعة الأولى عام (۲١٤٠ه)‏ مطبعة سفير بالرياض. 


۸. النصرانية» نشأتها التاريخية» و أصول عقائدهاء د: عرفان عبد الحميد فتاح» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ دار عمار للنشر والتوزيع» الأردن. 

4. النصرانية في الميزان» المستشار: محمد عزت الطهطاوي» الطبعة الأولىء 
٦مف‏ دار القلم» دمشق» الدار الشاميةء بيروت. 

٠‏ .نقد الأناجيل المرفوضة و المعترف اء د/ محمد ممتاز عبد القادر» الطبعة 
الأولى» ٠٠٠۲م‏ كنوز للنشر والتوزيع» القاهرة. 

.١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقیق: طاهر أحمد الزاوی - محمود محمد الطناحي» ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م» المكتبة 
العلميةء بيروت. 

.هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم» تحقيق: أحمد عبدالقادر 
الرفاعيء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ دار قتيبة. 

۳ . الوجيز في عقيدة السلف الصالح ( أهل السنة والجماعة )» عبد الله بن عبد 
الحميد الأثري» مراجعة وتقديم الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» وزير الشؤون 
الإسلاميةء الطبعة: الأولى ٠٤٠١۲‏ ه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
واللإرشاد - المملكة العربية السعودية. 

٤‏ .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس» شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بکر بن خلکان» ت: إحسان عباس» دار صادر. بیروت. 

٥.وقفات‏ تربوية في ضوء القرآن الكريم «قَاستَقِمْ كما مرت 4 عبد العزيز بن 
ناصر الجليّل» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه‏ دار طيبة» الرياض. 
1.اليهوديةء د: أحمد شلبي» الطبعة العاشرةء ١۹۹م»‏ مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة. : 


بو اټ رار 


انتما لوی بر و اراق 


فهارس موضوعات ڪتاب 
(التعليق على الأناجيل الأريعت ) 


الموضوع 

E N E ECA 
a TT تمهید: بین يدي الکتاب‎ 
EVES SAS أولا: إثبات نسبة الكتاب إلى الطوفي وصحة اسمه‎ 
EEE ES ESE ثانيا: وصف نسخ المخطوط‎ 
O ثالثا: مصادر الطوفي في كتابه‎ 
EA ES رابعًا: صور لبعض نسخ المخطوط (أ) و (ب)‎ 
Ore مقدمة المؤلف‎ 
N E سبب تأليف كتاب التعليق على الأناجيل‎ 
OR Sse ee ea مقدمات ثلاث‎ 
1 المقدمة الأولى‎ 
ONES . هذه الأناجيل الأربعة ليس شىء منها هو إنجيل عيسى‎ 
E ET مصير الأنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام‎ 
O E الأدلة على ضياعه.‎ 
E BEARER AREER SAS الوجه الأول‎ 
EO الوجه الثاني‎ 
U الأناجيل التي بأيدي النصارى تواريخ فحسب‎ 
EDS SS AAS المقدمة الثانية‎ 
eG NRE SSE براءة المسيح من ابتداع النصارى‎ 
TE RCSA eem فلسفة التثليث عند النصارى‎ 
A SESSA SSSR فساد قولهم من وجوه‎ 
AFAR EAEGS A E RSE AES الوجه الأول‎ 
VE esa A aa الوجه الثاني‎ 
E ESC SS A ED SS SA الوجه الثالث‎ 


2 A 1 ٤ ت‎ ¥ 
N اإاجل‎ EE 
ج‎ 


ع و“ 7 کر رس 


شبهة النصارى في اعتقادهم الباطل في المسيح USSR e‏ 
ظهرت خوارق كثيرة على أيدي الأنبياء وبعضها أعظم من معجزات المسيح E‏ 
دور اليهود في تحريف النصرانية LA Sess‏ 
تحريف النصارى كلام الله أكثر ما أوقعهم في الضلال Vee‏ 
لم يرد لفظ البنوة في الأناجيل إلا مع قرينة تدل على أن المراد به المجاز TT‏ 
استقراء الأناجيل الأربعة VE SAI EROS GS E‏ 
أولا: إنجيل متى E O‏ 
عقيدة التجسد عند النصارى وأصل ابتداعها VO RSE‏ 
طعن مصنفي النصارى في الإسلام ونبوة محمد بيار يوجب الرد عليهم VO‏ 
تناقض الأناجيل VUE ESE e aA‏ 
اشتبه على النصارى المجاز بالحقائق VV a‏ 
اعتقاد السلف في المعية VV SSD LSS SRLS‏ 
هدم اعتقاد النصارى من واقع كتبهم A ES ESS‏ 
المراد بالنبوة في أناجيلهم العبودية RESEN SARS SSS‏ 
كذب النصارى على المسيح في دعواهم إنكاره بنوة من قبله من الأنبياء AY ge‏ 
المراد بالبنوّة في حق المسيح العبودية؛ وإلا لزم أن يكون من معه كلهم أبناء الله ... ۸٤‏ 
الاشتراك في لفظ البنوة هو من باب المجاز AN aS ANAS‏ 
طعن النصارى في لفظ اللإسلام قديم AA eR‏ 
نقد دعواهم بنوة المسيح O O‏ 
معجزات نبینا مار . Eni sea Sa ES‏ 
جهل النصارى وسوء فهمهم TT‏ 
الفرق بين النجاسة العقلية المجازية والنجاسة الحسية ON eo‏ 
خلوف فم الصائم وكلام الفقهاء حول إزالته ESRAR‏ 
مذهب الطوفي في السواك للصائم N RRR SESS Eo‏ 
کذب إنجیل متی! E ET‏ 
الدلالة على بشرية المسيح وعبوديته ETLES Cee RSS‏ 
تعليل النصارى الفاسد لعدم جواز الطلاق EOS‏ 
حقوق المرأة في إنجيل النصارى المحرّف Voce‏ 


SALES CEES sea Teele ad EO رواج الشبه على النصارى‎ 
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